
        

 

        

  
  

  مجلة 

  العلوم الشرعية واللغة العربية
Journal of Shari'ah Sciences and The Arabic Language 

��

��������دو�����������  

  تصدر عن 

  

  
� �
� �

�التاسعةسنة ال �
  ا�ولــ العدد  التاسعالمجلد 

  م  ٢٠٢٤ ينايرــ     هـ١٤٤٥ جمادى ا�خرة

        

  تصدر عن
  

  

 

 



 

 

 



        

 

        

 



 

 

 



        

 

        

  المراسلات
  

  :إلى رئيس التحرير على العنوان التاليوطلبات الاشتراك المراسلات جميع توجه  

  )مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية(

  11671 :الرمز البريدي 84428 :ب. ص

  جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  

  

  118237892 (966+)&   118236802 (966+) :هاتف -

        : موقع المجلة - 
https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VGS/Shariah-Arabic/Pages/Home.aspx    

   vgs-jssal@pnu.edu.sa    :)الرسمي (بريد الإلكترونيال -

  info.islamic.pnu@gmail.com    ):لاستقبال بحوث العلوم الشرعية (بريد الإلكتروني ال- 

  info.arabic.pnu@gmail.com    ):ـةلاستقبال بحوث اللـغـة العربـيـ (بريد الإلكتروني ال- 

  

  

 .الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد) هـ١٤٤٥ (٢٠٢٤ © 

 بـأي  هلا يسمح بإعـادة طبـع أي جـزء مـن المجلـة أو نـسخ            . جميع حقوق الطبع محفوظة   

  شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بمـا فــي ذلـك التـصوير والتـسجيل          

ــظ    ــام حف ـــي أي نظ ــال ف ــة      أو الإدخ ــى موافق ــصول عل ــدون الح ــتعادتها ب ــات أو اس  معلوم

  .كتابية من رئيس تحرير المجلة
  

  )ISSN :١٦٥٨ ــ X٧٢٦ :ردمد (:الرقم الدولي المعياري

  هـ٢١/٤/١٤٣٧بتاريخ            ٣٧٦٩/١٤٣٧: رقم الإيداع
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  الهيئة الاستشارية
  

 )رئيساً(           .نجلاء بنت حمد المبارك. د .أ 

  )السعودية(جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن  -سنة النبوية وعلومها أستاذة ال

 )عضواً(             .عزب محمد أحمد. د .أ 

  )السعودية (العزيز عبد الملك جامعة - الآداب كلية - وأصوله الفقه أستاذ

 )عضواً(             .أسماء بنت محمد العساف. د .أ 
  )السعودية(ت عبد الرحمن أستاذ النحو والصرف بجامعة الأميرة نورة بن

 )عضواً(     .الهبيدي لطيف بن خالد. د .أ 

  )السعودية (الإسلامية الجامعة - الدين وأصول الدعوة كلية - الإسلامية والثقافة الدعوة بقسم أستاذ

 )عضواً(           .عبد الحميدجبر  بن محمد زهران. د. أ 

 )مصر( جامعة الأزهر بالقاهرة -أستاذ الأدب والنقد 

 )عضواً(               .شبال محمد. د .أ 

  )مغربال (السعدي الملك عبد جامعة - الأدبي والنقد البلاغة أستاذ

 )عضواً(           . بن يوسف ذو الكفلمحمد. د .أ 
  )ماليزيا( أستاذ الدراسات القرآنية ورئيس مركز أبحاث القرآن الكريم بجامعة مالايا

 )عضواً(             .الحلوة إبراهيم نوال. د. أ 

  )السعودية( )سابقًا( عبدالرحمن بنت نورة الأميرة جامعةب الآداب كلية عميدة - علم اللغة ةتاذأس

 )عضواً(           .يوسف بن مسلم أبو العدوس. د .أ 

  )الأردن(أستاذ البلاغة والنقد الأدبي مدير جامعة جرش 
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  هيئة التحرير
  

  .)التحريرهيئة رئيسة ( هنمشة بنت عبد االله الطوال .د .أ 
  جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بوالاجتماعية الإنسانية العلوم بكلية القراءات ةأستاذ

  )السعودية(

  .السويلم سليمان بنت ماءأس. د. أ 
   سعود الملك جامعة - التربية بكلية المعاصرة والمذاهب العقيدة ةأستاذ

  )السعودية(

  .الغني العبد على بنت إيمان .د .أ 
  الكويت جامعة -  الإسلامية والدراسات الشريعة بكلية الحديث ةأستاذ

  )الكويت(

  .الخطيب ياسين بن القادر عبد. د. أ 
   سلطان الأمير جامعة -  القانون بكلية هالفق أصول أستاذ

  )السعودية(

  .الربابعة محمد بن االله عبد .د .أ 
  اليرموك جامعة - الإسلامية والدراسات الشريعة بكلية الفقه أستاذ

  )الأردن(

  .الكريم العبد االله عبد بن الكريم عبد .د .أ 
  الإسلامية سعود بن حمدم الإمام بجامعة سابقاً العربية اللغة كلية عميد - الأدب أستاذ

  )السعودية(

  .الغامدي سعيد بن محمد. د. أ 
  عبدالعزيز الملك جامعة - الإنسانية والعلوم الآداب بكلية اللغوية العلوم أستاذ

  )السعودية(

  .برهومة عودة عيسى. د. أ 
  الهاشمية الجامعة - الآداب  بكلية اللسانيات أستاذ

  )الأردن(

  .الفرهود سعود بنت نوال. د 
  الرحمن عبد بنت نورة الأميرة جامعة -  والاجتماعية الإنسانية العلوم بكلية المشارك والنقد البلاغة ةستاذأ

  )السعودية(

  .)التحريرهيئة مديرة ( الزهراني حسين بنت حسناء. د 
  منالرح عبد بنت نورة الأميرة جامعة - والاجتماعية الإنسانية العلوم بكلية المساعد والصرف النحو ةأستاذ
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  لةاالتعريف ب
  

تعنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات العلـوم           ) علمية ـــ دوريـة ـــ محكمـة        (مجلة  

عــن ) مــايووينــاير (ن كــل عــام فـــي شــهري ة العربيــة، تــصدر مــرتيالــشرعية واللغــ

  .جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

الم لنـشر  ي جميـع بلـدان الع ـ  ـف ـوالباحثـات   إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين    تهدف

فر فيــه اتــوي؛ الــذي مجــالات العلــوم الــشرعية واللغــة العربيــة ي ـإنتــاجهم العلمــي فــ

  . وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلميةة والجدة،الأصال

ــوم ــواد  وتقـ ــشر المـ ــة بنـ ــة، أو     المجلـ ــة العربيـ ــشرها باللغـ ــسبق نـ ــم يـ ــي لـ التـ

  .يلةالأصالعلمية البحوث   فـي مجال، أو الفرنسيةالإنجليزية
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  الرؤية والرسالة والأهداف
  

�����Wא���� �
رائدة فــي مجـال نـشر البحـوث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية             أن تكون مجلة    

  .واللغة العربية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة

��
�Wא��� �
 نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية، واللغة العربية وفق معايير   

    .مهنية عالمية متميزة

�Wא��א� �� �
مجـــالات العلـــوم الـــشرعية، واللغـــة للبـــاحثين فــــي  تكـــوين مرجعيـــة علميـــة – ١

   .العربية

حكمـة  لمقيمها من خلال نشر الأبحاث ا     الاعتزاز ب المحافظة على هوية الأمة و     – ٢

 .تطوير المجتمع وتقدمهفي التي تسهم الرصينة 

العلـــوم  ميـــدان فــــي للنـــشر  وعالميـــاًإقليميـــاًو  حاجـــة البـــاحثين محليـــاً تلبيـــة– ٣

  .الشرعية، واللغة العربية
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  قواعد وضوابط النشر 
  

�Wא�������وط��Wوً�  �
، أو عـدد كلمـات      )A4 (صـفحة ) 35(إلـى   ) 30(من   عدد صفحات البحث  تتراوح   •

 . كلمة)10000(إلى ) 7000(البحث من 

باحـث، التخـصص العـام والـدقيق،      عنوان البحث، اسم ال    (:بحثبيانات ال تتضمن   •

  ).بيانات التواصل معه

ــستخلص     • ــات المـ ــدد كلمـ ــاوز عـ ــة  لا يتجـ ــة العربيـ ــة، ) 250(باللغـ يتبـــع وكلمـ

المعبــرة بدقـة عــن موضــوع البحــث، والقــضايا  ) المفتاحيــة(بالكلمـات الدالــة  

  .كلمات) 6(الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

يكـون  ، و )أعلـى، وأسـفل، ويمـين، ويـسار       ( مـن    ) سـم  3(هوامش الصفحة تكـون      •

 .تباعد الأسطر مفرداً

أبـيض للمـتن   ) 16(للغة العربية بحجم ) Traditional Arabic(يستخدم خط  •

أبـيض  ) 10(أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجـم  ) 13(وأسود للعناوين، وبحجم  

 .للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق

أبــيض ) 11(للغـة الإنجليزيــة بحجــم  ) Times New Roman(يـستخدم خــط   •

) 8(أبـيض للحاشـية والمـستخلص، وبحجـم         ) 9(للمتن وأسـود للعنـاوين، وبحجـم        

 .أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق
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التاليك) منهج البحث العلمي(مقتضيات  وفق هبحثالباحث نظم ي :  

ــة / ١ ــضمن مقدمـ ــث (تتـ ــوع البحـ ــدودهو تهمـــشكلوموضـ ــهو حـ ــه و أهدافـ منهجـ

  ).هتبويبوإجراءاته، و

  .  العلمية عليهاتهوإضاف – إن وجدت –الدراسات السابقة / ٢

   .مترابطةبحيث تكون )  البحثتبويب(وفق أقسام تقسيم البحث إلى / ٣

 جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة     فــي كـل قـسم تكـون      فكرة محـددة     رضع/ ٤

  .للبحث

ــث بـ ــ/ ٥ ــب البحـ ــة صياغة علميـــةيكتـ ــة   ،متقنـ ــاء اللغويـ ــن الأخطـ ــة مـ خاليـ

  .ي التوثيقـمع الدقة فوالنحوية، 

  ).التوصيات( و،)النتائج(تتضمن أهم خاتمة / ٦
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ــق • ــذكر    توثي ــون ب ــسفلية يك ــية ال ــاب ( الحاش ــوان الكت ــف،   ،عن ــم المؤل واس

  .توثيقالي ـف به المعمول المنهج العلمي حسب )الصفحة/الجزءو

  :يوثق الباحث المراجع فـي نهاية البحث حسب النظام التالي •

اسـم  (الاسـم الأخيـر للمؤلـف        ف .عنوان الكتـاب  ): (كتاباً( إذا كان المرجع     /١

 فبيـان  .– إن وجـد  –اسـم المحقـق    ف.الاسـم الأول والأسـماء الأخـرى   ف،  )الشهرة

. الجـامع الـصحيح   : مثـال ). سنة النشر ، ف اسم الناشر ف :مدينة النشر الطبعة، ف 

 .نوأحمد محمـد شـاكر، وآخـر      : تحقيق. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى     

  .م٢٠٠٤دار إحياء التراث العربي، : بيروت، ٢ط



 

 

 

الاسـم الأخيـر   ف. عنوان الرسـالة ): (رسالة علمية لم تطبع( إذا كان المرجع  /٢

 /جــــستيرما( فنــــوع الرســــالة .الاســــم الأول والأســــماء الأخــــرىف، للباحــــث

يعقـوب   :مثال). فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة    : ، فالمكان )دكتوراه

، علـي بـن     مطيـري  ال .ي الجـرح والتعـديل    ـبن شيبة السدوسي آثـاره ومنهجـه ف ـ       ا

،  جامعة الملك سعود   ، كلية التربية  : رسالة ماجستير، السعودية   .االله عبد

  .هـ١٤١٨

، للمؤلـف الاسم الأخيـر  ف. ان المقالعنو): (مقالاً من دورية(إذا كان المرجع  / ٣

 فاســم الدوريــة، فالمكــان، فــرقم المجلــد،  .الاســم الأول والأســماء الأخــرىف

الإمــام  :مثــال...). إلــى ص... ، فــسنة النــشر، فالــصفحة مــن ص)فــرقم العــدد(

بـن  ، علـي    مطيـري ال. ي التلقي والأداء والنقد   ـعفان بن مسلم الصفار ومنهجه ف     

ــداالله ــة . عب ــة امجل ــصيم  : لقــصيمجامع ــشرعية، الق ــوم ال ، )١(، )٣(م  . العل

  ).٨٥ – ٣٥(هـ، ص ١٤٣١

 بعــض الاختــصارات إن لــم يوجــد لهــا أي بيــان فـــي بيانــات المرجــع، وهــي إضــافة •

  :كالتالي

   بدون مكان النـشر    -

   

  م. د= 

ــر   - ــم الناش ــدون اس    ب

  

  ن. د= 

   بدون رقـم الطبعـة     -

  

  ط. د= 

   بــدون تــاريخ النــشر-

   

  ت. د= 

ــام       نظــ • ــة هــو نظ ــع الأجنبي ــسبة للمراج ــة بالن ـــي المجل ــد ف ــق المعتم ام التوثي

  ).جامعة شيكاغو(
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يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بحثه عبر بريـد    •

  ).info.m.pnu@gmail.com: (المجلة الإلكتروني

 بـأن البحـث لـم    البـاحثين /الباحثمن  عد تعهداًيالمجلة  بريد البحث عبر    إرسال •

 حتــى ىي جهــة أخــرـ ولــن يقــدم للنــشر فــ، وأنــه غيــر مقــدم للنــشر،يــسبق نــشره

  .ي المجلةـتنتهي إجراءات تحكيمه ف

  حـق الفحـص الأولـي للبحـث، وتقريـر أهليتـه للتحكــيم،       المجلـة  لهيئـة تحريـر    •

  .أو رفضه

 ــقبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب فـي حال   • ، )ول البحـث للنـشر  قب ـ(للباحث ب

  .للباحث) اعتذار(وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة 

ولا يجوز نشره   تؤول كافة حقوق النشر للمجلة،)قبول البحث للنشر (فـي حال    •

 هيئـة  ةفـي أي منفذ نشر آخـر ورقيـاً أو إليكترونيـاً، دون إذن كتـابي مـن رئيـس                

  . المجلة لمدة عامتحرير

فـــي شــروط النــشر (مــن الباحــث لـــ  قبــولاًالمجلــة يعــد بريــد البحــث عبــر إرســال •

 مـن تـاريخ اسـتلامه    اويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا تتجـاوز شـهر          ،)المجلة

  .يات نشر البحوثوي تحديد أولـلهيئة التحرير الحق فولها، 

 ولا ،الآراء الـواردة فـــي البحـوث المنــشورة تعبـر عــن وجهـة نظــر البـاحثين فقــط      •

 .رة عن رأي المجلةتعبر بالضرو
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  المحتويات
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  العددافتتاحية
  

ـــه�رب�العـــا
�ن،�والـــص�ة�والــــس�م�ع�ـــى�أشـــرف��نبيـــاء�وا
رســــل�ن،�ا
ّ
نبيّنـــا�محمـــد�وع�ـــى�آلــــه�لحمـــد�لل

  .وبعد. وصحبه�أجمع�ن،�ومن�تبعهم�بإحسان�إ0ى�يوم�الدين

غــة العر�يّـــة(فــإنّ�مجلـــة�
ُّ
رعية والل

ّ
�دَرَجـــتْ�ع�ـــى�رة�نــورة�بنـــت�عبـــدالرحمنـبجامعـــة��ميـــ) العلـــوم الـــش

ختلفـــــة،�
ُ

ـــــة�بتخصـــــصاKLا�وفروعهـــــا�ا نـــــشر�بحـــــوث�علميـــــة�قيمـــــة�Rـــــي�مجـــــال�الدراســـــات�الـــــشرعية�والعربيّ

 واستطا
ً
 عت�بتوفيق�الله�تعا0ى�أن�تحقق�مكسبا

ً
  .،�وثقة�القراء�والباحث�ن�و�كاديمي�ن�علميا

�للبحــــث�العلمــــ
ً
بــــإخراج�العــــدد�الثــــامن�عــــشر،�وهــــو�عــــدد� يـوهــــا�dــــي�اليــــوم�تُواصــــل�إصــــداراKLا�خدمــــة

�تعــددت�فيــjيحتــوي�ع�ــى�اثhــ
ً
�تــضع�ها�اتجاهــات�البــاحث�ن،�وتنوعــت�عناويKmــا،�وا
جلــة�إذـ�عــشر�موضــوعا

 اصل�هـذيـدد�ب�ن�يدي�قراKwا�لتـشكر�هيئـة�التحريـر�وفريـق�العمـل�الـذي�بـذل�وقتـه�وجهـده�حsـ�rــــ�العاذــه

 ـلك�الـصورة�التــــــــ�بتعددـال
ً
ع�ـى�بريـد�وم�حظـاتكم��باسـتقبال�مق|}حـاتكم�ي�بـ�ن�أيـديكم،�كمـا�تـسعد�دائمـا

  .ا
جلة�~لك|}وني

 
ً
 وا��مد � أولا

ً
  . وآخرا

  

  

  

                                                                                 

�����

   تحرير المجلةرئيسة

  نمشة بنت عبد االله الطواله .د. أ

  القراءات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ةأستاذ

  بنت عبد الرحمنبجامعة الأميرة نورة



 

 

 



        

 

        

  

  
  

  البحوث والدراسات
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 )١( فهد بن سالم محمد رافع الغامدي. د

 )هـ١٦/٠٣/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٢٥/٠١/١٤٤١قدم للنشر في (

تناول هذا البحـث دراسـة لفـظ الفـتح في القـرآن الكـريم دراسـة موضـوعية مـشتملاً علـى مقدمـة  :المستخلص

 التأصيل القرآني للفـظ الفـتح في القـرآن الكـريم سـواء مـا ورد بـصيغة الفعـل وأربعة مباحث، هدفت في مجملها إلى

بتصاريفه الثلاث، أو ما كان بصيغة الاسم، مـع بيـان التأصـيل اللغـوي للفـظ الفـتح ومـشتقاته علـى ضـوء المعـاجم 

في سـياقات القـرآن اللغوية، وبين البحث إجمالا دلالات ألفاظ الفتح في القرآن الكريم وتنوع وغـزارة معـاني الفـتح 

الكريم، وكان غالب ورود لفظ الفتح بمشتقاته في الآيات المكية، كما كان اقتران لفظ الفتح في غالب المواضع باالله 

الحـرب والـسلم والخيـر والـشر  بيانًا أن الفتح الحقيقـي لا يكـون إلا مـن االله وبـه سـبحانه، وشـمولية الفـتح في. 

 . والتوصيات التي توصل لها البحثوختمت البحث بمجموعة من النتائج

 .الفتح، لفظ، دراسة موضوعية، سياقات، تأصيل قرآني: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الباحة، المملكة العربية السعوديةالمساعد، أستاذ التفسير   )١(

 Dr.fahdrafi@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 "Al-Fath" (victory) in the Quran  

Dr. Fahad Salem Rafea Alghamdi 

(Received 24/09/2019; accepted 13/11/2019) 

Abstract: This research undertakes a comprehensive and objective study of the term "Al-Fath" 
(victory) in the Quran. The study is structured with an introduction and four main sections. Its 
overarching goal is to explore the Quranic foundation of the term "Al-Fath" in various forms, 
whether expressed as a verb with its conjugations or as a noun. The study aims to elucidate the 
linguistic roots of the term "Al-Fath" and its derivatives based on lexical references. Additionally, it 
seeks to analyze the overall connotations of the expressions of victory in the Quran, highlighting the 
diversity and richness of its meanings within the contexts of the Quran. The research reveals that the 
term "Al-Fath" and its derivatives predominantly appear in the Makki verses. Furthermore, it 
emphasizes the consistent association of the term "Al-Fath" in various instances with Allah, 
indicating that true victory is solely from and by Him. The study also explores the comprehensive 
nature of victory in the contexts of war, peace, goodness, and adversity. In conclusion, the research 
presents a set of findings and recommendations derived from the study. 

Keywords: Al-Fath (Victory), Term, Objective Study, Contexts, Quranic Foundation. 
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ين، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـ

  :أما بعد

 سمح :فلقد قال االله تعالى في كتابه الكـريم
ْ
�ا
ُ
وْ�

ُ
َ� أ

�
�

َ
ٰ�ِ�ِۦ وَ�َِ�َ��

َ
 ءَا�

ْ
��ُ�وٓا ���َِ

ّ
 ُ�َ�َٰ�كٞ �

َ
��ۡ

َ
َ�ُٰ� إِ�

ۡ
��َ�

َ
ٌٰ� أ

َ
�ِ�

 ِ�ٰ�َ
ۡ
�
َ
�
ۡ
 .]٢٩: ص[ سجىٱ�

ِ سمح: فالمقصد الأسمى من القرآن الكريم التدبر والتأمل  َ�ۡ�ِ�ي �
َ
ۡ�ءَان

ُ
�
ۡ
ا ٱ�

َ
�ٰ

َ
� 

�
ـَ�مُ إنِ

ۡ
�
َ
�ِ� ِ�َ� أ

�
 سجى�

 .]٩: الإسراء[

 ســبرا »الفــتح في القــرآن الكــريم، دراســة موضــوعية«وعلــى ذلــك جــاء هــذا البحــث بعنــوان 

 :لأغوار لفظ الفتح في القرآن الكريم متطرقا لموضوعين رئيسين

 .لفظ الفتح ومشتقاته في القرآن الكريم: أولاهما

 .جم اللغويةلفظ الفتح ومشتقاته على ضوء المعا: ثانيهما

 :مشكلة البحث* 

 .ما مفهوم الفتح في القرآن الكريم؟ -١

ما مدى ارتباط المعاني التي جاء بها القـرآن الكـريم للفظـة الفـتح بالمعـاني اللغويـة التـي  -٢

 جاءت بها معاجم اللغة؟

 ما أسباب الفتح ومظاهره؟ -٣

 ما الاشتقاقات القرآنية للفظ الفتح؟ -٤

 ت لفظ الفتح بمعنى الفتح؟ما علاقة اشتقاقا -٥

 :أهداف البحث* 

 . وأصحابه والأمة من بعدهمالوقوف على مدى تعلق الموضع بحياة النبي  -١
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 .الفهم الصحيح لمعنى الفتح في القرآن الكريم -٢

 .المقارنة بين المعاني القرآنية للفتح وبين المعاني اللغوية -٣

 .فتحمعرفة السبل الحقيقة التي كانت سببا لل -٤

 .إبراز العلاقة الكبيرة بين تاريخ الأمة ومعاني الفتح -٥

 .إبراز طريقة القرآن الكريم في عرض معاني لفظ الفتح -٦

 :منهج البحث* 

تتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي والمقـارن، بحـصر كافـة الآيـات التـي 

ير القديمة والحديثة، وكذلك بالرجوع إلى ورد فيها لفظ الفتح ودراستها بالرجوع إلى كتب التفس

 .الأثر التاريخ في عصر النبوة

 حدود البحث* 

 .يقتصر البحث بعون على دراسة آيات الفتح على ضوء آيات القرآن الكريم

 :الدراسات السابقة* 

لــم يقــف الباحــث علــى دراســة ســابقة عنيــت بدراســة لفــظ الفــتح في القــرآن الكــريم دراســة 

 : بحاث تحدثت عن مرادفات لفظ الفتح نحوموضوعية، غير أ

 عبد اللطيف حسن محمـد مرشـود رسـالة ماجـستير جامعـة »دراسة قرآنية«النصر والهزيمة 

 .٥٥وتكلمت الرسالة عن الفتح عرضا دون دراسة في ص. م٢٠٠٧النجاح الوطنية، فلسطين، 

 :خطة البحث* 

 :ستكون خطة البحث بإذن االله على الآتي

 تساؤلات البحث، وأهدافه، ومنهجه والدراسات السابقة وخطة البحثوفيها: المقدمة . 

 وتحته مطلبان: المبحث الأول: 

 تعريف الفتح في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول. 
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 معاني الفتح في القرآن الكريم: المطلب الثاني. 

 لفظ الفتح ومشتقاته التي وردت بصيغة الفعل وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: 

 ما ورد بصيغة الفعل الماضي: المطلب الأول. 

 ما ورد بصيغة الفعل المضارع: المطلب الثاني. 

 ما ورد بصيغة الفعل الأمر: المطلب الثالث. 

 لفظ الفتح ومشتقاته التي وردت بصيغة الاسم: المبحث الثالث. 

 لفظ الفتح ومشتقاته على ضوء المعاجم اللغوية: المبحث الرابع. 

 فيق لصواب القول وأحسنه،،،ونسأل االله التو

* * * 
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 :وفيه مطلبان

 .معنى الفتح في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول* 

 :الفتح في اللغة

فَتَحـه يَفْتَحـه فَتْحـ� وافْتَتَحـه وفتَّحَـه فـانْفَتَحَ :  أصل الكلمة فَتَحَ وهو نقيض الإغـلاق، يقـال

 .)٢(»استفتحتهوكل ما بدأت به فقد « ،)١(وتَفَتَّحَ 

 :الفتح في الاصطلاح

كـان دخـول عنـوة أو  فر بالمكان والمدينة والقريـة، كـان بحـرب أو بغيـر حـرب، أوظهو ال«

 .)٣(»في اليد فهو فتح صلح، فهو فتح لأن الموضع إنما يكون منغلقا فإذا صار

لنـصر ه ا االله علـى فـلان أي سـألتُ واسـتفتحتُ ، أن تحكم بين قوم يختصمون إليـك «:الفتحو

 .)٤(»عليه ونحو ذلك

 .)٥(»فتح فلان بين بني فلان إذا حكم بينهم: ويقال«

 .)٦(النصر:  والفتح،افتتاح دار الحرب وجمعه فتوح: والفتح

، وقيـل هـو مـن الإبـل )١(»عبـارة عـن حـصول شـيء ممـا لـم يتوقـع ذلـك منـه: الفتوح «وقيل

                                           
 ).٢/٥٣٦: ( العرب، ابن منظورلسان   )١(

 ).١/٣٨٦: (جمهرة اللغة، ابن دريد   )٢(

 ).٥/١٩: (معاني القرآن، الزجاج   )٣(

 ). ٤/٢٥٧: (تهذيب اللغة، الأزهري   )٤(

 ).١/٣٨٦: (جمهرة اللغة، ابن دريد   )٥(

 ).٣/٢٧٧: (المحكم والمحيط، ابن سيده   )٦(
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 .)٢(الواسعة الأحاليل

 .)٣(الكنز: والمَفْتَحُ . الخزانة: والَمْفَتحُ به الشيء، حَ ما فُتِ : والمِفْتَحُ والمِفْتاحُ 

منها ما يدر بالبصر كفتح الباب والقفل، ومنها ما يدرك بالبصيرة كفتح : وقيل الفتح ضروب

 .)٤(الهم وهو إزالة الغمّ ومنها فتح المستغلق من العلوم

 ؛رب أو بغيـر حـربالفتح والظفر بالبلد عنوة أو صـلحا بحـ «:وقال الزمخشري في الكشاف

 .)٥(»لأنه منغلق ما لم يظفر به، فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح

 :ومما سبق يتضح أن المراد بالفتح في الاصطلاح لا يخرج عن معنيين

 .معنى مادي، كفتح الباب وفتح المتاع: الأول

 .وهو غالب ذكر القرآن كالنصر ونزول الرحمة ونحو ذلك: معنى معنوي: الثاني

 

 .معاني الفتح في القرآن الكريم: المطلب الثاني *

، منهـا ثمانيـة مواضـع بـاللفظ )٦(وردت لفظة الفتح في القرآن الكريم في ثمان وثلاثين موضعا

 ، وأربعـة مواضـع بلفـظ)٨( في سـتة مواضـع»فتحنـا « وهـو أكثرهـا، ثـم يليـه لفـظ)٧(»الفـتح «الصريح

                                           
 ).١٦٥: (التعريفات، الجرجاني   )١(

 ).٣/٢٧٨: (كم والمحيط، ابن سيدهالمح   )٢(

 ).٣/٢٧٦: (المحكم والمحيط، ابن سيده   )٣(

 .بتصرف) ٤/١٦٦: (بصائر ذو التمييز، الفيروزآبادي   )٤(

 ).٤/٣٣٢: (الكشاف، الزمخشري   )٥(

 .يأتي بيانها وتفصليها في المباحث القادمة بإذن االله   )٦(

ــساء   )٧( ــدة)١٤١: (ســورة الن ــورة المائ ــالســ) ٥٢: (، س ــسجدة)١٩: (ورة الأنف ، ســورة )٢٨،٢٩: (، ســورة ال

 )١: (، سورة النصر)١٣: (، سورة الصف)١٠: (الحديد

= ، ســورة)٧٧: (، ســورة المؤمنــون)١٤: (، ســورة الحجــر)٩٦: (، ســورة الأعــراف)٤٤: (ســورة الأنعــام   )٨(
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 ، وموضـعان بلفـظ)٢(»فتحـا «ربعـة مواضـع بلفـظ للماضي المبني للمجهول، وكـذلك أ)١(»فُتحت«

 ، وموضـع واحـد بلفـظ)٥(»مفاتحـه «، وكـذلك موضـعان بلفـظ)٤(»يفتح «، وموضعان بلفظ)٣(»افتح«

ــتَحَ « ــظ)٦(»فَ ــظ)٧(»فتحــوا «، وموضــع بلف ــتَّح «، وموضــع بلف ــظ)٨(»تُفَ ، )٩(»اســتفتحوا «، وموضــع بلف

، )١٢(»الفــاتحين «، وموضــع بلفــظ)١١(»يــستفتحون «، وموضــع بلفــظ)١٠(»تــستفتحوا «وموضــع بلفــظ

 .)١٥(»مفاتح «، وموضع بلفظ)١٤(»مُفَتَّحة «، وموضع بلفظ)١٣(»الفَتّاح «وموضع بلفظ

 : )١٦(وجاءت المواضع السابقة مشتملة على المعاني الآتية

                                           
 ).١١: (، سورة القمر)١: (الفتح=

 ).١٩: (، سورة النبأ)٧٣ ،٧١: (، سورة الزمر)٩٦: (سورة الأنبياء   )١(

 ).٢٧، ١٨، ١: (، سورة الفتح)١١٨: (سورة الشعراء   )٢(

 ).١١٨: (، سورة الشعراء)٨٩: (سورة الأعراف   )٣(

 ).٢: (، سورة فاطر)٢٦: (سورة سبأ   )٤(

 ).٧٦: (سورة القصص) ٦١: (سورة النور   )٥(

 ).٧٦: (سورة البقرة   )٦(

 ).٦٥: (سورة يوسف   )٧(

 ).٤٠: (عرافسورة الأ   )٨(

 ).١٥: (سورة إبراهيم   )٩(

 ).١٩: (سورة الأنفال   )١٠(

 ).٨٩: (سورة البقرة   )١١(

 ).٨٩: (سورة الأعراف   )١٢(

 ).٢٦: (سورة سبأ   )١٣(

 ).٥٠: (سورة ص   )١٤(

 ).٥٩: (سورة الأنعام   )١٥(

 ).٣٧٥: (العسكريي هلال  لأبالوجوه والنظائر: بتصرف، وينظر) ٤٦٣- ٤٦٢: (ابن الجوزي، نزهة الأعين: ينظر   )١٦(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،اسعةالتالسنة 
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٢٩ 

�َۡ�ُٰ�َ��سمح :الفتح الذي ضد الإغلاق، ومنه قوله تعالى -١
َ
� �ۡ�َِ�

ُ
� وَ�

َ
ءُو�

ٓ
ا َ��

َ
: الزمر[ سجىَ����� إذِ

٧٣[. 

ۡ�ُ� سمح :بمعنى القضاء والحكم، ومنه قوله تعالى -٢
َ
� �َ�

َ
�َّ�ِ وَأ

ۡ
��ِ� ��َ�ِ�ۡ

َ
� �َ

ۡ
َ�ۡ� �َۡ�َ�َ�� وََ��

ۡ
رَ��َ�� ٱ�

 َ���ِِ�ٰ
َ
�

ۡ
 .]٨٩: الأعراف[ سجىٱ�

ابٖ سمح :بمعنى الإرسال، ومنه قوله تعالى -٣
َ
ا َ��

َ
ۡ�ِ�� �َ�ٗ�� ذ

َ
��َ ��َ�ۡ�َ

َ
ا �

َ
 .]٧٧: نالمؤمنو[ سجىَ����� إذِ

ۡ� سمح :النصر، ومنه قوله تعالى -٤
َ
�
َ
� 

ْ
ٓ�ا
ُ
��
َ
� ِ

�
ۡ�ٞ� ّ�َِ� ٱ�

َ
� �ۡ

ُ
�

َ
� 

َ
�ن

َ
�نِ �

َ
� �ۡ

ُ
�ِ� 

َ
َ���ُ��ن

َ
��َ �َ��ِ

�
ٱ�

 ۡ�
ُ
��َ �� �

ُ
�

َ
 .]١٤١: النساء[ سجى�

 .وقد أنزل االله سبحانه سورة كاملة أسماها سورة الفتح

* * * 
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وعني بذلك ورود لفظ الفتح أو أحد مشتقاته فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وقد ورد لفـظ 

الفتح بصيغة الفعل في عشرين موضعا مشتملة على المخاطب أو الغائب أو المـتكلم، بـالجمع أو 

 .المعلوم الإفراد، للمجهول أو

 

 .ما ورد بصيغة الفعل الماضي: المطلب الأول* 

 :د لفظ الفتح بصيغة الماضي في ثلاثة عشر موضعا وبيانه على الآتيور

موضع للغائب المفرد، وستة مواضع للمتكلم الجمع، وموضعان للغائـب الجمـع، وأربعـة 

 .مواضع للماضي المجهول المفرد

ِ��َ� ءَاَ�ُ��سمح : عند قوله تعالى»فتح « للغائب المفرد بلفظفالموضع الأول
�
 ٱ�

ْ
�ا

ُ
�
َ
ا �

َ
 وَ�ذ

ْ
ٓ�ا

ُ
��
َ
� 

ْ
ا

 ۚ�ۡ
ُ
� �ِ�ِۦ ِ��َ� رَّ�ِ�

ُ
�� ��

ٓ
��َ�ُِ� �ۡ

ُ
��ۡ

َ
��َ ُ َ�َ� ٱ��

َ
� ��َِ� ��ُ

َ
��

ُ
� ِ�ّ

َ
�
ُ
�

َ
� 

ْ
ٓ�ا
ُ
��
َ
� �ٖ�ۡ�َ �ٰ

َ
ُ�ۡ� إِ�

ُ
��ۡ�َ �

َ
�
َ
ا �

َ
ءَاَ���� وَ�ذ

 
َ
�ن

ُ
�ِ��ۡ

َ
� �

َ
�
َ
�
َ
 .]٧٦: البقرة[ سجىأ

لأعـوانهم المنـافقين وهو أول موضع في القرآن للفظ الفتح وذلك في معـرض تـوبيخ اليهـود 

  وجـاء)١(بحجة أنهم أفشوا سرا من أسرارهم وهو ما قصه االله عليهم في كتـابهم مـن صـفة النبـي 

 وهذا المعنى متضمن )٢(»التعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون وباب مغلق لا يقف عليه أحد«

 .البشارة بمقدم النبي 

فإذا كان معنى .. .عرب النصر والقضاء والحكموأصل الفتح في كلام ال «:قال ابن جرير 

                                           
 )١/٥٦: (الخازنلباب التأويل،    )١(

 ).١/١١٧: (أبو السعودإرشاد العقل السليم،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،اسعةالتالسنة 
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٣١ 

�ۡ سمح :الفتح ما وصفنا تبين أن معنى قوله تعالى
ُ
��ۡ

َ
��َ ُ َ�َ� ٱ��

َ
� ��َِ� ��ُ

َ
��

ُ
� ِ�ّ

َ
�
ُ
�

َ
� 

ْ
ٓ�ا
ُ
��
َ
إنما هو  سجى�

 .)١(»تحدثونهم بما حكم االله به عليكم وقضاه فيكم

هم مـن العلـم وسـهله لهـم فـإن وفي ذلك بيان لما أنعم االله به على أهل الكتاب بما فتحه علـي

 .)٢(»فتح االله على فلان في علم كذا أي رزقه ذلك وسهل له طلبه «:العرب تقول

 وهو أكثر المواضع  في ستة مواضع»فتحنا «وجاء لفظ الفتح بصيغة الماضي المتكلم الجمع

 .ورودا في صيغة الفعل، والثاني في صيغة الأسماء

َ�ۡ�َ�� سمح :نعام عند قوله تعالىالأول من هذه المواضع في سورة الأ
َ
 �ِ�ِۦ �

ْ
ُِ�وا

ّ
�

ُ
 َ�� ذ

ْ
ُ��ا

َ
� � ��

َ
�
َ
�

 
َ
ۡ��ُِ��ن �� �

ُ
ا �

َ
�ذِ

َ
� 

ٗ
��َ

ۡ
��َ ��ُٰ

َ
�

ۡ
�

َ
�

َ
 أ
ْ
ٓ�ا

ُ
و�

ُ
 أ
ٓ
��َِ� 

ْ
�ُِ��ا

َ
ا �

َ
ۡ�ءٍ َ����� إذِ

َ
� ِ

ّ
�

ُ
�َۡ�بَٰ �

َ
� �ۡ�ِ�ۡ

َ
 .]٤٤: الأنعام[ سجىَ��

عتـبر بالـشدة والقحـط ومـا أصـابهم مـن وذلك في سياق الإخبار عن الأمم الماضية التي لم ت

البأساء والضراء بل زادوا انهماكا في المعاصي ففتح االله عليهم أبواب كل شـيء مـن الـدنيا ولـذاتها 

 .)٣(وغفلاتها

فالفتح هنا اقترن بنزول الخيرات وذلـك يقتـضي أن الأبـواب كانـت مغلقـة وقـت أن أخـذوا 

وكـان ذلـك  )٤(ا التـي لا تجتمـع مـع البأسـاء والـضراء فعلم أنها أبواب الخيـر لأنهـالبأساء والضراء،

 .الفتح استدراجا وإمهالا ومكرا بهم

 سمح : في سورة الأعراف»فتحنا « من لفظوجاء الموضع الثاني
ْ
ۡ�ا

َ
�
�
 وَٱ�

ْ
َ�ى� ءَاَ�ُ��ا

ُ
�
ۡ
 ٱ�

َ
�

ۡ
�
َ
 أ

�
ن

َ
ۡ� أ

َ
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 ٰ
َ
�ضِ وَ�
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�
ۡ
ءِ وَٱ�

ٓ
��َ ٰٖ� ّ�َِ� ٱ���

َ
�َ�َ� ��ِ�ۡ

َ
��َ ��َ�ۡ�َ

َ
�
َ
� 

َ
ِ�ُ��ن

ۡ
�َ� 

ْ
�ا

ُ
��

َ
� ��َِ� ��ُٰ

َ
�

ۡ
�

َ
�

َ
�
َ
� 

ْ
�ُ�ا

�
�

َ
: الأعراف[ سجىِ�� �

، بنفس السياق الذي ورد في سورة الأنعام غير أن المعنى هنا جاء ببيان السبب الرئيس للفتح ]٩٦

                                           
 ).٢/١٥٠ (:، الطبريجامع البيان   )١(

 ).٢/١٩٧: (، ابن عادلاللباب   )٢(

 . بتصرف)٢٥٦: (تيسير الكريم المنان، السعدي   )٣(

 . بتصرف)٧/٢٢٩: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير   )٤(
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المبارك من االله وهو لزوم تقوى االله، والفتح المبارك من االله يتضمن سهولة التناول وشدة اندفاع 

 .)١(لول بركات السماء من مطر ونحوه وبركات الأرض من نبات وثمارالنعم بح

ۡ�ِ�� سمح : في سورة الحجر عند قوله تعالى»فتحنا « من لفظوجاء الموضع الثالث
َ
��َ ��َ�ۡ�َ

َ
� �ۡ

َ
وَ�

 
َ
 �ِ��ِ َ�ۡ�ُ�ُ��ن

ْ
�ا

�
�

َ
�

َ
ءِ �

ٓ
��َ ، في معرض بيان شدة وكفر كفار قريش ]١٤: الحجر[ سجى�َ�ٗ�� ّ�َِ� ٱ���

 سمح: ادهم، وسواء كان المقصود من عود الضمير على كفار قريش أو الملائكة في قولهوعن
ْ
�ا

�
�

َ
�

َ
 )٢(سجى�

 .فإن معنى الفتح هنا تضمن معنى الفتح المادي لأبواب السماء

ا سمح : عند قوله تعالىوفي سورة المؤمنون جاء الموضع الرابع
َ
ۡ�ِ�� �َ�ٗ�� ذ

َ
��َ ��َ�ۡ�َ

َ
ا �

َ
َ����� إذِ

 ِ�
َ
ابٖ �

َ
��َ 

َ
ۡ� �ِ��ِ ُ�ۡ��ُِ��ن

ُ
ا �

َ
، في سياق مفاجأة الكفار بالعذاب بغتة بعد أن ]٧٧: المؤمنون[ سجى�ٍ� إذِ

بهت هيئة تسليط العذاب شُ ف «كانوا في رخاء ونعمة وجاءهم عذاب االله مما لم يكونوا يحتسبون،

 . )٣(»عليهم بهيئة فتح باب اختزن فيه العذاب فلما فتح الباب انهال العذاب عليهم

�ِ�ٗ��سمح : في سورة الفتحوجاء الموضع الخامس �� ��ٗ�ۡ
َ
� 

َ
�

َ
� ��َ�ۡ�َ

َ
� �

�
، بشارة للنبي ]١: الفتح[ سجىإِ�

الفرح المزيل للهم، ومنه انفتاح  « بالنصر على الأعداء والتمكين، وتضمن معنى الفتح

 .)٤(»المسألة وهو انكشاف البيان الذي يؤدي للبغية

 والمـؤمنين وحـالوا بيـنهم وبـين المشركون رسول االله وهذه البشارة جاءت بعد أن صد 

رسـول  يا: ، فقالدخول المسجد الحرام في وقعة صلح الحديبية عندما أشكل ذلك على عمر 

 .)٥(نعم: االله أفتح هو؟، قال

                                           
 ).٥/١٥٨: (، القاسميمحاسن التأويل   )١(

 ).٧/١٤٨: (، السمين الحلبي، الدر المصون)٣/٢٠٨: (لبيضاوي، اأنوار التنزيل   )٢(

 ).١٨/١٠٢: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير   )٣(

 ).٥/١٨٨: ( السمعاني القرآن،تفسير   )٤(

 ).٧/٣٢٥: ( ابن كثير القرآن،تفسير ،)١٣/١١٤: (صديق خان. فتح البيان في مقاصد القرآن   )٥(
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 : قـال الألوسـي »القتـال «ويلاحظ أن سورة الفـتح جـاءت في ترتيبهـا بعـد سـورة محمـد

 .)١(» لأن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال؛ولا يخفى حسن وضعها هنا«

�َۡ�بَٰ سمح : في سورة القمر عند قوله تعالى»فتحنا « من لفظوجاء الموضع السادس
َ
� 

ٓ
��َ�ۡ�َ

َ
�
َ
�

 ٖ��ِ�َ�ۡ ءٖ ��
ٓ
ءِ �َِ��

ٓ
��َ ، وصفا وبيانا لهيئة اندفاع العذاب وانصبابه على الكافرين من ]١١: القمر[ سجىٱ���

لجماعات من أبواب الدار، وفي ذلك بيان لكثرة التتابع وشدته، مما يدل الجو، إذ كان كخروج ا

 .)٢(على شدة سخط االله وعذابه ومقته

 وتـدل علـى »نا الدالة على الفـاعلين«ونلاحظ في المواضع الستة السابقة اقتران لفظ الفتح بـ

ا لـسياقات ، وهـذا الأسـلوب جـاء موافقـالعظمة وهي عائدة في كل المواضع الستة على الرب 

 إذ تطرقت في جل سياقاتها إلـى قـوة االله وعظمتـه وألـيم عقابـه »فتحنا «السور التي وردت فيها لفظ

 .على أعدائه وكريم نعمائه لأوليائه

 ورد في خمـس سـور مكيـة جميعهـا »فتحنـا «ومن خلال المواضع السابقة نجد أن هذه لفظ

في المواضـع الخمـسة بالـسماء وأبوابهـا، دال على إنزال العذاب بمـن طغـى وتكـبر واقـترن اللفـظ 

وهــو مناســب لحــال المــسلمين في العهــد المكــي، وتحــذير للمــشركين ممــا ســيحل بهــم مــن ألــيم 

 .العقاب وقد كان ذلك

، فكـرر وجاء موضع في سورة مدنيـة سـورة الفـتح متـضمنا معنـى البـشارة بنـصرة النبـي 

 .لة على قربه ووقوعهاللفظ في التحذير واكتُفي في البشارة بلفظ واحد دلا

كما دار معنى الفـتح مـن خـلال هـذه اللفظـة علـى الفـتح المـادي والمعنـوي، شـاملا معنـى 

 .الهلاك والاستدراج، وكلاهما داخل ضمن معنى القضاء والحكم والفصل النصر والتمكين أو

                                           
 ).١٣/٢٣٨: (روح المعاني، الألوسي   )١(

 . بتصرف)٢٧/١٨٢: ( ابن عاشورالتحرير والتنوير،   )٢(
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 :بصيغتين مختلفتين وجاء الفعل الماضي بصيغة الجمع الغائب في موضعين

 سمح ة الماضي الغائب للجمع في سورة يوسفبصيغ: أولاهما
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 سمح :بصيغة الماضي الغائب للجمع مقرونا بسين الطلب في سورة إبراهيم: والثاني
ْ
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ۡ
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 َ����رٍ َ��ِ��ٖ 
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ُ
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َ
 .]١٥: إبراهيم[ سجىوَ�

 عنـدما فتحـوا متـاعهم ففي سـورة يوسـف جـاءت في سـياق الإخبـار عـن إخـوة يوسـف 

 .ت إليهم، وهو بالمعنى المادي المحسوسووجدوا بضاعتهم رد

، والـسياق )١(وجاءت في سورة إبراهيم مقترنة بالألف والسين كناية عـن الاسـتدعاء والطلـب

 فـإن معنـى )٢(يدل على طلـب الانتـصار والحكـم، وسـواء كـان المعنـى عائـدا للرسـل أو الكـافرين

 .)٣(هالفتح هنا النصر والغلبة لأن كل منهما يطلب النصر على صاحب

 :وجاء الفعل الماضي على صيغة المبني للمجهول للمفرد في أربعة مواضع

ِ َ�َ�بٖ سمح :في سورة الأنبياء عند قوله تعالى
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 سمح :وفي سورة الزمر
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 .]٧١: الزمر[ سجى�

                                           
 ).١٧٠: (ابن فارس ، الصاحبي،)٢٥٨: (لثعالبي، افقه اللغة  ) ١(

 ).٢/٢٣٨: (لسمرقندي ابحر العلوم،  ) ٢(

: ، الـسمين الحلبـي، الـدر المـصون)٣/٣٢: (لخـازنا ،بـاب التأويـل، ل)١٦/٥٤٢: (، الطـبريجامع البيان  ) ٣(

)٨/٧٨.( 
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�َِ�ۡ� سمح :وكذلك عند قوله تعالى
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�َۡ�ٰٗ��سمح وفي سورة النبأ
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 .]١٩: النبأ[ سجىوَ�

ونلاحظ في المواضع الأربعة أنها جاءت في سياق الحديث عن أهوال وأوصاف يوم القيامة 

فتح يحمل معنى إزالة الإغلاق وهو وصف لإحدى علامات الساعة عندما يُ فالموضع الأول منها 

 ويزال الحاجز الذي كان يمنعهم من الخروج ويخرجون بكثرة، ونلاحظ )١(عن يأجوج ومأجوج

، فيأجوج ومأجوج )٣( والتشديد يدل على التكثير)٢( قرئت بتخفيف التاء وتشديدها»فتحت «أن

لبيك : يا آدم، فيقول: يقول االله «: قال رسول االله ، ويعمون الأرضمكانيطلعون من كل 

من كل ألف : وما بعث النار؟ قال: أخرج بعث النار، قال: يقول: والخير في يديك، قالوسعديك 

َ�ى ٱ����سَ سمح تسع مائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشيب الصغير
َ
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  : فاشتد ذلك عليهم فقالوا ،]٢: الحج[ سجىُ��

: ثم قال» أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل«: يا رسول االله، أينا ذلك الرجل؟ قال

: فحمدنا االله وكبرنا، ثم قال: قال» والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة«

مثلكم في الأمم كمثل الشعرة والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن «

 .)٤(»البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة في ذراع الحمار

                                           
 )١٣٩: (، هاديصحيح أشراط الساعة  ) ١(

 ، ابـن مجاهـدالسبعة في القـراءات: ينظر. خفيفة) حتفتِ : (مشددة التاء، وقرأ الباقون) حتفتّ : (قرأ ابن عامر   )٢(

 ).١٠٥: (، الداني، التيسير في القراءات السبع)٤٣١(

 ).١٥/١٩٨: (لواحدي االبسيط،  ) ٣(

ۡ�ءٌ سمح: كتاب الرقائق، باب قوله تعالى: ، البخاري»صحيح البخاري«الجامع المسند    )٤(
َ
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 ).٨/١١٠) (٦٥٣٠(حيث رقم  سجى�
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 : جاءا في سورة الزمر في وصف حال أهل النار عند قوله تعالىوالموضعان الثاني والثالث
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� سمح :هل الجنة عند قوله تعالىوحال أ
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 في سياق أهل الجنة بالواو وخلوه من ذلك في سياق أهل النار »تحَِتفُ  «ونلاحظ اقتران لفظ

 بما ا كان فتح الأبواب بعد مجيئهم ليتفاجؤو- نعوذ باالله من حالهم - للدلالة على أن أهل النار 

أعده االله لهم من العذاب الشديد كما هو فتح أبواب السجون في حال مجيء المجرمين، فشاهدوا 

 سمح لهملم يكن يخطر ببا ما
َ
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 .]٤٧: الزمر[ سجىوََ�َ�ا �

وبقاء الأبواب مغلقة فيه إشارة إلى الذلة والمهانة، فوقوف السائل على البـاب فيـه نـوع مـن 

 .المذلة بخلاف إذا كان الباب مفتوحا قبل مجيئه

يهم وعندما تفتح يأتيهم من لهبهـا وحرهـا ويلاحظ أن بقاء الأبواب مغلقة لتزداد الحرارة عل

 . ما لا يعلمه إلا االله ونعوذ باالله من حالهم

وفي سياق أهل الجنـة اقترنـت لفظـة فتحـت بـالواو دلالـة علـى أن الأبـواب قـد فتحـت قبـل 

مجيئهم ليكون أكمل في استقبالهم وإكرامهم كحال أبواب الأفراح ومنازل الكـرام، فعنـدها يـرون 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت، «قال االله : سول االله قال رالنعم، 

 .)٢)(١(»ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

                                           
نـة وأنهـا مخلوقـة بدء الخلق، باب ما جاء في صـفة الج: كتاب: ، البخاري»صحيح البخاري«الجامع المسند   ) ١(

 ).٤/١١٨) (٣٢٤٤(حديث رقم 

 ).٩/٣٢٥: (، أبو حيان، وينظر البحر المحيط)٤/٥٤٢: (ابن عطية بتصرف المحرر الوجيز،  ) ٢(
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وهذا النعيم عندما يراه المؤمن عن بعد يدخلـه الـسرور قبـل الـدخول ونـسأل االله أن يجعلنـا 

 . منهم

�َۡ�ٰٗ��سمح :الأخير في سورة النبأ عند قوله تعالىوجاء الموضع 
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ُ
: النبأ[ سجىوَ�

 في معرض وصف أهوال يوم القيامة عندما تتشقق السماء، وجيء بلفظ الماضي عطفا على ،]١٩

َ�اٗ��سمح :المضارع في قوله تعالى
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كناية عن تحقق وقوعه  ]١٨: النبأ[ سجى�َۡ�مَ �ُ��

حتى كان شق وتفخيما وتعظيما للحدث، واستُخدم لفظ الفتح هنا تعبيرا عن كمال قدرته تعالى 

 .ةهذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرع

 لدلالتــه علــى الانتقــال مــن حــال إلــى »صــار « معنــى الــصيرورة»انكــ «تــضمن لفــظو

 .أخرى

 حقيقة قالوا إن الكلام علـى التـشبيه البليـغ أي فـصارت وكون السماء بالشق لا تصير أبواب�

، وقيـل الفـتح هنـا علـى شقوقها لسعتها كالأبواب أو فصارت من كثرة الشقوق كأنـه الكـل أبـواب

 .)١(ظاهره أي فتحت أبواب السماء

 نجد أن بناءها للمجهول دل على معان »فُتحَِت «ومن خلال سياقات المواضع الأربع للفظ

ل على العقل البشري تصورها وتقصر عنها حواس البشر، سواء كان من أهـوال يـوم عميقة يستحي

 .القيامة أو من أحوال أهل الجنة والنار

ومن دلالة البناء للمجهول التركيز على الحـدث لجلالتـه وعظمتـه وهـو مـن أغـراض البنـاء 

بر وتأمـل للحـدث  فكل ما ورد في سياق الآيات جدير بأن يقف الإنسان منه موقف تـد)٢(للمجهول

 .الذي يقوده إلى معرفة الخالق الحق سبحانه

                                           
 .بتصرف).١٥/٢١٢: (لوسي الأروح المعاني،  ) ١(

 ).٤١: (حامدالفعل المبني للمجهول في ضوء سورة البقرة،   ) ٢(
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 .ما ورد بصيغة الفعل المضارع: المطلب الثاني* 

 :ورد لفظ الفتح بصيغة المضارع في خمسة مواضع مفادها الآتي

 في سـورتين ، الأول والثاني منها جاءا عـودًا علـى االله ثلاثة مواضع بصيغة الغائب المفرد

��ـ�حُ سمح : عند قوله تعالى في سورة سبأمتتاليتين الأول
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 في كيفية مجادلة أهل الكتاب، وجاء لفـظ الفـتح ، في سياق توجيه رسول االله ]٢٦: سبأ[ سجىٱ�

 .)١( ذلك بعد البعث في الآخرة يوم القيامةهنا بمعنى الحكم والقضاء وسياق الآية يدل على أن

 وهذا دلالة على »قل « بلفظونلاحظ أن سياق الآيات اشتمل على تعليم االله تعالى لنبيه 

 .  ونصره حتى في حديثه وكلامه وهو سبحانه الفتاح العليمفتح االله لرسول االله 

َ��ِ سمح :والموضع الثاني في سورة فاطر عند قوله تعالى
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 وذلك في سياق بيان النعم ،]٢: فاطر[ سجى�

وأن االله هو المنعم الرزاق إذ أن سورة فاطر عنيت بهذا المعنى فكانت خاتمة سور الحمد، 

 ،عاجلة وآجلة: نعم االله تعالى قسمانصلت فيها النعم الأربع التي هي مجامع النعم، فوفُ 

 .)٢(والعاجلة وجود وبقاء، والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى

وعبر بالفتح في سورة فاطر إيذانا بأنها أنفس الخـزائن التـي يتنـافس فيهـا المتنافـسون إضـافة 

 )٣(.رم والعطاءإلى ما تتضمنه كلمة الفتح من الك

ٰ�َِ�� سمح :وجاء الموضع الثالث في سورة الأعراف عند قوله تعالى
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  ، عودا على أبواب السماء فلا تفتح لأرواح الكافرين إذا ]٤٠: الأعراف[ سجى�

                                           
 .)١٨/٣٦٥: (لواحدي، االبسيط  ) ١(

 .بتصرف) ٨/١٥٨: (، القاسميمحاسن التأويل  ) ٢(

 ).٢٢/٢٥٢: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير: بتصرف، وينظر) ٧/١٤٢: (، القاسميإرشاد العقل السليم  ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،اسعةالتالسنة 
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 دلالة على الحرمان التام من منعهم الدخول بدءا فلا يرون نعيم أهل »تُفَتَّح «والتعبير بلفظ )١(ماتوا

 . الإغلاق فتبقى الأبواب مغلقة،والمعنى هنا أخذ معنى)٢(الجنة وما هم في من خير ومقعد وسعادة

وجاء الموضعان الرابع والخامس مقترنان بسين الطلب أحدهما للجمع المخاطب والآخر 

ۡ�ُ�ۖ وَ�ن سمح :للجمع الغائب، فالأول عند قوله تعالى في سورة الأنفال
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وذكر المفسرون في  «في سياق مخاطبة المشركين على سبيل التهكم، ]١٩: الأنفال[ سجىٱ�

تجاه الكعبة، وأنهم سبب نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج إلى بدر استنصروا االله 

 ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه، :قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا االله أيضا وقالوا

 .)٣(»فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح على سبيل التهكم أي الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم

 وهذا المعنى مضمن  وتضمن معنى الاستفتاح هنا طلب الحكم بين المؤمنين والمشركين،

ۡ�ُ�ۖ سمح: في قوله
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 سواء عاد ضمير الجمع على المشركين ]١٩: الأنفال[ سجىإنِ �

 .)٤(أو على المؤمنين كما ذكره بعض المفسرين

ٰٞ� �ِّ سمح :والموضع الآخر والأخير جاء في سورة البقرة عند قوله تعـالى
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، في سـياق الحـديث عـن اليهـود وكـشف جحـودهم وبغـيهم ]٨٩: البقـرة[ سجى�

 علـى وكفرهم بأنعم االله وتكذيبهم وتمردهم على الرسل، إذ كانوا يستنـصرون بخـروج النبـي 

، ثـم كـشف االله حقيقـة علـيهم بـالنبي الـذي نجـد نعتـه في التـوراةأعدائهم، فيقولون اللهـم انـصرنا 

                                           
 ).٥/٥٤: (، القاسميمحاسن التأويل  ) ١(

 ).٨/١٢٦: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير  ) ٢(

 ).٩/٢٩٨: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير  ) ٣(

 ).١/٣٢٤: (، ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل)٢/٥١٢: (، ابن عطية المحرر الوجيز:ينظر  ) ٤(
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 �ِ�ِ سمح أمرهم وبيان حالهم بعد أن جاءهم الكتـاب
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 .)١(فلما جاءهم ما كانوا يستفتحون به على أعدائهم ويرتقبونه جحدوه وكفروا به

ثلاثـة مواضـع في : ومما سبق نلحظ أن لفظ الفتح بـصيغة المـضارع جـاء في خمـسة مواضـع

سور مكية منها موضعان بمعنى الفتح ضد الإغلاق في سورتي فاطر والأعـراف والموضـع الثالـث 

 .نى الفصل والحكم القضاء في سورة سبأبمع

وجاء الموضعان الرابع والخامس في سور مدنية، في سورتي البقرة والأنفال وكلاهما بمعنـى 

 .طلب النصر

 

 .ما ورد بصيغة الفعل الأمر: المطلب الثالث* 

 :ورد لفظ الفتح بصيغة الأمر في موضعين وجميعهما للمفرد المخاطب

ِ��ً� سمح :قال تعالى مخبرا على لسان نوح الأول في سورة الأعراف 
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 ]٨٩: الأعراف[ سجى�ۚ �َ�

وذلك في سياق دعوته على قومه بعد أن جمعوا بين الكفر والاستكبار وهذا الذي حذرت منه 

 حيث جمع بين المعصية - نعوذ باالله منه -بليس  وصنيع إالسورة في بداياتها بدءا بقصة آدم 

والاستكبار، وقصة موسى مع فرعون الذي طغى وتكبر، وقصة أصحاب السبت الذين تحايلوا 

 .إلخ... على شرع االله

فجل سياقات السورة على هذا النحو مبينة أن الفتح الحقيقي في ظل طاعة االله ورسوله 

 سمح :وعدم الاستكبار قال تعالى
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  بتصرف).١/١٩٩: (الوسيط، الطنطاوي  ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،اسعةالتالسنة 

������������������������������� �

  

٤١ 

َٰ��ِ سمح والقضاء الحق في تقوى االله وعدم الاستكبار
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 .]٣٦ - ٣٥: الأعراف[ سجى�

َ�ۡ� �َۡ��ِ� سمح : في سورة الشعراء قال تعالىوالموضع الثاني جاء على لسان شعيب 
ۡ
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وهو كذلك في سياق دعاء شعيب على ، ]١١٨: الشعراء[ سجىوََ�ۡ�َ�ُ�ۡ� �

 عندما فتح في الموضعين بصيغة الرجاء والدعاء إذ كان من نوح وشعيب قومه، فجاء لفظ ال

كفر بهم أقوامهم وجمعوا مع ذلك الاستكبار وإخراج الأنبياء واحتقار من آمن، فلفظ الفتح هنا 

 .)١(بمعنى الحكم والقضاء أو إظهار الأمر والنصر وتمييز الحق من الباطل

ا يشعر القارئ والسامع بأن الفتح الحقيقـي والنـصر  مم)٢(وسورتا الأعراف والشعراء مكيتان

من االله، وأن حكم االله هو العدل حتى وإن كان في ظاهر الأمر ضعف المسلمين كما كـان في العهـد 

المكي، فذكرت السورتان في بدايتهما القرآن الكـريم ووُصـف بأنـه كتـاب بـيّن واضـح، وتكلمـت 

 وتـصديقا لدعوتـه وتحـذيرا دا لبعثـة رسـول االله السورتان عن قصص الأنبياء مع أقوامهم تأييـ

 .)٣(من عصيانه

 بمعنـى الحكـم فلفظ الفتح في صيغة الأمر جاء على هيئة الطلب والرجاء من الأنبيـاء الله 

 .والفصل والقضاء المتضمن للنصر

* * * 

                                           
، )٣/٤٤٨: ( ابــن كثيــر القــرآن،تفــسير) ٢/٤٤٧) (١/٤٩٢: (لعــز ابــن عبــد الــسلام، اتفــسير القــرآن: ينظــر  ) ١(

 ).١٣/١٢١: (الجامع لأحكام القرآن، القرطبي

 ).٤٣-١/٤٢: (الإتقان، السيوطي   )٢(

 ).٣٢٦، ٢/١٣٠: (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، البقاعي: ينظر   )٣(
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تح أو أحد مشتقاته اسما أو مصدرا، سواء كان معرفة أو نكـرة أو ونعني بذلك ورود لفظ الف

، الأفـرادمضافا، وسواء كان بـصيغة المخاطـب أو الغائـب أو المـتكلم، أو جـاء بـصيغة الجمـع أو 

 :وبيان ذلك الآتي

ورد لفظ الفتح بصيغة الاسم أو المصدر في ثمانية عـشر موضـعا في القـرآن الكـريم علـى مـا 

 :يلي بيانه

 وهو أكثرها إذ جاء بمعنى النصر والتمكين أو الحكم ة مواضع منها بلفظ الفتحثماني

�نِ سمح : من هذه المواضع في سورة النساء عند قوله تعالىفالأولوالفصل 
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أي : وطرقهم وأساليب مكرهم، والمعنى، وذلك في سياق كشف المنافقين ]١٤١: النساء[ سجىَ��ِ��

 .)١(إن كان لكم نصر من االله وغلبة في الدنيا قالوا إنا كنا معكم

، بيانا أن النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند االله،  »االله «وارتبط لفظ الفتح بلفظ الجلالة

 الآية  وهو استدراج وإمهال، وعلى ذلك ختم االله»نصيب «وفي سياق الكافرين وردت كملة

�سمح :بقوله
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 سمح : جاء في سورة المائدة عند قوله تعالىوالموضع الثاني
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، في سياق بيان أحوال اليهود والنصارى وأخلاقهم ]٥٢: المائدة[ سجى�َ�

                                           
 ).٥/٤٣٩: (لبقاعي، انظم الدرر: ينظر  ) ١(
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 :فسير هذه الآية عند تال مقاتل بالإسلام، قالسيئالسيئة، وبيان شكوك أهل النفاق منهم وظنهم 

 إنا نكره قتال اليهود ومفارقتهم، :نخشى أن تصيبنا دائرة اليهود على المسلمين، وذلك أنهم قالوا«

 فرد )١(»نصر محمد فينقطع الذي بيننا من الميرة والقرض ونخشى أن لا يُ ،فإنا لا ندري ما يكون

ۡ�ِ� سمح :االله عليهم بقوله
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   وعسى من االله تدل على الوعد المحتوم، قال »عسى االله« فاقترن سياق الفتح بـ)٢(سجى�

والمعنى أن االله ناصر عبده سواء كان  )٣(»كل عسى في القرآن فهي واجبة «: قالبن عباس ا

 يريد بفتح االله تعالى لمحمد «:الأقوال في هذه الآية بقولهجمع ابن عباس  وقد )٤(مكة أو غيرهبفتح 

 ٥(»على جميع من خالفه(. 

ۡ�ُ�ۖ سمح : جاء في سورة الأنفال عند قوله تعالىوالموضع الثالث
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 .]١٩: الأنفال[ سجىٱ�

في سياق مخاطبة الكفـار علـى وجـه الـتهكم ووُضـع لفـظ الفـتح موضـع مـا يقابلـه؛ لأن الـذي 

القــضاء والفــصل بيــنكم وبــين أعــدائكم : يلفــتح أإن تطلبــوا ا «:، والمعنــى)٦(جــاءهم الذلــة والهــوان

فقد جـاءكم الفـصل والقـضاء فيمـا طلبـتم حيـث حكـم االله وقـضى : ي أفقد جاءكم الفتح،المؤمنين 

 .بينكم وبين المؤمنين، بأن أعزهم ونصرهم لأنهم على الحق، وخذلكم وأذلكم لأنكم على الباطل

                                           
 ).٧/٤٢١: (البسيط، الواحدي   )١(

 ).٢٣٥: ( السعديتيسير الكريم المنان،  ) ٢(

 ).٩/١٣: (بيهقيسنن البيهقي الكبرى، ال   )٣(

 ).٤/١٦٣: (، القاسميمحاسن التأويل  ) ٤(

 ).٧/٤٢٢: (البسيط، الواحدي   )٥(

  )٤/١٤: (السعودالسليم، أبو إرشاد العقل   ) ٦(
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  لتـوبيخ لهـم، حيـث طلبـوا مــن االلهفالخطـاب مـسوق للكـافرين علـى سـبيل الـتهكم بهـم، وا

 القضاء بينهم وبين المؤمنين، والنصر عليهم، فكان الأمر علـى عكـس مـا أرادوا حيـث -  تعالى-

حكم االله فيهم بحكمه العادل وهو خذلانهم لكفرهم وجحودهم، وإعلاء كلمـة المـؤمنين، لأنهـم 

 .)١(»على الطريق القويم

ؤمنين فيكـون معنـاه النـصر والتمكـين، قـال وذهب بعـض المفـسرين إلـى أن الخطـاب للمـ

 أي عـن مثـل ):وإن تنتهوا( ، إن تستنصروا فقد جاءكم النصر «: مشيرا إلى هذا القولالقرطبي 

 أي إلـى مثـل ):وإن تعـودوا( و،)فهو خيـر لكـم (ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن،

ٰٞ� سمح : كما قال،ذلك نعد إلى توبيخكم
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 .)٢(»]٦٨: الأنفال[

 سمح : عند قوله تعالى٢٩-٢٨ جاءا في سورة السجدة آية والموضع الرابع والخامس
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 سجى ٱ�

 .]٢٩ - ٢٨: السجدة[

 وسؤالهم عن موعد الفتح، أي في سياق استهزاء المشركين وسخريتهم وتكذيبهم النبيَّ 

الحكم والقضاء بين الطرفين، وهذا المعنى يشمل معاني الفتح التي ذكرهـا المفـسرون سـواء كـان 

؛ لأن النصر وهلاك القوم الكافرين وعـذابهم هـو )٣(تل بالسيف أو ما يتعلق بالآخرةفتح مكة، أو الق

 .حكم وقضاء في حد ذاته

 بـأن يجيـبهم أمـر االله الرسـول  «وجاءت الآية الأخرى مجيبة على سخرية المـشركين إذ

 ينقطع  وحينئذ، يوم الفتح الحق هو يوم القيامة وهو يوم الفصلعلى طريقة الأسلوب الحكيم بأنّ 

                                           
 ).٦/٦٧: (الوسيط، الطنطاوي   )١(

 ).٥/٢٧٢: (، القاسميمحاسن التأويل: وينظر) ٧/٣٨٦: (الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  ) ٢(

 ).٤/٢٥٤: ( السمعاني القرآن،قوال المفسرين في ذلك تفسيريرجع لأ  ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،اسعةالتالسنة 
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٤٥ 

 .)١(»أمل الكفار في النجاة والاستفادة من الندامة والتوبة ولا يجدون إنظارا لتدارك ما فاتهم

 .  ويُبنى ذلك على معنى الفتح في سؤالهم)٢(إن المراد به فتح مكة أو موقعة بدر: وقيل

�سمح : في سورة الحديد عند قوله تعالىوجاء الموضع السادس
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، في معرض ]١٠: الحديد[ سجى وَٱ�

الحديث عن فضل مَن سبق بالإنفاق في سبيل االله في وقت الفقر والحاجة من قبل الفتح وقاتل، 

 .، وكلاهما فتح كان فيهما نصر وعز للمسلمين)٣(والمراد بالفتح هنا مكة أو صلح الحديبية

 من سبق في الإنفاق وقت الحاجة والفقـر وقلـة الناصـر قـال وفي الآية إشارة إلى عظيم فضل

 ؛وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضـيق الحـال بخـلاف غيـرهم «:النووي 

 .)٤(» وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهمولأن إنفاقهم كان في نصرته 

ۡ�ٞ� سمح :الى في سورة الصف عند قوله تعـوجاء الموضع السابع
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 وذلك في سياق تعداد البشائر والنعم لمـن آمـن بـاالله ورسـوله ،]١٣: الصف[ سجى�

ٰ� �َِ�ٰ سمح :وجاهد في سبيل االله قال تعالى
َ
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َ
 فأخبر سبحانه أنه من سلك ذلك الطريق يغفـر لـه ويدخلـه جنـات تجـري مـن ،]١٠: الصف[ سجىأ

تحتها إضافة إلى ما أعده االله للمؤمنين في الجنة، وبشرهم ببشرى عاجلة في الدنيا نصر من االله معـه 

 .فتح تتسع به دائرة الإسلام ويمتد لمشارق الأرض

كر بعض المفسرين أن المقصود بالفتح فتح بلاد فارس والروم وبعـضهم ذهـب إلـى أنـه وذ

                                           
 ).٢١/٢٤٣: ( ابن عاشورالتحرير والتنوير،  ) ١(

 ).٧/٨٨: ( السعود السليم، أبوإرشاد العقل  ) ٢(

 ).١٨/٤٦٢: (، ابن عادلاللباب في علوم الكتاب  ) ٣(

 ).١٦/٩٣: (المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي   )٤(
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 .)٢( والمعنى يحتملهما)١(فتح مكة

ۡ��ُ سمح : في سورة النصروجاء الموضع الثامن
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 والمـراد فـتح ،]١: النـصر[ سجىإذِ

 مكة فـتح الفتـوح لمـا بعـده مـن انتـصارات  إذ كان فتح)٣(مكة على ما ذهب إليه كثير من المفسرين

فتوالت الأمم للدخول في دين االله أفواجا، وتضمن هذه المعنـى اكتمـال الـدين وظهـور أمـره وهـو 

، فـسميت هـذه  فكان هذا الفتح بمثابـة التوديـع لرسـول االله الهدف الأسمى من بعثة النبي 

كـان عمـر يـدخلني مـع : قال: ن عباس قالاب فعن )٤(السورة سورة التوديع، وكانت من آخر ما أنزل

إنـه :  تدخل هذا معنا ولنـا أبنـاء مثلـه، فقـال عمـرمَ لِ : أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال

مـا : من قد علمـتم، فـدعاه ذات يـوم فأدخلـه معهـم، فمـا رئيـت أنـه دعـاني يومئـذ إلا ليـريهم، قـال

�ُ سمح :تقولون في قول االله تعـالى
ۡ
�

َ
ءَ �

ٓ
ا َ��

َ
ۡ��ُ إذِ

َ
�
ۡ
ِ وَٱ�

�
أمرنـا أن نحمـد :  فقـال بعـضهم؟]١: النـصر[ سجى ٱ�

  أكــذاك تقــول : االله ونــستغفره إذا نــصرنا، وفــتح علينــا، وســكت بعــضهم فلــم يقــل شــيئا، فقــال لــي

ا سمح :، قـال» أعلمـه لـههـو أجـل رسـول االله «: فما تقول؟ قلـت: لا، قال: يا ابن عباس؟ فقلت
َ
إذِ

 
ۡ
ِ وَٱ�

�
ُ� ٱ�

ۡ
�

َ
ءَ �

ٓ
��َ ُ��ۡ

َ
 سمح ،»وذلك علامة أجلـك «]١: النصر[ سجى�
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 .)٥(»ما أعلم منها إلا ما تقول«:  فقال عمر،]٣: النصر[ سجى�

 : في أربعة مواضع»فتحا «وجاء لفظ الفتح بصيغة المبالغة

 : عندما دعا على قومه فقال سيدنا نوح  في سورة الشعراء في سياق قصةالموضع الأول

                                           
 ).٥/١٦٥: (وكانيلش، افتح القدير  ) ١(

مختـصر قواعـد :  ينظـر. حُمـل عليهـا، ولم يمتنع إرادة الجميع،إذا احتمل اللفظ معاني عدة: بناء على قاعدة  ) ٢(

 ).٢٩: (التفسير، السبت

 ).٣٠/٥٩١: ( ابن عاشورالتحرير والتنوير،  ) ٣(

 ).٢٠/٢٢٩: (الجامع لأحكام القرآن، القرطبي   )٤(

، البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولـه فـسبح بحمـد ربـك »صحيح البخاري «:الجامع المسند الصحيح   )٥(

 ).٦/١٧٩) (٤٩٧٠(واستغفره، حديث رقم 
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ٰ� سمح :يحكم بينه وبين قومه ويقضي بينهم، لكونهم أعرضوا عنه وأخبره االله تعالى بقوله
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فأكد لفظ الفتح بالمبالغة لشدة ما وقع عليه من قومه إذ لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 

سفه حتى أوحى االله إليه أنه لن عاما فلم يكن منهم إلا التكذيب والمعارضة ورميه بالجنون وال

 :يؤمن من قومك إلا من قد آمن، في حينها دعا ربه دعاء طلب في قضاء وحكم شديد بقوله

ۡ�ٗ��سمح
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 من شدة ، فكان لهم العذاب الشديد والاستئصال، واحترس سجى�

�ِ سمح :العذاب بقوله
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 في سورة الفتح بصيغة المبالغة في سياق الامتنان وبيان الأخرى وجاءت المواضع الثلاثة

�ِ�ٗ��سمح  ومن معه من المؤمنين، فالموضع الأول في أول آيةنصرة النبي  �� ��ٗ�ۡ
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 .]١: الفتح[

ية والنصر من االله لأوليائه، إذ كـان نـزول وهذه الآية مليئة بصيغ التأكيد والمبالغة وبيان العنا

 السورة لما رجع من صلح الحديبية سنة ست من الهجرة، عنـدما صـد المـشركون رسـولَ االله 

 فشق ذلك على المسلمين، فجاءت هذه الآية بلفظ المبالغـة فتحـا )٢(عن الوصول للمسجد الحرام

 .)٣(وبوصفة مبينا أي واضحا جليا

 :فقوله تعالى «:ى أن الصلح هو فتح مبين كما قال ابن حجر وفي ذلك إشارة جلية إل
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�
لأنها كانت مبدأ الفتح المبين ؛ المراد بالفتح هنا الحديبية ،]١: الفتح[ سجىإِ�

على المسلمين لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب وتمكن من يخشى 

                                           
 ).١٩/١٦٣: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير  ) ١(

 ).٣٨٢: (لواحدي، اأسباب النزول   )٢(

 ).٧٩١: ( السعديتيسير الكريم المنان،   )٣(
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سلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص الدخول في الإ

 وقد ذكر بن إسحاق في المغازي ،وغيرهما ثم تبعت الأسباب بعضها بعضا إلى أن كمل الفتح

عن الزهري قال لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه إنما كان الكفر حيث القتال 

 ولم يكن أحد في ،م بعضهم بعضا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة كلهم كلَّ ن الناسمِ فلما أَ 

 فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في ،الإسلام يعقل شيئا إلا بادر إلى الدخول فيه

 .)١(»الإسلام قبل ذلك أو أكثر

ونه لا فالصلح فُتح به باب عظيم من الفتوحات الإسلامية وغيرت الآية مفهوم الفتح من ك

يكون إلا بالسيف وقوة العدة والعتاد إلى مفهوم الفتح الذي انطلق صلحا من تحت شجرة لا 

ُ سمح :يُعرف مكانها على وجه اليقين كما قال تعالى في الموضع الثاني من هذه السورة
�
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َ
 يكون الفتح في ، فعلى ما تكنه القلوب من الإيمان باالله وبما جاء به رسوله ]١٨: الفتح[ سجى�

أي زمان ومكان، وبوسائل قد لا تخطر ببال صاحبها كما حدث لمن تشوش قلبه وتساءل عن 

�ََ�امَ إنِ سمح : الرؤيا في قوله تعالىعدم تحقيق
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َ
 سمح : وعقبه بقوله تعالى صدق ما أخبر به وما أراه لرسوله ، فقرر ]٢٧: الفتح[ سجى�
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� ��ٗ�ۡ
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�ِ�ٰ

َ
ونِ �

ُ
 :بصيغة المبالغة وهو الموضع الثالث في هذه السورة، قال السعدي  سجىِ�� د

ُ� ٱ���ءۡ سمح :يقول تعالى«
َ
ُ رَُ���  ٱ��
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ۡ� َ�َ�ق
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� � ِ�َّ�

ۡ
 رأى في المدينة رؤيا وذلك أن رسول االله  سجى�َ� �ِ��

أخبر بها أصحابه، أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت، فلما جرى يوم الحديبية ما جرى، 

ألم : ورجعوا من غير دخول لمكة، كثر في ذلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذلك لرسول االله 

فإنكم ستأتونه  «:لا قال:  قالوا،»أخبرتكم أنه العام؟ «:فقالتخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 

                                           
 )٢/٣٢٢: ( ابن هشامالسيرة النبوية،، )٧/٤٤١ (:، ابن حجرفتح الباري   )١(
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� سمح : قال االله هنا»وتطوفون به ِ�َّ�
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لا بد من وقوعها وصدقها، : يأ سجى�

ُ سمح ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلها،
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في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام، وأدائكم للنسك، وتكميله : أي سجىوَُ��

َ��ِ�َ سمح بالحلق والتقصير، وعدم الخوف،
َ
ونِ سمح من المصلحة والمنافع سجى�

ُ
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ْ
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�ِ�ٰ
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�ِ�ً��سمح الدخول بتلك الصفة سجى�

َ
� ��ٗ�ۡ

َ
 .سجى�

ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المـؤمنين، وخفيـت علـيهم حكمتهـا، 

 . فإنها كلها هدى ورحمة؛فبين تعالى حكمتها ومنفعتها، وهكذا سائر أحكامه الشرعية

ُ�ـَ�ىٰ سمح :أخبر بحكم عام، فقـال
ۡ
ُ�ۥ �ِ��

َ
 رَُ�ـ��

َ
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ـِ�يٓ أ
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َ� ٱ�

ُ
ي هـو العلـم  الـذ،]٢٨: الفـتح[ سجى�

 .)١(»النافع، الذي يهدي من الضلالة، ويبين طرق الخير والشر

َ�ُ� �َۡ�َ�َ�� سمح : في قوله تعـالىتعالى اسما من أسماء االله وجاء لفظ الفتح
ۡ
��َ ��

ُ
َ�ُ� �َۡ�َ�َ�� رَ��َ�� �

ۡ
�
َ
� 

ۡ
�

ُ
�

َ��ـِ��ُ 
ۡ
���حُ ٱ�

َ
�
ۡ
َ� ٱ�

ُ
�َّ�ِ وَ�

ۡ
كْـر الاسـم جـاء وحيـدا في هـذا  فـذكر الاسـم والوصـف، وذِ ،]٢٦: سـبأ[ سجى�ِ��

رَ��َ�ـ� سمح :، كما جاء بلفظ الجمع عند قوله تعـالىالموضع وبقية المواضع فهي وصف لفعل االله 
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 عند تفسير هذه  قال ابن جرير ،]٨٩: الأعراف[ سجىٱ�

ا وبينهم بحكمك الحق، الـذي لا جـور فيـه ولا حيـف ولا ظلـم، ولكنـه عـدل أي احكم بينن: الآية

ٰ�ِِ���َ سمحوحق، 
َ
�

ۡ
ۡ�ُ� ٱ�

َ
� �َ�

َ
 .)٢(خير الحاكمين: ، يعنيسجىوَأ

 :قال ابن القيم 

  والفــــــــــتح في أوصــــــــــافه أمــــــــــران *  وكــــــذلك الفتــــــاح مــــــن أســـــــمائه

ـــــا ـــــرع إلهن ـــــو ش ـــــم وه ـــــتح بحك   والفـــــــتح بالأقـــــــدار فـــــــتح ثـــــــان *  ف

                                           
 ).٧٩٥: ( السعديتيسير الكريم المنان،   )١(

 ).١٢/٥٦٣( :لطبريجامع البيان، ا   )٢(
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ـــــــ ـــــــاح ب ـــــــرب فت ـــــرحمن *  ذين كليهمـــــــاوال ـــــن ال ـــــسان� م ـــــدلاً وإح   )١(ع

 :وعلى ذلك يكون معنى اسم الفتاح في حق االله تعالى على أحد ثلاثة

 .الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل، بأحكامه الشرعية القدرية: الأول

 .الناصر لعباده المؤمنين، وللمظلوم على الظالم، وهذا يعود إلى الأول: الثاني

الــذي يفــتح أبــواب الرحمــة والــرزق لعبــاده، ويفــتح المنغلــق علــيهم مــن أمــورهم : الــثالث

 .)٢(وأسبابهم

، قـال الزجـاج وعلى ذلك جاءت أغلب مواضـع لفـظ الفـتح في القـرآن الكـريم صـفة الله 

:»  واالله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل فأوضح الحق وبينـه وأدحـض الباطـل وأبطلـه فهـو

 .)٣(»الفتاح

مـا تغلـق علـى العبـاد مـن أسـبابهم، فيغنـي  « أنـه تـضمن فـتْحَ سِرُّ كثرة اقتران لفظ الفـتح بـاالله فَ 

غلـق عليـه بـاب رزقـه نفقيرًا، ويفرج عن مكروب، ويسهل مطلباً، وكل ذلك يسمى فتحًا؛ لأن الفقير الم

ليهمـا، وهـذا كم عيفتح بالغنى، وكذلك المتحاكمان إلى الحاكم ينغلق عليهما وجه الحق، فيفتحه الحا

الاسم يختص بالقضاء بين العباد بالقسط والعدل، وقد حكم االله بين عبـاده في الـدنيا بمـا أنـزل في كتابـه، 

 .)٤(»، وكل حاكم إما أن يحكم بحكم االله تعالى، أو بغيرهوبين في سنة رسول االله 

ـِٰ� َ�ـسمح : في قوله تعـالىوجاء لفظ الفتح في سياق وصف أبواب الجنة
�
ُ�ـُ� َ��

�
� 

ٗ
��َ�ـ�

َ
� ۡ�نٖ ��

�َۡ�بُٰ 
َ
�
ۡ
 .]٥٠: ص[ سجىٱ�

بيانا لنعيم أهل الجنة حتى في أبوابها لا يتكلفون فتحها بل تكون بـالأمر لـيس بـاللمس، قـال 

                                           
 .)٢١٠: ( ابن القيمالقصيدة النونية،   )١(

 .)١/٢٠٧: (، النجديالنهج الأسمى   )٢(

 ).٣٩: (لزجاج، اتفسير أسماء االله الحسنى   )٣(

 ).١/٢٢٠(، القرطبي،ء االله الحسنىالأسنى في شرح أسما   )٤(
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:  قال الحسن، لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس؛مفتحة ولم يقل مفتوحة :وإنما قال «:القرطبي 

 .)١(»ق فتنغل؛ انغلقي، فتنفح؛انفتحي: تكلم

كنايـة عـن التمكـين مـن الانتفـاع  «وتفتيح الأبـواب يـدل علـى الكـرم وحـسن الـضيافة وهـو

ــين  ؛بنعيمهــا ــة بــين الــداخل وب ــيح الأبــواب يــستلزم الإذن بالــدخول وهــو يــستلزم التخلي لأن تفت

 .)٢(»الانتفاع بما وراء الأبواب

ت مفردا، ومفاتح جمع  في ثلاثة مواضع ولم يأ»مفاتح «وجاء لفظ الفتح على صيغة الجمع

 : وجاء في الدر المصون أن مفاتح على ثلاثة أقوال)٣( وهو آلة الفتحمفِْتَاحٍ ومفِْتَح

 . مُنْخُل ومَنَاخل: أنه جمعُ مفِْتح بكسر الميم والقصر، وهو الآلة التي يُفتح بها نحو: أحدها«

أنه جمـع مَفْـتَح بفـتح المـيم، وهـو المكـان، ويؤيـده تفـسير ابـن عبـاس هـي خـزائن : والثاني

 . المطر

  .)٤(»أنه جمع مفِتاح بكسر الميم والألف، وهو الآلة أيض�، إلا أنَّ هذا فيه ضعفٌ : والثالث

 سمح : عند قوله تعالى)٥(وبنحو هذه المعاني جاء الموضع الأول
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واختصاصه بعلم الغيب وحده في بيان علم االله وسعته ، ]٥٩: الأنعام[ سجىوَ�

ۡ�ِ� سمح :لا شريك له فقال سبحانه
َ
�
ۡ
��ُِ� ٱ�

َ
تقديم الظرف لإفادة الاختصاص، أي عنده «فـ سجىوَِ��َ�هۥُ َ��

 .)٦(»لا عند غيره

                                           
 ).١٥/٢١٩: ( لأحكام القرآن، القرطبيالجامع   )١(

 ).٢٣/٢٨٢: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير   )٢(

 ).٨٦٧: (، الكفويالكليات   )٣(

 ).٤/٥٣٤: (، أبو حيان، وينظر البحر المحيط)٤/٦٥٩: (، السمين الحلبيالدر المصون   )٤(

 ).٢/١١٨: ( الخازنلباب التأويل، :ينظر   )٥(

 ).٧/٢٧٠: (، ابن عاشورالتحرير والتنوير   )٦(
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�َ�ِ� سمح :من المفسرين من حمل معنى مفاتح الغيب على قوله تعالىو ُ� ٱ���
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 .]٣٤: لقمان[ سجى�

لا يعلـم مـا في غـد : مفاتيح الغيب خمـس لا يعلمهـا إلا االله «: قالوفي البخاري أن النبي 

االله ولا يعلم ما تغيض الأرحـام إلا االله ولا يعلـم متـى يـأتي المطـر إلا االله ولا تـدري نفـس بـأي إلا 

 .)٢)(١(»أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا االله

 .)٣(وحمل بعض المفسرين معنى مفاتح الغيب على خزائن الغيب وخزائن الرزق

 .)٤(توصل بها إلى علم الغيبوحمله بعض المفسرين على الأداة وهي الوسائل التي ي

� سمح : في سورة النوروجاء الموضع الثاني
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 .]٦١: النور[ سجى�

عُني بـذلك وَكيـل الرجـل : وقال أيضا، رجل يُوكّل الرجل بضِيعتههو ال: قال ابن عباس 

وقيـّمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليـه أن يأكـل مـن ثمـر ضـيعته، ويـشرب مـن لـبن ماشـيته، ولا 

                                           
� سمح: كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ي، البخار»صحيح البخاري«الجامع المسند الصحيح،    )١(
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 ).٩/١١٦) (٧٣٧٩(حديث رقم ] ٢٦:الجن[ سجىُ��

وقـال بــه القرطبــي في ) ١١/٤٠٢: (لطــبري، اجــامع البيـان:  ينظـر.ابـن عبــاس : ا القــولوممـن قــال بهـذ   )٢(

 ). ٢/١١٠: ( والسمعاني في تفسيره،)٧/١: (الجامع

 ).٢/١٤٠: (، الشوكاني، فتح القدير)١/٤٥٣: (لسمرقندي اينظر بحر العلوم،   )٣(

 ).٢/٣١: ( في الكشاف، والزمخشري)٢/٢٥٧: (وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن   )٤(
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خِر   .)١(يَحمل ولا يدَّ

إذا ملـك الرجـل المفتـاح فهـو : ويجوز أن يكـون بمعنـى الأداة التـي يفـتح بهـا، قـال عكرمـة

 .)٢(خازن

 :، وقال البغوي عطفا على قول الضحاكيعني في بيوت عبيدكم ومماليككم: الضحاكقال و

 . )٤( وزاد بعضهم، المفاتيح الخزائن)٣(» وذلك أن السيد يملك منزل عبده«

كان المسلمون :  قالتوروى الزهري عن عروة عن عائشة  «: وقال القرطبي

إذا :  يدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون، فكانوا في النفير مع رسول االله )٥(يُوعِبون

�� سمح :إنما أحَلّوه لنا عن غير طيِب نفس، فأنزل االله : احتجتم فَكُلوا، فكانوا يقولون
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 سمح :قصص في سياق الحديث عن ملك قارون عند قوله تعالىوجاء الموضع الثالث في سورة ال
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خزائن الغيب، : أي، ]٥٩: الأنعام[ سجىوَِ��َ�هۥُ َ��

 .أن المفاتح هو مقاليد الخزائن: والثاني

                                           
 )١٩/٢٢١: ( الطبريجامع البيان،   )١(

 ).١٤/٤٥٩: (، ابن عادلاللباب: ينظر   )٢(

 ).٣/٥٥١: (، ونقل السمعاني في تفسيره القولين)٣/٤٣١: ( البغويمعالم التنزيل،   )٣(

 ).٢/٦٤١: (السراج المنير، الشربيني: ينظر   )٤(

 ).٥/٢٠٦: (، ابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر :ينظر. أي يخرجون بأجمعهم في الغزو   )٥(

 ).١٢/٣١٢: ( لأحكام القرآن، القرطبيالجامع   )٦(
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أربعـون : أن كل مفتاح كان على قدر أصبع، وكان يحملها ستون بغلـة، وقيـل: وعن بعضهم

 .)١(»أربعون رجلا: بغلة، ويقال

* * * 

                                           
 ).٤/١٥٥: ( السمعانيتفسير القرآن،   )١(
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فتح من الألفاظ التي احتوت عليها المعاجم اللغويـة فـلا يكـاد تقـف علـى معجـم إن لفظ ال

 .بدون هذه اللفظة، فهي لفظة أصيلة في القرآن الكريم، أصيلة في اللغة العربية

ـــو  ـــي نح ـــصيغة الماض ـــاءت ب ـــتح ج ـــظ الف ـــنلاحظ أن لف ـــتح(ف ـــا(، )ف ـــوا(، )فتحن ، )فتح

 ).واستفتحوا(

 ).تفتح(، )يستفتحون(، )تستفتحوا (،)يفتح: (وجاءت بصيغة المضارع نحو

 ).افتح: (وجاءت بصيغة الأمر نحو

) يـستفتحون(فالصيغ السابقة جمعت بين الإفراد والجمع والاستقبال بصور متعددة، فمثلا 

دلت على الفعل المـضارع مقترنـا بـواو الجماعـة وسـين الاسـتقبال، وفتحنـا دلـت علـى الماضـي 

 إلخ.. .فاعلينالجمع لاتصاله بناء الدالة على ال

وكانت العرب تستخدم هذه اللفظة في شؤونها فالنصر يسمى فتحا، ومنه فتح مكة، وجـاء في 

لقـد  «: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت سليمان بن حبيب قال:قالصحيح البخاري عن الأوزاعي 

ك فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سـيوفهم الـذهب ولا الفـضة إنمـا كانـت حليـتهم العلابـي والآنـ

 .)١(»والحديد

 واالله تعـالى )٢(فـتح االله فتوحـا كثيـرة إذا مطـروا، والفـتح أول المطـر الوسـمي: وتقول العرب

                                           
. الرصـاص: معنى إنما كانت حليتهم العلابي أي ما يجملون به سيوفهم من الجلود غير المدبوغـة، والآنـك   )١(

كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب حليـة الـسيف، : البخـاري» صـحيح البخـاري«لـصحيح الجامع المسند ا: ينظر

 ) ٢/١٠٦٥) (٢٧٢٥(حيث رقم 

 )٧/٥: (تاج العروس، الزبيدي   )٢(
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 .)١(أي من خير ومطر، ]٢: فاطر[ سجىٱ�

 والعـرب تقـول )٢( حيـث قرئـت بالتـشديد والتخفيـف»فُتحَِـت «وجاء في القرآن الكريم لفظـة

 .)٣(فَتَحْتُ الباب فانفتح، وفَتَّحْتُ الأبواب شدّد للكثرة، فَتَفَتَّحَتْ هي

:  قولهما كنت أدري ما:  قالوتستخدم العرب كلمة أفاتحك في القضاء، فعن ابن عباس 

ٰ�ِِ���َ سمح
َ
�

ۡ
ۡ�ُ� ٱ�

َ
� �َ�

َ
�َّ�ِ وَأ

ۡ
��ِ� ��َ�ِ�ۡ

َ
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ۡ
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ۡ
، حتى سـمعت ابنـةَ ذي يـزن ]٨٩: الأعراف[ سجىرَ��َ�� ٱ�

 .)٤( أي أقاضيك»تعالَ أفاتحك «:تقول

 .)٦( وكذلك أهل عمان)٥(فتاح: وفي لغة اليمن يقال للقاضي

أوائـل الـسور، : وفـواتح القـرآن، التكبيرة الأولـى: لاةوافتتاح الص، أولهويقال فاتحة الشيء 

 .)٧(أن تفتح على من يستقرئك: والفتح، فاتحة القرآن: وأم الكتاب يقال لها، الواحدة فاتحة

هذا جزء يسير مـن الـدلالات اللغويـة التـي تـدل علـى الجـذور الثابتـة لهـذه الكلمـة ومـدى 

 .أصالتها العربية

* * * 

                                           
 ).٣/٢٢: (تفسير القرآن، العز بن عبد السلام: ينظر   )١(

 ).٣١١: (الحجة في القراءات، ابن خالويه   )٢(

 ).١/٣٨٩: (لفارابيالصحاح تاج اللغة وصحيح العربي، ا   )٣(

 ).١٢/٥٦٤: (جامع البيان، الطبري: ينظر   )٤(

 ).٢/٥٦١: (بحر العلوم، السمرقندي   )٥(

 ).٤/٢٦٢.: (الكشف والبيان، الثعلبي   )٦(

 ).٢/٥٣٩: (لسان العرب، ابن منظور  ) ٧(
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 :أختم هذا البحث بأهم النتائج الآتيةبحمد االله 

أصالة لفظ الفتح وكل مشتقاته المتعلقة به سـواء كـان في القـرآن الكـريم أم في المعـاجم  -١

 .اللغوية فجميعها أصل أصيل

تنوع وغزارة معاني الفتح في سياقات القرآن الكريم في المعاني الماديـة أو المعنويـة أو مـا  -٢

 .يدرك بالبصر أو البصيرة

، ومـا ، ولا يكون إلا بتقوى االله وطاعة رسوله أصل الفتح المبارك يكون من االله  -٣

 .دون ذلك فليس بفتح إنما يكون في معنى الاستدراج أو الهلاك

ليس كل فتح يُـرى يـسمى فتحـا مباركـا بـل قـد يكـون وبـالا وهلاكـا كمـا حـل في الأمـم  -٤

 .الماضية

آن الكـريم ثمـان وثلاثـين مـرة منهـا أربعـة وعـشرين في ورد لفظ الفتح بمـشتقاته في القـر -٥

السور المكية وأربعة عشر في السور المدنية لبيان شدة عناية االله تعالى بالمؤمنين في العهد المكي، 

 .إذ كانوا في مرحلة ضعف

 لبيان أن الفتح الحقيقي يكون من االله جـل اقترن معنى الفتح في غالب المواضع باالله  -٦

 .في علاه

 .أعظم الفتوحات فتح مكة وقبله صلح الحديبية فاجتمع السلم والحرب في الفتح -٧

جاء لفظ فُتحت بالبناء للمجهول في أربعة مواضع جميعها في سـياق أهـوال يـوم القيامـة  -٨

 .لبيان جلالة الحدث وعظمته، فإن الحواس تقتصر عن إدراك ذلك في الحياة الدنيا

التمكين سواء كان بصورة مباشرة كمـا في الحـرب والجهـاد، يشمل الفتح معنى النصر و -٩

 .أو بصورة غير مباشرة كما حدث في صلح الحديبية إذ يُعد فتحا
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 الفــتح في صــيغة الأمــر جــاء في القــرآن علــى هيئــة الطلــب والرجــاء مــن الأنبيــاء الله  -١٠

 .متضمنا معنى طلب الحكم والفصل والقضاء

ومستمرة وتعدد طرقها وأنواعها من خـلال غـزو أو صـلح الفتوحات الإسلامية كثيرة  -١١

 .أو فكر أو أي وسيلة توصل إلى نصر المسلمين

 .أن الفتح المبارك لا يخضع لمعايير البشر المادية -١٢

 :التوصيات* 

 :يوصي الباحث بالآتي

 .أهمية إفراد دراسة ألفاظ القرآن الكريم دراسة موضوعية شاملة لبيان مدى أصالتها -١

دراسة تفاعلات الحضارات والأمـم الـسابقة مـع الفتوحـات الربانيـة مـن خـلال القـرآن  -٢

 .الكريم

 .دراسة العلاقة بين التقوى والفتح من خلال القرآن الكريم -٣

* * * 
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: المتـوفى(الـسيوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي . الإتقان في علوم القرآن  - 

 هـ١٣٩٤مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . ط.محمد أبو الفضل إبراهيم، د: ، تحقيق)هـ٩١١

 .م١٩٧٤ -

أبو السعود العمادي، محمد بن محمـد بـن مـصطفى . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  - 

 .ت.ربي طط، بيروت، دار إحياء التراث الع.، د)هـ٩٨٢: المتوفى(أبو السعود العمادي 

ــرآن  -  ــزول الق ــدي، . أســباب ن ــي الواح ــن عل ــن محمــد ب ــد ب ــن أحم ــي ب ــسن عل ــو الح الواحــدي، أب

ــشافعي  ــسابوري، ال ــوفى(الني ــق)هـــ٤٦٨: المت ــدان، ط: ، تحقي ــد المحــسن الحمي ــن عب ، ٢عــصام ب

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢السعودية، الدمام، دار الإصلاح، 

محمـد : محمد بن أحمد أبي بكر الأنصاري، تحقيقالقرطبي، . الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦، طنطا، دار الصحابة للتراث، ١حسن طبل وآخرون، ط

البيــضاوي، ناصــر الــدين أبــو ســعيد عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد . أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل  - 

، بيـروت، ١شلي، طمحمـد عبـد الـرحمن المرعـ: ، تحقيـق)هـ٦٨٥: المتوفى(الشيرازي البيضاوي 

 .هـ١٤١٨ ،دار إحياء التراث العربي

: المتـوفى(السمرقندي، أبو الليث نـصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي . بحر العلوم  - 

، هـ١٤١٣، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١علي محمد معوض وآخرون، ط: تحقيق) هـ٣٧٣

 .م١٩٩٣

حيان، محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين أبو . البحر المحيط في التفسير  - 

 .هـ١٤٢٠ط، بيروت، دار الفكر، . صدقي محمد جميل، د: ، تحقيق)هـ٧٤٥: المتوفى(الأندلسي 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبـادى   - 

ــوفى( ـــ٨١٧: المت ــق)ه ــد : ، تحقي ــار، دمحم ــي النج ــشئون . عل ــى لل ــس الأعل ــاهرة، المجل ط، الق

 .ت. لجنة إحياء التراث الإسلامي، د-الإسلامية 
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ــاموس  -  ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع ــسيني، . ت ــرزّاق الح ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــدي، محمّ   الزبي

بيـدي  ، ٢مـصطفى حجـازي، ط: ، تحقيـق)هــ١٢٠٥: المتـوفى(أبو الفـيض، الملقّـب بمرتـضى، الزَّ

 .هـ١٤١٥كويت، مطبعة حكومة الكويت، ال

ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي . التحرير والتنـوير  - 

 .م١٩٨٤ط، تونس، الدار التونسية للنشر، .، د)هـ١٣٩٣: المتوفى(

  بـد االله، ابن جـزي الكلبـي، أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن ع. التسهيل لعلوم التنزيل  - 

، بيـروت، ١الـدكتور عبـد االله الخالـدي، ط: ، تحقيق)هـ٧٤١: المتوفى(ابن جزي الكلبي الغرناطي 

 .هـ١٤١٦شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 

، )هـــ٨١٦: المتــوفى(الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الــشريف الجرجــاني . التعريفــات  - 

 .ت.، دار الفيصلية، دط، القاهرة.محمد صديق المنشاوي، د: تحقيق

: المتـوفى(الزجاج، إبـراهيم بـن الـسري بـن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاج . تفسير أسماء االله الحسنى  - 

 .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥، دمشق، دار المأمون للتراث،٢ط أحمد يوسف الدقاق،: ، تحقيق)هـ٣١١

حـدي، النيـسابوري، الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بـن محمـد بـن علـي الوا. التفسير البسيط  - 

رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ) ١٥(، أصل تحقيقه في )هـ٤٦٨: المتوفى(الشافعي 

 .هـ١٤٣٠، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١ط

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشقي . تفسير القرآن العظيم  - 

، الـسعودية، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع ٢سـامي بـن محمـد سـلامة، ط: ، تحقيـق)هـ٧٧٤: لمتوفىا(

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

الــسمعاني، أبــو المظفــر، منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى . تفــسير القــرآن  - 

 وغنـيم بـن ياسـر بـن إبـراهيم: ، تحقيـق)هــ٤٨٩: المتـوفى(السمعاني التميمي الحنفـي ثـم الـشافعي 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، الرياض، دار الوطن، ١عباس بن غنيم، ط

العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبـد الـسلام بـن أبـي القاسـم . تفسير القرآن  - 

عبـد االله بـن : تحقيـق ،)هــ٦٦٠: المتـوفى(بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقـب بـسلطان العلمـاء 

 .هـ١٤١٦، بيروت، دار ابن حزم، ١طإبراهيم الوهبي، 
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، مـصر، القـاهرة، دار نهـضة ١ط طنطـاوي، محمـد سـيد طنطـاوي،. التفسير الوسيط للقرآن الكريم  - 

 .م١٩٩٧مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

) هــ٣٧٠: المتـوفى(الأزهري، محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منـصور . تهذيب اللغة  - 

 .م٢٠٠١، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١ط ب،محمد عوض مرع: تحقيق

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد االله الـسعدي . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  - 

، بيـروت، مؤسـسة الرســالة، ١عبـد الـرحمن بــن معـلا اللويحـق، ط: ، تحقيـق)هــ١٣٧٦: المتـوفى(

 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣

أبو عمرو الداني، الامام أبو عمرو عثمان بن سعيد بـن عثمـان بـن سـعيد . لسبعالتيسير فى القراءات ا  - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،بيروت، دار الكتاب العربي ،٢ط بن عمرو الداني،

ابن جرير الطبري، محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب . جامع البيان عن تأويل آي القرآن  - 

الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي : ، تحقيق)هـ٣١٠: المتوفى(الآملي، أبو جعفر الطبري 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، .، د١ط وآخرون،

القرطبـي، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنـصاري . الجامع لأحكام القرآن  - 

أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش، : ، تحقيـق)هــ٦٧١: المتـوفى(الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، القاهرة، دار الكتب المصرية، ٢ط

: تحقيـق) هــ٣٢١: المتـوفى(لابن دريد، أبو بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد الأزدي . جمهرة اللغة  - 

 .م١٩٨٧، بيروت، دار العلم للملايين، ١رمزي منير بعلبكي، ط

: لابــن خالويــه، الحــسين بــن أحمــد بــن خالويــه أبــو عبــد االله، تحقيــق. عالحجــة في القــراءات الــسب  - 

 .هـ١٤٠١ ،دار الشروق: ، بيروت٤العال سالم مكرم، ط عبد .د

الـسمين الحلبـي، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين، أحمـد بـن . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  - 

الدكتور أحمد محمد : ، تحقيق)هـ٧٥٦: المتوفى(يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 

 .ت.ط، دمشق، دار القلم، د.الخراط، د
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شهاب الدين محمـود بـن : الألوسي، المؤلف. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  - 

، بيـروت، دار ١علي عبد الباري عطية، ط: ، تحقيق)هـ١٢٧٠: المتوفى(عبد االله الحسيني الألوسي 

 .هـ١٤١٥ية، الكتب العلم

: البيهقي، أحمد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي، تحقيـق. سنن البيهقي الكبرى  - 

 .م١٩٩٤ – هـ١٤١٤ ،ط، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز.محمد عبد القادر عطا، د

ل ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيـوب الحميـري المعـافري، أبـو محمـد، جمـا. السيرة النبوية  - 

، ٢مـصطفى الـسقا وإبـراهيم الأبيـاري وعبـد الحفـيظ الـشلبي، ط: تحقيق) هـ٢١٣: المتوفى(الدين 

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ ،مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

لابن فارس، أحمـد بـن فـارس بـن . الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها  - 

ــاء القزو ــو الحــسين زكري ــرازي، أب ــة، ١، ط)هـــ٣٩٥: المتــوفى(ينــي ال ، بيــروت، دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

الفـارابي، أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي . الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة  - 

 -   هـ١٤٠٧، بيروت، دار العلم للملايين ٤أحمد عبد الغفور عطار، ط: ، تحقيق)هـ٣٩٣: المتوفى(

 .م١٩٨٧

، لبنـان، الـدار العثمانيـة، دار ابـن حـزم ١ط هـادي، عـصام موسـى هـادي،. صحيح أشـراط الـساعة  - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤للطباعة والنشر والتوزيع، 

»  وســننه وأيامــهالجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله «صــحيح البخــاري   - 

محمد زهير بن ناصر الناصـر، : ري الجعفي، تحقيقالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخا

 .هـ١٤٢٢ ،ن، دار طوق النجاة.، ط١ط

ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني . فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري  - 

 .هـ١٣٧٩ ،ط، بيروت، دار المعرفة. عبد العزيز بن باز، د: الشافعي، تحقيق

  صــديق خــان، أبــو الطيــب محمــد صــديق خــان بــن حــسن بــن علــي . فــتحُ البيــان في مقاصــد القــرآن  - 

وجي  ط، بيـروت، المكتبـة العـصرية .، د)هــ١٣٠٧: المتـوفى(ابن لطف االله الحـسيني البخـاري القِنَّـ

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢للطباعة والنشر، 
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، )هــ١٢٥٠: المتـوفى(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني . فتح القدير  - 

 .هـ١٤١٤، دمشق، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ١ط

حامـد، مـازن أحمـد : الفعل المبني للمجهول في سورة البقرة في ضوء الدراسات النحويـة والنفـسية  - 

 .م٢٠١٨محمد حامد، ماجستير، القدس، كلية اللغة العربية، جامعة القدس المفتوحة، 

: المتـوفى(بد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منـصور الثعـالبي الثعالبي، ع. فقه اللغة وسر العربية  - 

 -هــ ١٤٢٢م، إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى .، د١عبد الرزاق المهدي، ط: تحقيق ،)هـ٤٢٩

 .م٢٠٠٢

لابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بـن العبـاس بـن مجاهـد التميمـي . كتاب السبعة في القراءات  - 

 .هـ١٤٠٠، القاهرة، دار المعارف ٢شوقي ضيف، ط: البغدادي، تحقيق

الزمخــشري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، . الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل  - 

 .هـ١٤٠٧ ،، بيروت، دار الكتاب العربي٣ط ،)هـ٥٣٨: المتوفى(الزمخشري جار االله 

راهيم الثعلبـي، أبـو إســحاق الثعلبـي، أحمــد بـن محمـد بـن إبــ. الكـشف والبيـان عـن تفــسير القـرآن  - 

، بيروت، دار إحيـاء الـتراث العربـي، ١ط الإمام أبي محمد بن عاشور،: ، تحقيق)هـ٤٢٧: المتوفى(

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

الكفـوي، أيـوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  - 

، ٢ط  محمـد المـصري،-عدنان درويش : تحقيق، )هـ١٠٩٤: المتوفى(الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩بيروت، مؤسسة الرسالة، 

  الخازن، علاء الدين علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عمـر الـشيحي . لباب التأويل في معاني التنزيل  - 

، بيـروت، دار ١ط محمد علـي شـاهين،: تحقيق) هـ٧٤١: المتوفى(أبو الحسن، المعروف بالخازن 

 .هـ١٤١٥لعلمية، الكتب ا

ابــن عــادل، أبــو حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي . اللبــاب في علــوم الكتــاب  - 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد : تحقيق) هـ٧٧٥: المتوفى(الدمشقي النعماني 

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩، بيروت، دار الكتب العلمية، ١معوض، ط
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ظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنـصاري ابن من. لسان العرب  - 

 .هـ١٤١٤، بيروت، دار صادر، ٣ط ،)هـ٧١١: المتوفى (ي الإفريقيالرويفع

متن القصيدة النونية ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم   - 

 .هـ١٤١٧رة، مكتبة ابن تيمية، ، القاه٢، ط)هـ٧٥١: المتوفى(الجوزية 

القاســمي، محمــد جمــال الــدين بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق القاســمي . محاســن التأويــل  - 

 .هـ١٤١٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١، ط)هـ١٣٣٢: المتوفى(

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  - 

عبد السلام عبـد الـشافي محمـد، : ، تحقيق)هـ٥٤٢: المتوفى(بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 

 .هـ١٤٢٢ ،، بيروت، دار الكتب العلمية١ط

: ت(ابــن ســيده، أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي . المحكــم والمحــيط الأعظــم  - 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١كتب العلمية ، بيروت، دار ال١عبد الحميد هنداوي، ط: ، تحقيق)هـ٤٥٨

   دار -م، دار ابــن القــيم.، د١الــسبت، خالــد بــن عثمــان الــسبت، ط. مختــصر في قواعــد التفــسير  - 

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ابن عفان، 

البقاعي، إبراهيم بن عمر بـن حـسن الربـاط بـن علـي . مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورة  - 

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ، الرياض، مكتبة المعارف،١، ط)هـ٨٨٥: المتوفى(بن أبي بكر البقاعي 

) هـ٣١١: المتوفى(الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج . معاني القرآن وإعرابه  - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، بيروت، عالم الكتب، ١ط عبد الجليل عبده شلبي،: تحقيق

: المتـوفى(يي الدين يحيى بن شرف النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا مح  - 

 .هـ١٣٩٢ ،، بيروت، دار إحياء التراث العربي٢ط ،)هـ٦٧٦

الجـوزي، جمـال الـدين أبـي الفـرج عبـد الـرحمن . نزهة الأعـين النـواظر في علـم الوجـوه والنظـائر  - 

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، ٣محمد عبد الكريم كاظم، ط: الجوزي، تحقيق

  البقـاعي، إبـراهيم بـن عمـر بـن حـسن الربـاط بـن علـي بـن . نظم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور  - 

 .ت.ط، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.د ،)هـ٨٨٥: المتوفى(أبي بكر البقاعي 
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ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد . النهاية في غريب الحديث والأثر  - 

طـاهر أحمـد : ، تحقيـق)هــ٦٠٦: المتـوفى(حمد ابن عبد الكريم الـشيباني الجـزري ابـن الأثيـر بن م

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ط، بيروت المكتبة العلمية . محمود محمد الطناحي، د-الزاوى 

ط، الكويت، مكتبة .النجدي، محمد الحمود النجدي د. النهج الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى  - 

 .ت.د الإمام الذهبي،

أبو هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بـن . الوجوه والنظائر  - 

، القــاهرة، مكتبــة الثقافــة ١ط محمــد عثمــان،: ، تحقيــق)هـــ٣٩٥نحــو : المتــوفى(مهــران العــسكري 

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الدينية، 

* * * 
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 )١ (االله بن عبد العزيز الدغيثرعبد . د. أ

 )هـ٢٨/٠٥/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٢٣/٠٣/١٤٤٠قدم للنشر في (

 رهغي به يُسمى أن يجوز لا تعالى باالله مختص وهو الحسنى، تعالى االله أسماء من اسم» الرحمن «:المستخلص

ر ورود هذا الاسم العظيم في القرآن الكريم علـى وجـه العمـوم  وخمـسين سـبعة (: فيولا يُشاركه فيه أحد، وقد تكرَّ

 بـذكر مناسـبات اسـم البحـث يعنـى هـذا .)موضـعًا عـشر سـتة( :في، وفي سورة مريم على وجه الخـصوص )موضعًا

 ورود باعتبـار  وتصنيفها،»الرحمن «ورد فيها اسمفي سورة مريم، ويهدف إلى جمع الآيات القرآنية التي » الرحمن«

 علـى الوقـوف تـستدعي والاصـطلاحية؛ لمـا لهـذا الاسـم العظـيم مـن أهميـة كبيـرة اللغوية دلالاته مناسباته، وبيان

الوقـوف علـى كـلام  خـلال في هـذه الـسورة الكريمـة، مـن ومبانيـه، وخـصوصا ألفاظـه في والتأمـل ومعانيه، أسراره

 وقــد تنوعــت ســياقات مناســبة اســم .هم، مــع ذكــر أوجــه الجمــع أو التوجيــه والترجــيح إن أمكــنالمفــسّرين وغيــر

 الـدعوة معـرض في جاء ما منهاو ،العبادةمن خلال سورة مريم في معارض عدة، فمنها ما جاء في معرض » الرحمن«

 في جـاء ما ومنها، والتهديد عيدالو معرض في جاء ما ومنها، والامتنان الوعد معرض في جاء ما ومنها، تعالى االله إلى

، ولـذا اهـتمّ البحـث إلـى بيـان أوجـه العلاقـة بـين هـذه المعـارض ومـا ينـدرج تحتهـا مـن والتعظـيم التنزيـه معرض

 في مـرة عـشرة سـت» الـرحمن «اسـم ورود تكرار أن: البحث نتائج أبرز منكان و. »الرحمن «مناسبات تتعلق باسم

 تنـوع وأن فيهـا، وروده مناسـبة اسـتنباط إلى بعضهم حمل مما ذلك، إلى سرينالمف من كثير أنظار لفت مريم سورة

  .تعالى االله كتاب في والتفكر التدبر آفاق يفتح المناسبات تلك في المفسرين توجيهات

 . فتح، المنان، مناسبة، الرحمن، مريم:الكلمات المفتاحية

 * * * 

                                           
 .الأستاذ في قسم القرآن وعلومه، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  )١(

 Azd1434@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 Open Manan in the name of Rahman "Applied study in Surat Maryam"  

Prof. Abdullah Abdulaziz Al Deghaither 

(Received 01/12/2018; accepted 03/02/2019) 

Abstract: "Al-Rahman" is one of the beautiful names of Allah Almighty, exclusively 
designated for Him, and it is impermissible to use it for anyone other than Allah or to associate it 
with anyone. This glorious name is mentioned numerous times in the Quran, appearing in general 
contexts 59 times and specifically in Surah Maryam 16 times. This research focuses on highlighting 
the occasions of the name "Al-Rahman" in Surah Maryam. The objective is to gather Quranic verses 
where the name "Al-Rahman" is mentioned, categorize them based on their contexts, and elucidate 
their linguistic and terminological meanings. This is crucial due to the immense significance of this 
great name, necessitating an exploration of its secrets and meanings, reflecting on its expressions 
and structures, especially within this noble Surah. The study involves examining the interpretations 
of scholars and others, along with indicating instances of agreement, emphasis, and preference 
where possible. The occasions of the name "Al-Rahman" in Surah Maryam vary across several 
contexts. Some are related to worship, others to the invitation to Allah, and some to promises and 
gratitude. Additionally, there are instances related to warnings and threats, as well as those 
associated with exaltation and glorification. Therefore, the research delves into explaining the 
relationships between these contexts and the occasions pertaining to the name "Al-Rahman." 
Key findings of the research include recognizing the significance of the repetition of the name "Al-
Rahman" sixteen times in Surah Maryam, prompting many interpreters to ponder on its 
implications. The diverse interpretations provided by scholars in these contexts open avenues for 
contemplation and reflection on the Book of Allah. 

Keywords: Opening, Benefactor, Occasion, Al-Rahman, Maryam. 
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمــالنا، 

من يـهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، 

هم إلـى يـوم  ومـن اقتفـى أثـر،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلـى آلـه وصـحبه

 : الدين، وسلم تسليم� كثيراً، أمـا بعد

ورد ذكرها  المقاصد الرئيسة التي  أعظمنـمِ لَ آيات القرآن الكريم ر في ر والتدبُّ فإن التفكُّ 

 ِ�ۡ� سمح :، ومن ذلك قوله تعالىصريح� في غير ما آية من كتاب االله 
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  اسم ذكر في هذا المعنى، وكان الكريماتوغير ذلك من الآيات ،]٤٤: النحل[ سجىَ�َ��

ر وروده» الرحمن«  عند قراءة القرآن الكريم، وقد أجاب  في سورة مريم يلفت انتباهي كثيراً وتكرُّ

ِ� سمح: تعالىلما افتتح أول السورة بقوله «: بعض أهل العلم على ذلك باقتضاب فقال
َ
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َ
 بصيغة المبالغة على عظم والذي ه» الرحمن «:ه بتكرار لفظنبّ ، ]٢: ريمم[ سجىرَّ�ِ�

  .)١(»رحمته وعمومها، وأن ذاك ليس خاصا بأنبيائه وأوليائه، وخواصه

ن ذلـك بفـضل االله وهذا ما دعاني إلى التدبر والتأمل في ورود سياقاته ومناسباته، فانتهيـت مـ

في جـاء ما  فمنها:لا تخرج عن خمسة مواطن» الرحمن « إلى كون سياقات مناسبات ذكر اسم 

 الوعـد معـرض في جـاء مـا ومنهـا تعـالى، االله إلـى الـدعوة معرض في جاء ما ومنها العبادة، معرض

 والتعظـيم، زيـهالتن معـرض في جـاء مـا ومنهـا والتهديد، الوعيد معرض في جاء ما ومنها والامتنان،

                                           
 ).٢٤٩ص(كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة   ) ١(
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 ينـدرج ومـا المعـارض هـذه بـين العلاقـة أوجه بيانو  دراسة تلك المواطنإلى مما يستدعي الأمر

في سورة مريم، وذلك من خلال كلام المفسرين حـول » الرحمن «باسم تتعلق مناسبات من تحتها

 .تلك المناسبات

لى لدراسة تلـك المناسـبات، ومن هنا نشأت فكرة هذا الموضوع، فعزمت الأمر مستعين� باالله تعا

 .وتسليط الضوء عليها وما تتضمنه من المعاني الغرر، والدروس والعبر، واللطائف والدرر

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

 .أن هذا البحث يتعلق باسم عظيم من أسماء االله تعالى الحسنى -١

ــبات ورود اســم -٢ ــرحمن «أن مناس ــو» ال ــستدعي الوق ــريم، ت ــورة م ــى أســراره في س ف عل

 .ومعانيه والتفكر فيها

عدم وجود دراسة تناولت مناسبات ورود هذا الاسم العظـيم علـى وجـه الخـصوص في  -٣

 .سورة مريم

 :أهداف البحث* 

في القــرآن الكــريم، وبيــان دلالاتــه اللغويــة » الــرحمن «تــسليط الــضوء علــى أهميــة اســم -١

 .والاصطلاحية

في سـورة مـريم، وتـصنيفها باعتبـار » الرحمن « على اسمجمع الآيات القرآنية المشتملة -٢

 .ورود مناسباته

 .في سورة مريم من خلال كلام المفسرين» الرحمن «إبراز مناسبات ورود اسم -٣

 :حدود البحث* 

في سـورة » الـرحمن «ترتكز حدود الدراسة على جمع الآيـات القرآنيـة المـشتملة علـى اسـم

 يناسبها من فصول البحث، وبيـان توجيهـات المفـسرين حـول مريم، وإدراجها في مباحث وفق ما

 . »الرحمن «مناسبات ورود اسم
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 :الدراسات السابقة* 

بعد البحث والاطلاع على الدراسات السابقة في هذا الموضوع لم أعثر علـى دراسـة علميـة 

من في الـرح اسـم االله«: تناولت هذا الموضوع بهذا العـرض، غيـر أن هنـاك دراسـة مقتـضبة بعنـوان

محمـود محـروس إبـراهيم، وهـو بحـث صـغير يبلـغ /  للدكتور»- جمع ودراسة -القرآن الكريم 

في القـرآن » الـرحمن « صفحة، حيث تنـاول الباحـث مـن خلالـه دراسـة اسـم)٥٠(: عدد صفحاته

الكريم على وجه العموم من الناحية البيانية، ثم توضيح معاني الآيـات المتـضمنة لـه بإيجـاز، دون 

ع والتعمق في ذكر مناسبات وروده، وخصوص� في سورة مريم، ولذا كان بحثي مختلف� عـن التوس

زتُ في دراستي على مناسبات ورود اسـم » الـرحمن «تلك الدراسة من ناحية الكم والكيف؛ إذ ركَّ

، واسـتنباط المعـاني الدقيقـة تهفي سورة مريم على وجـه الخـصوص، وتعيــين عـدد أحـوال مناسـبا

 .لبديعة، مما أقف عليه من كلام المفسرينوالأسرار ا

 :مشكلة البحث* 

تكمن مشكلة البحـث في قلـة الكتـب التـي تعنـى بـذكر النكـت واللطـائف في هـذا النـوع مـن 

ــأخرة،  ــير المتقدمــة والمت ــى كتــب التفاس ــستلزم التوســع بعمــق والاطــلاع عل المناســبات، ممــا ي

 :يم، والإجابة على التساؤلات التالية في سورة مر»الرحمن «للوقوف على مناسبات ذكر اسم

 العبادة؟ معرض في» الرحمن «اسم ذكر مناسبة ما -

 تعالى؟ االله إلى الدعوة معرض في» الرحمن «ما مناسبة ذكر اسم -

 والامتنان؟ الوعد في معرض» الرحمن «اسم ذكر مناسبة ما -

 والتهديد؟ الوعيد معرض في» الرحمن «اسم ذكر مناسبة ما -

 والتعظيم؟ التنزيه معرض في» الرحمن «اسم ذكر ناسبةم ما -

 :منهج البحث* 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، حيث أقوم بتتبع الآيات القرآنيـة المـشتملة علـى 
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في سورة مـريم، ثـم أصـنفها باعتبـار ورود مناسـبات ذلـك الاسـم العظـيم في تلـك » الرحمن «اسم

 :السورة، وفق العناصر التالية

سـورها في  كتابة الآيات المستشهد بها بالرسم العثماني من مصحف المدينة وعزوهـا إلـى -

 . وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتنالقرآن الكريم

 تخريج الأحاديث من مصادرها، فما كان في الصحيحين اكتفيت بـه، وإن كـان في غيرهمـا -

 .خرجته من مصادره مع بيان حكم العلماء عليه

 . الوارد ذكرهم في متن البحث ترجمة موجزة عند أول موضعلأعلامة اترجم -

 .لى مزيد بيان وذلك في الحاشية التي تحتاج إ الغريبة المفردات توضيح-

 . ضبط الكلمات الغريبة بالشكل-

 . عزو الأقوال إلى أصحابها أو الإشارة إلى المصدر المقتبس منه-

 .مصادرها الأصلية إلى عزوها مع يهاقائل إلى الشعرية الأبيات  نسبة-

 .الترقيم وعلامات الإملائي والرسم واللغوي، العلمي، البحث قواعد  تطبيق-

 .البحث خلال من إليها توصلت التي النتائج لأهم متضمنة خاتمة  أضع-

 . تذييل البحث بقائمة المصادر العلمية وفهرس الموضوعات-

 :خطة البحث* 

 :فصول، وخاتمة، وهي كالتاليخمسة  و، وتمهيد،دمةتتكون خطة البحث من مق

 أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره، وأهـداف البحـث، وحـدوده، والدراسـات :المقدمة وفيها 

 .، وخطة البحث ومنهجهالسابقة

 وفيه ما يلي: التمهيد: 

 التعريف بسورة مريم وعدد آياتها وأهم موضوعاتها. 

 عموم�، وفي سورة مريم خصوص� الكريمفي القرآن ه ورود مراتعددو ،»الرحمن «أهمية اسم . 
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 لغة واصطلاح�» الرحمن «تعريف اسم. 

 وفيه ثلاثة مباحث في معرض العبادةالرحمن اسم ذكر مناسبة: الفصل الأول ،: 
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 وفيه مبحثان تعالى، االله إلى الدعوة معرض في الرحمن اسم ذكر مناسبة: الثاني الفصل: 

 سمح: عند قوله تعالى: المبحث الأول�
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 وفيه ثلاثة مباحث في معرض الوعد والامتنانالرحمن اسم ذكر مناسبة :لثالفصل الثا ،: 
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 وفيه أربعة مباحث في معرض الوعيد والتهديدالرحمن اسم ذكر مناسبة :رابعالفصل ال ،: 
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 اسمح: عند قوله تعالى: المبحث الثالث
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 إِ سمح: عند قوله تعالى: المبحث الرابع 
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 .]٨٧: مريم[

 وفيه أربعة مباحثزيه والتعظيمـ في معرض التنالرحمن اسم ذكر مناسبة: خامسالفصل ال ،: 

 ٗ�اسمح :عند قوله تعالى: المبحث الأول
َ
 ٱ���ۡ�َ�ُٰ� وَ�

َ
�

َ
�
�
 ٱ�

ْ
�ا
ُ
��
َ
ا� وَ�

ّٗ
ۡ�ـًٔ� إدِ

َ
� �ۡ�ُ�ۡ�ِ �ۡ

َ
�
�
 :مريم[ سجى �

٨٩ - ٨٨[. 

 سمح :عند قوله تعالى: المبحث الثاني 
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 ن سمح: عند قوله تعالى: المبحث الثالث
َ
ً�اوََ�� �َ�َ�ِ�� �ِ���� أ
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 .]٩٢: مريم[ سجىَ���ِ��

 اسمح: عند قوله تعالى: المبحث الرابع
ٗ
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 .]٩٣:مريم[

 الخاتمة وفيها أهم النتائج. 

 قائمة المصادر. 

* * * 
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 :يلي ما وفيه

 . ا وأهم موضوعاتها ومقاصدهاالتعريف بسورة مريم وعدد آياته* 

 :نوع السورة

سورة مريم من السور المكية، حكى غير واحد من المفسرين الإجماع على ذلك، واختلف 

 .)١(هي مدنية، والأول أشهر: هي مكية، وقيل: في آية السجدة منها فقال بعضهم

 :عدد آياتها وأسمائها

 .)٢(آية) ٩٨(بلغ عدد آيات سورة مريم 

 أنّهـا التّـسمية  ووجـه،»سـورة مـريم«ن الاسماء على المـشهور غيـر اسـم واحـد وليس لها م

 آل سـورة إلاّ  ذلـك في يـشبهها غيرهـا، ولا في تفـصّل أن قبـل وأهلهـا وابنهـا مريم قصّة فيها بسطت

 .)٣( المدينة في نزلت الّتي عمران

مـن بـاب ، ولعـلَّ ذلـك )٤(»سـورة كهـيعص«وقد ورد تـسميتها عنـد بعـض أهـل الحـديث بــــ

 .فيها؛ ونظرا لانفرادها بهذه الأحرف المقطعة جملة بأول لها تسمية التجوز،

 :أهم موضوعات السورة

الاسـتهلال بـذكر رحمـة االله تعـالى مـن خـلال : تطرقت السورة إلى عدة مواضيع من أهمهـا

                                           
 ).١١/٧٢(تفسير القرطبي و، )٤/٣ (عطية ابن  وتفسير،)٥/٢١٥ (البغوي تفسير: ينظر   )١(

 البيـان في عـد آي القـرآن لأبـي عمـرو :ينظـرآيـة، ) ٩٩(: والمكي فبلغ الأْخَير الْمدنيِ العدِّ  آياتها في وأما عددُ    )٢(

 ).١٨١ص(الداني 

 ).١٦/٥٨( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور :ينظر   )٣(

 ).٥/٤٢٧(مي ، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيث)٦/٩٣(صحيح البخاري : ينظر  ) ٤(
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  مناقـب ثم التنويـه بـذكرإبراهيم  ثم قصة العذراء، مريم قصة ثم زكريا  البدء بقصة نبي االله

البعث، والوعيد الشديد  المشركين إنكار وأهلها، والإخبار عن الجنة ، ووصفالأنبياء  بعض

الكافرين، ثـم  على الشياطين لأكابر الكفار والمشركين بدخول النار قبل أصاغرهم، وبيان سيطرة

ين ذكـر حـشر المتقـين إلـى الجنــة وسـوق الكـافرين إلـى جهــنم، والتـشنيع علـى المـشركين القــائل

ه االله بالرضى عن المؤمنين، الكريمة السورة باتخاذ االله للولد، ثم خُتمت الجـزاء  مـن لهـم وما أعدَّ

المعاندين، والإخبار عن سـنن االله  وإنذار المتقين في تبشير القرآن العظيم، وبيان الغرض من إنزال

 .الكونية في هلاك المكذبين

 :أهم مقاصدها

قــضية : ها إلــى آخرهــا يـرى أن أهــم المقاصــد الرئيـسة فيهــاإن المتأمـل في الــسورة مــن بـدايت

التوحيد ونفي الشريك عن االله تعالى والـرد علـى القـائلين باتخـاذ االله للولـد، سـواء مـن النـصارى 

 .على وجه الخصوص، أو من اليهود والمشركين على وجه العموم

زًا كبيرًا في هذه حيّ   قد أخذ ابن االله ولكن الرد على النصارى القائلين بأن عيسى 

 أن قرأها على السورة، وكان من توفيق االله تعالى للصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب 

 فأنزل الدمع، من أعينهم تفيض ، فقاموا)٢( ملك الحبشة ومن حضر معه من القساوسة)١(النجاشي

 سمح: فيهم قوله االله تعالى
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وقصته مـشهورة ، ، ولم يهاجر إليه عهد النبي فيصحمة ملك الحبشة، والنجاشيّ لقب له، أسلم أهو    )١(

 والـصحابة ، فـصلى عليـه الرسـول ـهـ٩: في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه، وقد توفي سـنة

عليه؛ لأن الصحابة الذين كـانوا صلاة الغائب، وذلك أنه مات بين قوم نصارى ولم يكن عنده من يصلي 

الإصــابة في معرفــة الــصحابة :  خرجــوا مــن عنــده مهــاجرين إلــى المدينــة عــام خيــبر، ينظــرإليــهمهــاجرين 

)١/٢٤٧.( 

 ).٨٧ص( الصحيح المسند من أسباب النزول :ينظر   )٢(
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 � ِ�َّ�
ۡ
 في أول السورة التبيين والإيضاح ولذلك كان المغزى من قصة زكريا . )١( ]٨٣: لمائدةا[ سجىٱ�

 ولد إنجاب إلى بحاجته كبره عند أحس لما  فزكريا في حقيقة من هو بحاجة إلى اتخاذ الولد،

االله تعالى بشكاية حاله  إلى التجأ سلف، ويرث منه العلم والنبوة، لخير خلف خير يكون صالح

ده إجابة دعائه، تعالى االله ضعيفا، وأن كونه :من خلال ثلاثة أوصاف  في المطلوب وكون عوَّ

 ليس بحاجة إلى اتخاذ ولد يعينه أو يرثه؛ فاالله .  له ما طلبدينية، فحقق االله  منفعة

 ولد له كان لو لأنه ؛!ولد إلى يحتاج لا والأرض، السموات ملك له  ومنلاستغنائه عن ذلك،

 .كبيرًا علوا الظالمون يقول عما االله ، فتعالى)٢(شيء كمثله ليس  واالله له؛ مماثلاً  الولد لكان

 االله ابـن  عيـسى وأما قـصة مـريم فهـي تبـين منـشأ الـضلال لـدى النـصارى القـائلين بـأن

ــي ــة عل ــيم الحج ــيء تعــالى، وتق ــة مج ــان حقيق ــسى -هم في بي ــان -  عي ــذا ك ــر أب، ول ــن غي  م

 .قومه أمام في المهد منطوقه  الولد، أول عن وتنزيهه تعالى، الله بالعبودية الاعتراف

 بيــان ضــلال المــشركين وعبــدة الأوثــان، وفيهــا إقامــة الحجــة علــى وفي قــصة إبــراهيم 

ينه فترة من الزمن حتى جـاء عمـرو بـن ومصدر فخرهم وعزهم، وكانوا على د العرب؛ فهو أبوهم

 إقامـة  إبـراهيم قـصة كذلك أيضًا في. فغير دينهم من الحنيفية إلى الشرك وعبادة الأوثان)٣(لحي

الحجة على اليهود والنصارى في زعمهم الانتساب إليه وأنهم على دينه، وقـد كـذّبهم االله تعـالى في 

                                           
يس، رئــيس   )١( وتــاج العــروس ، )٢٥٣ص(مختــار الــصحاح : والعلــم، ينظــر الــدين في النــصارى القِــسُّ والقــسِّ

)١٦/٢٦١.( 

 ).٢/١٦(تفسير سورة الفاتحة والبقرة لابن عثيمين : ينظر  ) ٢(

 الحـديث عمرو بن لحيى بـن حارثـة الخزاعـي، أول مـن غيـر ديـن العـرب إلـى عبـادة الأوثـان، وجـاء في هو  ) ٣(

، )٦/٥٤ (قصة خزاعـة،: صحيح البخاري كتاب المناقب، باب:  أنه من أهل النار، ينظرالمتفق على صحته

النـار يـدخلها الجبـارون والجنـة يـدخلها : وصحيح مسلم كتاب صفة القيامـة والجنـة والنـار بـاب) ٤٦٢٣(

 .)٢٨٥٦(، )٤/٢١٩١(الضعفاء، 
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ـ� َ�� سمح: أكثر آية من كتابه العظيم فقال سـبحانه
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َ
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َ
�

��ِٗ��ۡ  .]٦٧: آل عمران[ سجى��

وتتكــرر قــضية تنزيــه االله تعــالى عــن الولــد في آخــر الــسورة، ولكــن بأســلوب يتــضمن الإنكــار 

ح مدى شناعة هذا القـول وفظاعتـه، ممـا كـادت منـه تلـك الأجـرام الكو نيـة العظيمـة الشديد، ويوضِّ

 . الله وغضبا له، وإنكارا القول، لهذا شدة جرمه وخطورته، رفضا من وتتفتت الصلبة أن تتشقق

 

 . وعدد مرات وروده في القرآن الكريم عموم�، وفي سورة مريم خصوص�،»الرحمن «أهمية اسم*  

الة على ذات إن لهذا الاسم العظيم أهمية كبيرة وغاية جليلة، فهو أحد الأسماء الحسنى الد

، )١(، وهو صفة دلالة على رحمته سبحانه، وجاء ذكره في أعظم سُورة من القرآن الكريماالله 

ِ���َ سمح: فقال سبحانه
َ
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َ
�

ۡ
ِ رَبِّ ٱ�
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�ِ �ُ�َۡ�

ۡ
، وهو ثناء ومدح على ]٣ - ٢: الفاتحة[ سجى ٱ���� ٱ���ِ���ِ � ٱ�

لاَةَ  قَسَمْتُ : تَعَالَى االلهُ  قالَ «: له  بما يحبه ويرضاه، كما جاء في الصحيح قواالله   بَيْنيِ الصَّ

ِ���َ سمح: الْعَبْدُ  قَالَ  فَإذَِا سَأَلَ، مَا وَلعَِبْدِي نصِْفَيْنِ، عَبْدِي وَبَيْنَ 
َ
�ٰ

َ
�

ۡ
ِ رَبِّ ٱ�

�
�ِ �ُ�َۡ�

ۡ
: تَعَالَى االلهُ  قَالَ  سجىٱ�

� ٱ���ِ���ِ سمح: قَالَ  وَإذَِا عَبْدِي، حَمِدَنيِ  .)٢(»عَبْدِي عَلَيَّ  أَثْنَى: تَعَالَى االلهُ  قَالَ  سجىٱ���

 كما جـاء في الـصحيح »عبداالله وعبدالرحمن«ولذا كان من أحب أسماء العباد إلى االله تعالى 

حْمَنِ  عَبْدُااللهِ  االلهِ  إلَِى أَسْمَائكُِمْ  أَحَبَّ  إنَِّ  «:من قوله  ، وذلك لما تضمناه من المعـاني )٣(»وَعَبْدُالرَّ

                                           
هِ  الحَمْدُ «: جاء في قوله  كما   )١( بْعُ  هِيَ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّ ذِي الْعَظيِمُ  وَالْقُرْآنُ  الْمَثَانيِ السَّ  أخرجه »أُوتيِتُهُ  الَّ

َ�ِ���َ سمح: قوله  كتاب التفسير، باب صحيحهالبخاري في
ۡ
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 سجىوَ�

 ).٤٧٠٣(برقم  ،)٦/١٠١] (٨٧:الحجر[

 ). ٣٩٥ (،)١/٢٣٩(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب  ) ٢(

مـن  يـستحب مـا وبيـان القاسـم بـأبي التكنـي عـن النهـي باب: ، بابالآدابرجه مسلم في صحيحه كتاب أخ  ) ٣(

 ). ٢١٣٢ (برقم ،)٣/١٦٨٢(الأسماء 
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 .ة، والاختصاص به سبحانه دون غيرهالعظيم

 مـا االله إلـى الأسـماء أحب كان فيه ومؤثرا لمسماه مقتضيا الاسم كان ولما«: )١(قال ابن القيم

 واسـم االله اسـم إلـى العبوديـة إضـافة وكـان وعبـدالرحمن، كعبـداالله، إليـه الأوصاف أحب اقتضى

مــن  إليــه أحــب فعبــدالرحمن ر،والقــاد كالقــاهر غيرهمــا، إلــى إضــافتها مــن إليــه أحــب الــرحمن

 هـو إنمـا االله وبـين العبـد بـين الـذي التعلـق لأن وهـذا عبدربـه؛ مـن إليـه أحب وعبداالله عبدالقادر،

 وجـوده كـان فبرحمتـه المحـضة، بالرحمـة العبـد وبـين االله بـين الـذي والتعلـق المحضة، العبودية

 وإجـلالاً  ورجـاء وخوفـا، حبـةم وحـده لـه يتألـه أن لأجلهـا أوجـده التـي والغايـة وجـوده، وكمال

 لغيـره، تكون أن يستحيل التي الإلهية معنى من االله اسم في لما عبده وقد عبداالله، فيكون وتعظيم�،

 مـن إليـه أحـب عبدالرحمن كان الغضب، من إليه أحب الرحمة وكانت غضبه رحمته غلبت ولما

 .)٢(»القاهر عبد

 بهذا الاسم، تسمية واستفتاح�، واقترانًا وقد خصَّ االله تعالى إحدى سور القرآن الكريم

َ� � ٱ���ۡ�َ�ٰ�ُ سمح: على سبيل الامتنان بتعليم القرآن، وخلق الإنسان وتعليمه البيان، فقال سبحانه
�
��َ 

 
َ
ۡ�ءَان

ُ
�
ۡ
ٰ�َ � ٱ� َ��ِ�

ۡ
َ� ٱ�

َ
�
َ
�  � 

َ
َ�َ��ن

ۡ
َ�ُ� ٱ�

�
 .]٤ -  ١ :الرحمن[ سجى َ��

بعـض الـسور  أوائـل في جـاءت التـي ةالمقطعـ مـن الحـروف» الـرحمن« ما يتـضمنه اسـم -

 .القرآنية

يـشتمل علـى عـدد مـن الحـروف المقطعـة التــي » الـرحمن«ومـن الــمُلفت للانتبـاه أن اسـم 

جاءت في أوائل بعض سور القرآن الكريم متتاليـة وفـق ترتيـب المـصحف، وأشـار إلـى ذلـك غيـر 

                                           
هو محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، تتلمذ على ابن تيمية وتـأثر بـه، وسـعى في نـشر   ) ١(

، )١٨٣ص(نيل الـسائرين : هـ، ينظر٧٥١: نوعة، توفي بدمشق سنةعلمه وذكره، له مؤلفات كثيرة في علوم مت

 ).٢٥ص(وبغية الوعاة 

  ).٢/٣١٠(زاد المعاد في هدي خير العباد   ) ٢(
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 : أنـه قـالن عبـاس واحد من السلف، فقد أخرج ابـن جريـر وابـن أبـي حـاتم وغيرهمـا عـن ابـ

 : ، ويوضح ذلك الجدول التالي)١(»مقطَّعةً » الرحمن «حروف) نون(و) حم(و) الر(«

 .وصيغه في القرآن الكريم» الرحمن«عدد مرات ورود اسم  -

 مرقَّمة »الر«السور التي افتتحت بـ

 حسب ترتيب المصحف

مرقَّمة  »حم«افتتحت بـ التي السور

 المصحف ترتيب حسب

مرقَّمة  »ن«بـ فتتحتا التي السور

 المصحف ترتيب حسب

 . يونس-١٠

 . هود-١١

 . يوسف-١٢

 . الحجر-١٥

 . غافر-٤٠

 . فصلت-٤١ 

 . الشورى-٤٢ 

 . الزخرف-٤٣

 . الدخان-٤٥

 . الجاثية-٤٦

 . الأحقاف-٤٧

 . القلم-٦٨ 

 اروأسـر جليلـة آثـار من يتضمنه وما الكريم، القرآن في الاسم هذه أهمية مدى يبين ذلك كلُّ 

 .الحسنى تعالى االله أسماء سائر وهكذا عظيمة، ومعان بديعة

ســبعة وخمــسين (عــدد وروده في القــرآن الكــريم، فقــد ورد علــى وجــه العمــوم في وأمــا 

 : الثلاث التالية الصيغ هذه  وفق)٢()موضعًا

 .في خمسة وأربعين موضعًا  وردت هذه الصيغة)الرحمن( -١

  .مواضع ثلاثة في الصيغة هذه وردت) بالرحمن( -٢

                                           
، وأخرجا أيضا عـن سـعيد بـن جبيـر وسـالم )٦/١٩٢١(، وتفسير ابن أبي حاتم )١٥/١٠(تفسير ابن جرير    )١(

 .بن عبداالله نحوه

 الهـدى منـار: فيهـا، ينظـر» الرحمن«سورة الفاتحة؛ حيث ورد اسم  من آية البسملة نأ القول على جري� هذا   )٢(

 ).١/٢٦٣ (الجزري لابن العشر القراءت في والنشر، )١/٥٠ (للأشموني والابتدا الوقف بيان في



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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٨٥ 

 .الصيغة في تسعة مواضع هذه  وردت)للرحمن( -٣

 يقـترن ولـم »الـرحيم« باسـم سـتة مواضـع مـن القـرآن الكـريم في» الرحمن « وقد اقترن اسم

 وهــو ،)ســتة عــشر موضــعًا(: المواضــع، وأمــا عــدد وروده في ســورة مــريم فكــان في بقيــة في بغيــره

 .موضح كما في الجدول التالي

 

 :)مريم سورة في» حمنالر «جدول مواضع اسم(

 رقمها الآية الكريمة العدد

 سمح ١
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ۡ� إِ�

َ
��

َ
������ِ��

ٗ
�ِّ�

َ
� �َ�

ُ
 إنِ �

َ
 ١٨ سجى ِ���

رۡتُ سمح ٢
َ
�

َ
� �ِ

ّ
��ِٓ� إِ�

ُ
�
َ
�����ِ��

ٗ
َ�ۡ�مَ إِ�ِ�ّ�

ۡ
َِ� ٱ�

ّ
�
َ
�

ُ
ۡ� أ

َ
�
َ
 ٢٦ سجى َ��ٗۡ�� �

 سمح ٣
�
ۡ�َ�َٰ�ۖ إنِ

�
ۡ�ُ�ِ� ٱ��

َ
� �

َ
� �َِ�

َ
� � َ� 

َ
�ن

َ
� �َٰ�َ�ۡ

�
��ِ���� ٱ��

 ٤٤ سجى َ�ِ��ّٗ

ابٞ ّ�َِ� سمح ٤
َ
��َ 

َ
� ن َ�َ���

َ
 أ

ُ
�ف

َ
�

َ
ِٓ� أ

ّ
�َِ� إِ�

َ
� � �ٱ�����َ ۡ�َ�ِٰ� وَ�ِّ�ٗ

�
��ِ� 

َ
�ن

ُ
��َ

َ
 ٤٥ سجى �

ُٰ� سمح ٥
َ
ۡ�ِ�ۡ� ءَا�

َ
��َ �ٰ

َ
��ۡ

ُ
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 .لغة واصطلاح�» الرحمن «تعريف اسم* 

 اسم مشتق من الرحمة على وزن فعلان، يدل على المبالغة والكثـرة، وفعـلان: رحمن لغةال

 .)٢(الراحمين أرحم وهو شيء كل وسعت رحمته سبحانه لأن ؛)١(وصفه في يُبالغ ما أبنية من

 أن يجوز لا تعالى باالله وهو مختص الحسنى، االله تعالى أسماء من  اسم:الرحمن اصطلاح�

 ٱ���ۡ�َ�َٰ�ۖ سمح: قد قال االله تعالىغيره، و به يُسمى
ْ
ُ��ا

ۡ
وِ ٱد

َ
َ أ  ٱ��

ْ
ُ��ا

ۡ
ِ� ٱد

ُ
، معادلاً ]١١٠: الإسراء[ سجى�

َ�� ِ�� سمح:  الذي لا يُشاركه فيه أحد، وقال»االله«بذلك اسمه الرحمن باسم الجلالة 
ۡ
رَۡ��

َ
 َ�ۡ� أ

ۡ
وَۡ�ـَٔ�

ونِ ٱ���� ءَ 
ُ
َ�� ِ�� د

ۡ
��َ�َ

َ
 أ

ٓ
 ِ�� ر�ُ��َِ��

َ
�ِ��ۡ

َ
� 

َ
 ُ�ۡ�َ�ُ�ون

ٗ
 هو» الرحمن «أن ، فأخبر]٤٥: الزخرف[ سجىا�َِ��

  .وحده دون ما سواه للعبادة المستحق

ــو قــال ــيّ  أب ــع في عــام الــرحمن، اســم«: )٣(الفارســيّ  عل ــواع جمي ــه يخــتص الرحمــة، أن االله  ب

 .)٤(»تعالى

اب   كـان تعنتهم، ولذا باب فمن »اليمامة رحمن« وأما قول مشركي قريش عن مسيلمة الكذَّ

من عقوبة االله تعالى له أن جعل الكذب وصفًا ملازما له إلى قيام الساعة، فـلا يُعـرف إلا بمـسيلمة 

د بالجلال والعظمة والكبرياء اب، فسبحان من تفرَّ  .)٥(الكذَّ

 الكريم، القرآن في  كثيراً »العرش« بكلمة اقترانه» الرحمن «اسم عظمة على أيض� يدل ومما

                                           
 ). ٥/٣٣(تهذيب اللغة : ينظر  ) ١(

 ). ١٢/٢٣٠(لسان العرب : ينظر  ) ٢(

غفار أبو علـى الفارسـي، نحـوي لغـوي أديـب، لـه تـصانيف في العربيـة وعلـل هو الحسن بن أحمد بن عبد ال  ) ٣(

، وبغيـــة الوعـــاة )١/٣٠٨(إنبـــاه الـــرواة : هــــ، ينظـــر٣٧٧: القـــراءات والـــشعر والأدب، تـــوفي ببغـــداد ســـنة

 ).٢١٦ص(

 ). ١٢/٢٣٠(لسان العرب : ينظر  ) ٤(

  ).٤٦٧ص(الكليات لأبي البقاء الكفوي : ينظر  ) ٥(
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َ�ۡ�شِ ٱۡ�َ�َ�ىٰ ٱ�سمح: تعالى قوله مثل
ۡ
� ٱ�

َ
َ�ۡ�شِ� سمح :تعالى وقوله ،]٥: طه[ سجى��ۡ�َ�ُٰ� �َ�

ۡ
� ٱ�

َ
�� ٱۡ�َ�َ�ىٰ �َ�

ُ
�

��ٗ�ِ�
َ
 �ِ�ِۦ �

ۡ
ۡ�ـَٔ�

َ
 .]٥٩: الفرقان[ سجىٱ���ۡ�َ�ُٰ� �

 إخباره حكمة، وهي »والعرش الرحمن «اسم بين الاقتران هذا ففي«: )١(الذهبي الحافظ قال

 محيط العرش لأن ذلك؛ الصفات، بأوسع مخلوقاتال أوسع على استوى قد بأنه 

 سمح :تعالى قال كما لهم، واسعة بالخلق والرحمة وقد وسعها، بالمخلوقات
�

�
ُ
�ِ� وَِ�َ�ۡ� �

َ
�
ۡ
وَرَ�

 � ۡ�ءٖ
َ

 .)٢(»]١٥٦: الأعراف[ سجى�

حمة  فهو ذو:وأما معنى الرحمن  وَسِعتْ  مُنتهى، الذي ولا لها حدَّ  لا التي الواسعة الرَّ

� سمح:  قال كما الخلائق كلَّ  رحمتُه ۡ�ءٖ
َ

� 
�

�
ُ
�ِ� وَِ�َ�ۡ� �

َ
�
ۡ
تعالى إخبارًا  وقال ،]١٥٦: الأعراف[ سجىوَرَ�

ٗ��سمح: الملائكة عن دعاء
ۡ
 وَِ��

ٗ
�
َ
�
ۡ
ۡ�ءٖ ر��

َ
� 

�
�

ُ
وَسِعت جميع من   فرحمتُه ،]٧: غافر[ سجىرَ��َ�� وَِ�ۡ�َ� �

 جميعَ  تشمل التي لعامةا الرحمةُ  هي السموات السبع، وهذه أهل وَسِعت بل في الأرض،

 االلهِ   وعلمُ - االله علمُ  بلغه ما فكلُّ  العلم، مع هذه الرحمةَ  قرَن االلهَ  لأن الكفار؛ حتى المخلوقات

 وعلى وحدها الذات فيدل على» الرحمن «رحمتُه، وأما مدلول اسم بلغته فقد - شيء كل بالغٌ 

 والعلم الكاملة الحياة على دلوي مطابقة، دلالة الأمرين وعلى تضمن، دلالة وحدها الرحمة

 وقدرته الراحم، حياة دون من الرحمة توجد لا لأنه التزام؛ دلالة ونحوها التامة والقدرة المحيط

 .)٣(وبحاجته به وعلمه لرحمته للمرحوم، الموصلة

                                           
ين أبو عبد الله محمـد بـن أحمـد ابـن قَايْمـاز الدمـشقي، حـافظ محـدث فقيـه مقـرئ مـؤرخ، لـه هو شمس الد   )١(

طبقـات الحفـاظ : هــ، ينظـر٧٤٨: مصنفات عديـدة ومتنوعـة، طـارت بتـصانيفه الركبـان، تـوفي بدمـشق سـنة

 ).٥٢٢ص(للسيوطي 

 ).١/٣٢٤(العرش للذهبي : ينظر  ) ٢(

 ).٢٠١ص (تفسير الأسماء الحسنى لابن سعدي: ينظر  ) ٣(
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 : قال ابن القيم في نونيته

  بيّنــــــــــا مثـــــــــــالاً  لــــــــــذا أردت وإذا

 

  الرحمـــــــن لفـــــظــــــة ذلـــــك فمثـــــال *

ــــــــة الإلــــــــه ذات  ــــــــها ورحمـ   مدلول

    

ــــــولان اللفــــــظ لهـــــذا فهمـــــا *   مدلــــــ

ـــداهما  ـــض إح ـــذا بع ــــوع ل ــــ الموض   التبيــــــان واضــــــح ذا تــــــضمن ـــــــهي *  ف

  لــــلرحمـــــــن العلــــــــم لـــــــزوم ــــعنى *  المــــ ذلـــك لازم الحـــي وصـــف لكـــن

  )١(تبيـــــــــــان ذو والحــــــــــق بيّـــــــــــن م *  بالتـــــــــزا عليــــــــه دلالتـــــــه فلــــــــذا

 والعبد مطلوبٌ منه أن يتعبّد االلهَ تعالى بأسمائه الحسنى ويعمل بمقتـضاها ومـن ذلـك اسـمه

 .»الرحمن«

 الغــافلين، االله عبــاد يــرحم أن» الــرحمن «اســم مــن العبــد حــظ«: )٢(قــال أبــو حامــد الغزالــي

 إلـى ينظر وأن العنف، دون اللطف بطريق والنصح بالوعظ  االله إلى الغفلة طريق عن فيصرفهم

 نفـسه، في لـه كمصيبة العالم في تجري معصية كل يكون وأن الإزراء، بعين لا الرحمة بعين العُصاة

 البعـد ويـستحق االله لـسخط يتعرض أن العاصي لذلك رحمة وسعه، بقدر إزالتها في جهداً  يألو فلا

 .)٣(»جواره من

 اسـمه فـالرحمن«: القـيم ابـن قـال الرحمـة، ولـذلك صـفة وبـين الـرحمن اسم ولا تنافي بين

 حيـث ومـن االله، اسـم على تابعًا جرى صفة هو حيث فمن وصفيتَه، اسميتُه تنافي لا ووصفه تعالى

 تعـالى بـه مختـصًا الاسـم هـذا كـان ولمـا العلـم، الاسـم ورود بل تابع، غير القرآن في ورد اسم هو

                                           
 ).٢١٦-٢١٥ص(نونية ابن القيم : ينظر  ) ١(

ر،   ) ٢(  وتـسعا تـسعمائة صـنف يقـالهو أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، فيلسوف متصوف، فقيه شافعي مفـسِّ

 المفـسرين طبقـات: هــ، ينظـر٥٠٥القرآن، تـوفي بطـبران سـنة  تفسير في التأويل ياقوت :منها تصنيفا وتسعين

 ).١٥٣ص (وي للأدنه

 ).٦٤ص(المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي : ينظر  ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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 الـرحمن صـفة علـى دلالتـه ينـافي لا وهـذا كـذلك، االله اسـم كمجـيء تـابع غير مفرداً  مجيئه حسنَ 

 بخـلاف وهـذا متبوعًـا، بل لغيره، تابعًا قط يجئ ولم الألوهية صفة على دال فإنه تعالى؛ االله كاسم

 النكتـة هـذه فتأمل. تابعة بل مفردة هذه تجيء لا ولهذا ونحوها؛ والبصير والسميع والقدير العليم

 القــرآن اســتعمال وجــاء الآخــر، أحــدهما ينــافي لا وصــفة اســم منالــرح أن بهــا لــك يظهــر البديعــة

 .)١(»جميعا بالأمرين

* * * 

                                           
 ).١/٢٤(بدائع الفوائد لابن القيم : ينظر  ) ١(
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 :مباحث ثلاثة وفيه

�سمح: عند قوله تعالى: المبحث الأول* 
ٗ
�ِّ�

َ
� �َ�

ُ
 إنِ �

َ
���ِ � ����ِ� 

ُ
ُ��ذ

َ
ِٓ� أ

ّ
ۡ� إِ�

َ
��

َ
 .]١٨: مريم[ سجى�

هذه الآية الكريمة يرى أنه جاء عقب ذكر عبادة في » الرحمن «ذكر اسممناسبة إن المتأمل في 

 على ، كما في قول مريم عند رؤية جبريل الالتجاء والاعتصام باالله : عظيمة، ألا وهي عبادة

 سمح :صورة بشر
َ

��ِ� �����ِ� 
ُ
ُ��ذ

َ
ِٓ� أ

ّ
ۡ� إِ�

َ
��

َ
ها بربها في السراء والضراء، وهذا ينبئ عن دوام تعلق سجى�

 إلى تركن لا بحيث له، وشهودها إليه والتجائها الله تعالى، تعبدها وخلوص حزمها وفيه دلالة على

،كما أن الاستعاذة ملازمة لمريم منذ أن كانت في المهد كما أخبر االله تعالى عن قول والدتها )١(سواه

ۡ�ُ�َ�� َ�ۡ�َ��َ سمح :بعد أن وضعتها ���َ �ِ
ّ
ۡ�َ�ِٰ� ٱ���ِ���ِ وَ��

�
رِّ��َ�َ�� ِ�َ� ٱ��

ُ
 وَذ

َ
�ِ� �

َ
�

ُ
���ِ

ُ
ِٓ� أ

ّ
 .]٣٦ :آل عمران[ سجى وَ��

في هذا الموطن دون غيـره مـن الأسـماء الحـسنى؟ مـع » الرحمن «ولكن ما مناسبة ذكر اسم

ار إني أعـوذ بـاالله منـك، أو إني أعـوذ بالجبَّـ: أن المقام بالنسبة لها مقام خوف وقلق، فلماذا لـم تقـل

 منك، ونحو ذلك من الأسماء المناسبة للمقام والحال؟

حه القرينة في آخر الآية الكريمة من قولها-  واالله أعلم -الجواب  �سمح : توضِّ
ٗ
�ِّ�

َ
� �َ�

ُ
 ،سجىإنِ �

 . جاء على صورة رجل صالح، وهذا ما جعلها تتوسم فيه التقوىمما يؤكد أن جبريل 

�سمح: ن أن كلمة م)٢(وأما ما يروى في بعض كتب التفسير
ٗ
�ِّ�

َ
التقوى، وإنما  من وصفًا ليست سجى�

فهذا كلام باطل لا يُلتفت إليه ولا   اشتُهر بالفسوق والفجور،»تقيا«هي اسم عَلَمٍ لشخصٍ يُدعى 

                                           
 ).١٢/١٨٣(نظم الدرر للبقاعي : ينظر  ) ١(

ــر  ) ٢( ــب :ينظ ــي طال ــن أب ــي ب ــسير مك ــاوردي )٧/٤٥١٠( تف ــسير الم ــوزي )٣/٣٦٣(، وتف ــن الج ــسير اب ، وتف

)٣/١٢٤.( 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������������������� �

  

٩١ 

ل عليه، وقد انتقده بعض المحققين من أهل التفسير  .)١(يُعوَّ

سَت ولما«: قال برهان الدين البقاعي  -  سريرتها من وأصفى بصيرتها من االله أنار بما - فيه تفرَّ

�سمح: بقولها الاستعاذة هذه بمضمون للعمل وهيَّجته ألهبته التقوى،
ٗ
�ّ�ِ

َ
� �َ�

ُ
 أن ، لعلمها)٢(سجىإنِ �

ر  وعظ أبلغ وهذا: قال ابن عاشور. التقي؛ فهو المحل الصالح لقبولها في إلا الاستعاذة لا تؤثَّ

 .)٣(»بتقواه العمل على وحث وتذكير

أعـوذ :  مع إحدى زوجاته اللاتي لما أراد الدخول بهـا قالـتك ما وقع للرسول ويؤيد ذل

. ، هكذا تؤثر الاستعاذة في أهـل التقـوى)٤(»بأَِهْلكِِ  الحَقِي بعَِظيِمٍ، عُذْتِ  لَقَدْ «: باالله منك، فقال 

حْمنِ « قولهـا ومعنــى«: )٥(قـال أبـو القاســم القـشيري  يرحمنــي بالـذي أي -»بــاالله«: تقـل  ولــم»بـِالرَّ

 .)٦(»منك فيحفظني

 تعــالى، بــه العيــاذ في للمبالغــة »الرحمانيــة« بعنــوان تعــالى وذكــره«: )٧(الــسعود  أبــو قــال

                                           
ــر  ) ١( ــة : ينظ ــزي )٤/٩(تفــسير ابــن عطي ــيط لأبــي حيــان )١/٤٧٨(، وتفــسير ابــن ج ، وتفــسير البحــر المح

)٧/٢٤٨.( 

 ).١٢/١٨٤ (الدرر للبقاعي: ينظر  ) ٢(

 ).١٦/٨١ (عاشور لابن والتنوير التحرير تفسير   )٣(

  حـديث)٧/٤١(من طلـق، وهـل يواجـه الرجـل امرأتـه بـالطلاق، : أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب  ) ٤(

 ).٥٢٥٤ (رقم

علـوم  فقيه صوفي شافعي، من أهـل الزهـد والـوعظ، بـرز فيهو عبد الكريم بن هوازن النيسابورىّ القشيري،   ) ٥(

 طبقـات المفـسرين :هــ، ينظـر٤٦٥كانـت إقامتـه بنيـسابور وتـوفي فيهـا سـنة متنوعة، ولـه مؤلفـات عديـدة، و

 ).١/٣٤٤(وطبقات المفسرين للداودي  ،)٧٣ص(للسيوطي 

 ).٢/٤٢٣(لأبي القاسم القشيري لطائف الإشارات   ) ٦(

ر، مهو  ) ٧( نـشأ في بيـت علـم وديـن، تـولى  حمد محيي الدين بن محمد بن مصطفى العمادي، فقيه أُصولي مفسِّ

 =إرشـاد العقـل الـسليم«تفـسيره الموسـوم بـــ: سليمان القانوني، له مؤلفات عديدة، منها القضاء في عهد الخليفة
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 .)١(»دهمها مما العصمة هي التي الخاصة الرحمة آثار واستجلاب

 ليـرحم بالرحمـة رأتـه لمـن تـذكيرا الرحمانيـة بعنـوان تعـالى ذكرتـه وإنمـا«: )٢(قال الآلوسـي

 هـي التـي الخاصـة الرحمـة لآثـار واسـتجلابا تعالى به للعياذة مبالغة أو دفعه عن هاوعجز ضعفها

 .)٣(»دهمها مما العصمة

ت«: )٤(قال صديق خان  .)٥(»دفعه عن وعجزها ضعفها ليرحم بالذكر» الرحمن «وخصَّ

 أن أرادت لأنهــا االله؛ صــفات مــن غيرهــا دون» الــرحمن «صــفة وذكرهــا«: قــال ابــن عاشــور

 .)٧(»عليها )٦(داعرًا  حسبته من بدفع االله يرحمها

 تعـالى، االله برحمـة النـاس مـن تـستغيث كأنهـا» الـرحمن «بوصـف تعالى االله وذكرت: وقيل

                                           
، ونيــل )٣٩٨ص(طبقــات المفــسرين للأدنــه وي : هـــ، ينظــر٩٨٢:  ســنةتــوفي، »إلــى مزايــا القــرآن الكــريم=

 ).٣٧٤ص(السائرين في طبقات المفسرين 

 ).٥/٢٦٠(تفسير أبي السعود   ) ١(

رٌ أديبٌ لُغوي، ولد في بغداد سنة مهو  ) ٢( هــ، وأخـذ ١٢١٧: حمود بن عبداالله الحسيني الآلوسي البغدادي، مفسِّ

: لإفتاء وتدريس الطلاب في بغـداد، لـه مؤلفـات عديـدة مـن أشـهرها تفـسيرهالعلم عن علماء العراق، تولى ا

ــنة ــوفي س ــاني، ت ـــ١٢٧٠: روح المع ــر.ه ــسرين :  ينظ ــات المف ــسائرين في طبق ــل ال ــلام )٤٧٣ص(ني ، والأع

)٧/١٧٦.( 

 ).٥/٣٢٢(تفسير روح البيان لاسماعيل حقي : ، وينظر)٨/٣٩٥(تفسير روح المعاني للألوسي   ) ٣(

ق حسن خان، عالم هندي مجتهد، وتزوج بملكـة بهويـال، ولقـب بنـواب عـالي الجـاه أميـر الملـك هو صدي  ) ٤(

 مقاصـد في البيـان فـتح«منهـا تفـسيره الموسـوم بـــ/يةبهادر، له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية والهند

 ).٢/٥٣٩( معجم المفسرين :هـ، ينظر١٣٠٧: ، توفي سنة»القرآن

 ).٨/١٤٨( لصديق خان تفسير فتح البيان  ) ٥(

 .أي من أهل الدعارة والفجور والفسق  ) ٦(

 ).١٦/٨١(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٧(
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 لمـا »بالرحمن« الاستعاذة اختارت: ، وقيل)١(الرحيم  الرحمن رحمة إلى تلجأ الساعة هذه في وأنها

ت: ، وقيـل)٢(وبـضعفها  بهـا رحمـةً  عنهـا عـديبت أن مؤمنـ� تقيـ� يكُـنْ  لـم إنْ  الأمـل مـن عندها  خَـصَّ

 عنـد وجدانه ينتفض أن التقي الإنسان شأن من إذ نفسه؛ في التقوى مشاعر لتثير بالذكر،» الرحمن«

 .)٣(بباله  يخطر سوء كل عن يرجع وأن ،»الرحمن «ذكر

هـدوء البـال،  أنه لما ظهر لها من حالـه مـا يـستوجب الاطمئنـان و-  واالله أعلم - والذي يظهر لي 

 سمح: من التقوى والخيـر والـصلاح، راعـت اختيـار الاسـم المناسـب في الاسـتعاذة منـه فقالـت
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  .تذكيرًا له بهذا الاسم العظيم حتى يعطف عليها ويرقَّ قلبه لحالها سجى�ِ����� �ِ��

  

��ِٓ� إِ سمح: عند قوله تعالى: المبحث الثاني* 
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ّ
  .]٢٦: مريم[  سجى�

في هذه الآية الكريمة مكتنفًا بين عبادتين عظيمتين، عبادة النذر الله » الرحمن «ورد اسم

اتين  تفيد الاستحقاق، أي أن هسجى�ِ����سمح: تعالى، وعبادة الصوم، ولام الجر في قوله تعالى

 العبادتين لا تُصرفان إلا الله تعالى وحده، فلا يجوز النذر أو الصوم لغير االله تعالى، بل إن هاتين

 .العبادتين من أبعد العبادات عن الرياء؛ لأنهما من الأعمال الخفية عن الناس غالبًا

: فقـال غيـر واحـد مـن المفـسرين» الـرحمن «وأما تخصيص ربط هـاتين العبـادتين بـذكر اسـم

 بهـا تعـالى االله رحمة من الصوم ذلك أن إلى للإشارة ؛»الرحمن «الكريم بوصفه تعالى االله عن وعُبِّر«

 أكـدت ولـذا سـفهائهم، سـفه وعـن لغوهم، عن بُعْدها تؤكد لقومها ذلك تقول إذ وهي إليها، وتقريبه

�سمح: بقولها النفي
ٗ
َ�ۡ�مَ إِ�ِ�ّ�

ۡ
َِ� ٱ�

ّ
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ُ
ۡ� أ

َ
�
َ
 .)٤(»بغيًا أو برًا فاجرًا، أو طيبًا قط إنسانا أكلم لن أي ،سجى�

                                           
 ).٩/٤٦٢٢(زهرة التفاسير   ) ١(

 ).١٥/٩٠٥٦(تفسير الشعراوي   ) ٢(

 ).٩/٢٤(التفسير الوسيط لطنطاوي   ) ٣(

 ).٩/٤٦٣١(زهرة التفاسير : ينظر  ) ٤(
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على غيره من الأسماء » الرحمن « في كونها اختارت اسم-  واالله أعلم -والذي يظهر لي 

الحسنى، لـِما حصل لديها من الاطمئنان والسكون بعد القلق واليأس وتمني الموت كما في 

ۡ�ٗ�� سمح: قولها
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ٗ
�ّ�ِ� ، فلما حصل لها ذلك ناسب ذكر ]٢٣: مريم[ سجى��

 من باب التعريض بما نالها من عموم رحمته سبحانه من التطمين والتسكين »اسم الرحمن«

 بنذر الصيام حتى لا يستطيع أحد أن يلزمها بالتراجع عنه، والذي من وإزالة الوحشة، فأمرها 

، )٢(، وأظهر لها من الخوارق ما يُثبِّت به فؤادها)١(مقتضياته في شريعتها عدم الكلام مع البشر

   ابنها ويكون دليلاً على صدقها وطهر عرضها، وصيانة لجنابها عن مجادلة السفهاء، ليكون

ساحتها أمام قومها؛ فهو معجزة  نائبًا في الدفاع عنها وتبرئة - والرد  الدفع كلامه يقبل لا  الذي-

عليها أو اتهامها بسوء، فهذا كله من  في امتناع الطعن قاطعٌ  ربانية ظاهرة وحجة دامغة، ونصٌّ 

 -  النذر والصوم -في سياق هاتين العبادتين » الرحمن «عموم رحمته سبحانه بها، فناسب ورود اسم

 .اعترافًا منها بربوبيته وإقرارًا بعبوديته، وشكرًا له على رحمته وإنعامه وإفضاله

 

�سمح: عند قوله تعالى: المبحث الثالث* 
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  .]٥٨: مريم[ سجىإذِ

في هذه الآية الكريمة في معرض الثناء على من سبق ذكرهم مـن الأنبيـاء في » الرحمن «ورد اسم

ن خـشيته،  إذا تُليـت علـيهم آياتـه مـع اقـتران ذلـك بالبكـاء مـهذه السورة، وهو سـجودهم لـربهم 

  ؟-  السجود الله والبكاء من خشيته - في سياق هاتين العبادتين » الرحمن «ولكن ما مناسبة ورود اسم

 رحمتـه مـن آياتـه، أن علـى دلالـة» الـرحمن «اسمه إلى الآيات إضافة وفي«: قال ابن سعدي

رهم الحـق، إلى بها هداهم حيث إليهم وإحسانه بعباده  ضلالة،الـ مـن وأنقـذهم العمـى، مـن وبـصَّ

                                           
 ).١٦/٧٤(بن جرير الطبري تفسير ا: ينظر  ) ١(

 ).١٢/١٩١(نظم الدرر للبقاعي : ينظر  ) ٢(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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٩٥ 

 .)١(»الجهالة من وعلَّمهم

 اختيـر ولـذا الـرحمن، عنـد مـن تنزل التي الرحمة بآيات تأثرهم لفرط إنهم«: )٢( قال أبو زهرة

 ويـسجدون االله، برحمـة لـشعورهم يبكـون فهـم الـذات، عـن التعبيـر في» الـرحمن «الوصـف ذلك

 .)٣(»الصالحين شأن من كان ذلك وإن أنعم، ما على تعالى الله شكرا

ُٰ� ٱ����سمح :قال لماذا«: )٤(قال الشيخ الشعراوي
َ
 آيـات لأن: قـالوا االله؟ آيـات: يقـل ولـم سجىءاَ�

 يكلفكـم االله أن تفهموا أن إياكم: لنا يقول فكأنه الناس، على يشق وهذا وتكليفا، منهجا تحمل االله

 لـذلك الآخـرة؛ في هبـ يـسعدكم ثـم وتتـساندون، حيـاتكم حركة يسعد بما يكلفكم وإنما بالمشقة،

 .)٥(»الرحمانية صفة هنا اختار

رين في مناسبة في هذه » الرحمن «اسم ورود ويظهر لي مما سبق عرضه من توجيهات المفسِّ

متقاربة، بيْدَ أن ما ذكره ابن سعدي أقربها وجاهة؛ لأن نعمة الهداية إلى الحق من أعظم  الآية أنها

َ�ۡ�َ�� سمح :ليها في الآية نفسها من قوله تعالىالنعم على الاطلاق، وقد سبق الإشارة إ
َ
� �ۡ وَِ���

 ۚ
ٓ
ولا تتحقق الهداية لأحد إلا برحمة االله تعالى، كما أن دخول الجنة لا يتحقق إلا برحمة  سجىوَٱۡ�َ��َۡ�َ��

                                           
 ).٤٩٦ص(تفسير السعدي   ) ١(

هو محمد بن أحمد أبو زهرة، أحد العلماء المعاصـرين في مـصر، عمـل في حقـل التعلـيم الجـامعي مـدة مـن   ) ٢(

ه إلى البحث العلمي والتصنيف، له مؤلفات عديدة ومتنوعة، منها زهـرة « تفسيره الموسـوم بـــالزمن ثم توجَّ

 ).٦/٢٥(الأعلام : هـ، ينظر١٣٩٤: ، توفي في القاهرة سنة»التفاسير

 ).٩/٤٦٦٣(تفسير زهرة التفاسير   ) ٣(

هو محمد متولي الشعراوي، عالم مصري معاصـر، تـولى وزارة الأوقـاف وشـؤون الأزهـر في مـصر، اشـتهر   ) ٤(

 مـن  في فنـون مختلفـة، التلفزيونيـة في العلـم، لـه ملفـات عديـدةبدروسه في التفسير والتي تُبـثُّ عـبر القنـوات

الموسـوعة العربيـة : هــ، ينظـر١٤١٩: ، تـوفي في القـاهرة سـنة»تفسير الـشعراوي«ـأشهرها تفسيره الموسوم ب

 http://www.mawsoah.net/العالمية

 ).١٥/٩١٢٩(تفسير الشعراوي   ) ٥(
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   نْتَ أَ  وَلاَ : قَالُوا »الجَنَّةَ  عَمَلُهُ  أَحَدًا يُدْخِلَ  لَنْ «: ، كما جاء في الحديث الصحيح قوله االله 

دَنيِ أَنْ  إلاَِّ  أَنَا، وَلاَ  لاَ،«: قَالَ  االله؟ِ رَسُولَ  يَا  .)١(»وَرَحْمَةٍ  بفَِضْلٍ  االلهُ  يَتَغَمَّ

* * * 

                                           
 ).٥٦٧٣ (برقم، )٧/١٢١(ني المريض الموت، تم: أخرجه البخاري في كتاب المرضى، باب  ) ١(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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 :مبحثان وفيه

ۡ�ُ��ِ سمح: عند قوله تعالى: المبحث الأول* 
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 .]٤٤:مريم[

في هذه الآية الكريمة في معرض الدعوة إلى االله تعالى، وهـذا ظـاهر مـن » الرحمن «ورد اسم

 مناسـبة اســم في المفـسرين وتوجيهـاتهم أنظـار ، وقـد تنوعـت- لأبيـه  -خـلال دعـوة إبـراهيم 

 .ذه الآيةفي سياق ه» الرحمن«

 هـو وصـفه هـذا من وأن رحمته، سعة على تنبيهًا هنا» الرحمن «لفظ وكان«: )١(قال أبو حيان

 من وارتكب صفته هذه من عصى حيث الشيطان بشقاوة وإعلاما يُعصى، ولا يعبد أن ينبغي الذي

 .)٢(»الرحمة هذه من طرده ما ذلك

 بهـذه نبهـه: علـى سـبيل المقابلـة فقـال» منالـرح «أن مناسبة اسم« )٣(وذكر نظام الدين النيسابوري

 والـشيطان خيـر، كـل مـصدر» الـرحمن «وأن الـشيطان، وجود على ثم» الرحمن «وجود على النصيحة

                                           
هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي، يُكنـى بـأبي حيـان، أحـد علمـاء الأنـدلس، بـرع في العربيـة   ) ١(

والقراءات، وله مصنفات من أشهرها تفسيره المسمى بالبحر المحيط، وإتحاف الأريـب بمـا في القـرآن مـن 

 وبُغيـة )٢/٧٢٣(معرفـة القـراء الكبـار : هــ، ينظـر٧٤٥: ، وغيرهـا، تـوفي سـنةالغريب والنـافع في قـراءة نـافع

 ).١/٢٨٠(الوعاة للسيوطي 

 ).٧/٢٦٩(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   ) ٢(

 هو نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، أحد علمـاء خرسـان في القـرن الثـامن الهجـري،  ) ٣(

 القــرآن غرائـب«تمـام بعلـم الفلـك والأدب وغيـر ذلـك، اشـتهر بتفـسيره الموسـوم بـــفقيـه مفـسر فارسـي، لـه اه

 ).٢/٢١٦(، والأعلام )١/١٤٥(معجم المفسرين : ، ينظرهـ٨٥٠ :قيل توفي سنة، »الفرقان ورغائب
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  .)١(»وأنصف تأمل لمن التنبيه من كاف القدر وهذا اللغوي، الموضوع بدلالة شر كل مظهر

ِ سمح: فقال للعاصي للإملاء الموجب الوصف وذكر«: قال البقاعي  النعم بجميع  المنعمسجى�����

 .)٢(»عنه للعجز إلا جبروته مع لعاصيه أملى ما أنه يتوهم لئلا -  للجبار: يقل ولم سلبها، على القادر

 .)٣(»عصيانهِ شناعة كمالِ  لإظهار الرحمانية لعنوان والتعرضُ «: قال أبو السعود

 المعاصـي أن إلـى إشـارة» منالـرح «اسـم إلـى العـصيان إضافة ذكر وفي«: )٤(قال ابن سعدي

 .)٥(»رحمته لنيل الأسباب أكبر الطاعة أن كما أبوابها، عليه وتغلق االله، رحمة من العبد تمنع

 أن علـى تنبيهـا تعـالى االله صـفات بين من» الرحمن «وصف اختير ولذلك«: قال ابن عاشور

 جـدير فهـو حالـه ذاهـ كان فمن رحمته، من الحرمان إلى فتفضي االله غضب توجب الأصنام عبادة

 .)٦(»يتبع لا بأن

 رحمـة، الشيطان عصيان أن إلى للإشارة» الرحمن«بـ العلية الذات عن وعبر«: قال أبو زهرة

 الـسعادة عـن وبعُـد الـشقوة، وهـدة في بنفسه ألقى أطاعه ومن رحِم، فقد عصاه فمن نقمة، وطاعته

 .)٧(»الرحمن ورحمة

                                           
 ).٤/٤٩١(غرائب القرآن ورغائب الفرقان   ) ١(

 ).١٢/١٩١(نظم الدرر للبقاعي : ينظر  ) ٢(

 ).٥/٢٦٧(عود تفسير أبي الس  ) ٣(

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، عالم نجدي مجتهـد، لـه مـصنفات عديـدة في مختلـف العلـوم والفنـون،  هو  ) ٤(

  وتتلمــذ عليــه عــدد مــن العلمــاء المــشهورين مــن أبــرزهم )  مجلــد٢٣(وقــد طبعــت جميــع مؤلفاتــه في نحــو 

 ).٣/٣٤٠(، والأعلام )١/٢٧٩(معجم المفسرين : هـ، ينظر١٣٧٦: ابن عثيمين، توفي بعنيزة سنة

 ).٤٩٤ص(تفسير السعدي   ) ٥(

 ).١٦/١١٧(تفسير التحرير والتنوير   ) ٦(

 ).٩/٤٦٤٩(زهرة التفاسير   ) ٧(
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في هـذه » الـرحمن «ين في بيـان مناسـبة ورود اسـمومن خلال ما سبق عرضه من أقوال المفـسر

 :الآية يظهر أنه لا تعارض بينها، إلا أن أقربها وجاهة ما ذكره أبو حيان والبقاعي، وذلك لوجوه منها

إيماء إلى رحمة االله تعالى بعباده في عدم معاجلتهم بالعقوبة، » الرحمن «أن في ذكر اسم -١

حجة عليهم، ثم إن إمهاله لهم ليس عن عجز مؤاخذتهم وإنما يمهل عاصيهم ليتوب، ويقيم ال

�ِ� سمح: بذنوبهم، بل هو عن رحمة ولُطف بهم، وحِلم عليهم، كما قال سبحانه
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 .]٥٨: الكهف[ سجى�

؛ لأنـه المعبـود الحـق الـذي »الـرحمن «ادة ناسـب ذكـر اسـملما كان المقام يتعلـق بالعبـ -٢

دُ إلى عباده بالنعم والإحسان، وقبول التوبة والغفـران، مـع  ت رحمته جميع خلقه، والذي يتودَّ عمَّ

 هـذه كمال غناه عنهم وعدم حاجته إليهم، فهو أحق أن يُعبد ويُشكر، فمـن عبـد غيـره وعـصى مـن

 .من رحمته، وصار عبدًا للشيطان الرجيمصفته كان جديرًا بالطرد والإبعاد 

 

 سمح: عند قوله تعالى: المبحث الثاني* 
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 فمـا سـرُّ ،»نالـرحم « اقترنـت باسـم»عـذاب«إن المتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أن كلمة 

إني أخـاف أن يمـسك : هذا الاقتران؟ مع أن المقـام مقـام وعـظ وزجـر وتخويـف، فلمـاذا لـم يقـل

رين في ذلـك علـى أقـوال،  عذابٌ من االله، أو عذاب من العزيز الجبَّار؟ اختلفـت توجيهـات المفـسِّ

 :منها ما يلي

ابٞ ّ�َِ� ٱ����سمح: تعالى قوله أما«: )١( قال ابن جماعة
َ
 كان الذي الكفر أمر تعظيم  ففيهسجىَ��

                                           
أبوعبداالله محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني، فقيه شافعي، عـالم بالحـديث والفقـه والتفـسير القاضي هو   ) ١(

، تـوفي بمـصر وغيـر ذلـك..والتـاريخوالنحـو م القرآن والفقه  في التفسير وعلودةوالأصول، له مصنفات عدي

 ).٢/٤٦٧(، ومعجم المفسرين )٩/١٣٩(طبقات الشافعية للسبكي : هـ، ينظر٧٣٣: سنة
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ت رحمته عظمت من لأن أبوه؛ عليه ب لا وعمَّ  على فنبه القبح في بالغ عظيم أمر على إلا يُعذِّ

 .)١(»الرحمن من توبته قبول ورجاء الكفر من أبوه عليه ما عظم

 انللإيـذ» الـرحمن «إلـى - أي العـذاب -أسنده  ثم«:  في حاشيته على الكشاف)٢(قال الطيبي

 :بقوله )٣(المتنبي  لوّح وإليه أشدّ، بالرحمة الموصوف من العذاب بأن

ــا ــع فم ــان يوج ــن الحرم ــف م ــارمٍ  ك   )٤(»رازق كـف مـن الحرمـان يوجـع كما *  ح

 العذاب حلولَ  يدفع لا الرحمانية وصفَ  بأن للإشعار» الرحمن «وإظهارُ «: قال أبو السعود

 ٱسمح : قوله في كما
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�سمح :أولاً  لقوله سجىّ�َِ� ٱ����سمح :قال وإنما«: قال الآلوسي
ٗ
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 على  وللدلالة،سجى�

 سبق على وتنبيه عباده، على تعالى االله من رحمة أيضًا ذلك بل الانتقام، وجه على ليس أنه

 .)٦(»العذاب تنافي لا »الرحمانية« وأن الغضب، الرحمة

ابٞ ّ�َِ� ٱ����سمح«: قال القاسمي قوله
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 .)٧(»الشيطان عن قطعها كما عنك، رحمته فيقطع عدوّه، وواليت

                                           
 ).٢٤٩ص(كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة   ) ١(

ؤلفـات في التفـسير والحـديث هو حسن بن محمد بن عبد االله شرف الدين الطيبي، فقيـه شـافعي أديـب، لـه م  ) ٢(

، ومعجـــم المفـــسرين )٢٧٧ص(طبقـــات المفـــسرين للأدنـــه وي : هــــ، ينظـــر٧٤٣: والبلاغـــة، تـــوفي ســـنة

)١/١٥٩.( 

، بـرع في العربيـة ) هــ٣٥٤-هــ٣٠٣( هو الـشاعر المعـروف أبـو الطيـب المتنبـي أحمـد بـن الحـسين الكـوفي  ) ٣(

 ).١/٣٦(الوفيات لابن خلكان : ، ينظروالأدب والشعر وأيام الناس، له ديون في شعر مطبوع

 ).٢/٢٨٥(ديوان المتنبي لابن الإِفليِلي شرح : ، وينظر)١٠/٣٣(حاشية الطيبي على تفسير الكشاف   ) ٤(

 ).٥/٢٦٧(تفسير أبي السعود   ) ٥(

 ).٨/٤١٥(تفسير روح المعاني للألوسي   ) ٦(

 ).٧/١٠٠(تفسير القاسمي   ) ٧(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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التنبيه على سبب وقوع العـذاب، وهـو : في هذه الآية هو» الرحمن «كأنه يرى أن مناسبة اسم

 . طاع رحمة االله تعالى عن الشخصانق

 مـن الحرمـان هـو بـه يحـل بمـن العـذاب حلـول أصـل أن إلـى وللإشـارة«: قال ابن عاشـور

 ممـن العذاب حلول إلى أن للإشارة» الرحمن «بوصف الجلالة عن عبر الحالة تلك وفي الرحمة،

 .)١(»الرحمة عةس شأنه من رحمته من يحرمه أن حد إلى جرمه لفظاعة يكون إنما يرحم أن شأنه

رين في مناسبة ذكر اسم في هذه الآية الكريمة » الرحمن «من خلال عرض توجيهات المفسِّ

يتضح أن بينها تقاربا، إلا أن بعضها أوجه وأقرب من بعض، والذي يظهر لي أن أقربها وجاهة ما 

 الوعظ براهيم ذكره ابن جماعة، ويُضاف إلى ذلك أن المقام مقام دعوة إلى االله تعالى، فاختار ا

بأسلوب ليِّنٍ لطيف يجمع فيه بين الترغيب والترهيب، لاسيما أن الأمر يتعلَّق بوالده، وهذا من 

، ويؤيد ذلك ما أمر االله به نبياه موسى وهارون معهود القرآن الكريم في أسلوب الدعوة إلى االله 

ُ�ۥسمح:  بدعوة فرعون وقومه إلى الإيمان فقال سبحانه
َ
� �
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 سجى �

�ٰ سمح: ، فإذا كان هذا مع عدو االله تعالى الذي قال]٤٤: طه[
َ
�ۡ�

َ
�
ۡ
ُ� ٱ�

ُ
 رَ���

۠
�
َ
�
َ
، فمن باب ]٢٤: النازعات[ سجى�

 .أولى ممن هو دونه في الكفر، وخصوصا إذا كان من أقرب ذوي الأرحام

 لم الحسن، حيث والخلق والرفق المجاملة راعى كيف تهنصيح في فانظر«: )٢(قال النسفي

ابٞ سمح :قال بل به، لاصق العذاب وأن به لاحق العقاب بأن يصرح
َ
��َ 

َ
� ن َ�َ���

َ
 أ

ُ
�ف

َ
�

َ
 بالتنكير سجىأ

 الشيطان ولاية وجعل الرحمن عذاب من )٣(نَفَيان يصيبك أن أخاف إني :قال كأنه بالتقليل المشعر

                                           
 ).١١٨-١٦/١١٧(تفسير ابن عاشور   ) ١(

لـه تـصانيف عديـدة في التفـسير  علمـاء الأحنـاف،أحـد عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات،  هو  ) ٢(

:  تـوفي بأصـفهان سـنة،»التأويل وحقائق التنزيل مدارك« ومنها تفسيره الموسوم بــوالفقه والأصول وغيرها،

 ).٢٥٨ص(سائرين ، ونيل ال)٢٦٣ص(طبقات المفسرين للأدنه وي : هـ، ينظر٧١٠

 =:أي ما نفى من التراب في أصول الحيطـان ونحـوه، ومثلـه: نفي الريح: مأخوذ من نفي الشيء أي طرحه، يُقال  ) ٣(
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نفسه،  في الثواب من أكبر االله رضوان أن كما العذاب، من أكبر ليائهوأو أشياعه جملة في ودخوله

ر �َِ� سمح :بقوله نصيحة كل وصدَّ
َ
� �  وإن الأب احترام بوجوب وإشعاراً  واستعطاف� إليه توسلاً  سجى�َ

 .)١(»كافرًا كان

 وصفَ  بأن في الآية للإشعار» الرحمن «وأما ما ذكره أبو السعود من أن مناسبة اسم

�ِ��ِ سمح : قوله في كما العذاب حلولَ  يدفع لا الرحمانية
َ
�

ۡ
 ٱ�

َ
كَ �َِ�ّ�ِ� ��

َ
الخ، نعم هذا ....سجىَ�� �

 يؤمن بالرحمن، أمَا وهو لا يؤمن بالرحمن من الأصل فغير وجيه لو كان آزر والد إبراهيم 

 .وجيه؛ إذ لا فائدة من ذلك الإشعار

* * * 

                                           
مـا فـاض مـن مجتمعـه : ما نفى من مائه فأسـاله، ونفيـان الـسيل: نفي المطر؛ ونفي القدر، ونفيان السحاب=

، )١٥/٣٤١ (تهـذيب اللغـة: ينظـر. لأهـا، فـذلك نفيانـهكأنه يجتمع في الأنهـار والإخـاذات، ثـم يفـيض إذا م

 ).١٥/٣٣٧(ولسان العرب 

 ).٢/٣٣٩(تفسير النسفي   ) ١(
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 :مباحث ثلاثة وفيه

ۡ�ِ�� سمح: عند قوله تعالى: المبحث الأول* 
َ
�
ۡ
هۥُ �ِ��

َ
�ِ� وََ�َ� ٱ���ۡ�َ�ُٰ� ِ��َ�د

�
ِٰ� َ�ۡ�نٍ ٱ�

�
 .]٦١: مريم[ سجىَ��

في هذه الآية الكريمة في معرض الامتنان بالوعـد بـدخول الجنـان، وقـد » الرحمن «جاء اسم

رين في   .مناسبة ورود هذا الاسم الكريم في هذا السياقتنوعت توجيهات المفسِّ

 سَــعةِ  لكمـال وإنجــازَه وعـدَه بــأن للإيـذان »الرحمـة« لعنــوان والتعـرضُ «: قـال أبـو الــسعود

 .)١(»تعالى رحمته

 مـا والإحـسان، الرحمة من فيها ؛ لأن»الرحمن«: اسمه إلى أضافها«: قال الشيخ ابن سعدي

ـ� سمح :فقـال رحمتـه، تعـالى بـشر، وسـماها قلـب علـى خطر ولا سمعت، أذن ولا رأت، عين لا ��
َ
وَأ

 
َ
ٰ�ُِ�ون

َ
� ��َ�ِ� �ۡ

ُ
� ِۖ
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�ِ ٱ�

َ
�
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َ
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�
 إلـى إضـافتها ففـي ، وأيضا]١٠٧: آل عمران[ سجىٱ�

 .)٢(»وموجبها أثرها هي التي رحمته، ببقاء باقية وأنها سرورها، استمرار على يدل ما رحمته،

 منـه كـان إذ تعـالى؛ االله رحمـة مـن ذلـك أن إلـى إشـارة هنـا» الرحمن «وذكر«: ال أبو زهرةق

 منـه وكـان السيئات، يذهبن الحسنات وأن رحمة، وهو التوبة منه قبول وكان رحمة، وهو الغفران

 .)٣(»به يُشرك أن إلا وغفرانه عفوه

 بالمعاصـي أنفـسهم على فواأسر الذين ليطمئن» الرحمن «اسم هنا واختار«: قال الشعراوي

 قـرآن في تعـالى االله وعـدنا وقـد وفى، وعـدا وعدهم وإن قبلهم، إليه تابوا إن رحيم، رحمن ربهم أن

                                           
 ).٥/٢٧٢(أبي السعود تفسير   ) ١(

 ).٤٩٦ص(تفسير ابن سعدي   ) ٢(

 ).٩/٤٦٦٦(زهرة التفاسير   ) ٣(
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  .)١(»غيبًا بوعده فآمنا

رين في مناسـبة اسـم في هـذه الآيـة، » الـرحمن «ومن خلال ما سبق عرضه من توجيهات المفـسِّ

ظر، ويضاف إلى ذلك أنـه لمـا كـان دخـول الجنـة متعلقـا يظهر أنها كلها ذات وجاهة ولها حظ من الن

في هـذا المـوطن إشـارة إلـى أن دخـولهم الجنـة لـيس » الـرحمن «، ناسب مجيء اسـمبرحمة االله 

 عَمَلُـهُ  أَحَـدًا يُـدْخِلَ  لَـنْ «: بأعمالهم وإنما برحمة االله تعالى، ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيح قوله 

دَنيِ أَنْ  إلاَِّ  أَنَا، وَلاَ  لاَ،«: قَالَ  االله؟ِ رَسُولَ  يَا نْتَ أَ  وَلاَ : قَالُوا »الجَنَّةَ   .)٢(»وَرَحْمَةٍ  بفَِضْلٍ  االلهُ  يَتَغَمَّ

 

اسمح: عند قوله تعالى: المبحث الثاني* 
ٗ
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ۡ
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 .]٨٥: مريم[ سجى�َۡ�مَ �

الامتنان بحشر المتقين إلـى الـرحمن، ولا شـك في هذه الآية في معرض » الرحمن «ورد اسم

رين في ذكر المناسبة لورود  .هذا الاسم أن في ذلك تشريف وتكريم، وقد تنوعت توجيهات المفسِّ

�سمح :ويقال«: )٣(قال أبو الليث السمرقندي � ٱ���
َ
� سمح: ويقال الجنة وهي الرحمة إلى: سجىإِ�

َ
إِ�

  .)٤(»الرحمن دار  إلى: يعنيسجىٱ����

وفي نظري أن ما ذكره أبو الليث ضـربٌ مـن التأويـل؛ إذ لا مـانع مـن اثبـات الاسـم ومدلولـه 

 .ولازمه

 لتعـداد فيها الكلام ساق أن ولعله شأنٌ، السورة هذه في الرحمن ولاختيار«: )٥(قال البيضاوي

                                           
 ).١٥/٩١٣٦(تفسير الشعراوي   ) ١(

 ).٥٦٧٣ (برقم، )٧/١٢١(مني المريض الموت، ت: أخرجه البخاري في كتاب المرضى، باب  ) ٢(

هو أبو الليث نصر بـن محمـد بـن أحمـد الـسمرقندي، مفـسر ومحـدث، لـه عـدة مؤلفـات في الفقـه والـوعظ    )٣(

هــ، ٣٩٣: ، والـصواب أنـه لغيـره، تـوفي سـنة»بحر العلوم« ونسب إليه تفسير ،والتفسير، أبرزها تفسير القرآن

 ).٢/٧٠٠(، ومعجم المفسرين )٢/٣٤٦ (طبقات المفسرين للداودي: ينظر

 ).٢/٣٨٧(تفسير السمرقندي   ) ٤(

ر، أُصـولي فقيـه شـافعي البيـضاوي، الـدين ناصـر عمـر بـن محمـد بـن عبـداالله القاضي هو   )٥(  =القـضاء ولـي مـفـسِّ
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 ربهـم إلـى نالمتقـي نحـشر يـوم: قيـل كأنه بها، والكافرين لها الشاكرين حال وشرح الجسام، النعم

 .)١(»برأفته وشملهم برحمته غمرهم الذي

ـــي ــل في«: قــال الطيب ــين التقاب ــل إعــلامٌ  ...»الــرحمن«و ،»الوفــد« ب  وتحــصيل الوافــد بتبجي

  .)٢(»اسمه الرحمن من إليه الموفود الذي بالوافد وإعظامٌ  النعم، جلائل من وأنها مطالبه،

� ٱ����سمحبــ نحشر وعدي«: قال أبو حيان
َ
 »الرحمانية« صفة وذكر وتشريفا، لهم  تعظيماسجىإِ�

 سبيل على شاسعة وأقطار متفرقة أماكن من جمع فيه الحشر لفظ كرامة؛ إذ بها خصهم التي

  .)٣(»يرحمهم من إلى يحشرون بأنهم مؤذنة» الرحمن «لفظة فجاءت القهر،

 .)٤(»للوفد المناسبة واضحة هنا» الرحمن «صفة وذكر«: عاشور ابن قال

رون له حظ من الوجاهة والنظر، وتظهر مناسبة ذكر في هـذه الآيـة » الـرحمن «ما ذكره المفسِّ

 : من ثلاثة أوجه

 في الآخرة خاصة بعبادة المؤمنين المتقـين، نبَّـه سـبحانه  أنه لما كانت رحمة االله :الوجه الأول

س مـن أهـل التوحيـد، إشارة إلى اختصاصهم بها دون غيرهم ممـن لـي» الرحمن «على ذلك بذكر اسمه

 سمح: ويؤيد ذلك ما جاء في قوله تعالى
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ـِ��َ� سمح:  مـن أسـماء الجنـة كمـا في قولـه تعـالى»الرحمـة« أنه لما كانـت :الوجه الثاني
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 أَبْـوَابُ  فُتِّحَـتْ  رَمَـضَانُ  كَـانَ  إذَِا«: وقولـه  سجىِ�� رَ�

                                           
 تـوفي: ذلـك وغيـر ،»أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل«من أشهرها تفسيره الموسوم بـ عديدة مصنفات له بشيراز،=

 ).٨/١٥٧ (للسبكي الشافعية وطبقات ،)١/٢٤٩ (للداودي المفـسرين طبقات: ينظر هـ،٦٨٥: سنة بتبريز

 .محمد محي الدين الأصفر: ، طبعة دار المعرفة، تحقيق)٦٣٢ص(تفسير البيضاوي   ) ١(

 ).١٠/١٠٥(حاشية الطيبي على تفسير الكشاف   ) ٢(

 ).٧/٢٩٨(تفسير البحر المحيط لأبي حيان   ) ٣(

 ).١٦/٨٣ ( التحرير والتنويرتفسير  ) ٤(
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حْمَةِ، قَتْ  الرَّ  مَـنْ  بـِكِ  أَرْحَـمُ  رَحْمَتـِي أَنْـتِ : للِْجَنَّـةِ   االلهُ  قَـالَ «: ، وقوله )١(»جَهَنَّمَ  أَبْوَابُ  وَغُلِّ

بُ  عَذَابيِ أَنْتِ  إنَِّمَا: لنَّارِ لِ  وَقَالَ  عِبَادِي، منِْ  أَشَاءُ   منِْهُمَـا وَاحِدَةٍ  وَلكُِلِّ  عِبَادِي، منِْ  أَشَاءُ  مَنْ  بكِِ  أُعَذِّ

 في إلـى الجنـة مـصيرهم أن إلـى لهـم بـشارة الآيـة هـذه في» الـرحمن «اسم مجيء ، ناسب)٢(»ملِْؤُهَا

 مــن الرحمــة والإكــرام فــلا تــسأل بعــد ذلــك عمــا ســيلقونه» الــرحمن «الآخــرة؛ لأنهــم وفــد الــدار

 .والإفضال من الكريم المتعال

» الرحمن «اسم أنه لما كان الحشْرُ في هذه الآية متعلقًا بالمتقين ناسب مجيء: الوجه الثالث

تنبيهًا على أنه حشرُ رحمة وإكرام، وليس حشرَ إهانـة وإذلال، ممـا يـوحي بتحقـق الأمـن والأمـان 

لــذي تُحــشر فيــه كـل أمــة مــع مــا كانـت تعبــد، كمــا جــاء في لهـم في ذلــك اليــوم العظــيم الــمهيب، ا

نَ  القِيَامَةِ  يَوْمُ  كَانَ  إذَِا«: الصحيحين قوله  نٌ  أَذَّ ةٍ  كُلُّ  تَتْبَعُ  مُؤَذِّ  .)٣(»تَعْبُدُ  كَانَتْ  مَا أُمَّ

 

ٰ�َِ�ِٰ� َ��َ سمح: عند قوله تعالى: المبحث الثالث* 
�

 ٱ��
ْ
�ا

ُ
 وََ�ِ��

ْ
ِ��َ� ءَاَ��ُ�ا

�
 ٱ�

�
اإنِ

ّٗ
ُ�ُ� ٱ���ۡ�َ�ُٰ� وُد

َ
� 

ُ
 سجى ۡ�َ��

 .]٩٦: مريم[

في معـرض الامتنـان بتحقـق الـودِّ لأهـل الإيمـان، » الـرحمن «في هذه الآية الكريمة جاء اسم

رين في مناسبة ورود اسم في هذه الآية غيـر مـا ذكـره أبـو » الرحمن «ولم أعثر على توجيهات المفسِّ

 .ه وأضاف عليهالسعود في تفسيره، وما نقله الآلوسي عن

                                           
 ).١٠٧٩ ( برقم،)٢/٧٥٨(فضل شهر رمضان، : ، باب الصيام في كتابمسلمأخرجه   ) ١(

�ِ��ٖ سمح:  قوله، بابتفسير القرآنأخرجه البخاري في كتاب   ) ٢( �� ��ِ 
ۡ

�
َ
� 

ُ
�ل

ُ
�
َ
 برقم ،)٦/١٣٨(، ]٣٠: ق[ سجىوَ�

النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، : ، باباصفة الجنة ونعيمه في كتاب ، ومسلم)٤٨٥٠(

 ).٢٨٤٦ ( برقم،)٤/٢١٨٦(

�ٖ� سمح:  قوله، بابتفسير القرآنأخرجه البخاري في كتاب   ) ٣(
ر�
َ
 ذ

َ
�ل

َ
�
ۡ
��ِ �ُِ�

ۡ
��َ �

َ
� َ  ٱ��

�
 ،)٦/٤٤(، ]٤٠: النساء[ سجىإنِ

 ).١٨٣ (، برقم)١/١٦٧ (معرفة طريق الرؤية،: ، باب الإيمان في كتاب، ومسلم)٤٥٨١ (برقم
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١٠٧ 

 .)١(»آثارها من الموعودَ  أن  لمِا»الرحمانيةِ «لعنوان  والتعرضُ «: قال أبو السعود

 أي في - والـسين آثارهـا، مـن الموعـود أن لمـا الرحمانيـة لعنـوان والتعرض«: قال الآلوسي

 سمح :قوله تعالى
ُ

 بحانهسـ فوعـدهم الكفـرة بين حينئذ ممقوتين وكانوا مكية السورة  لأن؛- سجىَ�َ�ۡ�َ��

زه ثم ذلك،  .)٢(»الهجرة بعد وقوي الإسلام كثر حين نجَّ

السعود  أبو ذكره ما إضافة إلى الآية هذه في» الرحمن «اسم ورود مناسبة والذي يظهر في

ذو الرحمة الواسعة الذي شملت رحمته جميع خلقه في » الرحمن «والآلوسي، أن من معاني اسم

للدلالة على سعة هذا » الرحمن «، لذا ناسب مجيء اسمالدنيا مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم

ه االله تعالى بأهل الإيمان وشموله في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فقد جاء ما  الودّ الذي خصَّ

 سمح: يؤيده من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى
ْ
�ا

ُ
��

َ
 وََ�� �

ُ
�ض

َ
�
ۡ
ءُ وَٱ�

ٓ
��َ ۡ�ِ�ُ� ٱ���

َ
��َ �ۡ

َ
�َ� ��َ

َ
�

 ِ�
َ
 والآية في حق فرعون وقومه ومن على شاكلتهم من الكفرة والمشركين، ]٢٩: الدخان[ سجى��َ ُ���

 أهل من الصالحة الأعمال فقدتا إذا تبكيان فالسماء والأرض صالحة، أعمال لهم ليس ممن

ار؛ ولا السماء تبكي لا ولهذا الخير، صالحة، ووجه  أعمال لأنهم ليس لهم الأرض على فقد الكفَّ

ه الذي ل أن هذا الودّ الاستدلا الإيمان قد شمل السماء والأرض، مما  بأهل تعالى االله خصَّ

 .جعلهما يبكيان على فقد المؤمنين

 إذَِا«: وجاء في السنة أن هذا الودّ أيضًا قـد شـمل أهـل الـسماء والأرض، مـن ذلـك قولـه 

 أَهْـلِ  فـِي جِبْرِيـلُ  فَيُنَـادِي جِبْرِيـلُ، فَيُحِبُّـهُ  فَأَحْببِْـهُ، لانًَـافُ  يُحِـبُّ  االلهَ  إنَِّ : جِبْرِيلَ  نَادَى العَبْدَ  االلهُ  أَحَبَّ 

مَاءِ  مَاءِ، أَهْلُ  فَيُحِبُّهُ  فَأَحِبُّوهُ، فُلانًَا يُحِبُّ  االلهَ  إنَِّ : السَّ  هـذا .)٣(»الأرَْضِ  فـِي القَبُـولُ  لَـهُ  يُوضَـعُ  ثُـمَّ  الـسَّ

                                           
 ).٥/٢٨٣(أبي السعود تفسير   ) ١(

 ).٨/٤٥٨(تفسير الآلوسي   ) ٢(

 الـبر  في كتـاب، ومـسلم)٣٢٠٩ (،)٤/١١١(ذكـر الملائكـة، : ، بـاب بـدء الخلـقأخرجه البخاري في كتـاب  ) ٣(

 ).٢٦٣٧ (، برقم)٤/٢٠٣٠(إذا أحب االله عبدا حبّبه لعباده، : ، بابوالصلة والأدب
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تحققـه لأهـل الإيمـان، وخـصوصًا بعـد دخـول الجنـان، كله في الدنيا وأما في الآخـرة فـلا ريـب في 

ار من التباغض  . والتلاعن حتى وهم في دركات النيران والتقاطع بخلاف ما عليه الكفَّ

* * * 

 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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 :مباحث أربعة وفيه

َ���ِ سمح  :عند قوله تعالى:  المبحث الأول*  
َ
� ��

ُ
��

ٗ
� ٱ���� ِ��ِّ�

َ
�َ� ��

َ
�

َ
ُ�ۡ� أ ��

َ
� �ٍ�َ��ِ ِ

ّ
�

ُ
� ��ِ ��

َ
 .]٦٩:  مريم[  سجى�

كـان في معـرض الوعيـد والتهديـد » الـرحمن «إن المتأمل في هذه الآية الكريم يرى أن مجيء اسم

 .كما يلي» الرحمن «بالعذاب في النار، وقد تقاربت توجيهات المفسرين في ذكر مناسبة ورود اسم

� ٱ����سمح« :ل البقاعيقا
َ
�َ� ��

َ
�

َ
ُ�ۡ� أ ��

َ
�سمح بالإحسان غمرهم الذي سجى�

ٗ
 متجاوزاً  تكبراً  أي سجىِ��ِّ�

   سبحانه له وأن القتيل، من أمراً  وأوهى القليل، من أقل أنه الموقف أهل به يعلم انتزاع� للحد،

 والكبرياء الجلال من أخرى صفات - وبرها إحسانها غمرهم التي »الرحمة«صفة  مع -

 .)١(»والانتقام والجبروت

�سمح«: قال القاسمي
ٗ
� ٱ���� ِ��ِّ�

َ
�َ� ��

َ
�

َ
ُ�ۡ� أ ��

َ
� �ٍ�َ��ِ ِ

ّ
�

ُ
� ��ِ ��

َ
�ِ���َ

َ
� ��

ُ
 النار، إلى لنخرجن أي سجى�

 وتعريف الرسول وإرسال الكتاب بإنزال رحمه الذي الرحمن، على أشد هو الذي فرقة، كل من

 .)٢(»والنقل بالعقل الشهوات مضار

 لتفظيـع هنـا؛» الـرحمن «صـفة الـرحمن، وذكـر علـى عتيًـا أشـد هـو أيهـم«: عاشـور ابن قال

 .)٣(»والطغيان به بالكفر لا والإحسان له بالشكر حقيق بالخلق الرحمة شديد لأن عتوهم؛

�سمح: فـيهم يقال أي الذى«: زهرة أبو قال
ٗ
� ٱ���� ِ��ِّ�

َ
�َ� ��

َ
�

َ
ُ�ۡ� أ ��

َ
 والظلـم الباطـل في رأأجـ أي سجى�

 فهـو عليـه، جريئـا» الـرحمن «علـى عاتيـا كـان إذا لأنـه عتيًـا؛ الـرحمن علـى أشـد: وقيل والاستكبار،

                                           
 ).١٢/٣٥(م الدرر للبقاعي نظ  ) ١(

 ).٧/١٠٨(تفسير القاسمي   ) ٢(

 ).١٦/١٤٨(التحرير والتنوير لابن عاشور   ) ٣(
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 .)١(»ومرسلها مصدرها على الاستكبار في ممعن لأنه للرحمة؛ شاكر غير هو إذ إمعانًا، الشر في ممعن

في هذه الآية » الرحمن «اسمولا شك أن ما ذكره المفسرون آنفًا من التوجيهات في مناسبة 

�� سمح: له ارتباط بسياق الآية؛ لأن قوله تعالى
َ
�ِ���َ

َ
� ��

ُ
والذي يتضمن معنى الأخذ بقوة وشدة  سجى�

إشارة إلى إغداقه عليهم بالرحمة في » الرحمن «وغلظة، فيه ترهيب وتخويف، فناسب مجيء

ان، إضافة إلى ما أشار إليه البقاعي الدنيا، ومع ذلك كانوا يقابلون رحمته وإحسانه بالتمرد والطغي

 من أخرى صفات - وبرها إحسانها غمرهم التي »الرحمة« صفة مع - سبحانه له وأن: بقوله

 .والانتقام والجبروت والكبرياء الجلال

 عـن كثيـراً  يعفو تعالى أنه على  تنبيها»اسم الرحمن« مع »الأشد«وذكر البيضاوي أن في لفظ 

 .)٢(العصيان أهل

 

�ۚ سمح: عند قوله تعالى: مبحث الثانيال* 
ُ� ٱ���ۡ�َ�ُٰ� َ���

َ
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ۡ
َ�ۡ�ُ�د

ۡ
�
َ
� ِ�

َ
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َ
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 �ِ� ٱ��

َ
�ن

َ
� ��َ 

ۡ
�

ُ
 .]٧٥: مريم[ سجى�

كانـت في معـرض التهديـد، » الـرحمن «في هذه الآيـة الكريمـة يُلاحـظ أن مناسـبة ورود اسـم

 . الآيةفي هذه» الرحمن «وهذا ما توضحه توجيهات المفسرين في ذكر مناسبة اسم

 كقوله والإمهال، الاستدراج بمعنى وتربية تتميم» الرحمن «ذكر تخصيص وفي«: قال الطيبي

 سمح: تعالى
َ
ُ��ن

َ
��ۡ�َ �

َ
� 

ُ
ۡ�َ�ۡ�رُِ�ُ�� ّ�ِۡ� َ�ۡ��

َ
ۡ�ِ�ي َ��ِ��ٌ �  َ��

َ
� 

�
ُ�ۡ�ۚ إنِ

َ
� �ِ��ۡ

ُ
 .)٣(»]٤٥ -  ٤٤: القلم[ سجى وَأ

ُ� ٱ���ۡ�َ�ٰ�ُ سمح: بقوله تعالى نالإحسا بصفة لهم التحلي إلى وأشار«: قال البقاعي
َ
 العام أي سجى�

 .)٤(الامتنان

                                           
 ).٩/٤٦٧٥(زهرة التفاسير   ) ١(

 ).٤/١٦(تفسير البيضاوي   ) ٢(

 ).١٠/٨٦(حاشية الطيبي على تفسير الكشاف   ) ٣(

 ).١٢/٢٣٩(نظم الدرر للبقاعي   ) ٤(
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الرحمــة  أحكــام مــن المــد أن لمــا ؛»الرحمانيــة« لعنــوان والتعــرض«: الــسعود أبــو قــال

 .)١(»الدنيوية

  .)٢(في تفسيرهما الآلوسي وصديق خان وبنحو ذلك قال

 أن بعبـاده االله رحمـة مـن أن لإفـادة وذلـك» الـرحمن «إلـى المـد  وأسـند«: زهرة أبو قال

 خيـراً  إن: فعـل بمـا كـلاً  فيكـافئ شر، أو خير من فعل ما على كلا�  يحاسب ثم يحب، ما كلا�  يمكن

 . )٣(»فشر شراً  وإن فخير،

في الآيـة » الـرحمن «من خلال مـا تـم عرضـه مـن توجيهـات المفـسرين في ذكـر مناسـبة اسـم

 :لى أمرينالكريمة يتضح أن مناسبة ورود هذا الاسم الكريم تنصب ع

ار والعُصاة، كما  -١ الإشارة إلى سنن االله تعالى الكونية، ومن ضمنها المد والإمهال للكفَّ

 سمح :قال تعالى
َ
َ�ٰ�ِِ�ۡ� َ�ۡ�َ�ُ��ن

ۡ
��ُ �ِ� �ۡ

ُ
�  :الطلب في قوله تعالى ؛ ولأن صيغة]١٥: البقرة[ سجىوََ�ُ���

 سمح
ۡ
َ�ۡ�ُ�د

ۡ
�
َ
 الآية، معنى في وهذا المتبادر الضلال،االله تعالى مع أهل  سنة عن الإخبار بها يُراد سجى�

ى� سمح :من قوله تعالى ويؤيده ما جاء في الآية بعدها
ٗ
�

ُ
� 

ْ
َ�َ�وۡا

ۡ
ِ��َ� ٱ�

�
ُ ٱ� ، في ]٧٦: مريم[ سجىوََ�ِ��ُ� ٱ��

 .الإخبار عن سنة االله تعالى مع أهل الاهتداء

سـبحانه في الـدنيا أن المدّ والإمهال لأهل الضلال هو من آثار رحمة االله تعالى؛ فرحمته  -٢

ت جميع خلقه الصالح منهم والطالح، بخلاف رحمته في الآخرة فهي خاصة بأهل التوحيد  قد عمَّ

 .في الآية تنبيهًا على الامتنان» الرحمن «من عباده، ولذا ناسب مجيء اسم

                                           
 ).٥/٢٧٨(أبي السعود تفسير   ) ١(

 ).٨/١٩٣( وتفسير فتح البيان لصديق خان ،)٨/٤٤٢ (المعاني روح تفسير: ينظر  ) ٢(

 ).٩/٤٦٨٠(زهرة التفاسير   ) ٣(
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�سمح: عند قوله تعالى: المبحث الثالث*   ِ��َ� ٱ���
َ
�

َ
�
�
مِ ٱ�

َ
ۡ�َ� أ

َ
�
ۡ
َ� ٱ�

َ
� ��

َ
اأ

ٗ
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 .]٧٨: مريم[ سجى �

 حالة من في هذه الآية مسبوقا بأسلوب التعجب والإنكار، أي التعجب» الرحمن «ورد اسم

، ولا )١(وولدا  مالا الآخرة في سيؤتى أنه الكبيرة، ودعواه االله بآيات كفره بين جمع الذي الكافر، هذا

فر، ولذلك أعقبه بكلمة الردع شك أن هذا الإنكار يتضمن التهديد والتكذيب في ادعاء ذلك الكا

ابِ سمح: كما في قوله تعالى،والزجر، والتوعد بالعذاب الشديد
َ
��َ

ۡ
ُ�ۥ ِ�َ� ٱ�

َ
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َ
 وَ�

ُ
�ل

ُ
��َ ��َ �ُ�ُ
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�
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ا
ٗ
 .في هذه الآية» الرحمن «، وقد تنوعت توجيهات المفسرين لبيان مناسبة اسم]٧٩: مريم[ سجىَ�ّ�

 العاصي من والانتقام الطائع على بالإنعام الرحمة العام سجى�ِ��َ� ٱ��� سمح«: قال البقاعي

في هذه الآية التنبيه إلى من يستحق » الرحمن « كأنه يُشير إلى أن مناسبة ورود اسم.)٢(»للطائع ثواب�

الرحمة بالإثابة على الطاعة والإحسان، لا بالكفر والطغيان كما يدعيه هذا الكافر بآيات االله 

 .تعالى

 .)٣(»يدّعيه ما لإيتاء بعلية للإشعار »الرحمانية« لعنوان والتعرضُ «:  أبو السعودقال

 وفائه في أجدر مدلوله استحضار لأن ؛»الرحمن «أسمائه من هنا واختير«: قال ابن عاشور

كًا الاسم هذا ذكر في ولأن الكافر، لهذا المزعومة النعمة من به عهد بما  المشركين على )٤(تورُّ

 .)٥(»]٦٠: الفرقان[ سجىوََ�� ٱ���ۡ�َ�ٰ�ُ سمح :لواقا الذين

 تناســب التــي الرحمانيــة صــفة مــن فيــه لمــا» الــرحمن «اســم هنــا واختــار«: قــال الــشعراوي

                                           
 ).٤٩٩ص(تفسير ابن سعدي : ينظر  ) ١(

 ).١٢/٢٤٢(نظم الدرر للبقاعي   ) ٢(

 ).٥/٢٧٩(أبي السعود تفسير   ) ٣(

تعمال ابن عاشور لهذا المصطلح في تفسيره، ومن بعـض استشفيت هذا المعنى من خلال اس. أي ردًا عليهم  ) ٤(

 .كتب الفقه المالكي

 ).١٦/١٦١(ابن عاشور تفسير   ) ٥(
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 . )١(»الوفاء على المعونة

 يظهـر أن أقربهـا ،»الـرحمن «ومن خلال التأمل في توجيهات المفسرين السابقة لمناسبة اسم

عود؛ وذلك لأن سياق الآية متضمن للتعجب والإنكار، التعجب وجاهة ما ذكره البقاعي وأبو الس

 علـى بالإثابـة الرحمـة يـستحق مـن إلـى من ادعاء المـستحيل، والإنكـار في نيلـه وتحققـه، والتنبيـه

 .لعبده المؤمن، لا لعبده الكافر» الرحمن «والإحسان، الذي هو عهد الطاعة

 

� َ�ۡ��ِ سمح:  عند قوله تعالى:  المبحث الرابع*  
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 .]٨٧:  مريم[  سجى�

 الـذين -في هـذه الآيـة مـسبوقا بنفـي الـشفاعة عـن الكفـار والمـشركين » الرحمن «ورد اسم

ليس لهم عهد عند االله تعالى، وهذا فيه نوع من الوعيد والتخويف؛ لأن انتفاء الـشفاعة عـنهم يـدل 

 .اب دخولهم النارعلى استيج

ق إلـى ذلـك غيـر مـا » الرحمن «وأما مناسبة ذكر اسم في الآية فلم أر أحدًا من المفسرين تطرَّ

 مـرتين - الـرحمن -الكلمة  هذه فيها وكرر المتقين، أحوال ذكر أنه اعلم«: أشار إليه الطيبي بقوله

 .والإكرام التبجيل فضيلة من االله من يخصهم ما :أولاً  بها ليُعلق

ـل الـشفاعة، درجـة مزيـة مـن عنـده والزلفى االله من القرب عن ينبئ ما: وثاني�   حـصول وعلَّ

 . )٢(»والعبودية الشكر بمواجب والقيام التوحيد وهو العهد باتخاذ المرتبة هذه

 أنه لما كانت الشفاعة مـن آثـار رحمـة االله تعـالى بعبـاده - والعلم عند االله -والذي يظهر لي 

الـدال علـى إحـسانه » الـرحمن « ناسب مجيء اسمه-ن لهم عهد عند االله تعالى  الذي-الموحدين 

 . وتفضله، ونفوذ عهده فيهم بقبول الشفاعة لهم

* * * 

                                           
 ).١٥/٩١٧٦(الشعراوي تفسير   ) ١(

 ).١٠/١١١(حاشية الطيبي على تفسير الكشاف   ) ٢(
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 :مباحث أربعة وفيه

 ٱ���ۡ�َ�ٰ سمح :عند قوله تعالى: المبحث الأول* 
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 .]٨٩ -  ٨٨: مريم[  سجى �

» الـرحمن «يلاحظ أن الآيات في هذا الفصل معظمها على نسق واحد مـن ناحيـة ورود اسـم

الكريمة مـن هـذا المبحـث في معـرض تنزيـه االله تعـالى  الآية في هذه» الرحمن «اسم فيها، وقد ورد

 الـشنيع  هـو الأمـر»الإد«ين بذلك قد ارتكبوا مُنكَرًا من القول وزورًا، وعن اتخاذ الولد، وأن القائل

 وذكــر بعــض المفــسرين توجيــه مناســبة ورود اســم. )١(العظيمــة والــشِنع الــدواهي وهــي الــصعب

 :في هذه الآية كما يلي» الرحمن«

 الــرحمن هــو أنــه الفائــدة مــن مــرات وتكريــره الــرحمن اختــصاص وفي«: قــال الزمخــشري

 وخلـق العـالمين، خلـق: منـه وفروعهـا النعم أصول أنّ  قبل غيره من الاسم هذا يستحق لا وحده،

 عنـدك مـا وجميـع فأنـت غطـاؤه، بـصرك عـن فلينكـشف: بعـضهم قـال كمـا معهـم، ما جميع لهم

 اســم اســتحقاق عــن بــذلك وأخرجــه خلقــه كــبعض جعلــه فقــد ولــدًا إليــه أضــاف فمــن عطــاؤه،

 .)٣(الدين النيسابوري في تفسيره وبنحو ذلك قال نظام .)٢(»الرحمن

 موليها التي النعم لكفران تشديداً  مرات  أربع- أي كلمة الرحمن - وكررها«: قال الطيبي

 العالمين وخالق وفروعها النعم أصول مُولي حق من كان: يعني لآرائهم، وتعكيس� ،»الرحمن«

ۡ� سمح :تعالى قولهك ولداً، له اتخذوا بأن به كفروا فقد غيره، يشكر ألا فيها وما
ُ
�

�
�
َ
� �ۡ

ُ
�

َ
 رزِۡ�

َ
�ن

ُ
��َ

ۡ
�
َ
وَ�

                                           
 ).٤/٣٣(تفسير ابن عطية : ينظر  ) ١(

 ).٣/٤٥(الكشاف للزمخشري تفسير   ) ٢(

 ).٤/٥١٠(ائب القرآن ورغائب الفرقان غر: ينظر  ) ٣(
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 .)١(»]٨٢:الواقعة[ سجى�

 اســم يــذكرون لا وهــم بــالمعنى، لقــولهم حكايــة هنــا» الــرحمن «وذكــرُ «: قــال ابــن عاشــور

ُ�ُ� � �ِ���� سمح: عنهم االله حكى كما أنكروه وقد به، يقرون ولا» الرحمن«
َ
� 

َ
ا �ِ��

َ
 وََ�ـ� وَ�ذ

ْ
�ا
ُ
��
َ
�

 كثيـرة، فـذكرُ  آيـات في عـنهم حكـي كمـا ولـدا االله اتخـذ: يقولون إنما فهم ،]٦٠: الفرقـان[ سجىٱ���ۡ�َ�ٰ�ُ 

 اسـم بـذكر إغاظتهم لقصد» الرحمن «اسم فذكرُ  مرادفه، موضع في للمرادف وُضِعَ  هنا» الرحمن«

 .)٢(»الولد اتخاذ »الرحمن «وصف لمنافاة قولهم اختلال إلى إيماء أيضا أنكروه، وفيه

 فكيـف بـالجميع رحـيم سـبحانه لأنـه ؛»الرحمـة«بوصـف  تعـالى االله وذكـر«: قال أبـو زهـرة

 .)٣(»للعالين عامة ورحمته بصاحبة، أو بولد مختصا يكون

في هذه » الرحمن «من خلال ما تم عرضه من توجيهات المفسرين في بيان مناسبة ورود اسم

 والذي يظهـر أن أقربهـا إلـى الـصواب مـا ذكـره الزمخـشري والطيبـي؛ الآية، يتضح أن بينها تباين�،

في هذه الآيـة مـن بـاب » الرحمن «لأن السياق في معرض التنزيه والتعظيم، ولذا ناسب مجيء اسم

ل على من أساء الأدب، والذي يتضمن تنـزيه االله تعالى عن نسبة الولد  .التذكير بإنعام المتفضِّ

 

اسمح :وله تعالىعند ق: المبحث الثاني*  ��
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 .]٩١- ٩٠ :مريم[ سجىأ

في هـذه الآيـة في معـرض التعظـيم الله تعـالى وتنزيهـه عـن اتخـاذ الولـد، » الـرحمن «ورد اسم

  أنثار تلك المقولة الـشنيعة والتـي مـن فظاعتهـا كـادت الـسماوات والأرضوالإخبار عن بعض آ

وأمـا توجيهـات المفـسرين في .  وتنهد الجبـال، بـالرغم مـن عظـم تلـك الأجـرام وصـلابتهاتتشقق

                                           
 ).١٠/١١٢(حاشية الطيبي على تفسير الكشاف   ) ١(

 ).١٦/١٧٠(تفسير ابن عاشور   ) ٢(

 ).٩/٤٦٨٩(زهرة التفاسير   ) ٣(



 

 
ة العربيةمجلة العلوم الشرعية واللغ  

����������������������������������������������������������� �

  

١١٦ 

 :في هذه الآية فكما يلي» الرحمن «مناسبة اسم

 وجود عند والجبال والأرض بالسموات هذا أفعل :يقول  االله إن«: قال الفخر الرازي

َ سمح :قال كما،بالعقوبة أعجل لا وأني حلمي لولا بها تفوه من على مني غضبا الكلمة هذه
�
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  .)١(]٤١: رفاط[ سجى�

 قبـل مـن وحده، الرحمن هو  أنه على تنبيها مرات» الرحمن «لفظ كرر إنما«: وقال أيضًا

 .)٢(»منه إلا ليست وفروعها النعم أصول أن

 أمهلـتهم الرحمانيـة أن: ههنـا» الـرحمن «اسـم ذكـر فوائـد من«: النيسابوري قال نظام الدين

  .)٣(»الحال في عدامهملإ مقتضية فالألوهية وإلا قالوا، ما قالوا حتى

 تطـق لم محسوسة بصورة تصورت لو بحيث وعظمها الشنعاء تلك هول أن«: قال أبو السعود

 واســتيجاب الغــضب اســتجلاب في فظاعتهــا أن أو شــدتها، مــن وتفتــت العظــام الأجــرام هاتيــك بهــا

 .)٤(»بها تفوه من على غضبًا قوائمه؛ وبددت العالم لخرب تعالى حلمه لولا بحيث السخط

 بطلان دليل يحمل الوصف هذا لأن المقام؛ هذا في» الرحمن «وصف وذكر«: قال أبو زهرة

  .)٥(»مفترى ولا مدعى ابنا يختص فلا االله، عباد لكل الرحمن رحمة قولهم؛ لأن

في هــذه الآيــة » الــرحمن «ومــن خــلال النظــر في توجيهــات المفــسرين في مناســبة ورود اســم

باستثناء ما ذكـره أبـو زهـرة، والـذي يظهـر أن أقربهـا وجاهـة مـا ذكـره نظـام يتضح أنها بينها تقارب 

                                           
 ).٢١/٥٦٦(تفسير الفخر الرازي    )١(

 ).٢١/٥٦٧(المصدر السابق    )٢(

 ).٤/٥١٢(غرائب القرآن ورغائب الفرقان    )٣(

 ).٢٨٣-٥/٢٨٢(الفخر الرازي تفسير    )٤(

 ).٩/٤٦٩١(زهرة التفاسير    )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������������������� �

  

١١٧ 

الدين النيسابوري، وهو التنبيـه علـى سـعة رحمـة االله تعـالى وحلمـه علـى خلقـه، وأنـه لـولا ذلـك 

اء   بـن  الشنيعة، ولذا قال محمدهول تلك الكلمةلتحطَّمت تلك المخلوقات العظيمة وخربت جرَّ

 .)٢(»الساعة علينا يقيموا أن هللا أعداء كاد«: )١(كعب

 

ً�اسمح: عند قوله تعالى: المبحث الثالث* 
َ
 وَ�

َ
ن َ���ِ��

َ
� أ  .]٩٢: مريم[ سجىوََ�� �َ�َ�ِ�� �ِ���

 عن تعالى االله تنزيه معرض في هذه الآية متصلاً بما قبله في» الرحمن «لا يزال ورود اسم 

 عن سجىوََ�� �َ�َ�ِ��سمح الآية ورد مسبوقًا بالنفي الصريحفي هذه » الرحمن «الولد، إلا أن اسم اتخاذ

ر ذلك أهل العلم الامتناع غاية نسبة الولد إلى االله تعالى، والذي يُفيد  وأما .)٣(شرعًا كما قرَّ

 : الآية فكما يلي هذه في» الرحمن «توجيهات المفسرين في بيان مناسبة اسم

ــسفي ــرحمن «اختــصاص وفي«: قــال الن ــره» ال ــان راتمــ وتكري ــه بي  لا وحــده» الــرحمن «أن

 فأنــت غطــاؤه بــصرك عــن فلينكــشف منــه وفروعهــا الــنعم أصــول لأن غيــره؛ الاســم هــذا يــستحق

عــن  بــذلك واخرجــه خلقــه كــبعض جعلــه فقــد ولــداً  إليــه أضــاف فمــن عطــاؤه عنــدك مــا وجميــع

  .)٤(»اسم الرحمن استحقاق

 مـا كـلَّ  أنَّ  علـى بالتنبيه الحُكم بعلةِ  ارِ للإشع الضميرِ  موضعَ » الرحمن «ووضعُ «: قال ابو السعود

 وفروعِهـا أصـولهِا ومـولى النعمِ  مبدأُ  هو من يجانس أن يتسنى فكيف عليه مُنعَمٌ  أو نعمةٌ  إما تعالى سواهُ 

                                           
   عبيــد بــن فـضالة عــن روى ، االله رســول حيـاة في القرظــي، مــن كبـار التــابعين، ولــد كعـب بــن هـو محمــد   )١(

طبقـات : هــ وقيـل غيـر ذلـك، ينظـر١٠٨: هريرة، اشتُهر بتفسير القرآن والحـديث، روي أنـه تـوفي سـنة وأبي

 ).٢/٦٠٨(، ومعجم المفسرين )٩ص(وي  المفسرين للأدنه

 ).٤/٣٤(تفسير ابن عطية : ينظر   )٢(

 ).٢١ص(، وتجريد التوحيد للمقريزي )١/٣٤(إعلام الموقعين لابن القيم : ينظر   )٣(

 ).٤/٥١٠(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ، وينظر)٢/٣٥٤(تفسير النسفي    )٤(
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م حتى   .)٢(  وقال بنحو ذلك الآلوسي في تفسيره.)١(»قائلاً  عز به قومٌ  له صرح وقد ولداً  يتخذه أن يتوهَّ

 للعـالمين؛ الرحمـة وصف ينافي ذكرنا كما لأنه ،» الرحمن «وصف وذكر«: قال أبو زهرة

 ولـد يكـون ولا بعـضهم، يخـص ولا تعمهـم، وأنهـا للعـالمين بالرحمـة وصـفه في تعـالى قال ولذا

 .)٣(»جنسه من ليس لأنه بالتبني؛ ولا صاحبة، لاَ  لأنه بالولادة

باستثناء ما ذكره أبو زهرة في  »الرحمن «وما ذكره هؤلاء المفسرون في مناسبة ورود اسم

هذه الآية، يُلاحظ أنه مقارب لبعض، وهو قريب من كلام الزمخشري في المبحث الأول عند 

ٗ�اسمح :في قوله تعالى» الرحمن «اسم ورود مناسبة
َ
 ٱ���ۡ�َ�ُٰ� وَ�
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�
 ٱ�

ْ
�ا
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َ
الإشارة إلى ، وقد سبقت سجىوَ�

 معرض في» الرحمن «اسم ورود ناحية من دعلى نسق واح معظمها الفصل هذا فيأن الآيات 

الولد، ولكن قد يتميز بعضها عن بعض بقرينة معينة، وفي هذه الآية لما  اتخاذ عن تعالى الله التنزيه

في سياق النفي الصريح عن االله تعالى في اتخاذ الولد، والنافي هو االله تعالى، إذ » الرحمن «كان اسم

لعظيمة، ومع هذا لم يُعاجلهم بالعقوبة بالرغم هول تلك نفى عن نفسه المقدسة تلك الفرية ا

للدلالة على سعة رحمته سبحانه وحلمه » الرحمن «الكلمة وشناعتها، لذا ناسب مجيء اسم

 .على خلقه؛ إذ لم ينزل بهم عذابه وعقابه

 

 سمح: عند قوله تعالى: المبحث الرابع* 
ٓ
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ۡ
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ُ
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َ
 .]٩٣:مريم[ سجى ءَا�ِ� ٱ���� �

 أصـول إذ غيـره؛ الاسم هذا يستحق لا أنه على تنبيها» الرحمن «لفظ وتكرر«: قال أبو حيان

 وعيـسى الملائكـة مـن معبـودا اتخـذوه من يشمل والأرض السموات في ومن منه، وفروعها النعم

 الأبناء خدمة إذ العبادة؛ في شركوهمفأ ذلك زعمهم بحكم أو التوالد صحة ادعائهم بحكم وعزيرا

                                           
 ).٥/٢٨٣(تفسير أبي السعود    )١(

 ).٨/٤٥٧(الآلوسي تفسير    )٢(

 ).٩/٤٦٩٢(زهرة التفاسير    )٣(
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 عبـدا» الرحمن «يأتي إلا الأرض في أو السموات في لهم معبود من ما أنه تعالى فأخبر الآباء، خدمة

 .)١(»إليه نسبوه مما شيئا لنفسه يدعي لا منقادا

 اسـم وتكريـر«: في هـذ الفـصل فقـال» الـرحمن «وقد جمع ابن عاشور مناسـبات ورود اسـم

 ينكـر لا والـذي الله، الثابـت» الـرحمن «وصـف أن إلـى إيمـاء مـرات أربـع الآيـة هذه في» الرحمن«

 يـدل وصـف» الـرحمن «لأن لـه الولـد ادعـاء ينـافي لفظـه، أنكـروا وإن الله حقيقته ثبوت المشركون

 موجـود كـل أن يقتضي فذلك موجود، لكل شاملة أنها: ذلك ومعنى وتكثرها، الرحمة عموم على

ــر ــى مفتق ــة إل ــالى، االله رحم ــك يتقــوم ولا تع ــق إلا ذل ــة بتحق ــه فيــه؛ العبودي ــو لأن ــان ل  بعــض ك

 المقتـضية الإلهيـة في لـه مـساويا بـالبنوة يكون لأنه رحمته، عن لاستغنى تعالى الله ابنا الموجودات

 االله كـون ينـافي وذلـك لـه، ورحمتـه بـه الابـن بر متخذه به يتطلب الابن اتخاذ ولأن المطلق؛ الغنى

ـٗ�اسمح: قولـه عند الوصف هذا ، فذكررحمة كل مفيض
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 سمح :وقولـه سجىوَ�
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ـً�اسمح: قوله عند لغباوتهم، وذكره تسجيل سجى�ِ���� وَ�

َ
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اسمح: لـهقو عند باالله، وذكره الابن اتخاذ لياقة عدم دليل
ٗ
��ۡ

َ
 ءَا�ِ� ٱ���� �

ٓ
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�
 احتيـاج علـى اسـتدلال سجىإِ�

 .)٢(»إياها بملكه له وإقرارها إليه الموجودات جميع

 بـين مـن فيـه اختـار االله كتـاب أن الـسياق هـذا في النظـر يستلفت ومما«: )٣(قال المكي الناصري

َ�ۡ�شِ ٱۡ�َ�َ�ىٰ ٱ���ۡ�َ�ٰ سمح: تعـالى فقال بالخصوص،» الرحمن «اسم الحسنى االله أسماء
ۡ
� ٱ�

َ
 ]٥: طـه[ سجىُ� �َ�

                                           
 ).٧/٣٠٣(تفسير البحر المحيط لأبي حيان    )١(

 ).١٦/١٧٣(تفسير ابن عاشور    )٢(

ر أديب فقيه فيلسوف، الناصري، أحد العلماء في بلاد المغرب، المكي هو محمد   )٣(  ودرس الربـاط في ولد مفسِّ

دة مناصـب في بـلاده، لـه مؤلفـات عديـدة ومتنوعـة مـن أشـهرها شـغل عـ جنيـف، ثـم باريس، ثم القاهرة، في

 المغــرب في العربـي الأدب: هــ، ينظــر١٤١٤:  تـوفي ســنة»التفـسير أحاديــث في التيـسير«تفـسيره الموسـوم بــــ

 ).٢/٧٠ (الأقصى
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 المقـام، هـذا في حتـى شـيء، كـل تـسع االله رحمة بأن للعباد إشعارا مثلا، الجبار أو القهار يقل ولم

 والمنحـرفين المذنبين وجوه في ويفتح بالجمال، مقرونا جلالا يجعله مما والجلال، العظمة مقام

 في نجـد المقـام هـذا مثـل في» الـرحمن «لاسـم ختيـارالا ونفس المتعال، الكبير فيفضل الأمل باب

اسمح :تعالى قوله
ٗ
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  ولا شك أن ما ذكره هؤلاء المفـسرون لـه حـظ مـن الوجاهـة والنظـر، لكـن الـذي يظهـر لـي 

ية متعلقًا بيوم القيامة الذي يُظهر االله تعـالى فيـه مـن رحماتـه أنه لما كان موضوع الآ - واالله أعلم -

في هـذه » الـرحمن «ومغفرته وعفوه ما يعجز البشر عن تصوره والإحاطة بـه، ناسـب مجـيء اسـمه

 .السياق للدلالة على سعة رحمته في ذلك اليوم العظيم

 الفضل من منه، قالخلائ يرى أن الرحيم، الرحمن الكريم، بالرب والأمل«: قال ابن سعدي

 ويتطلــع الأفكـار، تتــصوره ولا الألـسنة، عنـه تعــبر لا مـا والغفـران، والــصفح والعفـو والإحـسان،

 مـن: قيـل بالرحمة، فإن وبرسله به المؤمنون يشاهدونه، فيختص لما الخلق جميع ذاك إذ لرحمته

 ذكر؟ بما العلم هذا لكم أين من: قلت شئت وإن الأمل؟ هذا لكم أين

 وممـا البرايـا، جميـع عـم الـذي جـوده، سـعة ومـن لغـضبه، رحمتـه غلبة من نعلمه الم: قلنا

 فـإن القيامـة، فـصل في وخـصوصا الـدار، هـذه في المتـواترة الـنعم من غيرنا، وفي أنفسنا في نشاهده

ۡ�َ�اتُ �ِ����سمح: قوله تعالى
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ۡ
ـهِ  إنَِّ «:  قولـه مع ]٢٦: فرقانال[ سجىٱ�  منِْهَـا أَنْـزَلَ  رَحْمَـةٍ  ماِئَـةَ  للَِّ

نْسِ  الْجِنِّ  بَيْنَ  وَاحِدَةً  رَحْمَةً  ، وَالْبَهَائمِِ  وَالإِْ  تَعْطـِفُ  وَبهَِـا يَتَرَاحَمُـونَ، هَـاوَبِ  يَتَعَـاطَفُونَ، فَبهَِا وَالْهَوَامِّ

رَ  وَلَدِهَا، عَلَى الْوَحْشُ  :  قولـه ، مع)٢(»الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عِبَادَهُ  بهَِا يَرْحَمُ  رَحْمَةً، وَتسِْعِينَ  تسِْعًا االلهُ  وَأَخَّ

                                           
 ).٤/٦١(التيسير في أحاديث التفسير    )١(

 ).٢٧٥٢ (برقم، )٤/٢١٠٨ (االله، رحمة سعة في: باب التوبة، كتاب في مسلم أخرجه   )٢(
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 تقول، ما فوق فإنها رحمته، عن شئت ما ، فقل)١(»بوَِلَدِهَا - أي الوالدة -هَذِهِ  منِْ  بعِِبَادِهِ  أَرْحَمُ  لَلَّهُ «

 فــضله في رحــم كمــا وعقوبتــه، عدلــه في رحــم مــن فــسبحان ذلــك، فــوق فإنهــا شــئت، مــا وتــصور

 عـن غنـي مـن وجـل حـي، كل كرمه وعم شيء، كل رحمته وسعت من وتعالى ومثوبته، وإحسانه

 طرفـة عنـه لهـم غنـى فـلا أحـوالهم، جميـع في الـدوام، علـى إليـه مفتقرون وهم بهم، رحيم عباده،

 .)٢(»...عين

* * * 

                                           
 كتـاب ، ومـسلم في)٥٩٩٩(، بـرقم )٨/٨(رحمـة الولـد وتقبيلـه، : أخرجه البخـاري في كتـاب الأدب، بـاب   )١(

 ).٢٧٥٤ (برقم، )٤/٢١٠٩ (االله، في سعة رحمة: باب التوبة،

 ).٥١٣ص(تفسير ابن سعدي    )٢(
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البريـات، نبينـا محمـد  خيـر علـى والـسلام والـصلاة الصالحات، تتم بنعمته الذي الله الحمد

 :وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد

 :فكان من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي

فمنهـا مـا : مـواطن خمسة عن يخرج في سورة مريم لا» الرحمن «اقات ورود اسمأن سي -١

 معـرض في جـاء مـا ومنهـا، تعـالى االله إلـى الـدعوة معرض في جاء ما منهاو ،العبادةجاء في معرض 

 التنزيــه معــرض في جــاء مــا ومنهــا، والتهديــد الوعيــد معــرض في جــاء مــا ومنهــا، والامتنــان الوعــد

 .والتعظيم

في هــذه الــسورة أســرار بديعــة ولطــائف عجيبــة يوضــحها الــسياق » الــرحمن «ســمأن لا -٢

 .الوارد بشأنه

ســت عـشرة مــرة في سـورة مــريم لفـت أنظــار كثيـر مــن » الـرحمن «أن تكـرار ورود اســم -٣

 .المفسرين إلى ذلك، مما حمل بعضهم إلى استنباط مناسبة وروده في تلك السورة

 في والتفكـر التـدبر آفـاق يفـتح» الـرحمن «اسـم باتمناسـ في المفـسرين توجيهـات تنوع -٤

 .تعالى االله كتاب

لا تناقض فيهـا، بـل هـي مـن » الرحمن «اسم مناسبات في المفسرين أن معظم توجيهات -٥

 .قبيل اختلاف التنوع لا التضاد

 .أن أرحم الناس قلبًا وأكثرهم تأثرًا برحمة االله تعالى من كان تقيًا -٦

أسـلوب الترغيـب والترهيــب برفـق ولـين في الـدعوة إلـى االله تعــالى، أهميـة الجمـع بـين  -٧

 مـع أبيـه، مـن خـلال تـضمين أسـلوب دعوتـه والتذكير بسعة رحمة االله تعالى، كما فعل إبراهيم 

 .»الرحمن«باسم 
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في سورة مريم على عظيم سعة رحمة االله تعالى وحلمه على خلقه؛ » الرحمن «يدل اسم -٨

 .ه بالرغم من طغيانهم وتمردهمإذ لم يعاجلهم بعقوبت

والتكـريم لهـم،  بالمتقين في سـورة مـريم يـدل علـى التـشريف» الرحمن «أن اقتران اسم -٩

بـالمجرمين فإنـه يـدل علـى غايـة » الـرحمن «اسـم اقـتران وفيه تطمين وتسكين لقلـوبهم، بخـلاف

 .التمرد والعصيان

ولـذلك اسـتُحب تعبيـد الأسـماء من أحب الأسماء إلى االله تعـالى، » الرحمن «أن اسم -١٠

 .به

 .من المعاني والآثار» الرحمن «أهمية العمل بما يتضمنه اسم -١١

 : ما يلي الباحثومما يوصي به

توسيع الدراسات القرآنية المتعلقة بعلـم المناسـبات، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بأسـماء االله  -

 .  في مناسبات ورودهاظر والنالحسنى في القرآن الكريم، من خلال التأمل في سياقاتها

 القيام بدراسة مركزة حول إبراز الدلالات التربوية والنفسية والسلوكية في مناسـبات ورود -

 . ، والآثار المترتبة على ذلكالكريم القرآن في الحسنى االله أسماء

* * * 
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 .ـه١٣٤٧، ١، المكتبة المغربية، ط محمد بن العباس القباج،الأقصى المغرب في العربي الأدب  - 

 إدارة، ١، طالعمـادي محمـد بـن محمـد الـسعود أبـو-الكريم القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشـاد  - 

 . هـ١٤٠١، السعودية العربية بالمملكة والإفتاء العلمية البحوث

 علـي: تحقيـق ،الـشافعي العـسقلاني الفـضل أبو حجر بن علي بن أحمد-الصحابة تمييز في الإصابة  - 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، بيروت، دار الجيل، ١، طالبجاوي محمد

 .دار العلم للملايين بيروت، خير الدين بن محمود بن محمد،، الزركلي، الأعلام  - 

محمـد : تحقيـق، حمد بن أبي بكر بن أيـوبعن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، م الموقعين إعلام  - 

 .  الكتب العلميةدار، بيروت، عبدالسلام إبراهيم

 عمـر بـن عبـداالله سـعيد أبـي الدين لناصر-البيضاوي بتفسير المعروف التأويل وأسرار التنزيل أنوار  - 

- صـادر دار، بيـروت، ١، طالأرنـؤوط القـادر عبد محمود: تقديم-البيضاوي الشيرازي محمد بن

 .م٢٠٠١ - بيروت

 . إبراهيم بن أحمد بن محمد بن نصر الليث أبو السمرقندي،، العلوم بحر  - 

 الـدين أثيـر حيـان بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن محمـد حيـان أبو-التفسير في المحيط البحر  - 

 .هـ١٤٢٠، الفكر دار، بيروت، ١، طجميل محمد صدقي :، تحقيقالأندلسي

 . دار الكتاب العربي، بيروت، محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد  - 

ــوم القــرآنال  -  ــن بهــادر،، الزركــشي، برهــان في عل ــد االله ب ــن عب ــدين محمــد ب ــدر ال ــقب محمــد :  تحقي

 . دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه،١، طأبوالفضل إبراهيم

   محمــد: تحقيــق، الــسيوطي عبــدالرحمن الــدين جــلال، والنحــاة اللغــويين طبقــات في الوعــاة بغيــة  - 

 .، صيدا، المكتبة العصريةإبراهيم الفضل أبو

 ، الكويـت،غانم قدوري الحمد:  تحقيقعثمان بن سعيد بن عثمان،، الداني، البيان في عدّ آي القرآن  - 

 . مركز المخطوطات والتراث
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: تحقيـق الحـسيني، الـرزّاق عبـد بـن محمّـد بن محمّد، الزبيدي، القاموس جواهر من العروس تاج  - 

 . ، بيروتلهدايةا دار، -المحققين من مجموعة

، ٩، ططـه محمـد الزينـي: تحقيـقأحمد بن علي بن عبد القادر، ، المقريزي، ريد التوحيد المفيدتج  - 

 .ـه١٤٠٩ الجامعة الإسلامية، ، نشرالمدينة المنورة

ــوير   -  ــد«التحريــر والتن ــاب المجي ــد مــن تفــسير الكت ــوير العقــل الجدي ــر المعنــى الــسديد وتن   ، »تحري

  . التونسية للنشر تونس،الطاهر بن محمد، محمد ابن عاشور،

 أسـعد محمـد : تحقيـق أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس،، الرازي،تفسير القرآن العظيم  - 

 .  مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض،الطيب

، زيالجو ابن ار، الدمام، د١، طالعثيمين صالح بن محمد، )والبقرة الفاتحة (الكريم القرآن تفسـير  - 

 . هـ١٤٢٣

الـسيد : ، تحقيـق أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيبلماوردي،اتفسير النكت والعيون،   - 

 . بيروت، دار الكتب العلمية، ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

 .دار الفكر، دمشق،  د وهبة بن مصطفى الزحيلي،التفسير الوسيطلطنطاوي  الوسيط التفسير  - 

:  تحقيـقعبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد االله،، السعدي،  الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم  - 

 .  مؤسسة الرسالة، بيروت،عبد الرحمن بن معلا اللويحق

 .  دار الغرب الإسلامي، بيروت،محمد المكي الناصريالتيسير في أحاديث التفسير،   - 

 المحـسن عبـد بـن عبـداالله: تحقيـق، طـبريال جريـر بـن محمـد، القـرآن آي تأويـل عـن البيـان جامع  - 

 .هـ١٤٢٤ ،الكتب عالم دار ، الرياض،١ طالتركي،

البخـاري، محمـد بـن ،  وسـننه وأيامـهالجامع المسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله   - 

 .  دار طوق النجاة، بيروت،محمد زهير بن ناصر الناصر:  تحقيقإسماعيل،

 أحمـد: تحقيـق ،القرطبـي الأنـصاري أحمـد بـن محمـد، القرطبـي سـيرتفـ ،القـرآن لأحكام الجـامع  - 

 .هـ١٣٨٤ ،المصرية الكتب دار، القاهرة، ٢، طأطفيش وإبراهيم البردوني

 .م١٩٩٧ اليوم، مطابع أخبار ، القاهرة،محمد متولي الشعراوي تفسير الشعراوي، الخواطر  - 
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 .يروت، دار الفكرب  إسماعيل حقي بن مصطفى،روح البيان، الاستانبولي،  - 

  شهاب الدين محمـود بـن عبـد االله،، الآلوسي،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  - 

 . دار الكتب العلمية، بيروت، علي عبد الباري عطية: تحقيق

، الإسـلامي لمكتب، بيروت، ا٣ط، علي بن عبدالرحمن ، ابن الجوزي،التفسير علم في المسير زاد  - 

 . هـ١٤٠٤

مؤسـسة  بيـروت،  محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب،،ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد  - 

 .الرسالة

 . دار الفكر العربي ،، بيروت محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمدزهرة التفاسير، أبوزهرة  - 

الدكتور :  دراسة وتحقيق اسم، إبراهيم بن محمد بن زكريا أبو الق،ابن الإِفليِلي ،المتنبي ديوان شرح  - 

  . بيروت، مؤسسة الرسالة،مُصْطفى عليَّان

ي، ي الـوادع، مقبل بن هـاد الصحيح المسند من أسباب النزولالنزول أسباب من المسند الصحيح  - 

  .مكتبة ابن تيميةالقاهرة، 

 بيـروت، ، محمد فـؤاد عبـد البـاقي:، تحقيقمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ،صحيح مسلم  - 

  .دار إحياء التراث العربي

: تحقيـق، الـسبكي الكافي عبد بن علي بن عبدالوهاب نصر أبي الدين اج، تالكبرى الشافعية طبقات  - 

 . العربية الكتب إحياء ار، دالطناحي محمد محمود، الحلو محمد عبدالفتاح

 مكتبـة ،١ ط،الخـزي صـالح بـن سـليمان: تحقيـق وي الأدنـه محمـد بـن مـدأح، المفسرين طبقات  - 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، والحكم العلوم

، وهبـة مكتبـة، عمـر محمـد علـي: تحقيـق، السيوطي عبدالرحمن الدين لجلال، المفسرين طبقات  - 

 .م١٩٧٦-هـ١٣٩٦، ١ط

، عمـر محمـد علـي: تحقيـق ،الـداودي أحمـد بـن علـي بن محمد الدين لشمس، المفسرين طبقات  - 

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، وهبة مكتبة، القاهرة، ٢ط

،  نظـام الــدين الحـسن بــن محمـد بــن حـسين القمــي النيــسابوريالفرقــان، ورغائـب القــرآن غرائـب  - 

  .ة دار الكتب العلمي،بيروت، الشيخ زكريا عميرات: تحقيق
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يق، القرآن مقـاصد في البيان فتح  -   عبداالله: ومراجعة تقديم، القنوجي الحسـين علي بن حسـن بن صدِّ

 .م١٩٨٢-هـ١٤١٢، العصرية المكتبة، صيدا، بيروت، ريالأنصا إبراهيم

إيـاد :  تحقيـقشـرف الـدين الحـسين بـن عبـد االله، الطيبـي،، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب  - 

 .  جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم:، طبعمحمد الغوج

مكتـب تحقيـق : يـقتحق، مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى ،المحيط القاموس  - 

مؤسـسة الرسـالة للطباعـة  بيـروت،، محمـد نعـيم العرقـسُوسي: بإشراف التراث في مؤسسة الرسالة

 .والنشر والتوزيع

  . مكتبة ابن تيمية، القاهرة،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،الكافية الشافية،   - 

محمـد : تحقيـق ،ان بن قَايْماز الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمكتاب العرش، الذهبي،  - 

 . عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،بن خليفة بن علي التميمي

 محمـد بـن إبـراهيم بـن سـعد االله بـن المثـاني، ابـن جماعـة، بدرالـدين من المتشابه في المعاني كشف  - 

  .ر الوفاء دا، المنصورة،الدكتور عبد الجواد خلف: تحقيق جماعة،

 . صادر دار، بيروت، ١، طالمصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد، العرب لسان  - 

، إبـراهيم البـسيوني:  تحقيـقعبد الكـريم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك،الإشارات، القشيري،  لطائف  - 

  .الهيئة المصرية العامة للكتابالقاهرة، 

 محمـد باسـل : تحقيـق بن محمـد سـعيد بـن قاسـم، محمد جمال الدين، القاسمي،محاسن التأويل  - 

  .ة دار الكتب العلمي، بيروت،عيون السود

:  تحقيــق أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب،، ابــن عطيــة،المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز  - 

  . دار الكتب العلمية، بيروت،عبدالسلام عبدالشافي محمد

يوسـف الـشيخ :  تحقيـق بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر، زين الـدين محمـدالصحاح، الرازي، مختار  - 

 .  الدار النموذجية- المكتبة العصرية ، صيدا-بيروت ، محمد

 يوسف : تحقيق أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود،، النسفي،مدارك التنزيل وحقائق التأويل  - 

 .دار الكلم الطيب،  بيروت،علي بديوي
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 عبـداالله بـن محمـد: تحقيـق، البغـوي مـسعود بـن الحـسين محمـد أبـي ةالسن لمحيي، التنزيل معالم  - 

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ،طيبة دار، ٢، طالحرش مسلم بن سليمان، ضميرية جمعة عثمان. د، النمر

 مؤسـسة ،بيـروت، عـادل نـويهض ،»من صـدر الإسـلام وحتـى العـصر الحاضـر« المفسرين معجم  - 

 . نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ، الذهبي،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  - 

  دار الكتب العلمية بيروت، عثمان،

 . دار إحياء التراث العربي بيروت، محمد بن عمر بن الحسن الرازي، الرازي،مفاتيح الغيب،  - 

،  أبو حامد محمد بـن محمـد الغزالـي، الطوسي،نىالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحس  - 

  .لجفان والجابي قبرص، دار االناشر، بسام عبد الوهاب الجابي: تحقيق

عبـد : تحقيـق  أحمـد بـن عبـد الكـريم بـن محمـد، الأشـموني،،والابتـدا الوقـف بيـان في الهدى منار  - 

  . دار الحديث، القاهرة،الرحيم الطرهوني

عالمية، مجموعة مـن العلمـاء والبـاحثين، بيـروت، مؤسـسة أعمـال الموسـوعة الموسوعة العربية ال  - 

 . للنشر والتوزيع

، علـي محمـد الـضباع: تحقيـق  شـمس الـدين أبـو الخيـر، ابـن الجـزري،،العـشر القـراءات في النشر  - 

  .مطبعة التجارية الكبرىبيروت، 

 إبـراهيم بـن عمـر بـن حـسن قـاعي،، البنظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسورنظم الدرر للبقـاعي   - 

  .دار الكتاب الإسلامي القاهرة، الرباط بن علي بن أبي بكر،

ــسائرين نيــل  -  ــري طــاهر محمــد ،المفــسرين طبقــات في ال ــقالبنجي ــود: ، تحقي ــرة محم ، ١ ط،االله جي

 .هـ١٤١٠ ،العلمية الكتب داربيروت، 

 أبومحمد، علومه فنون من وجمل وأحكامه، ه،وتفسير القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية  - 

 مجموعـة :تحقيـق، القرطبـي القيـرواني القيـسي مختـار بـن محمـد بـن حَمّـوش طالـب أبي بن مكي

 الـشاهد .د. أ بإشـراف الـشارقة، جامعـة، العلمـي والبحـث العليـا الدراسـات بكليـة جامعيـة رسائل

 جامعـة، الإسـلامي والدراسـات ةالـشريع كليـة، والـسنة الكتـاب بحـوث مجموعة: ش، البوشيخي

 .هـ١٤٢٩ ،١ ط، الشارقة
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 أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن ، ابـن خلكـان،وفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان  - 

 . ار صادر، بيروت، دإحسان عباس: تحقيق إبراهيم،

 http://www.mawsoah.net/ العالمية العربية الموسوعة  - 

* * * 
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 )١ (سعيد بن علي بن عبد االله الأسمري. د

 )هـ٢١/٠٧/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٢٢/٠٤/١٤٤٢قدم للنشر في (

مام البخاري، دراسة نظرية تطبيقية، في ضوء أجوبتـه ، عند الإ»ليس بمحفوظ«لفظ : (هذا البحث :المستخلص

، يهدف إلى التعريف بهذا اللفظ، وتتبع تأريخـه، ونـشأته، والوقـوف )»العلل الكبير«لسؤالات الترمذي له، في كتابه 

 ومرادهم من ذلـك، وبيـان مـنهج الإمـام البخـاري في تعليـل -  خاصة الإمام البخاري-على إطلاقات أئمة النقد له 

لأحاديث التي حكم عليها بهذا اللفظ، والقرائن التي اسـتعملها في الترجـيح بـين الأوجـه المختلفـة، وذكـر أجنـاس ا

العلل التي لأجلها حكم البخاري عليها بهذا الحكم، مـع التمثيـل لكـل جـنس بمثـال تطبيقـي، واسـتعملت المـنهج 

 اللفظ ليس نوع� خاص� تحته أفـراد، إنمـا هـو لفـظ أن هذا: الاستقرائي، التحليلي، النقدي، ومن أبرز نتائج البحث

إبـراز مـوطن العلـة، بـذكر المـدار الـذي وقـع : يطلقه الأئمة للدلالة على التضعيف، ومن منهج البخاري في التعليـل

عليه الاختلاف، وإعلال الموصول بالمرسل، والمرفـوع بـالموقوف، وتـرجيح الطريـق الغريبـة المخالفـة للجـادة؛ 

المخالفـة، والتفـرد، وإذا كـان : يل الحفظ، ومن أجناس العلل التي حكم لأجلها البخاري بهـذا الحكـملأن ذلك دل

الصحيح عن الصحابي خلاف ما روي عنه، وإذا لم يثبت في الباب شيء صحيح مرفوع، والانقطـاع، وعـدم ثبـوت 

 في حكمهــم علــى الأحاديــث، العنايــة بتتبــع الألفــاظ التــي يــستعملها أئمــة النقــد: الــسماع، ومــن توصــيات البحــث

 . منكر، لا يتابع عليه، ونحوها، ومرادهم من ذلك: كقولهم

 . المتابع، الإرسال، وهم الراوي، المخالفة، ليس بمحفوظ:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .جامعة الملك خالدبكلية الشريعة وأصول الدين، ،  بقسم السنة وعلومهاأستاذ مساعد  )١(

 saeedalasmri@kku.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 (the term "Not Mahfoozh" (not memorized)” according to Imam al-
Bukhari, is an inductive and critical study, in light of his answers to at-

Tirmidhi questions, in his book “Al-Elal Al Kabir”)  

Dr. Saeed bin Ali bin Abdullah Al-Aasmari  

(Received 07/12/2020; accepted 05/03/2021) 

Abstract: This research (the term “"Not Mahfoozh" (not memorized)” according to Imam al-
Bukhari, is an inductive and critical study, in light of his answers to at-Tirmidhi questions, in his 
book “Al-Elal Al Kabir”)..It aims to define this term, tracing its history and genesis, identifying the 
denotations of the imams of criticism for him - especially Imam al-Bukhari - and what they mean 
from that, and explaining the approach of Imam al-Bukhari to explain the hadiths that he ruled with 
this denotation, and the clues he used in weighting between the different aspects, and mentioning the 
genera of causes For which Al-Bukhari ruled her with this ruling, and this applies to the ruling, with 
the representation of each gender by an applied example, and I used the inductive, analytical, and 
critical approaches, and among the most prominent research results: that this term is not a special 
type under which individuals are mentioned, but rather it is a term used by the imams to denote 
languish, and from Al-Bukhari's method of reasoning: highlighting the location of the cause, by 
mentioning the orbit on which the difference occurred, and justification the connector by the sender, 
AL Marfu, by AL Myquf, and favoring the strange path contrary to the serious one; Because that is 
evidence of memorization, and among the types of ills for which Al-Bukhari was ruled by this 
ruling: contravention, uniqueness, and if the authenticity rightly of the companion is contrary to 
what was narrated on him, and if nothing correct is proven in the section, it is raised, discontinuity, 
and hearing is not proven. among the research recommendations: diligence in tracing the 
expressions used by the imams of criticism in their judgment of the hadiths, such as their saying: It 
is Munkar, not followed by it, and the like, and what they mean is that. 

Key Words: not memorized, the violation, the illusion of the narrator, the transmission, the follower. 
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 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وآله وصحبه، أما بعد

فــإن أئمــة النقــد بعــد ســبرهم لطــرق الحــديث المعــل، وتتــبعهم لهــا، ومقارنتهــا بــالمحفوظ 

حكم� دقيق�، مستخدمين لفظـ� خاصـ� مـن الألفـاظ، التـي يعـبرون بهـا عـن لديهم، يطلقون عليه 

: ، وقد أكثر الأئمة من استعماله، ومن هؤلاء الأئمـة)لفظ ليس بمحفوظ(العلة، ومن هذه الألفاظ 

؛ وللوقــوف علــى تــاريخ هــذا ) ٢٥٦ت(الإمــام أبــو عبــد االله، محمــد بــن إســماعيل البخــاري 

 منه، ومـنهج البخـاري في التعليـل مـن - ومنهم الإمام البخاري - النقد اللفظ، ونشأته، ومراد أئمة

خـلال الأحاديــث التــي حكـم فيهــا بهــذا اللفـظ، والقــرائن التــي اسـتعمل في الترجــيح بــين الأوجــه 

هـي غيـر : المتعارضة، فقد قمت بجمع الأحاديث التي سأل الترمذي عنها شيخه البخـاري، فقـال

لاصة هذه الدراسة في هـذا البحـث، والاكتفـاء في كـل جـنس مـن محفوظة، ودراستها، ثم وضع خ

  .أجناس العلل التي ظهرت بمثال تطبيقي واحد؛ لئلا يطول البحث

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

 حـاتم، وأبـي والترمـذي، المـديني، ابـن وشـيخه كالبخـاري، - النقد أئمةالأئمة المتقدمون 

على الأحاديـث، إمـا لترجـيح بعـض الأوجـه، أو لتـوهين بعـض  ألفاظ يطلقونها لهم والدارقطني،

 بـن محمـد طريـق مـن الحـاكم أخـرج عليه، يتفقون يكادون دقيق، منهج الإعلال في ولهمالطرق، 

 أن الحجـة: قـال الحـديث؟ تعلـيلكم في الحجـة مـا: رجـل لـه وقـال زرعة أبا سمعت«: قال صالح

 - وارة بـن مـسلم بـن محمـد يعنـي - وارة ابـن تقـصد ثـم علتـه، فأذكر علة، له حديث عن تسألني

 كـلام تميـز ثم فيعلله، حاتم أبا تقصد ثم علته، فيذكر عنه، سألتني قد بأنك تخبره ولا عنه، وتسأله

 مـراده، علـى تكلـم منـا كلاً  أن فاعلم علته، في خلاف� بيننا وجدت فإن الحديث، ذلك على منا كل

 عليـه، كلمـتهم فاتفقـت الرجـل، ففعـل: قـال العلـم، هـذا حقيقـة فاعلم متفقة الكلمة وجدت وإن
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 من واحد عند »محفوظ غير« اللفظ بهذا المراد على وللوقوف ،)١(»إلهام العلم هذا أن أشهد: فقال

 اعتمـد التـي القـرائن واسـتنتاج التعليل، في منهجه ملامح وبيان البخاري، الإمام وهو النقاد هؤلاء

 كلامــه، ليكــون البخــاري، الإمــام اخــترت وإنمــا الدراســة، هــذه جــاءت فقــد الترجــيح، في عليهــا

 أبــرز واخــترت البــاب، هــذا في لإمامتــه البحــث، موضــوع اللفــظ، بهــذا الأحاديــث علــى وحكمــه

 في وكتبـه سـننه، في تعليلاتـه بنـى قـد إنـه بـل للبخـاري، أسئلته لكثرة الترمذي؛ الإمام وهو تلاميذه

 الأحاديــث، في العلــل ذكــر مــن - الــسنن يعنــي - يـهف كــان ومــا« :قــال حيــث كلامــه، علــى العلـل،

 بـن محمـد بـه نـاظرت مـا ذلـك وأكثـر التـاريخ، كتـاب مـن استخرجته ما فهو والتاريخ، والرجال،

 أر ولـم محمـد، عـن ذلـك وأكثـر زرعـة، وأبـا الرحمن، عبد بن االله عبد ناظرت ما ومنه إسماعيل،

 مـن أعلـم أحـد كبيـر الأسـانيد، ومعرفـة تـاريخ،وال العلـل، معنـى في بخراسان، ولا بالعراق، أحداً 

  .)٢(»إسماعيل بن محمد

 :مشكلة البحث* 

إنه ليس بمحفوظ، فماذا يعني؟ هل يعني أنـه : إذا قال البخاري عن متن، أو إسناد حديث ما

قد خالف الراوي الثقة الثقات فيه؟ أم يعني أنه منكر؟ أم أن الراوي لـم يتـابع علـى روايتـه؟ أم أنـه 

للإجابـة علـى هـذه ... الف المحفوظ؟ وما منهجه في التعليل؟ وما القـرائن التـي اسـتعملها؟قد خ

 . الأسئلة جاءت هذه الدارسة

 :حدود البحث* 

 في كتابـه -يقتصر البحث على دراسة الأحاديث التـي سـأل الترمـذي عنهـا شـيخه البخـاري 

 واسـتخلاص ،يـست بمحفوظـة فحكـم عليهـا بأنهـا ل»العلل الكبير، بترتيب القاضـي أبـي طالـب«

                                           
 ).١١٣ص(معرفة علوم الحديث، الحاكم، : ينظر   )١(

 ).٦/٢٣٢(العلل الصغير، الترمذي، مطبوع بنهاية الجامع، : ينظر   )٢(
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 التـي والقـرائن الأحاديـث، هـذه خـلال مـن التعليـل في منهجـه على والوقوف فيها، العلل أجناس

  .التعليل في استعملها

صــبحي الــسامرائي، وأبــي المعــاطي النــوري، . د: وقــد اعتمــدت علــى الطبعــة التــي حققهــا

الأولـى، : لعربية، بيـروت، الطبعـةعالم الكتب، مكتبة النهضة ا: ومحمود خليل الصعيدي، الناشر

، واخترت هذه الطبعـة لـشهرتها، واهتمامهـا بـضبط المـتن، وإن كانـت أغفلـت الترجمـة ـه١٤٠٩

حمــزة ديــب : للقاضــي أبــي طالــب، إلا أنهــا أجــود وأحــسن مــن الطبعــة الأخــرى وهــي بتحقيــق

صحيفات كثيـرة، ، طبعتها مكتبة الأقصى، بـالأردن، إذ فيهـا تـ)هـ١٤٠٦(مصطفى، الطبعة الأولى 

  -ولم تعتن بضبط النص 

 :أهداف البحث* 

 .، ونشأته، والمراد به عند أئمة النقد»ليس بمحفوظ«تعريف هذا اللفظ : أولاً 

بيان المراد بهذا اللفظ عند الإمام البخاري، ومنهجـه في تعليـل الأحاديـث التـي حكـم : ثاني�

 .عليها بهذا اللفظ

 .ملها في الترجيح بين الأوجه المختلفةبيان القرائن التي استع: ثالث�

جمع أجناس العلل، التي حكم لأجلها الإمـام البخـاري بهـذا الحكـم، والتمثيـل لهـا : رابع�

 .تطبيقي�

 : منهج البحث* 

 .هو المنهج الاستقرائي، التحليلي، النقدي

 : إجراءات البحث* 

 .ه شملت تأريخه، ونشأت»ليس بمحفوظ«قمت بإجراء دراسة للفظ  -

استخرجت جميع الأحاديث التـي سـأل الترمـذي عنهـا شـيخه البخـاري، في كتابـه العلـل  -

 .الكبير، فحكم عليها بأنها ليست محفوظة
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درست جميع الأحاديث السابقة، وذلك بتخريجها مـن كتـب الـسنة المـشهورة، ودراسـة  -

ع بيان أوجه الاخـتلاف، أسانيدها، بذكر المدار، الذي أشار البخاري إلى أن الخلاف وقع عليه، م

 .ثم قمت بتصنيفها على أجناس العلل التي ظهرت لي من خلال الدراسة

اخترت من الأحاديث ما يكفي للتمثيل علـى جـنس العلـة، دون إيـراد جميـع الأحاديـث؛  -

  .لئلا يتجاوز البحث عدد الصفحات المسموح بها

 .ديث قيد الدراسةقمت باستنتاج منهج البخاري في التعليل من خلال الأحا -

 .قمت باستنتاج قرائن الترجيح التي استعملها البخاري -

 :الدراسات السابقة* 

بعد البحث في محركات البحث، وموقع المنظومة، والشبكة العنكبوتيـة، لـم أجـد مـن أفـرد 

 :هذا الموضوع ببحث مستقل، إلا أن هناك دراستين قد تعرضتا لذكر هذه اللفظة، وهما

 في »علل الترمـذي الكبيـر، ترتيـب أبـي طالـب القاضـي«جامعة القصيم بتحقيق قامت : أولاً 

عدد من الرسائل العلمية، وبعد تصفحي لعدد مـن هـذه الرسـائل، والنظـر في خطتهـا، تبـين لـي أن 

 :هذا البحث قد أضاف عليها بشكل عام ما يلي

منفرد، مـن حيـث ، بشكل »غير محفوظ«لم تتعرض هذه الرسائل لدراسة هذه اللفظة : أولاً 

 .التعريف، والنشأة، وهذا ما أضافه هذا البحث

الكلام على القرائن التي استعملها البخاري في الترجيح، وقد : مما أضافه هذا البحث: ثاني�

 .عقدت له مطلب� خاص�

 .أضاف البحث أيض� الكلام على مسألة التفرد، وأثره في التعليل: ثالث�

 . مسألة المخالفة، وأثرها في التعليلكذلك الكلام على: رابع�

الاكتفاء بالإشـارة إلـى العلـة، : مما أضافه هذا البحث في منهج البخاري في التعليل: خامس�

دون التصريح بها، وإعلال الموصول بالمرسل، والمرفوع بالموقوف، والإعلال بـسلوك الجـادة، 
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أن الــراوي قــد حفــظ هــذه الطريــق وتــرجيح الطــرق الغريبــة المخالفــة للجــادة، والتــي تــدل علــى 

الغريبة؛ لأن سلوك الجادة أمر سهل، فكون الراوي يخالفها دل على أنه قد حفظ، واعتمـاده علـى 

 :القرائن، وأما على التفصيل

، )١(»...أن رجـلاً مـن قومـه صـاد أرنبـ�، أو اثنـين، فـذبحهما بمـروة« :ففي حديث جـابر 

ح الوجه الذي رجحه البخـاري، ولـم يبـين وجـه الترجـيح،  قد اكتفى بترجي- وفقه االله -فالباحث 

وهـو أن قتــادة بــن دعامــة الــسدوسي مـدلس، وقــد ذكــره ابــن حجــر في : وقـد بينــت وجــه الترجــيح

سناد بصيغة العنعنـة، وذكـرت أنـه ربمـا أخـذه عـن جـابر المرتبة الثالثة من المدلسين، وقد ذكر الإ

، ثم إن قتـادة قـد )٢(ن الحجاج، فيما ذكره الترمذيالجعفي، فأسقطه، فقد روى هذه الطريق شعبة ب

 . )٣(خولف في هذا الحديث، خالفه عاصم الأحول

ما اصطدتموه وهو «:  قالوفي حديث ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي 

، ذكر البخاري أنه لا يعرف لابن أبي ذئب روايـة عـن ابـن الزبيـر، وقـد قمـت بتتبـع »...حي فكلوه

وايات ابن أبي ذئب عن أبي الزبير فلم أجد سوى رواية واحـدة عنـد الطـبراني، فخلـصت إلـى أن ر

 .)٤(مقصود البخاري أنه لا يعرف له كثير رواية، أو رواية صحيحة

، وقـد وصـل » كان يلبس خاتمه في يمينـهأن النبي «: وفي حديث علي بن أبي طالب 

ا الحديث على سليمان بن بلال، وقد اختلفت دراستي  إلى أن الحمل في هذ- وفقه االله -الباحث 

للحديث عن دراسة الباحث، فقد أبرزت العلة التي لأجلها حكم البخاري على هذا الحديث بأنـه 

ليس بمحفوظ، وهي أنه خلاف المحفوظ، المعروف عنده أن حـديث الخـاتم هـو حـديث أنـس، 

                                           
 .المطلب الثاني من هذا البحث: ينظر   )١(

 ).٢٤٠ص( ،-رتيب أبي طالب القاضي  ت-العلل الكبير، الترمذي : ينظر   )٢(

 .المطلب الثاني من هذا البحث: ينظر   )٣(

 .المطلب الثالث من هذا البحث: ينظر   )٤(
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 وهـو - علـى شـريك بـن أبـي نمـر وهو الذي أخرجه في صحيحه، ثـم إن الحمـل في هـذا الحـديث

 . )١(- الثقة - أولى من الحمل على سليمان بن بلا -صدوق يخطئ 

 »الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، موازنة بين المتقدمين والمتـأخرين« هناك دراسة بعنوان :ثاني�

ا عبد القادر المحمدي، وأصلها رسالة دكتوراة نوقشت في الجامعـة الإسـلامية، ونـشرته: للباحث

دار الكتب العلمية، وقد أشـار الباحـث إلـى هـذه اللفظـة، علـى أنهـا مـصطلح مـن المـصطلحات، 

وهـذا يتطلـب : وذكر أنه يتوجب دراسة نماذج من أقوال العلماء الذين استعملوا هذه اللفظة، قـال

 جهداً كبيراً؛ ولذا فقد اكتفى بـسرد بعـض الأمثلـة اليـسيرة، ولـم يتعـرض لتخريجهـا، أو دراسـتها،

 :إنما يسوق كلام البخاري، ويعلق عليه، ومما أضافه هذا البحث على هذه الدراسة

 .التوسع في دراسة الحديث، وبيان مداره، والاختلاف عليه؛ لتظهر العلل: أولاً 

لم يذكر سوى سبعة أحاديث، لم يرد منها في بحثي سوى حـديثين، وقـد بينـت أنـه لـم : ثاني�

 . عللها إشارةيدرسها أصلاً، إنما أشار إلى

، وقد خالفته في كونهـا مـصطلح�، إذا غايـة مـا »مصطلحا«ذكر الباحث أن هذه اللفظة : ثالث�

فيها أنها لفظة تستعمل للحكم علـى بعـض الأحاديـث، إضـافة إلـى مـا سـبق ذكـره آنفـ� في عـرض 

 .الدراسة السابقة لجامعة القصيم

 :خطة البحث* 

 :تكون البحث من

 ،أهمية الموضوع وأسباب اختيـاره، ومـشكلة البحـث، وحـدود البحـث،  اشتملت على مقدمة

 .وأهداف البحث، ومنهج البحث، وإجراءات البحث، والدراسات السابقة

 تعريفه، ونشأته»ليس بمحفوظ«لفظ : المبحث الأول ،. 

                                           
 .المطلب الرابع من هذا البحث: ينظر   )١(
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 منهج البخاري في التعليل من خلال الأحاديث التي تمـت دراسـتها، والقـرائن : المبحث الثاني

 : وفيه مطلبانستعملها في الترجيح،التي ا

 منهج البخاري في التعليل من خلال الأحاديث التي تمت دراستها: المطلب الأول. 

 القرائن التي استعملها البخاري في الترجيح: المطلب الثاني. 

 وفيه ثلاثة الدراسة التطبيقية للأحاديث التي حكم عليها البخاري بهذا الحكم، : المبحث الثالث

 :مطالب

 وعدم متابعة غيره له- وإن كان ثقة -تفرد الراوي : المطلب الأول . 

 لمن هو أوثق منه- وإن كان ثقة -مخالفة الراوي : المطلب الثاني . 

  ًالمخالفة في الوصل والإرسال: أولا. 

 إذا كانت المخالفة، في الرفع والوقف: ثاني�. 

 المخالفة في تعيين صحابي الحديث: ثالث�. 

 إذا كان الصحيح عن الصحابي خلاف ما روي عنه، ولعدم وجود روايـات : الثالمطلب الث

  .كثيرة للراوي عن شيخه

 وهم الراوي في الحديث، أو كونه أراد حديث� فانتقل لحديث آخر: المطلب الرابع. 

 إذا كان الحديث منقطع�: المطلب الخامس. 

 إذا لم يثبت فيه شيء صحيح مرفوع: المطلب السادس. 

 لمصادر والمراجعبفهرس لهم نتائج البحث، وقد ختمت البحث أ وفيها ة،الخاتم. 

وقد بذلت جهدي في إخراج هذا البحث، فما كان فيه من صـواب فمـن االله وحـده، ومـا كـان مـن 

 .فيه خطأ فأسأل االله العفو والمغفرة، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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أصـل واحـد، يـدل علـى مراعـاة الـشيء، : الحاء والفـاء والظـاء:  قال ابن فارس:الحفظ لغةً 

ظُ : بمعنـى اسـتظهرته، والـتحفظ: حَرَسْتُه، وحَفِظْتُـهُ أيـض�: حفظت الشيء حفظ�، أي: يقال التَـيَقُّ

ةُ الغفلةِ  مـا لـم تتـوفر : يقظ، والمراعاة، والاستظهار، وعكسهما توفر فيه الت: ، فهذا المحفوظ)١(وقلَِّ

 .فيه هذه الأوصاف

ــل الحــافظ) المحفــوظ: (ولــم أجــد مــن عــرف هــذه اللفظــة   : ممــن كتــب في المــصطلح قب

أن هـذه اللفظـة عبـارة : ابن حجر، كالرامهرمزي، والحاكم، وابن الصلاح، وغيرهم، ومـا لاحظتـه

ظة التي وقع فيها وهم، أو خطأ، إلى أن جاء الحـافظ عن وصف يطلقه الأئمة على الطريق، أو اللف

بـأرجح منـه؛ لمزيـد ضـبط، أو كثـرة  - أي الـراوي -فـإن خولـف « : فحده بمـا نـصهابن حجر 

 -  وهـو المرجـوح - المحفـوظ، ومقابلـه : عدد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات؛ فـالراجح يقـال لـه

 .)٢(»الشاذ: يقال له

ومـا ذكـره في توجيهـه لـيس علـى حـد « :-علـى تعريـف الحـافظ  معلقـ� -قال ابن قطلوبغـا 

ــوم ــض�)٣(»الق ــال أي ــراد « :، وق ــا أف ــين تحتهم ــوعين حقيقي ــسا بن ــروف، لي ــوظ، والمع ــأن المحف ك

 .)٤(»مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف

 إدريـس الإمـام محمـد بـن: ومن أوائل من وقفت عليه من الأئمة الذين استعملوا هذا اللفظ

                                           
 ). ٢/٨٧(، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )٣/١١٧٢(الصحاح، الجوهري، : ينظر   )١(

 ). ٧١ص (نزهة النظر، ابن حجر،: ينظر   )٢(

 ).١٠١ص(حاشية ابن قطلوبغا، : ينظر   )٣(

 ).١٠٣ص( ،المصدر نفسه: ينظر   )٤(
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يقطع الـصلاة « : قال أن رسول االله  ذر أبي حديث في: ، فقد قال )ـه٢٠٤ت (الشافعي 

 لهـذه مخالفـ� وكـان واحـد حديث روي إذا يجوز لا« :، قال)١(»الحمار، والمرأة، والكلب الأسود

 بـأن إلا ثابتـ�، كـان إن يـترك أن القـرآن، ظـاهر ومعهـا منـه، أثبـت منها واحد كل فكان الأحاديث،

 غير يكون ما يرد أو الآخر، نعلم ولسنا الآخر، نعلم حتى المنسوخ نعلم لا ونحن منسوخا، يكون

، ثـم جـاء مـستعملاً )٢(»القبلـة وبين بينه وعائشة صلى النبي لأن محفوظ؛ غير عندنا وهو محفوظ،

: ى يقـولسـمعت يحيـ: حدثني خلاد، قـال«: في كلام يحيى بن معين، قال عبد االله بن الإمام أحمد

، وكـذلك اسـتعمله الإمـام أحمـد، قـال أبـو بكـر )٣(»حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، ليس محفوظ�

أن رجـلاً : أجد في حديث سعيد عن قتادة، عـن أبـي الملـيح، عـن أبيـه: قلت لأبي عبد االله«: الأثرم

ة مـنهم قالـه الـسهمي، ومـا أراه محفوظـ�، روى عـد: فيه أحد عـن أبيـه؟ فقـال: أعتق شقص�، قال

 .)٤(»...إسماعيل، وغيره، ليس فيه عن أبيه

أن «: واستعمل الإمام البخاري هذ اللفظ مرة واحدة في الصحيح، فقال عقب حـديث أبـي أيـوب

غيـر محفـوظ، : أخـشى أن يكـون محمـد: ، قـال»...أخبرني بعمل يدخلني الجنـة: رجلاً قال للنبي 

، واسـتعمله في أجوبتـه علـى )٦( مـا يقـارب خمـس مـرات»رالتاريخ الكبي«، واستعمله في )٥(عمرو: إنما هو

 »العلـل الكبيـر«، وفي )٧( حـوالي سـت مـرات»الـسنن«سؤالات تلميذه النجيب الترمذي فيما نقل عنه في 

                                           
 ).٢/٥٩/٥١٠(أخرجه مسلم، في الصحيح، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي،    )١(

 ).٦٢٣ص(اختلاف الحديث، الشافعي، : ينظر   )٢(

 ).٣/٢١٨(العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد،    )٣(

 ).٢/٢٣١(در نفسه، المص   )٤(

 ). ٢/١٠٤/١٣٩٦(الصحيح، البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة،    )٥(

 ).٥/١٨٤(، )١/٣٩٠(التاريخ الكبير، البخاري، : ينظر   )٦(

 ).٢/٤٢١/١١٢٨(، )٢/٢٩/٦٤٤(السنن، الترمذي، : ينظر   )٧(
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، )١(قرابة اثنين وعشرين مرة، وأما أبو حاتم الرازي فقد أطلق هذا اللفظ ما يقـارب خمـس� وعـشرين مـرة

 حـوالي »العلـل الكبيـر«، وفي )٢( ما يقارب تسع� وعـشرين مـرة»السنن«ظ في واستعمل الترمذي هذا اللف

 .)٤( خمس مرات»التمييز«، واستعمل هذا اللفظ الإمام مسلم في )٣(ثلاث عشرة مرة

 التـي حكـم عليهــا - ومـن خـلال اسـتقرائي لجميـع الأحاديـث في كتــاب العلـل الكبيـر للترمـذي 

م أره يقصر ذلك على مخالفـة الثقـة للثقـات، وهـو مـا يعـبر عنـه  ودراستي لها، ل- البخاري بهذا الحكم 

قـد روى : قيـل لأبـي«: بالشاذ، وقد أطلقه أبو حاتم على الحديث الوهم، أو الغلط، قـال ابـن أبـي حـاتم

محمد بن يحيى ابن عبد الكـريم الأزدي، عـن عبـد االله بـن داود، عـن هـشام بـن عـروة، عـن محمـد بـن 

هــذا خطــأ، ولــيس هــذا :  ومالــك لأبيــك، فقــالأنــت: االله؟ يعنــي حــديثالمنكــدر، عــن جــابر بــن عبــد 

 :، وكـذلك أبـو زرعـة الـرازي، أطلقـه علـى تفـرد الـضعيف، قـال ابـن أبـي حـاتم)٥(»محفوظ� عـن جـابر

سمعت أبا زرعة وحدثنا عن أبـي ثابـت، عـن ابـن وهـب، عـن عبـد الجبـار ابـن عمـر، عـن محمـد بـن «

 »... بعثـ� قبـل الـساحل، ففنيـت أزوادنـا، فأكلنـا الخـبطاالله بعـث رسـول : المنكدر، عن جابر؛ قـال

؛ فيكـون مـا )٦(»ليس هـذا الحـديث محفوظـ�؛ وعبـدالجبار ضـعيف الحـديث: الحديث، فقال أبو زرعة

علـى مخالفـة الثقـة للثقـات، » غيـر المحفـوظ«ذكره ابن قطلوبغا هو الصحيح، وأن الأئمة لا يقـصرون 

 .ما هو لفظ يطلقونه على تلك الأحاديث التي وقع فيها شيء من العللوهو ما يعبر عنه بالشاذ، وإن

* * * 

                                           
 ).٥/٦٨٩(، )٤/١٩٧(، )٣/٣٠٣(العلل، لابن أبي حاتم، : ينظر   )١(

 ).٢/١٩٨/٨٥٢(، )٢/١٩٦/٨٤٩(السنن، الترمذي، : ينظر   )٢(

 ).١٤٥، ٢٣ص(العلل الكبير، الترمذي، : ينظر   )٣(

 ).٢٠٢، ١٨٣ص(التمييز، مسلم بن الحجاج، : ينظر   )٤(

 ).٤/٢٥٠(العلل، لابن أبي حاتم، : ينظر   )٥(

 ).٤/٥٤١(المصدر نفسه، : ينظر   )٦(
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 :وفيه مطلبان

 .ت دراستهامنهج البخاري في التعليل من خلال الأحاديث التي تم: المطلب الأول* 

الوقوف على منهج البخاري في التعليل عموم� يحتاج إلى رسائل علمية مستقلة، وقد كتـب 

، إلا أننـي مـن خـلال دراسـة هـذه الأحاديـث، ظهـر لـي بعـض ملامـح )١(في ذلك عدد من البـاحثين

 : منهجه في التعليل فمن ذلك

 ختلاف، كقولـه عنـدما سـئل عـن أنه يبرز موطن العلة، بذكر المدار الذي وقع عليه الا:أولاً 

الصحيح حديث الحسن، عن سمرة، وحديث قتادة، عـن : فقال: »جار الدار أحق بالدار«: حديث

 أنـس غيـر عيـسى أنس ليس بمحفوظ، ولم يُعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن

ن أبـي عروبـة هنـا هـو مـدار ابـ: »ولم يُعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة«: ، فقوله)٢(»بن يونس

 .الرواية، وعليه وقع الاختلاف

                                           
منهج الإمام البخـاري في تـصحيح الأحاديـث وتعليلهـا، مـن : ية منهاكتب في هذا الموضوع عدة رسائل علم   )١(

أبي بكر كافي، نال بها درجة الماجستير، : خلال الجامع الصحيح، وأصل هذا الكتاب رسالة علمية، للباحث

: م، بإشـراف الـدكتور١٩٩٨ -هــ ١٤١٨من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسـلامية بقـسنطينة الجزائـر، 

 م، ومـنهج البخـاري في ٢٠٠٠ - هــ١٤٢٢، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولـى: مليباري، نشرتهاحمزة ال

أحمد عبد االله، نال بها درجة الدكتوراة من جامعة اليرموك، : التعليل من خلال كتابه التاريخ الكبير، للباحث

 .ـه١٤٢٦في عام 

 ).٢١٤ص(علل الترمذي الكبير، بترتيب أبي طالب القاضي،    )٢(
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 التعليل بالتفرد، وعدم وجود المتابع، إذ تفرد الراوي بالرواية قرينة قويـة علـى وجـود :ثاني�

 .العلة، كما سيأتي في موطنه من هذا البحث

 أن قــد  الغالــب علــى تعلــيلات الإمــام البخــاري الاكتفــاء بالإشــارة، والاختــصار، إلا:ثالثــ�

أن غـيلان بـن سـلمة أسـلم  «:يصرح بالعلة أحيان�، كقولـه عنـدما سـئل عـن حـديث ابـن عمـر

، ومـا حـدث بـه معمـر »هذا حديث غير محفوظ؛ إنما روى هذا معمر بـالعراق: وتحته عشر نسوة

 .)٢)(١(»ما حدث به معمر بالبصرة فيه أغاليط«: بالعراق متكلم فيه، قال أبو حاتم

الموصول بالمرسـل، والمرفـوع بـالموقوف، والمتأمـل لأحكـام البخـاري في  إعلاله :رابع�

هذا الباب يرى أنه غالب� ما يرجح الوجه المرسل، ويعل به الموصول، ويرجح الوجـه الموقـوف، 

، وكـأن الأصـل »العلـل الكبيـر«ويعل به المرفوع، وهذا ظاهر في إجاباته لسؤالات الترمـذي لـه في 

ف؛ إذ هما على غير المـألوف، فالـذي يرفـع الحـديث، أو يـصله، غالبـ� مـا عنده الإرسال، أو الوق

يكـون واهمـ� في ذلـك، سـواء في هـذا الـرواة الـضعفاء، أو الثقـات الـذين ليـسوا في أعلـى درجــات 

 .)٣(الحفظ، خصوص� إذا خولفوا من الأكثر، أو الأحفظ

قوله عندما سئل عن حـديث  ترجيح الطريق الغريبة، المخالفة للجادة المطروقة، ك:خامس�

، وخرجنا معه، فأهللنا فأحرمنا بالحج، فلما دنونا من خرج رسول االله « :البراء بن عازب، قال

الـصحيح أبـو إسـحاق، عـن سـعيد بـن ذي حـدان، عـن :  فقال،من كان معه هدي فليهل: مكة قال

، )٤(»فوظــ�ســهل بــن حنيــف، وكأنــه لــم يعــد حــديث أبــي بكــر، عــن أبــي إســحاق، عــن الــبراء، مح

ــا ابــن أبــي زائــدة، عــن    فــالخلاف هنــا وقــع علــى أبــي إســحاق الــسبيعي، وقــد رجــح روايــة زكري

                                           
 ).١٠/٢٤٥(، وتقريب التهذيب، للمؤلف نفسه، )١٢/٣٤ (تهذيب التهذيب، ابن حجر،: ينظر   )١(

 ).١٦٤ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي    )٢(

 ).١٩١ص(التاريخ الكبير، أحمد عبد االله، : منهج البخاري في التعليل من خلال كتابه: ينظر   )٣(

 ).١٣٩ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي - الترمذي العلل الكبير،   )٤(
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أبي إسحاق؛ لكون مخالفه وهو أبو بكـر بـن عيـاش قـد سـلك الجـادة، فـأبو إسـحاق، عـن الـبراء، 

جادة مسلوكة يروى بها مآت الأحاديث، أما الطريق الذي جاء به زكريا فطريق غريب، وهـو أولـى 

 . ن يكون قد حفظ هذه الطريق؛ إذ سلوك الجادة أيسر عليهأ

 . اعتماده على القرائن في الترجيح بين الأوجه المتعارضة، كا يأتي في المطلب الثاني:سادس�

 

 .القرائن التي استعملها البخاري في الترجيح: المطلب الثاني* 

 والتفــرد، وعــدم وجــود اعتمــد البخــاري في الترجــيح علــى قــرائن عــدة منهــا قرينــة الحفــظ،

روايات للراوي عن شيخه، وإذا كان الصحيح عن الراوي خلاف ما نقل عنـه، وإذا كـان لـم يثبـت 

في الباب شيء صحيح مرفوع، وبالكثرة، وبكون الراوي قد سلك الجادة، ومن القرائن التي رجح 

يتــه بأنهــا غيــر بهــا البخــاري أن يكــون الــراوي معروفــ� بالتــدليس، فــإن البخــاري يحكــم علــى روا

أنـه عنـدما سـئل عـن حـديث زيـد بـن خالـد في مـس : محفوظة إذا خولف، ومن الأمثلة على ذلك

أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بُـسرة ابنـة صـفوان، والـصحيح عـن عـروة، « :فقال: الذكر

فحديث محمد بن إسحاق، عن الزهري، عـن عـروة، عـن زيـد بـن : قلت له عن مروان، عن بسرة،

إنما روى هذا الزهـري، عـن عبـد االله ابـن أبـي بكـر، عـن عـروة، عـن بـسرة، ولـم يعـد : الخالد؟ ق

، فهو هنا قد حكم على حديث زيد بن خالد بأنه ليس بمحفـوظ؛ )١(»حديث زيد بن خالد محفوظ�

أخطـأ فيـه «: لأنه من طريق أبي إسحاق السبيعي، وهو كثير التدليس، ولـذا قـال علـي بـن المـديني

، وقـال )٣(»لم أجد لابن إسِْحَاق إلاِ حديثين منكرين، وعد هذا منهما« :، وقال أيض�)٢(»ابن إسحاق

                                           
 ).٤٨ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي،    )١(

 ).١/٣٤٤(التلخيص الحبير، ابن حجر،    )٢(

 ).٢٤/٤٢٠(تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، : ينظر   )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������� �

  

١٥٠ 

، هـذا إذا لـم يكـن ابـن إسـحاق قـد )١(»هذا الحديث منكر، وأخلق بـه أن يكـون غلطـ�« :الطحاوي

 أن - يعنـي إسـناد حـديث بـسرة -وقد تبين في الإسناد الذي سـقناه « :دلس فيه، فقد قال ابن حجر

 .)٢(» لم يسمعه من عروة، فكأن ابن إسحاق دلسه تدليس التسويةالزهري

* * * 

                                           
 ).١/٧٣(شرح معاني الآثار، الطحاوي،    )١(

 ).٢/٣٨٨(مطَالبُ العَاليَةُ بزَِوَائدِِ المسَانيد الثّمَانيَِةِ، ابن حجر، ال: ينظر   )٢(
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 :وفيه ثلاثة مطالب

 . وعدم متابعة غيره له- وإن كان ثقة -تفرد الراوي : المطلب الأول* 

اد في معرفـة وهـم الـراوي التفـرد، وإن كـان المتفـرد ثقـةً، من القرائن التي يعتمـد عليهـا النقـ

 وإن لـم يـرو -أكثر الحفاظ المتقدمين يقولـون في الحـديث إذا انفـرد بـه واحـد « :يقول ابن رجب

إنه لا يتابع عليه، ويجعلـون ذلـك علـة فيـه، اللهـم إلا أن يكـون ممـن كثـر حفظـه، : الثقات خلافه

نحــوه، وربمــا يــستنكرون بعــض تفــردات الثقــات الكبــار واشــتهرت عدالتــه، وحديثــه،كالزهري و

  ، ويقــول )١(»أيــض�، ولهــم في كــل حــديث نقــد خــاص، ولــيس عنــدهم لــذلك ضــابط يــضبطه

 مـن ، والإمـام البخـاري )٢(» بتفـرد الـراوي-  أي العلـة-ويستعان علـى إدراكهـا «: ابن الصلاح

، مـن غيـر )٣(»لا يتـابع عليـه«: يث بعض الرواةأكثر الناس تعليلاً بهذه العلة، فكثيراً ما يقول في أحاد

ذكر اختلاف على الرواة، وأشد ما يكون ضـعف ذلـك إذا تفـرد راوٍ صـدوق أو نحـوه، عـن حـافظ 

 مـا تتـوفر - له أصحاب كثيـرون يحملـون حديثـه، ولا يـروون مـا روى - كالزهري ومالك -كبير 

 مــا يــردون هــذه الروايــة ويعلونهــا - غالبــا -الهمــم والــدواعي علــى روايــة مــا رواه، فــإن الحفــاظ 

 .)٥(، وهذا متواتر عن أئمة النقد، كأحمد، وابن معين، وأبي حاتم)٤(بالتفرد

                                           
 ).٢/٥٨٢(شرح علل الترمذي، ابن رجب، : ينظر   )١(

 ).٩٠ص(معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح، : ينظر   )٢(

 ).١٣٨، ١٢٧، ١١٠، ١/٣٧(ينظر التاريخ الكبير، البخاري،    )٣(

 ).٩٩ص( وقرائن الترجيح، الزرقي، قواعد العلل،: ينظر   )٤(

 ).١/٩٩(المصدر نفسه، : ينظر   )٥(
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ــيس  ــه ل ــديث بأن ــى الح ــم عل ــاري، والحك ــد البخ ــالتفرد عن ــلال ب ــى الإع ــة عل ــن الأمثل وم

 :بمحفوظ؛ لذلك

 عروبة، عن حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي«: قال الترمذي

، سألت محمداً عن هذا »جار الدار أحق بالدار«:  قالقتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول االله 

الصحيح حديث الحسن، عن سمرة، وحديث قتادة، عن أنس، ليس بمحفوظ، ولم : الحديث فقال

 . )١(»يعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس

 :ج الحديثتخري

 :الحديث مداره على سعيد بن أبي عروبة، واختلف عنه على وجهين

 عـن ،)٣( وهـو ثقـة حـافظ-، مـن طريـق إسـماعيل بـن عليـة )٢( أخرجه الترمـذي:الوجه الأول

 .  بمثلهقال رسول االله :  قالسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة 

 وهـو ثقـة، حـافظ، مـتقن، كـان -، شـعبة بـن الحجـاج وتابع ابنَ أبي عروبة على هذا الوجـه

، حـدثنا أبـو داود الطيالـسي، )٥( أخرجـه أبـو داود-)٤(هـو أميـر المـؤمنين في الحـديث: الثوري يقول

 .حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوع�، بمثله

: بهز، وعفان، قالا، حدثنا )٧(أخرجه أحمد - )٦(وهو ثقة ربما وهم -وهمامُ بن يحيى العوذي 

                                           
 ).٢١٤ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي،    )١(

 ).٣/٤٣/١٣٦٨(في السنن، الترمذي،    )٢(

 ).٧٧٣، ١٣٦ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٣(

 ).٤٣٦ص(المصدر نفسه، : ينظر   )٤(

 ).٥/٣٧٦/٣٥١٦(ن، لأبي داود، في السن   )٥(

 ).١٠٢٤ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٦(

 ). ٩/٤٦٣٦(في المسند، لأحمد بن حنبل،    )٧(
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 . حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به

، عـن إسـحاق بـن راهويـه، )٢(، عن علي بن خشرم، والنسائي)١( أخرجه الترمذي:الوجه الثاني

، من طريق علي بن بحر، ثلاثتهم عن عيسى بـن يـونس، عـن سـعيد بـن أبـي عروبـة، عـن )٣(والبزار

 .فذكر مثله:  قالل االله قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسو

حديث الحـسن عـن سـمرة، ولا نعـرف : الصحيح عند أهل العلم«: ، وقال)٤(وعلقه الترمذي

 .»حديث قتادة، عن أنس، إلا من حديث عيسى بن يونس

 يعني عـن سـعيد، عـن قتـادة، -عند عيسى حديث أنس : سمعت أحمد قال«: وقال أبو داود

: كلاهما عنـده؟ أعنـي: ليس بشيء، فقلت لأحمد:  أحمد في الشفعة؟ قالعن أنس، عن النبي 

 في الـشفعة، فلـم عند عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي 

 .)٥(»يعبأ إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس

ثقـة مـأمون، مـات سـنة سـبع : هو ابن أبي إسحاق السبيعي، قال الحـافظ: وعيسى بن يونس

، إلا أن الثقـة قـد يهـم أحيانـ�، ولـذا قـال أبـو حـاتم، )٦( وقيل سنة إحدى وتـسعين ومائـة،عوثمانين

 .)٧(»هذا خطأ، نظن أن عيسى وهم فيه«: وأبو زرعة وقد سئلا عن هذا الحديث

 وإن -علـى تفـرد الـراوي ) ليس بمحفـوظ(فظهر من هذا أن البخاري يطلق هذا المصطلح 

                                           
 ). ٢١٤ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير    )١(

 ).١٠/٣٦٤/١١٧١٣ (في السنن الكبرى، النسائي،   )٢(

 ).١٣/٤٠٧/٧١٢١(في المسند، البزار،    )٣(

 ).٣/٤٣/١٣٦٨(، باب ما جاء في الشفعة، في السنن، الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول االله    )٤(

 ).٣٠٠ص(مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية أبي داود، السجستاني،    )٥(

 ).٧٧٣ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٦(

 ).٤/٢٩١(س الرازي، العلل لابن أبي حاتم، لعبد الرحمن بن محمد بن إدري: ينظر   )٧(
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ولـم يُعـرف أن أحـداً رواه عـن ابـن أبـي عروبـة، عـن «:  حيث قـال وعدم متابعة غيره له،-كان ثقة 

 .)١(»قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس

 

 . لمن هو أوثق منه- وإن كان ثقة -مخالفة الراوي : المطلب الثاني* 

: والمخالفة من القرائن القوية التي يستدل بها العلماء على العلة، وضابط المخالفة المعتبرة

ــوه هــو اتحــاد الم ــون مــدار الحــديث واحــداً، وإلا فتعــد الوج ــأن يك ــديث، ب خــرج في إســناد الح

 صـعد أحـداً، وأبـو بكـر أن النبـي «: المختلفة طرقا مستقلة، قال الحافظ ابن حجر بعد حديث

صـعد :  قولـه،)٢(اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصـديق وشـهيدان: وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال

بالمدينـة، ووقـع في روايـة لمـسلم، ولأبـي يعلـى، مـن وجـه آخـر عـن هو الجبـل المعـروف : أحداً 

، وقــال الخطيــب )٣(»حــراء، والأول أصــح، ولــولا اتحــاد المخــرج لجــوزت تعــدد القــصة: ســعيد

السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اخـتلاف رواتـه، ويعتـبر «: البغدادي

الباب إذا لم تجمـع «: ، وقال علي بن المديني)٤(»ن والضبطبمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقا

 .)٥(»طرقه لم يتبين خطؤه

والمخالفة التي وقعت في هذه الأحاديث، التي سـأل الترمـذي عنهـا البخـاري، فحكـم بأنهـا 

 :ليست محفوظة على ثلاثة أنواع

 

                                           
 ).٢١٤ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي : ينظر   )١(

 ).٥/٩/٣٦٧٥(أخرجه البخاري، في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة،    )٢(

 ).٧/٣٨(فتح الباري، ابن حجر،    )٣(

 ).٢/٢٩٥(الجامع لأخلاق الراوي، وآداب السامع، الخطيب،    )٤(

 ).٢/٢١٢(سه، المصدر نف   )٥(
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 .المخالفة في الوصل والإرسال: أولاً * 

: اً عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيهسألت محمد«: قول الترمذي :ومثالها

هو حديث غير محفوظ؛ إنما روى هـذا معمـر : أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال

بالعراق، وقد روي عن معمر، عن الزهري، هذا الحديث مرسلاً، وروى شـعيب بـن أبـي حمـزة، 

أن غـيلان بـن سـلمة أسـلم، قـال : حُدثت عن محمـد بـن سـويد الثقفـي: وغيره، عن الزهري قال

أن عمر قال لرجل مـن ثقيـف طلـق : وهذا أصح؛ وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه: محمد

 .)١(» قبر أبي رغاللتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي : نساءه فقال

 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على الزهري، واختلف عنه على ثلاثة أوجه

، كلاهما من طريق محمد بن جعفر، وأخرجـه )٣(، والبيهقي)٢( أخرجه ابن ماجة: الأولالوجه

، )٧(، جميعهم مـن طريـق إسـماعيل بـن عليـة، وأخرجـه الترمـذي)٦(، والبيهقي)٥(، وابن حبان)٤(أحمد

محمـد بـن جعفـر، (، جميعهم من طريق سعيد ابـن أبـي عروبـة، ثلاثـتهم، )٩(، والدارقطني)٨(والبزار

                                           
 ).١٦٤ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي    )١(

 ).٣/١٣١/١٩٥٣(في السنن، ابن ماجة، أبواب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة،    )٢(

 ).٧/١٨١/١٤١٥٣(في السنن الكبرى، البيهقي،    )٣(

 ).٣/١٠٥٣/٤٦٧٥(في المسند، أحمد بن حنبل،    )٤(

 ).٩/٤٦٣/٤١٥٦(في الصحيح، ابن حبان،    )٥(

 ).٧/١٨١/١٤١٥٣(في السنن الكبرى، البيهقي،    )٦(

، بـاب مـا جـاء في الرجـل يـسلم وعنـده عـشر نـسوة، في السنن، الترمـذي، أبـواب النكـاح عـن رسـول االله    )٧(

)٢/٤٢١/١١٢٨.( 

 ).١٢/٢٥٧/٦٠٢١(في المسند، البزار،    )٨(

 ).٤/٤٠٤/٣٦٨٧(طني، في السنن، لدارق   )٩(
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أن غـيلان بـن «: ، عن معمـر، عـن الزهـري، عـن سـالم، عـن أبيـه قـال)ية، وابن أبي عروبةوابن عل

 أن يتخيـر أربعـ� سلمة الثقفي أسلم وله عـشر نـسوة في الجاهليـة، فأسـلمن معـه، فـأمره النبـي 

 .»منهن

هذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن معمر، عـن الزهـري، عـن سـالم، عـن أبيـه، «: قال البزار

 .» البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلاً إلا أهل

 .، عن الزهري، به، مرسلاً، فمالك هنا قد خالف معمراً )١( أخرجه مالك:الوجه الثاني

  .، عن معمر، عن الزهري مرسلاً، موافق� لمالك)٣(، ومن طريقه أبو داود)٢(ورواه عبد الرزاق

 .)٤(بخاري معلق�وأما حديث شعيب بن أبي حمزة، فذكره الترمذي، عن شيخه ال

، وبين علة الموصول؛ وهي أنـه - كما ذكره عنه الترمذي هنا -وقد رجح المرسل البخاري 

، )٥(»ما حـدث بـه معمـر بالبـصرة فيـه أغـاليط«: معمراً حدث به في العراق، فوهم فيه، قال أبو حاتم

 .)٧(، والدارقطني)٦(ورجح المرسل أبو حاتم، وأبو زرعة

 كمـا أشـار - إليه وهل معمر، واختلط عليه بهذا الحـديث المرسـل وأما الحديث الذي سبق

  ، عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن ســالم بــن عبــد االله، عــن )٨( فأخرجــه عبــد الــرزاق-البخــاري آنفــ� 

                                           
 ).٨٤٤/٢١٧٩ص(في الموطأ، مالك بن أنس،    )١(

 ).٧/١٦٢/١٢٦٢١(في المصنف، عبد الرزاق،    )٢(

 ).١٧٩/٢٣٤ص(في المراسيل، لأبي داود،    )٣(

 ).١٦٤ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -في العلل الكبير، الترمذي،    )٤(

 ).١٠/٢٤٥(تقريب التهذيب، للمؤلف نفسه، ، و)١٢/٣٤(تهذيب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٥(

 ).١/٤٠٠(العلل، ابن أبي حاتم، : ينظر   )٦(

 ).١٣/١٢٣(العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني، : ينظر   )٧(

 ).٧/٦٦/١٢٢٨٤(في المصنف، عبد الرزاق،    )٨(
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في خلافـة :  قـال-طلق غـيلان بـن سـلمة الثقفـي نـساءه، وقـسم مالـه بـين بنيـه « : قالابن عمر 

واالله إني : قـال. نعـم: ساءك، وقسمت مالك بين بنيك؟ قـالطلقت ن: ، فبلغ ذلك عمر، فقال-عمر

لأرى الشيطان فيما يـسرق مـن الـسمع سـمع بموتـك، فألقـاه في نفـسك، فلعلـك أن لا تمكـث إلا 

قليلاً، وايم االله، لئن لم تراجع نساءك، وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا مـت، ثـم لآمـرن بقـبرك 

فراجـع نـساءه، : وأبـو رغـال أبـو ثقيـف، قـال: لزهـري قـال ا-كما رجـم قـبر أبـي رغـال،فليرجمن

 .فما مكث إلا سبع� حتى مات: ، قال نافع»وراجع ماله

فالبخاري حكـم عليـه بأنـه لـيس بمحفـوظ، وأعـل الحـديث الموصـول بالمرسـل، ثـم بـين 

 .العلة، وهي أن معمراً حدث به بالعراق فأخطأ فيه

 .إذا كانت المخالفة، في الرفع والوقف: ثاني�

حدثنا إسـماعيل الفـزاري، حـدثنا سـيف بـن هـارون، عـن سـليمان «: قول الترمذي: ومثاله

:  عن السمن والجبن والفراء، فقالسئل رسول االله : التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان، قال

الحلال ما أحل االله في كتابه، والحرام ما حرم االله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، سألت 

ما أراه محفوظ�، وروى سفيان بن عيينة، عن سليمان التيمي، عن : داً عن هذا الحديث فقالمحم

أبي عثمان، عن سلمان هذا الحديث موقوف�، وروى سيف بن هارون، عن سليمان مرفوع�، قال 

 .)١(»مقارب الحديث، وسيف بن محمد ذاهب الحديث: وسيف بن هارون: محمد

 :تخريج الحديث

 : على سليمان التيمي، واختلف عنه على وجهينالحديث مداره

، كلاهما عن إسماعيل بن )١(، وابن ماجة)٢(روي عنه مرفوع�، أخرجه الترمذي: الوجه الأول

                                           
 ).٢٨١ص( ،-  ترتيب أبي طالب القاضي-العلل الكبير، الترمذي،    )١(

، وفي )٣/٣٤٠/١٧٢٦(، باب ما جاء في لبس الفـراء، في السنن، الترمذي، أبواب اللباس عن رسول االله    )٢(
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، من طريـق )٣(، من طريق أبي الربيع الزهراني، وأخرجه الحاكم)٢(موسى الفزاري، وأخرجه الطبراني

ــتهم  ــارث، ثلاث ــن الح ــاب ب ـــ(منج ــن موسي ــماعيل ب ــن إس ــاب ب ــراني، ومنج ــع الزه ــو الربي ى، وأب

عــن ســيف بــن هــارون، عــن ســليمان التيمــي، عــن أبــي عثمــان النهــدي، عــن ســلمان ) الحــارث

هـذا حـديث غريـب، لا «: قـال الترمـذي. بنحـوه مرفوعـ�...سـئل رسـول االله : الفارسـي، قـال

ن أبـي عثمـان، عـن نعرفه مرفوع� إلا من هذا الوجه، وروى سفيان، وغيره عن سليمان التيمي، عـ

 .»قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح: سلمان

 .)٤(البُرجُمي، أبو الورقاء، الكوفي، ضعيف، من صغار الثامنة، ت ق: وسيف بن هارون هو

، مـن طريـق الحميـدي، عـن سـفيان بـن )٥( روي عنـه موقوفـ�، أخرجـه البيهقـي:الوجه الثاني

 أحــل إن االله «:  قــال- أراه رفعــه -ســلمان عيينـة، عــن ســليمان التيمــي، عــن أبــي عثمــان، عــن 

 .»حلالاً، وحرم حرام�، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو

بـن أبـي عمـران، ميمـون، الهلالـي، أبـو محمـد : فخالف سيف بنَ هارون، سفيانُ بـن عيينـة

بأخرة، وكان ربما دلس لكن عـن الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه 

الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجـب سـنة ثمـان 

 .)٦(وتسعين وله إحدى وتسعون سنة،ع

                                           
 ).٢٨١ص( ،-  ترتيب أبي طالب القاضي-العلل الكبير، له 

 ).٤/٤٥٩/٣٣٦٧(في السنن، ابن ماجة، أبواب الأطعمة، باب أكل الجبن، والسمن،    )١(

 ).٦/٢٥٠/٦١٢٤(في المعجم الكبير، الطبراني،    )٢(

 ).٤/١١٥/٧٢٠٨(في المستدرك على الصحيحين، الحاكم،    )٣(

 ).٤٢٨ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٤(

 ).١٠/١٢/١٩٧٨٣ (في السنن الكبرى، البيهقي،   )٥(

 ).٣٩٥ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٦(
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: ، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عـن أبـي عبـد االله الجـدلي، قـال)١(وأخرجه عبد الرزاق

 .السمن، بنحوه موقوف� أيض�سئل سلمان عن الجبن، والفراء، و

وتقدم ترجيح البخاري، والترمذي، للوجه الموقوف، وسئل أبـو حـاتم عـن هـذا الحـديث، 

، مرسـلٌ، لـيس فيــه هـذا خطـأ، رواه الثقـات عـن التيمـي، عــن أبـي عثمـان، عـن النبـي «: فقـال

 .)٢(»سلمان، وهو الصحيح

 .أعله بالموقوففالبخاري حكم على الحديث المرفوع بأنه ليس بمحفوظ، و

 :المخالفة في تعيين صحابي الحديث: ثالث�* 

حدثنا محمد بن يحيـى القطعـي البـصري، حـدثنا عبـد الأعلـى، عـن «: قول الترمذي: مثاله

أن رجـلاً مـن قومـه صـاد أرنبـ�، أو اثنـين، : سعيد، عن قتادة، عن الشعبي، عـن جـابر بـن عبـد االله

، فأمره بأكلهما، تابعه شعبة، عن جابر الجعفي،  االله فذبحهما بمروة، فتعلقهما حتى لقي رسول

، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، عن النبي :  عن الشعبي، عن جابر، وقال داود بن أبي هند

حـديث : أو صفوان بن محمد، فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: وتابعه حصين، إلا أنه قال

 .)٣(»ن صفوان أصحالشعبي، عن جابر غير محفوظ، وحديث محمد ب

 :تخريج الحديث

 :هذا الحديث مداره على الشعبي، واختلف عنه على وجهين

، ، من طريق قتادة، عن الشعبي، عـن جـابر بـن عبـد االله )٤( أخرجه الترمذي:الوجه الأول

                                           
 ).٤/٥٣٣/٨٧٦٥(في المصنف، عبد الرزاق،    )١(

 ).٤/٣٨٦ (أبي حاتم،العلل، لابن    )٢(

 ).٢٣٩ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي،    )٣(

، )٣/١٣٩/١٤٧٢(، باب ما جاء في الذبيحة بـالمروة، في السنن، الترمذي، أبواب الصيد عن رسول االله    )٤(
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 .به

 جميعهم من طريق شعبة، وأخرجه ،)٣(، والبيهقي)٢(، والطيالسي)١( أخرجه أحمد:الوجه الثاني

عـن عاصـم الأحـول، وأخرجـه ) شـعبة، وحمـاد(، مـن طريـق حمـاد بـن زيـد، كلاهمـا )٤(انابن حب

عاصــم (، جمــيعهم مــن طريــق داود بــن أبــي هنــد، كلاهمــا )٧(، والطــبراني)٦(، وابــن ماجــة)٥(النــسائي

أنـه صـاد أرنبـين فلـم يجـد «: عـن الـشعبي، عـن محمـد بـن صـفوان) الأحول، وداود بن ابـي هنـد

 .»، فأمره بأكلهماذبحهما بمروة، فأتى رسول االله حديدة يذبحهما بها، ف

إلا أنـه  - )٨( وإن كـان ثقـةً ثبتـ�-وقد رجح البخـاري حـديث محمـد بـن صـفوان؛ لأن قتـادة 

 وهـم مـن أكثـر مـن التـدليس، فلـم -مدلس، وقد عده ابن حجـر في المرتبـة الثالثـة مـن المدلـسين 

، ولا -)٩(سماع، ومـنهم مـن رد حـديثهم مطلقـ� يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صـرحوا فيـه بالـ

 الـشعبي، عـن جـابر -يبعد أن يكـون أخـذه عـن جـابر الجعفـي، فأسـقطه، فقـد روى هـذا الطريـق 

                                           
 ).٢٣٩ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -وفي العلل الكبير، له 

 ).٦/٣٤٠٨/١٦٠٤٣(بن حنبل، في المسند، أحمد    )١(

 ).٢/٥٠٢/١٢٧٩ (في المسند، الطيالسي،   )٢(

 ). ٩/٣٢٠/١٩٤٥٥(في السنن الكبرى، البيهقي،    )٣(

 ).١٣/٢٠٤/٥٨٨٧(في الصحيح، ابن حبان،    )٤(

 ).١/٨٦٣/٤٤١٠(في السنن، النسائي، كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالمروة،    )٥(

 ).٤/٣٩١/٣٢٤٤(بواب الصيد، باب الأرنب، في السنن، ابن ماجة، أ   )٦(

 ).٨/٧٢/٧٤٢٧(في المعجم الكبير، الطبراني،    )٧(

 ).٧٩٨ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٨(

 ).٤٣ص(تعريف أهل التقديس، بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر، : ينظر   )٩(
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، ثـم إن قتـادة قـد خولـف في هـذا )١( شـعبة بـن الحجـاج، فيمـا ذكـره الترمـذي-الجعفي، عن جابر 

 أبـي هنـد، وهـو ثقـة، متقن،كـان يهـم ، وداود ابـن- )٢( وهـو ثقـةٌ -الحديث، خالفه عاصم الأحول 

فالبخـاري حكـم .  كمـا تقـدم في التخـريج-فروياه عن الشعبي، عن محمـد بـن صـفوان - )٣(بأخرة

 . على حديث قتادة عن الشعبي عن جابر بأنه ليس بمحفوظ، لأنه قتادة مدلس، وقد خولف

 

م وجـود روايـات إذا كان الصحيح عن الصحابي خـلاف مـا روي عنـه، ولعـد: المطلب الثالث* 

  .كثيرة للراوي عن شيخه

حدثنا الحسين بن يزيد، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبـي ذئـب، : قول الترمذي: ومثاله

ما اصطدتموه وهو حي فكلوه، وما وجدتموه ميت�، «:  قالعن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي 

هـذا بمحفـوظ؛ ويـروى عـن جـابر ليس : طافي� فلا تأكلوه، سألت محمداً عن هذا الحديث فقال

 .)٤(»خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب، عن أبي الزبير شيئ�

 : تخريج الحديث

هذا الحديث مداره على أبـي الزبيـر، محمـد بـن مـسلم بـن تـدرس، وقـد اختلـف عنـه علـى 

 :وجهين

ــه الأول ــو داود:الوج ــه أب ــ�، أخرج ــه مرفوع ــي)٥( روي عن ــه البيهق ــن طريق ــه)٦(، وم    ، وأخرج

                                           
 ).٢٤٠ص( ،-ي  ترتيب أبي طالب القاض-العلل الكبير، الترمذي : ينظر   )١(

 ).٤٧١ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )٢(

 ).٣٠٩ص(المصدر نفسه، : ينظر   )٣(

 ).٢٤٢ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي    )٤(

 ).٣/٤٢١/٣٨١٥(في السنن، لأبي داود، كتاب الأطعمة، باب أكل الطافي من السمك،    )٥(

 ).٩/٢٥٥/١٩٠٥٨(قي، في السنن الكبرى، البيه   )٦(
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، ثلاثتهم عن أحمد بن عبدة، عن يحيى بن سـليم الطـائفي، عـن إسـماعيل )٢(، والطبراني)١(ابن ماجة

أو جـزر ، مـا ألقـى البحـر«: قـال رسـول االله : بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد االله قـال

الثـوري، سـفيان  روى هـذا الحـديث«:، قـال أبـو داود»عنه فكلوه، وما مات فيه وطف� فـلا تـأكلوه

وأيوب، وحمـاد، عـن أبـي الزبيـر، أوقفـوه علـى جـابر، وقـد أُسـند هـذا الحـديث أيـض� مـن وجـه 

لـم يـرو هـذا «:وقال الطـبراني. »ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي 

ن لا يـصحُّ رفعـه، رَفَعَـهُ يحيـى بـن سـليم، عـ«:، وقال الدارقطني»الحديث عن إسماعيل إلا يحيى

يحيى بن سليم كثير الوهم، سيئ الحفـظ، «:وقال البيهقي عقيبه. )٣(»إسماعيل بن أمية، وَوَقَفَهُ غيره

هـذا خطـأٌ، إنمـا هـو موقـوفٌ عـن «: ، وقال أبو زرعة»وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوف�

 .)٤(»جابر فقط

 ، مـن طريـق ابـن أبـي ذئـب،)٥(ورواية ابن أبي ذئب التي أشار إليها أبو داود هنـا أخرجهـا الترمـذي

 .عن أبي الزبير، عن جابر، به، وهي رواية واهية، أنكرها البخاري كما سيأتي

، مـن طريـق إسـماعيل بـن عيـاش، عـن )٦( روي عنه موقوف�، أخرجه الدارقطني:الوجه الثاني

ــة، و ــن أمي ــماعيل ب ــيبةإس ــي ش ــن أب ــه اب ــدارقطني)٧(أخرج ــسختياني، وال ــوب ال ــق أي ــن طري ، )٨(، م

                                           
 ).٤/٣٩٢/٣٢٤٧(في السنن، ابن ماجة،    )١(

 ).٣/١٨١/٢٨٥٩(في المعجم الأوسط، الطبراني،    )٢(

  ).٥/٤٨٤ (في السنن، الدارقطني،   )٣(

 ).٤/٥٣٣(العلل، لابن أبي حاتم،    )٤(

 ).٢٤٢ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -في العلل الكبير، الترمذي    )٥(

 ).٥/٤٨٥/٤٧٢٠( الدارقطني، في السنن،   )٦(

 ).٥/٣٧٩(المصنف، ابن أبي شيبة،  في   )٧(

 ).٥/٤٨٥/٤٧٢١(في السنن، الدارقطني،    )٨(
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، )إسماعيل بن أمية، وأيـوب، وعبيـد االله(، كلاهما من طريق عبيد االله بن عمر، ثلاثتهم )١(والبيهقي

 .»وهو الصحيح«:قال الدارقطني .عن أبي الزبير، عن جابر، به نحوه موقوف�

 ولـم أقـف - كما ذكر أبو داود -ري، وأيوب، وحماد وممن رواه موقوف� كذلك سفيان الثو

 .على رواياتهم

 كمـا تقـدم، -وهذا الوجه هو الذي صححه الأئمة، وجميع روايات الرفع لا تخلو مـن علـة 

وبعــد البحــث لــم أجــد لابــن أبــي ذئــب عــن أبــي الزبيــر روايــةً، إلا روايــة واحــدة فقــط، أخرجهــا 

ابن أبـي ذئـب، عـن أبـي الزبيـر، عـن جـابر، بنحـو هـذا ، من طريق حفص بن غياث، عن )٢(الطبراني

 قد حكم على هذا الحديث بأنه ليس بمحفوظ؛ لكون فالبخاري . وهي رواية واهية. الحديث

ــة صــحيحة لابــن أبــي ذئــب عــن  ــه، ولعــدم وجــود رواي   الــصحيح عــن جــابر خــلاف مــا روي عن

  .أبي الزبير، ولا روايات كثيرة أيض�

 

  . الراوي في الحديث، أو كونه أراد حديث� فانتقل لحديث آخروهم: المطلب الرابع* 

حدثنا محمـد بـن سـهل بـن عـسكر، حـدثنا يحيـى بـن حـسان، عـن « :قول الترمذي: ومثاله

سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد االله بن أبي نمر، عن إبراهيم بن عبد االله بن حنين، عن أبيه، عن 

: بس خاتمه في يمينه، سألت محمداً عن هذا الحديث فقال كان يلأن النبي : علي بن أبي طالب

أنـه نهـى عـن : ليس هو عندي بمحفوظ، وأراه أراد حديث عبد االله بن حنين، عن علي، عـن النبـي

 .)٣(»لبس المعصفر، وعن خاتم الذهب

                                           
 ).٩/٢٥٥/١٩٠٥٦(في السنن، البيهقي،    )١(

 ).٦/١٤/٥٦٥٦(في المعجم الأوسط، الطبراني،    )٢(

 ).٢٨٦ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي    )٣(
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 :تخريج الحديث

   بــن عنـى البخــاري بهـذا الكــلام شــريك�؛ فـإن مــدار الروايــة عليـه، وهــو شــريك بـن عبــد االله

  ، مـات في حـدود أربعـين ومائــة، »صـدوق يخطــئ«: أبـي نمـر، أبـو عبـد االله، المــدني، قـال الحـافظ

 .)١(خ م د تم س ق

، جمـيعهم مـن )٥(، والبـزار)٤(، والترمـذي)٣(، والنـسائي)٢(وحديث شريك هذا أخرجـه أبـو داود

 حنين، عن أبيه، عـن طرق عن سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد االله، عن إبراهيم بن عبد االله بن

 . بنحوهعلي بن أبي طالب، عن الرسول 

هذا الحديث لا نعلم رواه عن إلا يحيى بـن حـسان عـن سـليمان بـن بـلال، ولا «: قال البزار

 .»نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد

، مـن طريـق )٦(، أخرجـه البخـاريوحديث الخاتم معـروف مـن حـديث أنـس بـن مالـك 

عـن أنـس بـن مالـك، أن ) حميد، والزهـري(، من طريق الزهري، كلاهما )٧(يد الطويل، ومسلمحم

 .، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم نحوه»كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه«:النبي 

، )٢(، والترمـذي)١(، ومـن طريقـه مـسلم)٨(وحديث علي الذي أشار إليه البخاري أخرجه مالـك

                                           
  ).٤٣٦ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ينظر   )١(

 ).٤/١٤٦/٤٢٢٦(في السنن، لأبي داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار،    )٢(

، وفي الـسنن الكـبرى، )١/١٠٠١/٥٢١٨(في السنن، النسائي، كتاب الزينة، باب موضـع الخـاتم مـن اليـد،    )٣(

)٨/٣٨٠/٩٤٥٨.( 

 ).٢٨٦ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -، وفي العلل الكبير )٩٦ ،٩٢ص(ائل، الترمذي، في الشم   )٤(

 ).٣/١٣٣/٩٢٢(في المسند، البزار،    )٥(

 ). ٧/١٥٦/٥٨٧٠(في الصحيح، البخاري،    )٦(

 ). ٦/١٥٢/٢٠٩٤(في الصحيح، مسلم،    )٧(

 ).١/٢٦٣/٧٥ (في الموطأ، مالك،   )٨(
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، عـن نـافع، عـن إبـراهيم بـن )مالك، وعبيـد االله( طريق عبيد االله، كلاهما ، من)٣(وأخرجه ابن ماجة

 نهـى عـن لـبس القـسي، ، أن رسول االله عبد االله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب 

فلمـا كـان المحفـوظ في حـديث . »والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعـن قـراءة القـرآن في الركـوع

 البخاري بأن حديث علي غير محفوظ، ثم علق الوهم بـشريك الخاتم هذا هو حديث أنس، حكم

 . لكثرة أخطائه، واالله أعلم

 

 .إذا كان الحديث منقطع�: المطلب الخامس* 

  حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حـدثنا أبـي، عـن محمـد بـن عمـرو، «: قال الترمذي: ومثاله

  يـوم حنـين برجـل سـكران،  أتي رسـول االله : عن أبي سلمة، عن عبـد الـرحمن بـن أزهـر، قـال

عن يزيد بن الهاد، :  ، وقال أنس بن عياض» ، فقاموا فضربوه بنعالهم»قوموا فاضربوه«: فقال للناس

ــي  ــن النب ــرة، ع ــي هري ــن أب ــلمة، ع ــي س ــن أب ــراهيم، ع ــن إب ــد ب ــن محم ــداً »ع ــألت محم   ، س

ــرحمن بــن أزهــر مــا أ: عــن هــذا الحــديث فقــال راه اختلفــوا في هــذا الحــديث، وحــديث عبــد ال

 .)٤(»محفوظ�

 :تخريج الحديث

                                           
اس والزينــــة، بــــاب النهــــي عــــن لــــبس الرجــــل الثــــوب المعــــصفر، في الــــصحيح، مــــسلم، كتــــاب اللبــــ   )١(

)٦/١٤٤/٢٠٧٨.( 

ــول االله    )٢( ــن رس ــصلاة ع ــواب ال ــسنن، الترمــذي، أب ــوع في ال ــراءة في الرك ــن الق ــي ع ــاء في النه ــا ج ــاب م ، ب

 ).١/٣٠٢/٢٦٤(والسجود، 

 ).٥/٥٩/٣٨٩٩(في السنن، ابن ماجة، أبواب اللباس، باب النهي عن خاتم الذهب،    )٣(

 ).٢٣١ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي    )٤(
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  ، كلاهمـا مـن طريـق أسـامة بـن زيـد الليثـي، وأخرجـه )٢(، وأحمد)١(الحديث أخرجه أبو داود

، كلاهمـا )٥(، والترمـذي)٤(، من طريق محمد بن عمرو الليثي، وأخرجه ابن أبي شـيبة)٣(ابن أبي شيبة

، كلاهمـا مـن )٧(، والـدارقطني)٦(من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بـن عـوف، وأخرجـه النـسائي

أسامة بن زيد، ومحمـد بـن عمـرو، وأبـو سـلمة، وصـفوان بـن (طريق صفوان بن عسال، أربعتهم 

 . ، بنحوه، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر، عن النبي )عسال

، )١١(، وأخرجـه الـدارقطني)١٠(، وأخرجـه النـسائي)٩(، ومـن طريقـه البيهقـي)٨(وأخرجه أبـو داود

 في كتـاب خـالي عبـد الـرحمن بـن وجـدت:  من طريق أحمد بـن عمـرو بـن الـسرح، قـالجميعهم

الحميد، عن عقيل، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد االله بن عبـد الـرحمن بـن الأزهـر، أخـبره عـن عبد

 . ، فذكر نحوه مطولاً »... بشارب وهو بحنينأتي رسول االله «: أبيه، قال

 فإن بين الزهري، وعبـد الـرحمن بـن أزهـر، عبـد االله وقد أشار البخاري إلى هذا الاختلاف؛

لـم يـسمع الزهـري هـذا الحـديث مـن عبـد : سألت أبـي، وأبـا زرعـة، قـالا: ابنه، قال ابن أبي حاتم

                                           
 ).٤/٢٨٣/٤٤٨٧(في السنن، لأبي داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر،    )١(

 ).٧/٣٧٠٦/١٧٠٨٣(في المسند، أحمد بن حنبل،    )٢(

 ).١٤/٤٣٤/٢٩٠٠١(في المصنف، ابن أبي شيبة،    )٣(

 ).١٤/٤٣٤/٢٩٠٠١(المصدر نفسه،    )٤(

 ).٢٣١ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -في العلل الكبير، الترمذي    )٥(

 ).٥/١٣٥/٥٢٦٢(في السنن الكبرى، النسائي،    )٦(

 ).٤/١٩٥/٣٣٢٠(في السنن، الدارقطني،    )٧(

 ).٤/٢٨٤/٤٤٨٨(في السنن، لأبي داود، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر،    )٨(

 ).٨/٣٢٠/١٧٦٢١(نن الكبرى، للبيهقي، في الس   )٩(

 ).٥/١٣٦/٥٣٦٤(في السنن الكبرى، النسائي،    )١٠(

 ).٤/١٩٧/٣٣٢٥(في السنن، الدارقطني،    )١١(
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من يـدخل بيـنهم بـنَ : الرحمن بن أزهر، يدخل بينهم عبد االله بن عبد الرحمن بن أزهر، قلت لهما

 .)١(عقيل بن خالد: عبد الرحمن بن أزهر؟ قالا

وأما الطريق التي علقها الترمذي هنا، وهي طريق أنس بن عيـاض، عـن يزيـد بـن الهـاد، عـن 

  ، )٢(، فقــد أخرجهــا البخــاريمحمــد بــن إبــراهيم، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي 

عـن أنـس بـن ) قتيبـة، وأحمـد(، كلاهما )٤(، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه أحمد)٣(وأبو داود

أتي النبـي «: عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سـلمة، عـن أبـي هريـرة عياض،

ــا الــضارب بيــده، والــضارب بنعلــه، : اضــربوه، قــال أبــو هريــرة:  برجــل قــد شــرب، قــال فمن

لا تقولـوا هكـذا لا تعينـوا عليـه : أخزاك االله، قـال: والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم

 .بخاري حكم على الحديث المنقطع بأنه ليس محفوظ�فال. »الشيطان

 

 .إذا لم يثبت فيه شيء صحيح مرفوع: المطلب السادس* 

حــدثنا عبــاد بــن يعقــوب، حــدثنا عبــد االله بــن عبــد القــدوس، عــن « :قــول الترمــذي: ومثالـه

فـضل العلـم «: قال رسـول االله : الأعمش، عن مطرف بن الشخير، عن حذيفة بن اليمان، قال

 من فضل العمل، وخير دينكم الورع، سألت محمداً عن هذا الحديث، فلم يعد هذا الحديث خير

 .)٥(»محفوظ�، ولم يعرف هذا عن حذيفة، عن النبي 

                                           
 ).٤/١٧١(العلل، لابن أبي حاتم، : ينظر   )١(

ـــد والنعـــال،    )٢( ـــاب الـــضرب بالجري في الـــصحيح، البخـــاري، كتـــاب الحـــدود ومـــا يحـــذر مـــن الحـــدود، ب

)٨/١٥٨/٦٧٧٧ .( 

 ).٤/٢٧٧/٤٤٧٧(في السنن، لأبي داود، كتاب الحدود، باب في الحد في الخمر،    )٣(

 ).٢/١٦٧٨/٨١٠١(في المسند، أحمد بن حنبل،    )٤(

 ).٣٤١ص( ،- ترتيب أبي طالب القاضي -العلل الكبير، الترمذي    )٥(
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 : تخريج الحديث

، )٤(، عن علي بن سعيد الـرازي، والحـاكم)٣(، والطبراني)٢(، والبزار)١(الحديث أخرجه الترمذي

، عـن عبـاد بـن )الترمذي، والبزار، وعلي بن سعيد، والهيـثم(م من طريق الهيثم بن خلف، جميعه

: يعقوب، عن عبد االله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن مطـرف بـن الـشخير، عـن حذيفـة، قـال

 .بنحوه: قال رسول االله 

 إلا من هذا الوجه، وإنما يعـرف هـذا هذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي « :وقال البزار

 مطرف، ولا نعلم رواه عن الأعمش، إلا عبـد االله بـن عبـد القـدوس، ولـم نـسمعه الكلام من كلام

 .»إلا من عباد بن يعقوب

ليس يثبـت مـن هـذه الأسـانيد شـيء، « :وقد صرح الطبراني هنا بأنه غريب، وقال الدارقطني

فحكــم البخــاري علــى هــذا . )٥(»وإنمــا يــروى هــذا عــن مطــرف بــن عبــد االله بــن الــشخير مــن قولــه

ث بأنه ليس بمحفوظ؛ لكونه لم يثبت في متنه شيء صحيح مرفـوع، وهـذه العلـة يحكـم بهـا الحدي

أصـح شـيء في هـذا البـاب، « :النقاد عند عدم ثبوت صحة المتن وإن كثـرت رواياتـه، مثـل قـولهم

  .)٦(»لا يثبت فيه شيء: يعني أنَّ كل ما شابه هذا المتن ضعيف لا يثبت منه شيء، أو قولهم

* * * 

                                           
 ).٣٤١ص(في المصدر نفسه،    )١(

 ).٧/٣٧١/٢٩٦٩(في المسند، البزار،    )٢(

 ).٤/١٩٦/٣٩٦٠(في المعجم الأوسط، الطبراني،    )٣(

 ).١/٩٢/٣١٦(في المستدرك، الحاكم،    )٤(

 ).٤/٣١٩(العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني،    )٥(

ارَقطنيِ في نقدِ الحديث في كتَِابِ العِلَّل، ليوسف بن جودة، : ينظر   )٦(  ).١٩٦ص(مَنهْجُ الإمَامِ الدَّ
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 وتطبيقاتهـا عنـد »لـيس بمحفـوظ«الحمد الله الذي يسر إتمام هذا البحث، حول هذه اللفظـة 

 :الإمام البخاري، ومن النتائج التي خلصت بها فيه

، ليس نوع� خاص�، تحته أفراد، إنما هو وصف يطلقه الأئمة )ليس بمحفوظ( أن لفظ :أولاً 

 .للدلالة على التضعيف

 كــابن المــديني، وأحمــد، والبخــاري، ومــسلم، والترمــذي، -لنقــاد  اســتعمل الأئمــة ا:ثانيــ�

 .والدارقطني هذا اللفظ لتوهين الحديث، أو الوجه، وأنه وهم، أو خطأ

من أوائل الأئمـة الـذين اسـتعملوا هـذا اللفـظ الإمـام الـشافعي، ثـم تـلاه الأئمـة كـابن : ثالث�

 .المديني، وغيره

 .ذا اللفظ الإمام البخاري، والترمذي، وأبو حاتممن أكثر الأئمة استعمالاً له: رابع�

من منهج الإمام البخـاري في التعليـل إبـراز مـوطن العلـة، بـذكر المـدار الـذي وقـع : خامس�

 .عليه الاختلاف

 من منهج الإمام البخاري في التعليل الاكتفـاء بالإشـارة، والاختـصار، وقـد يـصرح :سادس�

 .بالعلة أحيان�

 .إعلال الموصول بالمرسل، والمرفوع بالموقوفمن منهجه : سابع�

من منهجه كذلك ترجيح الطريق الغريبة، والمخالفة للجادة؛ لأن ذلك دليل علـى أن : ثامن�

 .الراوي قد حفظ

قرينــة :  مــن القــرائن التــي اســتعملها البخــاري في الترجــيح بــين الأوجــه المتعارضــة:تاســع�

 .ة للراوي عن شيخه، وبالكثرةالحفظ، والتفرد، وعدم وجود روايات كثير

 .من القرائن كذلك أن يكون الباب لم يثبت فيه شيء صحيح مرفوع: عاشراً 
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 .من القرائن أيض� أن يكون الراوي قد سلك الجادة: حادي عشر

ومنهــا أن يكـون صــاحب الوجــه، أو الطريــق معروفـ� بالتــدليس، فــإن البخــاري : ثـاني عــشر

 .وظة إذا خولفيحكم على روايته بأنها غير محف

الأئمة النقاد يقولون في الحديث الذي انفرد بـه راو واحـد، وإن لـم يـرو الثقـات : ثالث عشر

إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، إلا أن يكون المنفرد ممن كثر حفظه، واشتهرت : خلافه

 .عدالته، كالزهري، ونحوه

طــردة يحكمــون بهــا علــى جميــع  أئمــة النقــد لــيس لهــم حكــم عــام، وقاعــدة م:رابــع عــشر

 .الأحاديث، بل لهم في كل حديث نقد خاص

 المخالفـة المعتـبرة في الإسـناد يـشترط لهـا اتحـاد المخـرج، بـأن يكـون مـدار :خامس عـشر

 .الرواية واحداً 

 .الأحاديث التي حدث به معمر بالبصرة، فيها أغاليط، والأئمة يعلون بهذا: سادس عشر

لفــاظ التــي يــستعملها أئمــة النقــد في حكمهــم علــى الأحاديــث، وأوصــي بالعنايــة بتتبــع الأ

 . منكر، لا يتابع عليه، ونحوها، ومرادهم من ذلك: كقولهم

* * * 
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 .ـه١٤٠٧، ١:التاريخ الكبير، البخاري، محمد بن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  - 

ــو  -  ــن علــي، المحقــقتعريــف أهــل التقــديس بمراتــب الموص ــدليس، ابــن حجــر، أحمــد ب   : فين بالت

 .ـه١٤٠٣، ١:عاصم القريوتي، مكتبة المنار، عمان، ط. د

، ١: صغير شاغف، دار العاصمة، الرياض، ط: تقريب التهذيب، ابن حجر، أحمد بن علي، المحقق  - 

 .ـه١٤٢١

علي، دار الكتب العلمية، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر، أحمد بن   - 

 .هـ١٤١٩، ١: بيروت، ط

ــق  -  ــاج، المحق ــن الحج ــسلم ب ــز، لم ــاض، ط. د: التميي ــوثر، الري ــة الك ــي، مكتب ــد الأعظم ، ٣:محم

 . ـه١٤١٠

 .هـ١٣٢٦، ١:تهذيب التهذيب، ابن حجر، أحمد بن علي، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط  - 

بشار عواد، مؤسسة . د: ، المزي، يوسف بن عبد الرحمن، المحققتهذيب الكمال في أسماء الرجال  - 

 .ـه١٤٠٠، ١:الرسالة، بيروت، ط

محمـود . د: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب، أحمد بـن علـي بـن ثابـت، المحقـق  - 

 .ـه١٤٠٣، ١:مكتبة المعارف، الرياض، ط: الطحان، الناشر

 ).ت.د(، )ط.د(، )م.د(، )ن.د(كر، القول المبت= حاشية ابن قطلوبغا   - 

دار الوفـاء، : رفعـت فـوزي، دار النـشر: اختلاف الحديث، الـشافعي، محمـد بـن إدريـس، المحقـق  - 

 .هـ١٤٢٢، ١:مصر، ط

ــد، ط  -  ــة، الهن ــرة المعــارف العثماني ــن الحــسين، مجلــس دائ ، ١:الــسنن الكــبرى، البيهقــي، أحمــد ب

 .هـ١٣٥٢

، ١:حسن شلبي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط:  بن شعيب، تحقيقالسنن الكبرى، النسائي، أحمد  - 

 .ـه١٤٢١
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 .هـ١٤٢٨، ١:السنن، النسائي، أحمد بن شعيب، دار المعرفة، بيروت، ط  - 

 ).ت.د(، )ط.د(السنن، أبو داود، سليمان بن الأشعث، دار الكتاب العربي، بيروت،   - 

، ١:اؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، طشـعيب الأرنـ: السنن، الدارقطني، علـي بـن عمـر، تحقيـق  - 

 .هـ١٤٢٤

 . م١٩٩٨، ١:بشار عواد، دار الغرب، بيروت، ط: السنن، الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق  - 

، ١:شــعيب الأرنــاؤوط، دار الرســالة، بيــروت، ط: الــسنن، ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد، المحقــق  - 

 .هـ١٤٣٠

الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، :  أحمد، المحققشرح علل الترمذي، ابن رجب، عبد الرحمن بن  - 

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: الأردن، ط- الزرقاء -مكتبة المنار : الناشر

 .هـ١٤١٤، ١:شرح معاني الآثار، الطحاوي، أحمد بن محمد، دار عالم الكتب، بيروت، ط  - 

سيد بـن عبـاس، : الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، الترمذي، محمد بن عيسى، المحقق  - 

 .هـ١٤١٣، ١: مكة المكرمة، ط-المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز: الناشر

أحمـد عبـد الغفـور : الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، إسماعيل بن حمـاد، تحقيـق  - 

 . هـ١٤٠٧، ٤: بيروت، ط-دار العلم للملايين : عطار، الناشر

 .هـ١٣٣٤، )ط.د(شيري، دار الجيل، بيروت، الصحيح، لمسلم بن الحجاج الق  - 

 .ـه١٤٢٢، ١:الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل، دار طوق النجاة، بيروت، ط  - 

 .هـ١٤١٤، ٢:الصحيح، ابن حبان، محمد بن حبان البُستي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  - 

بشار عواد معروف، دار : العلل الصغير، الترمذي، محمد بن عيسى، مطبوع بآخر السنن له، تحقيق  - 

 .م١٩٩٨، ١:الغرب الإسلامي، بيروت، ط

صبحي الـسامرائي، دار : العلل الكبير، الترمذي،محمد بن عيسى، رتبه أبو طالب القاضي، المحقق  - 

 .هـ١٤٠٩، ١:عالم الكتب، بيروت، ط

حمن الـسلفي، محفـوظ الـر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الدارقطني، علي بن عمـر، تحقيـق  - 

 .هـ١٤٠٥، ١:وآخرون، دار طيبة، الرياض، ط
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وصي االله بـن محمـد : ، المحقق)هـ٢٤١: المتوفى(العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل الشيباني،   - 

 .هـ١٤٢٢، ٢:دار الخاني، الرياض، ط: عباس، الناشر

 مطـابع الحميـضي، فريـق مـن البـاحثين،: العلل، ابن أبـي حـاتم، عبـد الـرحمن بـن محمـد، تحقيـق  - 

 .هـ١٤٢٧، ١:الرياض، ط

، ١:فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، دار المعرفــة، بيــروت، ط  - 

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، عنايةهـ١٣٧٩

ــد الــشكور، الناشــر  -  ــن عب دار المحــدث للنــشر : قواعــد العلــل وقــرائن الترجــيح، الزرقــي، عــادل ب

 .هـ١٤٢٥، ١:والتوزيع، ط

 .هـ١٤١٨، ٢:المراسيل، أبو داود، سليمان بن الأشعث، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  - 

 . هـ١٣٥٣محمد البيطار، دار المعرفة، بيروت، : مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود، المحقق  - 

 ).ت.د(المستدرك على الصحيحين، الحاكم، محمد بن عبد االله، دار المعرفة، بيروت،   - 

 .ـه١٤٠٩، ١:المسند، البزار، أحمد بن عمرو، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط  - 

ــدة، ط  -  ــاج، ج ــلامي، دار المنه ــز الإس ــة المكن ــل، جمعي ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــسند، لأحم ، ١:الم

 .هـ١٤٣١

عبـد الـسلام محمـد هـارون، : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فـارس الـرازي، المحقـق  - 

 ).ن.د(م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، بيروت، : لناشرا

 .ـه١٤٢٠، ١:المسند، الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، دار هجر، مصر، ط  - 

 .ـه١٤٢٧، ١:المصنف، ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، دار القبلة، جدة، السعودية، ط  - 

 .ـه١٣٩٠، ١:لامي، بيروت، طالمصنف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإس  - 

ــةِ، ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، تحقيــق  -  ــدِ المــسَانيد الثّمَانيَِ ــةُ بزَِوَائِ مجموعــة مــن : المطَالــبُ العَاليَ

 .ـه١٤١٨، ١:الباحثين، دار العاصمة، الرياض، ط

 .هـ١٤١٥، ١:المعجم الأوسط، الطبراني، سليمان بن أحمد، دار الحرمين، القاهرة، ط  - 

 .ـه١٤٠٤، ٢:جم الكبير، الطبراني، سليمان بن أحمد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طالمع  - 
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: نور الدين عتر، الناشر: معرفة أنواع علوم الحديث، ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، المحقق  - 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦: ، سنة النشر١: بيروت، ط- سوريا، ودار الفكر المعاصر -دار الفكر

معظـم حـسين، دار الكتـب العلميـة، : لوم الحديث، الحاكم، محمـد بـن عبـد االله، المحقـقمعرفة ع  - 

 .هـ١٣٩٧، ٢:بيروت، ط

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، من خلال الجامع الـصحيح، أبـي بكـر كـافي،   - 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٢، ١:دار ابن حزم، بيروت، ط

أحمـد عبـد االله، نـال بهـا درجـة : لال كتابه التـاريخ الكبيـر، للباحـثمنهج البخاري في التعليل من خ  - 

 .ـه١٤٢٦الدكتوراة من جامعة اليرموك، في عام 

ارَقطنيِ في نقدِ الحديث في كتَِابِ العِلَّل، يوسف بن جودة الداودي، دار المحـدثين،   -  مَنهْجُ الإمَامِ الدَّ

 .م٢٠١١، ١:القاهرة، ط

 .هـ١٤٢٥، ١:الأصبحي، مؤسسة زايد، أبو ظبي، الإمارات، طالموطأ، لمالك بن أنس   - 

نـور : نزهة النظر، في توضيح نخبة الفكر، في مصطلح أهل الأثر، ابن حجر، أحمد بن علـي، تحقيـق  - 

 .هـ١٤٢١، ٣:الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط

* * * 
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 )١ (مشاعل بنت فهد الحسون. د

 )هـ٠٣/٠٥/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٢/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

 من حقوق تجاه إن الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأساس لقيام مجتمع صالح رشيد، وتأتي الزوجة ومالها :المستخلص

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح: زوجها ركنًا فيها، وفي مقدمة هذه الحقوق العِشرةُ بالمعروف، قال تعالى
ۡ
��ِ� ��

ُ
، والعِشرة ]١٩: النساء[ سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها، ومن المعاشرة بالمعروف ألا يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بسفر 

اصة في هذا العصر، فكان لابد من إبراز عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الأعراض، سواء في حضرة الزوج أو غيبته، أو نحوه، خ

 هدف البحثوي. غيبة غير منقطعة) أحكام غَيبة الزوج عن زوجته مع تطبيقاتها القضائية(من هنا تبرز الحاجة لدراسة موضوع 

 الزوج وبيان أنواعها، وإبراز الشروط التي تحدد غَيبة الزوج، ثم بيان الأحكام الوصول إلى تعريف يبين المراد بغَيبة: إلى

المترتبة على غَيبة الزوج، وبيان تحقق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ الأعراض وصيانتها بعرض تطبيقات 

ل رأي، والترجيح من خلال مناقشة الأدلة، عرض آراء فقهاء المذاهب الأربعة، مع ذكر أدلة ك:  فهومنهج البحث أما .قضائية

الغَيبة غير المنقطعة هي التي : أهم النتائج و.وعزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث والآثار، والتعريف بالمصطلحات

قدوم ألاَّ تكون الغَيبة طويلة، أن تطلب الزوجة : تصل فيها أخبار الغائب لأهله؛ لذلك يجب استكمال شروط الغَيبة وهي

الزوج، أن يستطيع الزوج الرجوع لزوجته، أن تكون الغَيبة لعذر، أن يكتب القاضي إلى الزوج يطالبه بالرجوع فيُلزم الزوج 

 لأن ؛بالحضور، فإن أبى مع قدرته عليه فرق بينهما القاضي بطلب الزوجة، مدة الغيبة تحدد بمدى تضرر الزوجة دون توقيت

تلاف الزوجات، واختلاف المكان والزمان، فيرجع فيه إلى القاضي، استدامة الوطء حق المضرة بالزوجة تختلف بحسب اخ

للزوجين وللزوجة خاصة في حالة غياب الزوج؛ لأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، النفقة واجبة للزوجة 

فتأخذ قدر حاجتها، أو لا تقدر على مال الزوج أن تقدر على مال الزوج : على زوجها بالإجماع، للزوجة حالان في أخذ النفقة

فيجبره الحاكم، أن النفقة تجب للزوجة على قدر الكفاية، يجوز للقاضي التفريق بين الغائب وزوجته إن تضررت الزوجة، 

ا رفقًا الزوجة صاحبة الحق في طلب الفرقة لإزالة الضرر الواقع عليها، أن الفرقة بين الغائب وزوجته تعد فسخًا لا طلاقً 

 .بالزوج إن رجع وأراد أن يرجعها، إلحاق البحث بالتطبيقات القضائية

 . حكم، غيبة الزوج، فسخ، فرقة، ضرر:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .الرحمن  الأميرة نورة بنت عبدجامعة ، الآدابكلية،  الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلاميةأستاذ  )١(

 mfalhassoun@pnu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 The Legal Rulings of the Husband's Absence from His Wife with Judicial 
Applications," especially in cases of prolonged absence  

Dr. Mashael Fahd Al-Hassoun 

(Received 01/10/2019; accepted 29/12/2019) 

Abstract: In Islam, the family is considered the fundamental building block for the establishment 
of a righteous and upright society. The wife, along with her possessions, has rights over her husband 
that are integral to the foundation of the family. Among these rights, the foremost is the well-known 
concept of kindness. Allah says in the Quran: "O you who have believed, it is not lawful for you to 
inherit women by compulsion. And do not make difficulties for them in order to take [back] part of 
what you gave them unless they commit a clear immorality. And live with them in kindness. For if you 
dislike them - perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good." (Quran, 4:19). These 
ten rights are obligations that both the husband and the wife owe to each other. One aspect of behaving 
kindly is for the husband not to be absent from his wife for an extended period due to travel or other 
reasons, especially in this era. Therefore, it becomes necessary to highlight the Islamic Sharia's concern 
for safeguarding the dignity, whether in the presence or absence of the husband. This underscores the 
need to study the topic of "The Legal Rulings of the Husband's Absence from His Wife with Judicial 
Applications," especially in cases of prolonged absence. Research objectives include defining the 
concept of a husband's absence and its types, specifying the conditions that determine such absence, 
elucidating the consequent rulings, and demonstrating the achievement of one of the objectives of 
Islamic law: the preservation and protection of honor through judicial applications. The research 
methodology involves presenting the opinions of scholars from the four Islamic schools of thought, 
citing their evidence, evaluating and discussing these evidences, referencing Quranic verses to their 
chapters, citing and analyzing hadiths and historical precedents, and defining terminology. Key 
findings indicate that continuous absence involves the transmission of the absent individual's news to 
their family. Therefore, certain conditions must be met for such absence, such as it not being 
prolonged, the wife requesting the husband's return, the husband's ability to return, the presence of a 
valid excuse, and the judge compelling the husband to return if he refuses unjustly. The duration of 
absence is determined by the extent of harm to the wife without strict timing because the harm varies 
based on different wives, places, and times. Continuity of intimacy is a right for both spouses, 
especially in the husband's absence, as marriage is legislated for the benefit of both parties and to ward 
off harm from them. Financial maintenance (nafaqah) is unanimously obligatory on the husband 
towards his wife. The wife has two scenarios in claiming nafaqah: either she estimates her needs based 
on the husband's wealth or, if unable, the judge obliges the husband to provide. Nafaqah is obligatory 
to the extent of sufficiency. The judge has the authority to differentiate between the absent husband and 
his wife, especially if the wife suffers harm. The wife has the right to seek separation (firqah) to 
alleviate the harm inflicted upon her. Separation between the absent husband and his wife constitutes 
annulment, not divorce. If the husband returns and wishes to reconcile, it's an act of compassion to 
accept her back. The research concludes by applying these findings to judicial situations. 

Keywords: Rulings, Husband's Absence, Annulment, Separation, Harm. 
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، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا، ومـن إليه ونستغفره ونتوب ه،إن الحمد الله، نحمده ونستعين

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا االله وحـده 

 ليمًا تـس عبده ورسـوله، صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلمالا شريك له، وأشهد أن محمدً 

  .اكثيرً 

 :  بعدأما

 الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأساس لقيام مجتمع صالح رشيد، وإن أمنها واسـتقرارها فإن

 .وتكافلها ضرورة لابد منها لبقائها وتماسكها وسلامتها؛ ولهذا كانت عناية الشريعة بها كبيرة

، وقــوت بتقــوى االله دها أقامــت علــى الحــق بنيانهــا، وثبتــت بــالود والرحمــة قواعــإذاوذلــك 

 .وطاعته عراها، وجعلت الزوجين نواتها، وحسن العشرة، وطيب منبت الأبناء أهم أهدافها

، ومـسؤوليات لهـا وعليهـا كفلـت؛ فرادهـا اللحمة فيها حقـوق وواجبـات بـين إة من قووإن

 .لتنعم بالسعادة والهناء في ظل توافر متطلباتها المادية والمعنوية

شرة  العِـالحقـوقالها من حقـوق تجـاه زوجهـا ركنًـا فيهـا، وفي مقدمـة هـذه  الزوجة وموتأتي

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح: بالمعروف قال تعالى
ۡ
�� �ـِ��

ُ
، وحـق العـشرة واجـب علـى الـزوج ]١٩: النـساء[ سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

دة مــ الزوجــة لزوجهــا، ومــن المعاشــرة بـالمعروف ألا يغيــب الــزوج عــن زوجتــه علــىلزوجتـه، و

ــسفرِ  ــة ب ــوهطويل ــرتها  أو نح ــو بمعاش ــع ه ــا يتمت ــا، كم ــرة زوجه ــع بمعاش ــا أن تتمت ــن حقه ؛ لأن م

 وحـسن ،الصحبة الجميلة، وكـف الأذى، وبـذل الإحـسانومن المعاشرة بالمعروف بالمعروف، 

 في ذلـك االمعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة، فيجـب علـى الـزوج لزوجتـه مـن مثلـه لمثلهـ

 . الأحوالالزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت

 بطـن، مـا الذي طغت فيه المغريات وشاعت فيه الفتن ما ظهـر منهـا وخاصةفي هذا العصر و
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 عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الأعراض، سواء في حضرة الزوج أو غيبتـه، مـن ازكان لابد من إبر

 الغيبـة، )ة، مع تطبيقاتها القضائيزوجته  الزوج عنغَيبةِ  أحكام (:هنا تبرز الحاجة لدراسة موضوع

 . المجتمعات الإسلاميةفي على ضوء المتغيرات ، منقطعة أنموذجًاغير

 :  اختيارهسباب وأ، لموضوعأهمية* 

 إعفـاف، ومـن حـسن العـشرة  بـبعضبعضهما زوجين أهم مقاصد النكاح استمتاع المن -١

 .هالزوج لزوجته ولا يتحقق ذلك بغَيبتِ 

حـق (سألة مـتناول الفقهاء في كتب الفقه قد و نسية، الشريعة الإسلامية بالثقافة الجعناية -٢

 ).الزوجة في المعاشرة الزوجية

، في حـضرة الـزوج أو صـانته حفظت حـق الزوجـة والإسلامية وتأكيد أن الشريعة إثبات -٣

 .غيبته

 . والمجتمعلفرد القضايا والفتاوى المتعلقة بغَيبة الزوج، وأضرارها على اكثرة -٤

ية في العصر الحاضر، وما تخلفه من حاجة إلـى سـفر الـزوج للبحـث  الاقتصادالأزمات -٥

 . سلبية أسرية واجتماعيةثار، وما له من آسرته عن أيبتهعن عمل، أو الابتعاث للدراسة وغ

 . ويزيد الحاجة إلى دراستهضوع يؤكد أهمية المومماوهذا 

 :  البحثحدود* 

يبـة غيـر المنقطعـة فقـط؛ لمـا لهـا مـن  أحكام غيبة الزوج عن زوجته في حـال الغحث البيبرز

  . استقرار الحياة بين الزوجينفي الحياة الزوجية، وتأثيره التأثير المباشر ارتباط وثيق في

 حالــة غيــاب الــزوج يحــدث الخلــل في حيــاة الــزوجين، ممــا لا يحقــق مقاصــد الــشرع ففــي

 .الحنيف

 لا يفـوت المـصالح ولا ىحت ، شرعيةحكام رجوعه تترتب عليه أانية غياب الزوج وإمكفيو

 . وعدالته، ولا يتعرض البحث للغيبة المنقطعةلشرع اال وهذا من كم،تترتب المفاسد
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 :  البحثأهداف* 

 .ا إلى تعريف يبين المراد بغَيبة الزوج، وبيان أنواعهالوصول -١

 .تراعى فيها تحقق المصالح، ودفع المفاسدو الشروط التي تحدد غَيبة الزوج إبراز -٢

 . الأحكام المترتبة على غَيبة الزوجبيان -٣

 أهميــة مقــصد مــن مقاصــد الــشريعة الإســلامية، وهــو حفــظ الأعــراض وصــيانتها إبــراز -٤

 .بعرض تطبيقات قضائية

 :  السابقةالدراسات* 

 الوطنيـة، ومركـز الملـك فيـصل فهدطلاع على فهارس مكتبة الملك  خلال البحث والامن

 وفهــرس مكتبــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، للبحــوث والدراســات الإســلامية،

 .رحمنال عبدوفهرس مكتبة جامعة الأميرة نورة بنت 

، وقـد ه١٤٠٩للدكتور صالح اللاحم لعـام ) أحكام الغائب( رسالة دكتوراه بعنوان وجدت

سقوط حقوق الزوجيـة (، وخص غيبة الزوج بفصل بعنوان عامة الغائب أحكامتطرق البحث إلى 

، أورد من خلاله مسائل تفريق الزوجين والنفقة بشكل عام ولم يفصل فيها، أما بحثي فقد )لغيبةبا

، وكيفيـة أخـذ قـةشروط الغيبة، وبيان حق الزوجة باستدامة الـوطء، وبيـان مقـدار النف(نفرد ببيان ا

 .، وغيرها من التفصيلات)الزوجة لنفقتها

بــين الــشريعة الإســلامية والــشرائع دراســة مقارنــة ) زوجــة الغائــب( وجــدت كتــاب كــذلك

سة لبعض المـسائل، مـع مقارنتهـا اعبارة عن دروهو الرحيم محمد،  الأخرى للدكتور محمد عبد

 .بالديانة اليهودية والديانة النصرانية

 : تهاجراء البحث وإمنهج* 

 : ، كما يلي االله سوف أتبع المنهج الاستقرائي الاستدلالي التطبيقي في البحثبحول

 ذكـر أقـوال ثـم المسألة المراد بحثها قبل بيـان حكمهـا؛ ليتـضح المـراد مـن دراسـتها، تصوير - ١
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 . وجدتن بفتاوى الفقهاء المعاصرين إباعهاالعلماء في المسألة حسب الاتجاهات الفقهية، وإت

، مـع توثيـق الأقـوال مـن المـذهب، واستقـصاء ربعة على المذاهب الفقهية الأالاقتصار -٢

 . وجه الدلالة، وما ورد عليه من مناقشات، وما يجاب عنها، مع الترجيحبيان، وأدلة الأقوال

 . الآيات وبيان سورهاترقيم -٣

 .أحدهما الأحاديث والحكم عليها في حالة عدم ورودها في الصحيحين أو تخريج -٤

 . الأعلام غير المشهورينترجمة -٥

 . بالمصطلحاتالتعريف -٦

 .ائج، وبعض التوصياتأهم النتوفيها ، الخاتمة -٧

 .لمصادر والمراجعل فهرسوضع  -٨

 :  البحثخطة* 

ــشتمل ــة:  البحــث علــىي ــد،مقدم ــثخمــسة و، وتمهي فهــرس للمــصادر  و، وخاتمــة، مباح

 .والمراجع

 الموضــوع، ومــنهج أهــداف الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وهميــةوتــشتمل علــى أ: المقدمــة 

 .البحث وخطته

 ة وحفظ حقوقها بإيجاب المعاشرة بالمعروفعناية الإسلام بالمرأ: التمهيد. 

 وفيه مطلبانتعريف الغَيبة،:  الأولالمبحث  : 

 تعريف الغَيبة لغة: المطلب الأول . 

 تعريف الغَيبة شرعًا: المطلب الثاني. 

 مطلبان وفيه ،أنواع الغَيبة:  الثانيالمبحث : 

 ألتان، وفيه مس)الفقد( منقطعة يبةغَ :  الأولالمطلب : 

 تعريف المفقود: الأولى المسألة. 
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 مفقودأقسام ال: الثانية المسألة. 

 غَيبة غير منقطعة:  الثانيالمطلب. 

 وفيه مطلبانشروط الغَيبة ومدتها:  الثالثالمبحث ،. 

 شروط الغَيبة:  الأولالمطلب. 

 مدة الغَيبة:  الثانيالمطلب. 

 مطالب لاثةث، وفيه الحقوق والأحكام المترتبة على غَيبة الزوج:  الرابعالمبحث : 

 حق الزوجة في استدامة الوطء:  الأولالمطلب. 

 عنها زوجها، وفيه ثلاث مسائليبنفقة الزوجة المتغَ :  الثانيالمطلب  :   

 حكم النفقة:  الأولىالمسألة. 

 كيفية أخذ الزوجة لنفقتها:  الثانيةالمسألة. 

 مقدار النفقة:  الثالثةالمسألة.     

 وزوجته، وفيه أربع مسائلائبالغ بين قالتفري:  الثالثالمطلب  : 

 حكم التفريق بين الغائب وزوجته:  الأولىالمسألة. 

 بعذر أو بغير عذر(نوع الغيبة :  الثانيةالمسألة.( 

 صاحب الحق في طلب التفريق:  الثالثةالمسألة. 

 طلاق أو فسخ(نوع الفرقة :  الرابعةالمسألة.( 

 القضائيةالتطبيقات: الخامس المبحث . 

 والتوصياتفيها أهم النتائج و:الخاتمة ،.  

 المصادر والمراجعفهرس . 

 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 
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  . المرسـلين وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين علـى أفـضل الأنبيـاء ولام الله والصلاة والسالحمد

 :أما بعد

 لأحـوال المكلفـين في كـل زمـان ومكـان، وتكريمـه شـموله من محاسن الـشرع الكـريم فإن

ا وأختًا، وبنتًا وزوجةللمرأة بإعطائها حقوقها أُ   .م�

 تـشريعات مـن بهـا تعلـق بتنظيمـه اهتمامًـا بالغًـا العلاقـة الزوجيـة، ومـا يالإسـلام اهتم ومما

 .جعل لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات، يلزم عليه أداؤها بالمعروففام، وأحك

:  مثل الذي عليها قال تعالىالحق تكريم للمرأة وصيانة لها، حيث ضمن لها من وهذا

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح
ۡ
��ِ� ���ِ�ۡ

َ
ِ�ي َ��

�
 ٱ�

ُ
�

ۡ
��ِ ���ُ

َ
 .]٢٢٨: بقرةال[ سجىوَ�

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح: تعالى، قال  بالمعروفة الحقوق الواجبة للزوجة المعاشرومن
ۡ
��ِ� ��

ُ
 سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

 .]١٩: النساء[

 كل واحد من زمشرة ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع، ويلالعِ بوالمقصود 

الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله حقه مع 

 قال عمله منَّة ولا أذى، يتبع يعامله ببشر وطلاقة، ولا قدرته، ولا يظهر الكراهة فيما يبذله له، بل

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح :تعالى
ۡ
��ِ� ���ِ�ۡ

َ
ِ�ي َ��

�
 ٱ�

ُ
�

ۡ
��ِ ���ُ

َ
 .]٢٢٨: البقرة[ سجىوَ�

ــال ــوا(:  وق ــسافاستوص ــرًاء بالن ــه )١() خي ــل(: ، وقول ــسنهم أكم ــا أح ــؤمنين إيمانً  الم

                                           
 ،)٤٤٨ص( ،)٥١٨٥ (رقـم الحـديث بالنـساء، الوصـاة بـاب - كتـاب النكـاح أخرجه البخاري، متفق عليه،   )١(

 .)٩٢٦ص( ،)٣٦٤٤ (رقم الحديث باب الوصية بالنساء، - كتاب الرضاع ورواه مسلم،
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 . )١ ()أخلاقًا، وخياركم خياركم لنسائهم

 االله في اتقــوا(:  الــسعادة والاســتقرار بوصــية االله لهــن، قــال ب للنــساء أســبا هيــأ االلهوقــد

ــإنكم  ــيكم رزقهــن أخــذتموهنالنــساء؛ ف ــة االله، واســتحللتم فــروجهن بكلمــة االله، ولهــن عل  بأمان

 .)٢()وكسوتهن

 بهـذه الوصـية العظيمـة التـي فيهـا صـلاح ملـزم فهـو أو غائبًا حاضرًا كان حال الزوج فكيفما

 .والدنياالدين 

* * * 

                                           
 ،)١١٦٢ (رقـــم الحـــديث بـــاب مـــا جـــاء في حـــق المـــرأة علـــى زوجهـــا أبـــواب الرضـــاع، رواه الترمـــذي،   )١(

 .صحيح حسن حديث: عيسى أبو قال ،)١٧٦٦ص(

 .)٨٨٠ص( ،)٢٩٥٠ (رقم الحديث ، باب حجة النبي - كتاب الحج رواه مسلم،   )٢(
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 :  مطلبانوفيه

 : تعريف الغيبة لغة:  الأولالمطلب* 

 .)١ (الغَيبَة، بفتح فسكون البعد والتواريويبٌِ، غْ يبٌ ومُ  عنك، وامرأة مُغِ غابكل ما : الغَيبُ 

: ون، ويقـال صحيحٌ يدل على تستر الشيء عـن العيـالغين والياء والباء أصلٌ :  ابن فارسقال

غيبـةٌ إذا غـاب بعلهـا وبًـا وغيبًـا، وغـاب الرجـل عـن بلـده، وامـرأة مُ يُ غابت الشمس تغيب غيبـة وغُ 

 .)٢(عنها

 سمح:  تعالىقال
َ
�ن

ُ
�ِ��ُ� �ۡ�ُٰ�َ

ۡ
� رَزَ� ٰ�ةَ وَِ���

َ
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َ
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ۡ
�ُ� �َ��ِ

�
 لما  أي،]٣ البقرة[ سجىٱ�

 أمر البعث، والجنة والنار، فهذا غيب كله، من االله ورسوله  مما أخبرهم به همغاب عن

 .)٣(الإيمان بالغيب ما أخبر االله به من الغيوب الماضية والمستقبليةفي ويدخل 

�سمح:  تعالىوقال
ٗ
�ِّ�

ۡ
ُ�هۥُ َ��

ۡ
 وَ�

َ
�ن

َ
ُ�ۥ �

�
ۡ�ِ�� إِ�
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�
ۡ
هۥُ �ِ��

َ
�ِ� وََ�َ� ٱ���ۡ�َ�ُٰ� ِ�َ��د

�
ِٰ� َ�ۡ�نٍ ٱ�

�
: مريم[ سجىَ��

 الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، يؤمنون بها وما رأوها لشدة  أي،]٦١

 .)٤(يقينهم وإيمانهم

 سمح:  تعالىوقوله
َ
�ن

ُ
��ِ

ۡ
��ُ ِ��َ� � ّ�َِ� ٱ���

ُ
ۡ�ِ� وَ�

َ
�
ۡ
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ۡ
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َ
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�
  وقوله،]٤٩: الأنبياء[ سجىٱ�

                                           
  ).٣٠٤ص( قلعة جي معجم لغة الفقهاء، ،)٥/٧٥ (ابن منظور لسان العرب،   )١(

 الـرازي الصحاح،مختار  ،)٢/٦٦٧ (المعجم الوسيط: وينظر ،)٤/٤٠٣ (ابن فارس معجم مقاييس اللغة،   )٢(

 .)٢٣١ص(

 .)٤٠ص( ابن سعدي سير الكريم الرحمن،فت ،)٢٩ص( ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )٣(

 .)٤٩٧ص (ابن سعدي تفسير الكريم الرحمن، ،)٨٥٧ص( ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )٤(
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 سمح:  تعالى وقوله،]٣٣: ق[ سجى�
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َ
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 تعالى مخبرًا عمن يخاف مقام ربه فيما  يقول،]١٢: الملك[ سجىرَ��ُ�� �ِ��

  ويقوم بالطاعات، حيث لا يراه أحدٌ  عن المعاصي،بينه وبين االله، إذا كان غائبًا عن الناس فينكفّ 

 .)١ (ا كبيرً اإلا االله تعالى، بأن له مغفرة وأجرً 

 .)٢() حتى تمتشط الشعثة، وتستحد المُغيبةمهلواأ( حديث الوفي

 

 .تعريف الغيبة شرعًا:  الثانيالمطلب* 

ــا بالغيبــة؛ لأن الغيبــة في كــل موضــوع بحــسبه، فمــرة يقــصد  الفقهــاء حــدد يلــم  بــه خاص�

ــه خــلاف قوط في ســكمــا، -  المكــانالبعيــد -لغائــب ا ــة الغائــب في النكــاح، ومــرة يقــصد ب  ولاي

 . به المفقوديقصدالحاضر، ومرة 

 أنواعهـا درج أثـم -  الغَيبة بفتح فسكون بمعنـى البعـد والتـواريبأن:  القلعة جيفها عروقد

 :- كتعريف اصطلاحي

 . ميتًاوكان أ اائب، حتى لا يعلم أحي� هي التي تنقطع فيها أخبار الغ: عة المنقطالغَيبة

 . التي تصل فيها أخبار الغائب لأهلهوهي:  غير المنقطةوالغيبة

 .)٣( الغالب لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويوفي

* * * 

                                           
 ،٥٢٥ص( ابـن سـعدي ،تفسير الكـريم الـرحمن ،)١٤٠٤ ،١٢٩٣ ،٨٩ص (ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )١(

٨١٠ ،٨٧٦.(  

 - ورواه مسلم ،)٤٣٩ص( ،)٥٠٧٩ (رقم الحديث باب تزويج الثيبات - كتاب النكاح - أخرجه البخاري   )٢(

 .)١٠٢١ص( ،)٤٩٦٢ (رقم الحديث باب كراهة الطروق - كتاب الإمارة

 .)٢٠٩ص( الجُرْجَاني التعريفات،: وينظر ،)٣٠٤ص( قلعه جي معجم لغة الفقهاء،   )٣(
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 :  مطلبانوفيه

 .)قدالف(غيبة منقطعة :  الأولالمطلب* 

 ).لمفقودا( تسميته ىفقهاء عل اصطلح الما وهو

 :  مسالتانوفيه

 : تعريف المفقود: المسألة الأولى -

 : وفيه فرعان

 : المفقود لغة: الفرع الأول

 طلبـه عنـد نإ أي د الـشيءَ  يدل على ذهاب الشيء وضياعه، وتفقّ الفاء والقاف والدال أصلٌ 

، فهـو دًالشيء يفقدهُ فقدًا وفقدانًا وفقـو الشيء أضاعه، وفقد ادَ قَ  بفتح فسكون من فَ الفَقدُ ، و)١(فقده

 .)٢ (ه، والفاقد من النساء التي يموت زوجها أو ولدها، والجمع فواقدمَ عدِ : مفقود وفقيدٌ 

�ِ�ِ��َ سمح:  قوله تعالىومنه
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 .]٢٠: النمل[ سجىوَ�

 : المفقود اصطلاحًا: ثانيالفرع ال

 تحديـد أصـحاب المـذاهب الأربعـة علـى لفقهـاء ااتفـاق استقراء كتب الفقهاء ظهر لـي عند

 :  تعريفاتهممنف ألفاظهم،  فيوتٍ معنى المفقود مع تفا

 حـي هـو اسم لشخص غاب عن بلده، ولا يعرف خـبره أالمفقود:  عند المذهب الحنفي-١

                                           
 ).٤/٤٤٣ (ابن فارس معجم مقاييس اللغة،   )١(

 مختار الـصحاح، ،)٦٩٦ص( مجموعة من الخبراء المعجم الوسيط، ،)٥/١٤٦ (ابن منظور لسان العرب،   )٢(

  .)٢٤١ص( الرازي
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 إليه القوافل في السنة إلا مرة، أو أن يكون متحولاً من موضـع  يكون في موضع لا تصلأوأو ميت، 

 .)١(إلى موضع، فلا يوقف على أثره

 هـو الـذي يغيـب فينقطـع أثـره، ولا يعلـم خـبره، وغيـر لمفقـود ا: عند المذهب المالكي-٢

 .)٢(ممكن الكشف عنه

ظــن نــدرس أثـره وانقطــع خــبره، وغلـب علــى الا مــن لمفقـودا:  المــذهب الــشافعيد عنـ-٣

 .)٣(موته

 .)٤( خبرهطاع من لا تعلم له حياة ولا موت؛ لانقو هلمفقودا:  الحنبليالمذهب عند -٤

 يعلم عنه شيء، ولا يعرف أهو من الأحيـاء لا الغائب الذي المفقود:  معجم لغة الفقهاءوفي

  . الأمواتمأ

 .)٥(ا ميتً م كان أهي التي تنقطع فيها أخبار الغائب، حتى لا يعلم أحي�ا:  المنقطعةفالغيبة

 أين هو، أو إلى مكان يتعذر السفر إليه، أو ى هي الغيبة إلى مكان لا يدرنقطعة الغيبة المإذن

 بمعرفـة المكـان أو عـبرةهـا، ولا ن عيجيـبتصل فيـه إلـى الغائـب الرسـائل، أو تـصل ولكنـه لا  لا

                                           
 ابـن الهمـام شرح فتح القـدير، ،)٣٨ ،١١/٣٤ (السرْخَسِيّ  المبسوط، ،)٨/٣١٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )١(

يْلعيّ  تبيين الحقائق، ،)٦/١٤١(  ).٤/٣١٥ (ابن عابدين حاشية رد لمحتار، ،)٤/٢٢٩ (الزَّ

 ،)١/٥٥٠ (البغـدادي المعونة، ،)٤/١١٥ (طابحال مواهب الجليل، ،)٥/٢٩٤ (مالك بن أنس المدونة،   )٢(

 ).٢/٤٥٢ (الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك،

 الأنـصاري أسنى المطالب، ،)٥/٩٨ (الشربيني الخطيب ،مغني المحتاج ،)١٩/٣٩٢ (النووي المجموع،   )٣(

 ).٨/٤٠٠ (النووي روضة الطالبين، ،)٣/٤٣٨(

 البُهُـــوتي كـــشاف القنـــاع، ،)٣/٢٢٢ (البُهُـــوتي شـــرح منتهـــى الإرادات، ،)٦/٢٦٣ (ابـــن قدامـــة المغنـــي،   )٤(

 ).١١/٢٩٥ (ابن عُثيمين الشرح الممتع لزاد المستقنع، ،)٤/٥٥٩(

  .)٣١٧ - ٣٠٤ص(   )٥(
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 أو مماته هلا تعرف حيات كان معلوم المكان ولكنه فلو ،الجهل به إذا كان مجهول الحياة والممات

فهو مفقود، صاحبها ذو غيبة منقطعة؛ لأنه شخص غاب عن بلده فلا يعرف لـه أثـر، ومـضى علـى 

 . ميتم أهو حي أيعرففقده زمان، بحيث لا 

 : أقسام المفقود: نية الثاالمسألة -

 :  فرعاناوفيه

 : أقسام المفقود عند المالكية:  الأولالفرع

 : قسامربعة أ عند المالكية أالمفقود

 .مفقود في بلاد المسلمين:  الأولالقسم

 .مفقود في بلاد العدو:  الثانيالقسم

 .مفقود في صف المسلمين في قتال العدو:  الثالثالقسم

 .)١ (مفقود في حرب المسلمين في الفتن:  الرابعالقسم

 : أقسام المفقود عند الحنابلة:  الثانيالفرع

 : ن الحنابلة قسماعند المفقود

 بــين قــد يفلــذي يفقــد في مهلكــة، كامــن وهــو: مفقــود لــسبب ظــاهره الهــلاك:  الأولالقــسم

 بعـض أهلـه، أو يفقـد مـن بـين أهلـه، أو يخـرج فغرق نكسر امركب، أو ةالصفين وقد هلك جماع

 .لصلاة العشاء أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خبره

ج لتجـارة في وقـت آمـن ثـم فقـد، أو  خـرمن  وهو: الثاني مفقود لسبب ظاهره السلامةالقسم

 .)٢(خرج لطلب علم أو سياحة

                                           
 ).٢/٤٥٢ (الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك ،)٥/٢٩٤ (مالك بن أنس المدونة،   )١(

 ابــن القاســم حاشــية الــروض المربــع، ،)٤/٥٥٩ (البُهُــوتي كــشاف القنــاع، ،)٦/٢٦٣ (ابــن قدامــة المغنــي،   )٢(

  ).١١/٢٩٤ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٦/١٧١(
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 : عةغيبة غير منقط:  الثانيالمطلب* 

 فــاق خــبره، ويــأتي كتابــه، وهــذا باتيهــا مــن غــاب غيبــة يعلــم فيهــا موضــعه، ويعــرف فوهــو

 . )١( المالكية، والشافعية، والحنابلةمن ،الجمهور

 .)٢(ا، بل بكونه متغيبً غيرهب الحنفية فلا عبرة عندهم بالانقطاع أو أما

 .)٣( التي تصل فيها أخبار الغائب لأهلههيمنقطعة ال غير الغيبة:  لغة الفقهاءم معجوفي

، أو بعيـد ليه مكان قريب لا مشقة في الوصول إلى الغيبة غير المنقطعة هي سفر الغائب إإذن

 .ولكن تصله الرسائل ويرد عليها

* * * 

                                           
ـــل،   )١( ـــب الجلي ـــابحال مواه ـــة، ،)٥/٤٩٦ (ط ـــس المدون ـــن أن ـــك ب ـــوع، ،)٥/٢٩٥ (مال ـــووي المجم  الن

ــاج، ،)١٩/٢٣٩( ــي المحت ــب مغن ــشربيني الخطي ــب، ،)٣/٤٣٦ (ال ــنى المطال ــصاري أس  ،)٣/٤٣٨ (الأن

ـــي، ـــة المغن ـــن قدام ـــاع، ،)٦/٢٦٥ (اب ـــشاف القن ـــوتي ك ـــع، ،)٥/٢١٨ (البُهُ ـــشرح الممت ـــين ال ـــن عُثيم  اب

)١٣/٤٨٤.( 

 ابـن الهمـام شرح فتح القـدير، ،)٣٨ ،١١/٣٤ (السرْخَسِيّ  المبسوط، ،)٨/٣١٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )٢(

)٦/١٤١(. 

 .)٣٠٤ص(   )٣(
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 :  مطلبانوفيه

 : شروط الغًيبة:  الأولالمطلب* 

 :  الزوج عن زوجته خمسةغيبة الحنابلة على أن شروط نص

  : تكون الغيبة طويلةلاّ أ: الأول الشرط -

 طلـب أن الزوج إذا غاب عن زوجته مدة ستة أشهر فـأكثر كـان للزوجـة إلى )١( الحنابلةذهب

 بينما كان يحـرس  لما روي أن عمر بن الخطاب  وذلك؛لأخرىالتفريق إذا تحققت الشروط ا

 : بامرأة في بيتها وهي تقولمرَّ المدينة 

ــــلُ تطــــاولَ  ــــ جانِ ســــودَّ  وا هــــذا اللي قنـِــــــــي *  هْ بُ    هْ  ألاعبُـــــــــ حبيـــــــــبَ  ألاَّ وأرَّ

ـــــــولا ووااللهِ  ـــــــهْ  ل ــــرِّ  *  االلهُ تُخـــــــشى عواقبُِ ــــسريرِ لحُ ــــذا ال ــــن ه ــــهْ  جوانِ ك م   بُ

هـذه فلانـة زوجهـا غائـب في سـبيل االله، فأرسـل إلـى امـرأة تكـون :  عمر عنها فقيـل لـهفسأل

 كم تصبر المرأة عن زوجهـا؟ ة،يا بني: معها، وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة، فقال

 أني أريـد النظـر للمـسلمين مـا سـألتك، لولا:  مثلي عن هذا؟ فقاللسبحان االله أمثلك يسأ: فقالت

 أشـهر، فوقـت للنـاس مغـازيهم سـتة أشـهر يـسيرون ةأشهر، أو سـت أشهر، أو خمسة أربعة: فقالت

 .)٢ (شهرًا

                                           
 ،)٦/٤٣٧ (ابن القاسـم حاشية الروض، ،)٥/٢١٨ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٧/٢٣٢ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).١٢/٤١٢ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٣/١٣٦٨ (ابن قدامة عمدة الفقه،

 ابـــن حجـــر تلخـــيص الحبيـــر، ،)٧/١٥٢ (في مـــصنفه الـــرزاق وعبـــد ،)٩/٢٩ (أخرجـــه البيهقـــي في ســـننه   )٢(

)٣/٢٤٧.( 
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  : تطلب الزوجة قًدوم الزوجأن:  الثانيالشرط -

 تطلب الزوجة قدوم الزوج، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه القدوم، حتى لـو بقـي الـزوج أن

 لا يأمن الزوج علـى زوجتـه مـن سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، لكنه يشترط أن يكون آمناً عليها، فلو كان

 .الفتنة بها أو منها، فإنه لا يجوز أن يسافر أصلاً 

 :أن يستطيع الزوج الرجوع لزوجته:  الثالثالشرط -

 يجـد راحلـة، أو ، مثـل ألاّ لرجـوع فـلا يلزمـه اعجـز فـإن ، يستطيع الزوج الرجوع لزوجتهأن

 . به الأسفار، أو حصل خوف أو غيرهنقطعتا

 :أن تكون الغيبة لعذر: ع الرابالشرط -

 كانـت لغيـر عـذر فللزوجـة رفـع ن وطلـب علـم، أمـا إوتجـارة تكون الغيبة لعـذر، كحـج أن

 .أمرها للقضاء

 :أن يكتب القاضي إلى الزوج كتابًا:  الخامسالشرط -

 يكتب القاضي إلى الزوج كتابًا، إما أن ينقلها إليه أو يطلقها ويمهلـه مـدة مناسـبة إذا أن

ان معـروف، فـإن عـاد إليهـا، أو نقلهـا إليـه، أو طلقهـا فبهـا، وإن رد علـى القاضـي كان له عنو

وأبــدى عــذرًا، لــم يفــرق بينهمــا، وأن أبــى ذلــك كلــه، أو لــم يــرد بــشيء وقــد انقــضت المــدة 

تصل الرسائل إليه طلق القاضي  المضروبة، أو لم يكن له عنوان معروف، أو كان له عنوان لا

 .بطلبها عليه

 الزوج الغائب الحضور، فـإن أبـى مـع قدرتـه عليـه زم يلهه الشروط الخمسة فإن تمت هذفإن

 . )١( بطلب الزوجةضيفرق القا

                                           
 ابن القاسـم حاشية الروض، ،)٥/٢١٨ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٨/١٨٢ (،)٧/٢٣١ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).٤١٣-١٢/٤١٢ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٦/٤٣٧(
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 .مدة الغيبة:  الثانيالمطلب* 

 :  الفقهاء في مدة الغيبة على ثلاثة أقوالختلفا

ة بالزوجة دون توقيـت، يجتهـد فيهـا الحـاكم، وإليـه ذهـب رَّ  المضِ وج الزغيبة:  الأولالقول

 مــن مقاصــد النكــاح حــصول الأنــس وزوال لأن؛ )١( أبــو يعلــى مــن الحنابلــةالقاضــين عقيــل، وابــ

الوحشة، والنكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفض إلى دفع ضرر الـشهوة 

ا لهما جميعًا، ولأنـه لـو لـم يكـن ةعن المرأ ، كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيكون النكاح حق�

 .ق لما وجب استئذانها في العزللها فيه ح

 وقـد، )٢( زوجتـه مؤقتـة بـستة أشـهر، وذهـب إليـه أكثـر الحنابلـةعن الزوج غيبة:  الثانيالقول

 تـصبر بهـا الزوجـة عـن تـي عـن المـدة ال سؤال عمر بـن الخطـاب من )٣(بما سبق بيانه: استدلوا

 . ستة أشهر: جيبزوجها؟ فأ

  :ة الدلالوجه

 أقـصى مـدة تـصبر فيهـا الزوجـة ا لهذه المدة دليل علـى أنهـب أن تحديد عمر بن الخطا

 . ، فيترتب على مضيها الضرر على الزوجةزوجهاعن 

 عمر بن الخطاب وقت بـستة أشـهر، فهـو مـن بـاب النظـر في مـصالح نبأ:  يناقشأن يمكنو

 .ن الزمابتغييرالمسلمين في ذلك الزمان، فلا ينكر تغيير الأحكام المبنية على الاجتهاد 

 .)٤( المالكيةد، وهو المعتمد عنثر الزوج عن زوجته سنة فأكغيبة:  الثالثالقول

                                           
 ).٥/٢٤٦ (ابن مفلح الفروع، ،)٢٣٢ -٧/٢٣١ (ن قدامةاب المغني،   )١(

 ).٨/٣٥٤ (المرداوي الإنصاف، ،)٥/٢٤٦ (ابن مفلح الفروع، ،)٧/٢٣٢ (ابن قدامة المغني،   )٢(

 .السابقة الصفحة في   )٣(

 .)٥/٤٩٧ (طابحال مواهب الجليل،   )٤(
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إن السنتين والثلاث ليـست بطـوال، بـل لابـد مـن الزيـادة عليهـا، وهـذا مبنـي :  ابن عرفةقال

 .)١(عندهم على الاجتهاد والنظر

 بحسب فتللأن حصول المضرة على الزوجة يخ وذلك  الأول؛القول:  من الأقوالالراجح

اختلاف الزوجات، واختلاف المكان والزمان، فيرجع فيه إلى القاضي، لقدرته على إزالة الـضرر 

 . الخاصة والعامةبالمصلحة معرفتهعن الزوجة، ول

* * * 

                                           
 ).٣/٣٥١ (الدردير الشرح الكبير،   )١(
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 : مطالب ة ثلاثوفيه

 : استدامة الوطءحق الزوجة في :  الأولالمطلب* 

 لـىع، أهـو حـق للزوجـة مثـل مـا هـو حـق للـزوج؟ الـوطء حكم استدامة في الفقهاء اختلف

 : قولين

إلـى أن اسـتدامة ، )٣( في قـول القاضـيوالحنابلـة ،)٢(والـشافعية ،)١( الحنفيـةذهب:  الأولالقول

لـم يكـن ، ولـيس للزوجـة فيـه حـق، فـإذا مـا تـرك الـزوج وطء زوجتـه مـدة قطالوطء حق للزوج ف

 . أكان حاضرًا أم غائبًا، طالت غيبته أم لاسواءظالمًا لها، 

 استدامة الوطء حق للزوجـة أن، إلى )٥( الثاني للحنابلةوالقول ،)٤( المالكيةذهب:  الثانيالقول

لم يكن بالزوج عذر مـانع  على زوجها، فيجب على الزوج وطء زوجته في كل أربعة أشهر مرة، ما

 .من ذلك

 :  الأول القولأدلة

 :  بالآتيول أصحاب القول الأاستدل

 . الوطء حق للزوج لا يجب عليه، فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرةأن -١

                                           
يْلعيّ  تبيين الحقائق، ،)١١/٣ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )١(   ).٣/٥٩٨ (الكاساني بدائع الصنائع، ،)٤/٢٣٢ (الزَّ

 ).٦/٣١١ (الرملي نهاية المحتاج، ،)١٨/٩٦ (النووي المجموع، ،)٢/٤١٨ (النووي المهذب،   )٢(

 ).٥/٢١٤ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٧/٢٣١ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٢/٤٨ (النفراوي الفواكه الدواني، ،)٥/٥٥١ (الحطاب مواهب الجليل،   )٤(

 ). ٥/٢١٤ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٧/٢٣١ (ابن قدامة المغني،   )٥(
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 .)١ (يجابه إمكن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة، فلا يأن -٢

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة مهما طالت، وترك لها ما تنفق منـه علـى نفـسها، ف عليه بناءو

 . لها حق طلب التفريقلم يكن

ـأنب : مناقشتهويمكن ـا في اعتبار الوطء حق�  للزوجـة، فـإذا عطلهـا لـم  بـالزوج تعطـيلاً ا خاص�

 .، ووقوع الشقاقالفساديأمن 

 :  القول الثانيأدلة

 :  أصحاب القول الثاني بالآتياستدل

 النهـار تـصوم أنـك ألـم أخـبر ،االله يا عبـد (: بن العاصواالله بن عمر  لعبد النبي قول -١

فلا تفعل، صم وأفطر، وقـم ونـم؛ فـإن لجـسدك عليـك : بلى يا رسول االله قال:  قلت؟وتقوم الليل

اح اق� ا، وإن لزوجك عليك حق�  .)٢ (متفق عليه) ، وإن لعينك عليك حق�

  : الدلالةوجه

 .لزوجة على زوجها، يجب عليه بذله لها بالمعروفل حق دليل على أنه فيه

  :  بـن سـوار كــان جالـسًا عنـد عمـر يــن الخطـاب، فجـاءت امـرأة، فقالــت كعـبأن يرو -٢

 قائمًـا ويظـل نهـاره صـائمًا، ليلـه ليبيـت نه رجلاً قط أفضل من زوجي، إأيت ما ر،يا أمير المؤمنين

يـا أميـر المـؤمنين هـلا : فاستغفر لها وأثنـى عليـه واسـتحييت المـرأة وقامـت راجعـة، فقـال كعـب

إنِّي  قـال فـ،لـم أفهـم  فجاء فقال لكعب أقـض بينهمـا فإنـك فهمـت مـاأعديت المرأة على زوجها،

 ولهـا ، يتعبـد فـيهنن أيـام وليـاليهةأرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاث

                                           
 ).٢/٤٨١ (النووي المهذب،   )١(

وصـحيح  ،)٤٣٨ص( ،)٥٠٦٣ (رقم الحـديث باب الترغيب في النكاح - كتاب النكاح - صحيح البخاري   )٢(

 .)٩١٠ص( ،)٣٤٠٣ (رقم الحديث نكاحباب استحباب ال - كتاب النكاح - مسلم
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ذهـب فأنـت قـاض علـى أهـل ا الأول بأعجب إلي من الآخـر، أيكواالله ما ر:  عمرليوم وليلة، فقا

 .)١(نعم القاضي أنت:  عمرقال البصرة، وفي روايةِ 

 .)٢(إجماعًا قضية انتشرت فلم تنكر، فكانت وهذه

 :  الدلالةوجه

ق حـ دلالـة علـى ثبـوت  بـن سـوار كعـب وموافقتـه لقـضاء  عمر بـن الخطـاب تأييد

 .ددِّ  المعَ على قياسًا  لها ليلة من أربع ليالٍ علالزوجة على زوجها، فج

 . وامتناعه بالإيلاءةخ النكاح لتعذره بالجب والعن لم تستحق فسا لو لم يكن حق� لأنه -٣

ا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحـدى زوجتيـه بـه، كالزيـادة بالنفقـة لأنه -٤  لو لم يكن حق�

 . واجبةسم، ولكن التسوية في القبعلى قدر الواج

 النكاح شـرع لمـصلحة الـزوجين ودفـع الـضرر عنهمـا، وهـو مفـض إلـى دفـع ضـرر أن -٥

ـا أةمرالشهوة عن ال  كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجـب تعليلـه بـذلك، ويكـون النكـاح حق�

 .لهما جميعًا

 .)٣ ( لم يكن فيه حق للزوجة لما وجب استئذانها في العزللو -٦

 طلـب ا عليه فإن غاب الزوج عن زوجته، وترك لها مـا تنفـق منـه علـى نفـسها، كـان لهـبناءو

 . بحقهاالزوجالتفريق لعدم وفاء 

 . ووجاهة أدلتهم، أصحابه الثاني؛ لقوة استدلالالقول : من القولينراجحال

                                           
 ).٧/٢٣٠ (ابن قدامة المغني،  )١(

 ).٧/٢٣٠ (ابن قدامة المغني،   )٢(

ـــي،   )٣( ـــة المغن ـــن قدام ـــاع، ،)٢٣١-٧/٢٣٠ (اب ـــشاف القن ـــوتي ك ـــروض، ،)٢١٨-٥/٢١٧ (البُهُ ـــية ال    حاش

 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٦/٤٣٧ (ابن القاسم
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 :  المتغيب عنها زوجهاجةنفقة الزو:  الثانيالمطلب* 

 :  ثلاث مسائلوفيه

 : حكم النفقة:  الأولىالمسألة -

 وجــوب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا الغائــب علــى )١( المــذاهب الفقهيــة الأربعــةاتفقــت

 .كالحاضر

 : أدلتهم

 : من الكتاب. أ

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح:  تعالىقال
ۡ
��ِ� ���ُ

ُ
ُ��� وَ�ِۡ�َ��

ُ
ُ�ۥ رزِۡ�

َ
�دِ �

ُ
��ۡ�َ

ۡ
� ٱ�

َ
 .]٢٣٣: البقرة[ سجىوَ�َ�

 .)٢( أوجب االله على والد الطفل نفقة الوالدات، وكسوتهن بالمعروف: الدلالةوجه

و َ�َ��ٖ ّ�ِ� َ�َ��ِ�ِۖۦ سمح:  تعالىقالو
ُ
 .]٧: الطلاق[ سجى�ُِ���ِۡ� ذ

 أن االله فرض على الأزواج لزوجاتهم النفقة، وهذا حكم عام لكل زوجـة علـى :لدلالة اوجه

 .)٣(زوجها، غائبًا كان أو حاضرًا

 : من السنة. ب

  يـا رسـول االله إن (:  فقالـت لمـا جـاءت إلـى رسـول االله  لهند بنـت عتبـة  قوله -أ

                                           
يْلعـيّ  تبيين الحقائق، ،)٢/١٥ (الكاساني بدائع الصنائع، ،)٥/١٨٠ (السرْخَسِيّ  لمبسوط،ا: عند الحنفية   )١(  الزَّ

الفواكـه  ،)٢/٦٣ (ابـن رشـد بدايـة المجتهـد، ،)٢/١٩٠ (مالك بن أنس المدونة،:  عند المالكية،)٣/٥٠(

 ،)٦/٤٤٩ (النـووي روضة الطـالبين، ،)٥/٨٧ (الشافعي الأم،: الشافعية  عند،)٢/٧٣ (النفراوي الدواني،

كــشاف  ،)١١/٣٤٧ (ابــن قدامــة المغنــي،:  عنــد الحنابلــة،)٣/٤٢٥ (الــشربيني الخطيــب مغنــي المحتــاج،

 ).٧/١٠٧ (ابن قدامة الروض المربع، ،)٥/٤٦٠ (البُهُوتي القناع،

 ).٣/٤٢٥ (ابن كثير تفسير القرآن العظيم،   )٢(

 ).٥/٢٣٩ (الشافعي الأم،   )٣(
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ــال ــدي، فق ــي وول ــا يكفين ــي م ــحيح، ولا يعطين ــل ش ــفيان رج ــا س ــ: أب ــذي م ــدك خ ــك وول ا يكفي

 .)١()عروفمبال

 علمـه لمـن تجـب لـه غيـر مـن مـال الـزوج مطلقًـا بنفاق أفاد الحديث جواز الإ: الدلالةوجه

 .)٢(، من الزوجة والولدقةالنف

 : الإجماع. ج

 .)٣( الإجماع على وجوب نفقة الزوجة على زوجهاانعقد

 .)٤(لإجماع كتابه افيبن المنذر ا ذكره

 إذا كـانوا ، علـى أزواجهـنلزوجـات العلم على وجـوب نفقـات اهلأاتفق «:  في المغنيقال

 .)٥(»بالغين إلا الناشز منهن

 : القياس. د

 فكـذلك الـزوج ، عليـهقـة فكمـا أن الـزوج الحاضـر تجـب النفضر، الزوج الحاعلى القياس

 .)٦(، بجامع بقاء الزوجية في كل منهماائبالغ

 : المعقول. ه

 فلابـد مـن أن ينفـق عليهـا، ساب، يمنعها من التـصرف والاكتـ المرأة محبوسة على الزوجأن - ١

                                           
 رقـم الحـديث علمـه بغيـر تأخـذ أن فللمـرأة الرجـل ينفـق لـم إذا بـاب - اب النفقـاتكتـ - صحيح البخاري   )١(

 .)٩٨١ص( ،)٤٤٧٧ (رقم الحديث باب قضية هند كتاب الأقضية صحيح مسلم ،)٤٦٣ص (،)٥٣٥٩(

 ).٦/١٣٥ (ابن الهمام شرح فتح القدير،   )٢(

يْ  تبيــين الحقــائق، ،)٤/١٦ (الكاســاني بــدائع الــصنائع،: ينظــر   )٣(  ابــن رشــد بدايــة المجتهــد، ،)٣/٥١ (لعــيّ الزَّ

 ).٦/٤٤٩ (النووي روضة الطالبين، ،)٢/٦٣(

 . )٤٨ص( ابن المنذر الإجماع،   )٤(

 ).١١/٣٤٨ (ابن قدامة المغني،   )٥(

 ).٦/١٣٥ (ابن الهمام شرح فتح القدير، ،)٥/٣٥ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )٦(
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 .)١(كالعبد مع سيده، وكالعامل على الصدقات، لما فرغ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته

 .)٢ ( على زوجته، ولا يبقى بدون النفقة، فكان واجبًا من مالهلزوج ملك النكاح حق لأن -٢

ة ولـم يوجـد نـوننفقـة لا تـسقط إلا بالنـشوز أو البي موجب النفقة وهـو الزوجيـة، فالقيام -٣

 .)٣ (واحد منهما

 : كيفية أخذ الزوجة لنفقتها: الثانية المسألة -

 :  يخلو حال الزوجة عند أخذ نفقتها من الزوج الغائب من حالينلا

 :أن تقدر الزوجة على مال الزوج: ى الأولالحال

 .)٤ (نه قدر حاجتها تأخذ ما قدرت الزوجة على مال لزوجها فإنهإذا

 : أدلتهم

 أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفينـي نإ: ( هند بنت عتبه قالت للرسول أن -١

 .)٥() ما يكفيك وبنيكمعروفخذي من ماله بال: فقالوولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، 

 . زوجها أذن لهند بنت عتبة في أخذ كفايتها بلا علم أن رسول االله : الدلالةوجه

 .)٦(ه صاحب الحق إذا تعذر عليه الوصول إلى حقه فظفر بجنسه كان له أن يأخذأن -٢

                                           
 ،)٥/٤٦ (البُهُــوتي كـشاف القنــاع، ،)٤/١٦ (الكاســاني نائع،بـدائع الــص ،)٥/١٨١ (السرْخَــسِيّ  المبـسوط،   )١(

 ).١١/٣٤٨ (ابن قدامة المغني،

 ).٦/٦٩٦ (الكاساني بدائع الصنائع، ،)٥/٤٩ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )٢(

 ).٥/٤٦٧ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١١/٢٥٥ (ابن قدامة المغني، ،)٢/١٨٣ (النووي المهذب،   )٣(

ـــسوط،   )٤( ـــسِيّ السرْ  المب ـــصنائع، ،)٥/١٨٧ (خَ ـــدائع ال ـــاني ب ـــل، ،)٤/٢٩ (الكاس ـــب الجلي ـــاب مواه  الخط

 ).٨/٨٣٠ (كشاف القناع ،)٣٦٣: ١١ (المغني ،)٥/١٧٧ (مغني المحتاج ،)٥/٥٦٤(

 . تخريجه سبق   )٥(

يْلعيّ  تبيين الحقائق، ،)١١/٣٥٧ (السرْخَسِيّ  المبسوط،   )٦(  ).٣/٣١١ (الزَّ
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 . النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها، فإذا لم تؤخذ أفضى إلى ضياعها وهلاكهاأن -٣

 . بها في كل وقتوالمطالبة النفقة تتجدد بتجدد الزمان، فتشق المرافعة إلى الحاكم لأن -٤

 .)١ (النفقة تستحق بالتمكين، ولم يوجد ما يسقطها لأن -٥

 : إذا لم تقدر الزوجة على مال الزوج:  الثانيةالحال

 نفاق الحاكم، فيكتب إليه ويأمره بالإلى مال زوجها، رفعت أمرها إعلى لم تقدر الزوجة إذا

 حاضـر،  أبى، أمر الحاكم من يحبسه إن قدر علـى ذلـك، فـإن كـان لـه مـالفإن ،ويجبره على ذلك

 .)٢ ( يفرض لها ما يكفيهاالحاكم فإن

 :  الزوجةنفقةمقدار :  الثالثةالمسألة -

 :  الفقهاء في مقدار نفقة الزوجة على قوليناختلف

 .)٣ (نفقة الزوجة على قدر كفايتها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة:  الأولالقول

 : أدلتهم

 سمح:  تعالىقوله -١
ُ
��ۡ�َ

ۡ
� ٱ�

َ
َ�ۡ�ُ�وفِ� وَ�َ�

ۡ
��ِ� ���ُ

ُ
ُ��� وَ�ِۡ�َ��

ُ
ُ�ۥ رزِۡ�

َ
  .]٢٣٣: البقرة[ سجى�دِ �

 .)٤( الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادةاسم االله النفقة بأوجب : الدلالةوجه

                                           
 ).٨/٢٣٨ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١١/٣٥٧ (ابن قدامة المغني،   )١(

ـــسوط،   )٢( ـــسِيّ  المب ـــصنائع، ،)٥/١٨٧ (السرْخَ ـــدائع ال ـــاني ب ـــل، ،)٤/٢٩ (الكاس ـــب الجلي ـــاب مواه  الخط

 البُهُـــوتي كـــشاف القنـــاع، ،)١١/٣٦٣ (ابـــن قدامـــة المغنـــي، ،)٢/٣١٨ (النـــووي المهـــذب، ،)٥/٥٦٤(

)٨/٨١٣.( 

   شــرح فــتح القــدير، ،)٤/٢٣ (الكاســاني بــدائع الــصنائع، ،)٥/١٨١ (يّ السرْخَــسِ  المبــسوط،: عنــد الحنفيــة   )٣(

ــة،: عنــد المالكيــة ،)٤/٣١٨ (ابــن الهمــام ــة المجتهــد، ،)٢/١٩٢ (مالــك بــن أنــس المدون  ابــن رشــد بداي

كــشاف  ،)١١/٣٥٠ (ابــن قدامــة المغنــي،: عنــد الحنابلــة ،)٢/٧٢ (النفــراوي الفواكــه الــدواني، ،)٢/٦٣(

 ).٩/٣٥٢ (المرداوي الإنصاف، ،)٥/٤٦٠ (البُهُوتي القناع،

 ).٤/١٢٨ (الباجي المنتقى، ،)٤/٢٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )٤(
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 .)١()لمعروفخذي ما يكفيك وولدك با(:  لهند النبي قول -٢

مـا (دير، وأن يكون الأخذ بقـدر الكفايـة  بأخذ كفايتها من غير تق النبي أمر : الدلالةوجه

 ).يكفيك

 .)٢()ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف: ( قوله -٣

 .)٣( النفقة بقدر المتعارف عليه وهو الكفايةأوجب : الدلالةوجه

 ادَّ  على الموسر كل يوم مُ فيجب، )٤( مذهب الشافعيةهوو:  الزوجة مقدرةفقةن:  الثانيالقول

و َ�َ��ٖ ّ�ِ� سمح: بقوله تعالى: استدلوا ، ونصفٌ ، وعلى المتوسط مدٌّ  مدٌّ عسرم، وعلى الطعامٍ 
ُ
�ُِ���ِۡ� ذ

ۖۦ   .]٧: الطلاق[ سجىَ�َ��ِ�ِ

 قياس النفقة على الكفارة، بجامع أن كُـلا� منهمـا مـال يجـب بالـشرع، ويـستقر : الدلالةوجه

 .)٥(بالذمة

 الذي عنده السعة بالإنفاق على قـدر  فيها، لأن فيها أمرحجة  لاالآية : الشافعيةدليل مناقشة

السعة مطلقًا عن التقدير بالوزن، فكان التقدير به تقييد للمطلق بلا دليل، أيـضا قيـاس النفقـة علـى 

الكفارة لا يصح؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، وليست مقدرة بالكفايـة، وإنمـا اعتـبر 

 معــين، فيرضــى لآدمــيذلك الإطعــام حــق الله لا  القــدر، كــونالــشرع النفقــة بالكفــارة بــالجنس د

 .)٦ (بالعوض عنه، فلهذا لو أخرج القيمة لم يجزه

                                           
 .تخريجه سبق   )١(

 .)٨٨٠ص( ،)٢٩٥٠ (رقم الحديث  باب حجة النبي كتاب الحج، رواه مسلم،   )٢(

 ).١١/٣٥٠ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٤/٦٣ (النووي روضة الطالبين، ،)٣/٤٢٦ (ي الخطيبالشربين مغني المحتاج، ،)٥/٨٨ (الأم   )٤(

 ).٥/٨٩ (الشافعي الأم، ،)٣/٤٢٦ (الشربيني الخطيب مغني المحتاج،   )٥(

 ).١١/٣٥٠ (ابن قدامة المغني، ،)٤/٢٣ (الكاساني بدائع الصنائع،   )٦(
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 مــن؛ لقــوة أدلــتهم يــة مقــدرة بالكفازوجــة القــول الأول، وهــو أن نفقــه الالــراجح :الــراجح

 .السنة على لفظ الكفاية في دليل ونصها ،القرآن

 

 :  بين الغائب وزوجتهتفريقال:  الثالثالمطلب* 

 :  أربع مسائلفيهو

 : حكم التفريق بين الغائب وزوجته:  الأولىالمسألة -

 : لى قولينع في حكم التفريق بين الغائب وزوجته  الفقهاء اختلف

 التفريق بين الزوج وزوجته للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بهـا، ولـو جواز:  الأولالقول

 تتـضرر مـن الغيبـة ضـررًا بالغًـا، والـضرر ةن الزوجـ منه الزوجة أثناء الغيـاب؛ لأنفقترك لها مالاً ت

 .)٢(، والإمام أحمد في رواية)١(ةيدفع بقدر الإمكان، وهو قول المالكي

 للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالـت غيبتـه؛ ليس:  الثانيالقول

حقـق، فـإن كـان موضـعه لعدم قيام الدليل الشرعي علـى حـق التفريـق، ولأن سـبب التفريـق لـم يت

 .معلومًا بعث الحاكم لحكام بلده، فيلزمه بدفع النفقة

 .)٣(ية قول الحنفية، وبه قال الإمام الشافعي في الجديد، والإمام أحمد في رواية ثانوهو

                                           
 اكـه الـدواني،الفو ،)٤/٩٣ (الخرشـي الخرشي على مختصر خليـل، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )١(

  ).٢/٦٦ (النفراوي

 البُهُـــوتي كـــشاف القنــاع، ،)١٢/٤١٠ (ابــن عُثيمــين الــشرح الممتـــع، ،)١٠/٢٤٠(ابــن قدامـــة  المغنــي،   )٢(

)٧/٥٥٠.( 

ــة   )٣( ــد الحنفي ــسوط،: عن ــسِيّ  المب ــدائع الــصنائع، ،)١١/٣٨ (السرْخَ ــائق، ،)٦/١٩٦ (الكاســاني ب ــين الحق  تبي

ــيّ  يْلع ــدر ال ،)٣/٣١٠ (الزَّ ــار،ال ــصكفي محت ــد،)٢/٩٠٣ (الح  ،)٥/٢٣٩ (الــشافعي الأم،: الــشافعية  عن

 =النـووي المجمـوع، ،)٥/٩٧ (الـشربيني الخطيـب مغنـي المحتـاج، ،)٨/٤٠٠ (النـووي روضة الطالبين،
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 :  أصحاب القول الأولأدلة

َ�ۡ�ُ�وفِ� سمح:  تعالىوله ق-١
ۡ
��ِ� ��

ُ
 .]١٩: النساء[ سجىوَ�َ�ِ�ُ�و�

زم الزوجين المعاشرة بالمعروف شرعًا وعرفًا، فإن غاب الزوج غيبة تتضرر  يل: الدلالةوجه

 .)١ ( أمر بها الشرع فليس للزوجة إلا طلب الفرقةالتيبها الزوجة، فلم يلتزم بالمعاشرة 

ۚ سمح:  قال تعالى-٢
ْ
َِ�ۡ�َ�ُ�وا

ّ
�� ِ�َ�ارٗ� �

ُ
��

ُ
��ِ�ۡ

ُ
� �

َ
 .]٢٣١: البقرة[ سجىوَ�

 حبسها للزوج مـدة فيحريم إمساك الزوجة بقصد الإضرار، والآية على ت  دلت: الدلالةوجه

 .)٢( بها، فحق لها طلب الفرقة من الزوج الغائب؛ رفعًا للضرر الحاصلضرارٌ غيابه إ

 .)٣()لا ضرر ولا ضرار(:  قال النبي -٣

 عـام، وبقـاء الزوجـة في كل الـضرر بـشإزالـة الحـديث دلالـة علـى وجـوب في : الدلالـةوجه

 . إضرار بها، فحق لها طلب الفرقة من الزوج الغائب؛ لإزالة الضررعصمة زوج غائب

يا بنيه كم تصبر المـرأة عـن زوجهـا؟ :  دخل على حفصة، فقال الخطاب أن عمر بن -٤

لولا أني أريد النظر للمسلمين، ما سألتك، : سبحان االله؟ أمثلك يسال مثلي عن هذا؟ فقال: فقالت

                                           
 ،)١٢/٤١٠ (ابـن عُثيمـين الـشرح الممتـع، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامـة المغني،:  عند الحنابلة).١٩/٤٤٥(=

  ).٧/٥٥٠ (تيالبُهُو كشاف القناع،

 ابن قدامة المغني، ،)٤/٩٣ (الخرشي الخرشي على مختصر خليل، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )١(

 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)١٠/٢٤٠(

ــل،   )٢( ــاب مواهــب الجلي ــي، ،)٥/٤٩٧ (الخط ــة المغن ــن قدام ــع، ،)١٠/٢٤٠ (اب ــشرح الممت ــين ال ــن عُثيم  اب

)١٢/٤١٠.( 

 ،)٢٣٤٠ (رقـم الحـديث باب من بنى من حقه ما يضر بجاره، - كتاب الأحكام - رجه ابن ماجة في سننهأخ   )٣(

 في والإمـام أحمـد ،)٤٥٩ص (المرفـق بـاب - كتـاب الأقـضية - مالك بن أنـس الموطأ، وفي ،)٢٦١٧ص(

ارَقُطنيّ  ،)١/٣١٣ (مسنده : وقـال ستدركالمـ في الحاكم وصححه ،)٣/٧٧( - البيوع كتاب - سننه في والدَّ

 .)٢/٦٦ (مسلم شرط على إسناده ،»حسن حديث«
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 .)١(فل بعوثه لستة أشهر يقستة أشهر، فكان عمر : لتفقا

 غيـاب الـزوج عـن زوجتـه بـلا توقيـت مـدة طويلـة  عمر بـن الخطـاب عدّ :  الدلالةوجه

، حتى لا يلحق الضرر بالزوجـة أشهرلضرر بالزوجة، فوقت للجيوش مدة لا تتجاوز ستة ا للحقً م

 .)٢(تجاوزها يحق للزوجة طلب الفرقة دفعًا للضررفي حال  هعند تجاوز هذه المدة؛ لأن

 :  الأدلة من المعقول-٥

ا واجبًا عليه تتضرر المرأة بتركه، فكان لها طلب التفريق؛ دفعًـا لـذلك -١  أن الزوج ترك حق�

 .)٣(الضرر

 لزوجـة العنـين طلـب التفريـق لتـضررها بالبقـاء معـه، مـا القياس على زوجة العنـين، فك-٢

 .)٤(عهفهكذا يجوز لزوجة الغائب طلب التفريق إذا تضررت بالبقاء م

ترك الـوطء، فإنـه بـقياس الأولـى، حيـث جـاز لزوجـة المـولي طلـب التفريـق لتـضررها  -٣

 .)٥ (يجوز لزوجة الغائب طلب التفريق من باب أولى لتضررها بترك الوطء والعشرة

 :  أصحاب القول الثانيأدلة

ولــم  لمثلــه إلا الانتقــال عنــه يجــوز بالكتــاب والــسنة والإجمــاع، ولا ثابــت أن النكــاح -١

 .)٦(يوجد

 .)٧( الفسخ على العنينبجواز: ونوقش

                                           
 .تخريجه سبق   )١(

 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )٢(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع،   )٣(

 ).١١/٢٤٧ (ابن قدامة المغني،   )٤(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي لقناع،كشاف ا ،)١٢/٤١١ (امة قد ابن الشرح الممتع،   )٥(

 ).١/٨٦ (ابن المنذر شراف،الإ   )٦(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٥/٤٩٧ (الخطاب مواهب الجليل،   )٧(
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الحاضر إذا تـرك   القياس على الزوج الحاضر إذا ترك الوطء، فكما لا يفسخ على الزوج-٢

 .)١(الوطء، فكذا الزوج الغائب

 : وجهين من نوقش

 عليه وهو تـرك الحاضـر للـوطء المقيس فلا يسلم، فالأصل يه قياس على مختلف فبأنه -١

 .)٢( التفريق بسببه بين الفقهاءفي تلفمخ

ها الضرر من جوانـب عـدة، كفقـد العـشرة  بأنه قياس مع الفارق؛ لأن زوجة الغائب لحقَ -٢

 .)٣(وغيره، بخلاف زوجة الحاضر

 ،ة أصــحابه القــول الأول، وهـو أن يفــرق بــين الغائــب وزوجتـه؛ لقــوة أدلــالــراجح: الـراجح

 : الضرر يزال، إلا أنهم اشترطوا قبل التفريق شرطين من قواعد الشريعة، وهو أن ةقاعدبوعملهم 

 الزوج الغائب قبل الحكم بالتفريق، فيكتب إليه الحاكم ليقدم، ثم يمهل مكاتبة:  الأولالشرط

 .)٤(فترة كافية لعودته، فإن قدم خلالها أو أرسل من يحضر الزوجة إليه، وإلا فرق الحاكم بينهما

 .)٥(حكم الحاكم؛ لأنه حكم مختلف فيهأن يكون التفريق ب:  الثانيالشرط

 : نوع الغيبة:  الثانيةالمسألة -

 فيه الفقهاء القائلون بجواز التفريق بين الغائـب وزوجتـه نـوع الغيبـة التـي يـصح ختلف امما

                                           
 ).١٢/٤١٠ (ابن عُثيمين الشرح الممتع، ،)١٠/٢٤١ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).٧/٥٥١ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٥/٤٩٨ (الخطاب مواهب الجليل،   )٢(

 ).٧/٥٥١ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٥/٤٩٩ (الخطاب مواهب الجليل،   )٣(

ــل،   )٤( ــاب مواهــب الجلي ــي، ،)٥/٤٩٧ (الخط ــة المغن ــن قدام ــع، ،)١٠/٢٤١ (اب ــشرح الممت ــين ال ــن عُثيم  اب

)١٢/٤١١.( 

محمــد  ،زوجــة الغائــب: ينظــر ،)٧/٥٥٠ (البُهُــوتي كــشاف القنــاع، ،)٥/٤٩٧ (الخطــاب مواهــب الجليــل،   )٥(

 ).٢٥ (عبدالرحيم
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 :  في ذلك إلى قوليناختلفواف لتفريق،معها ا

غيابـه، فخـشيت  التفريق بين الزوجة وزوجها الغائـب إذا تـضررت مـن يجوز:  الأولالقول

 قـال  وبـه،على نفسها الوقوع في الزنا، ولا فرق فيها بين أن يكون الزوج غائبًا، بعذر أو بـدون عـذر

 .)٢( عقيل، والقاضي أبو يعلى من الحنابلةابن، و)١(المالكية

 شـرعي ر كانـت غيبتـه لغيـر عـذن بين الزوجة وزوجها الغائب، إريق التفيجوز:  الثانيالقول

 كانت لعذر كالخروج للدراسة أو العمل، أو التجارة أو السفر ن أما إ، من الغيبةوتضررت الزوجة

لواجب كالحج والجهاد، فلا يجـوز للزوجـة طلـب التفريـق، مهمـا طالـت الغيبـة مادامـت نفقتهـا 

 .)٣( مذهب الحنابلة وهو،حاضرة

 : الأدلة

 :  أصحاب القول الأولدليل

 كـان لهـا طلـب لكرر بهـا، وإذا تـضررت بـذ مجرد غياب الزوج عن الزوجـة يلحـق الـضأن

 .)٤( الغيبة بعذر أو لانوعالفرقة أي�ا كان 

 :  أصحاب القول الثانيأدلة

 عـن لمـرأةيا بنية كـم تـصبر ا:  حينما قال لحفصة الأثر السابق عن عمر بن الخطاب -١

 .)٥(زوجها؟ فأجابته ستة أشهر

 لعذرهم وذلك ؛ وزوجاتهمنلمجاهدي لم يفرق بين ا أن عمر بن الحطاب : الدلالةوجه

                                           
 ).٤/١٩٤ (العدوي حاشية العدوي، ،)٤/١٥٦ (الخطاب مواهب الجليل،   )١(

 ).٥/٢٤٦ (ابن مفلح الفروع،   )٢(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)٨/٣٥٤ (المرداوي الإنصاف، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٤/١٥٦ (الخطاب يل،مواهب الجل ،)٤/٢٩٤ (العدوي حاشية العدوي،   )٤(

 .تخريجه سبق   )٥(
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 .)١(الشرعي، وما ورد عنه توقيت فهو اجتهاد في تحديد المدة التي تصبر فيها الزوجة عن زوجها

 أمـر جيوشـه بـالرجوع  حجة عليهم لا لهم؛ ذلك أن عمر بن الخطـاب لأثر اأنب: نوقش

 بعد المدة لزوجما أمر بعودة اشهر، ولو كان لا يرى ذلك في حق المعذور شرعًا، لالأبانتهاء الستة 

 .)٢ ( عذرهجلالتي ضربها اجتهادًا، وأن صاحب العذر يعذر من أ

 بالزوجـة، أمـا إذا أدى إلـى الإضـرار ضـرار العـذر إلـى الإ لو كان لم يتعدَّ يما فبالتسليم: يرد

 .)٣ ()ضرار ولا ضررلا  (:بالزوجة فلا عبرة به، وعملاً بحديث

ا سـابقًا  الأول لموافقـة قواعـد الـشريعة برفـع الـضرر، وكمـا بينّـالقـول:  من القولينالراجح

 . والوطء حق للزوجينالعشرةحسن 

 : صاحب الحق في طلب الفرقة:  الثالثةالمسألة -

 غاب الزوج عن زوجته فـلا يجـوز التفريـق بينهمـا إلا بطلـب مـن الزوجـة، وهـذا باتفـاق إذا

لك بأن التفريق جاز لإزالة الضرر الذي لحق بالزوجة،  ذوعللوا ،)٤(الفقهاء القائلين بجواز التفريق

 .)٥ (نةفلا يكون من غير طلبها، كالفسخ للعِ 

 : نوع الفرقة:  الرابعةالمسألة -

 ون هـل تكـ؟ نـوع الفرقـة التـي يوقعهـافمـا حكم القاضي بالتفريق بين الغائـب وزوجتـه، إذا

 فسخًا أو طلاقًا؟

 :  قولينعلى الغائب وزوجته في نوع الفرقة ين ب الفقهاء القائلون بجواز التفريقختلفا

                                           
 ،)٨/٣٥٤ (المرداوي الإنصاف، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني،   )١(

 ).٧/٥٥٠ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١٢/٤١١ (ابن عُثيمين الشرح الممتع،   )٢(

 .)٨/٣٥٥ (المرداوي الإنصاف، ،)١٠/٢٤١ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).٧/٢٠٥ (البُهُوتي كشاف القناع، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني، ،)٥/٤٩٧( الخطاب مواهب الجليل،   )٤(

 ).١١/٣٦٥ (ابن قدامة المغني،   )٥(
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 فـسخًا لا طلاقًـا؛ لأنهـا لـم تـصدر مـن الـزوج ولا  لغيبة الزوج يعـدّ ق التفريأن:  الأولالقول

بتفويض منه، فلا تنقص عدد الطلقـات؛ لأنهـا فرقـة مـن جهـة الزوجـة، والفرقـة مـن جهـة الزوجـة 

 رأي وهــو القاضــي، بحكــمه الفرقــة إلا تكــون فــسخًا، وكــل فــسخ لا رجعــة فيــه، ولا تكــون هــذ

 .)١ (للحنابلة

 التفريق لغيبة الزوج فرقة طلاق بائن؛ لأن كل فرقة يوقعها القاضـي عنـدهم أن:  الثانيالقول

 .)٢( رأي للمالكيةوهو الإيلاء، والمعسر بالنفقة، بسبب طلاقًا بائنًا، إلا الفرقة تكون

 : الأدلة

 :  أصحاب القول الأولدليل

 .)٣(فسخًا لا طلاقًاالفرقة  الفرقة جاء من قبل المرأة، فتكون  طلبأن

 :  أصحاب القول الثانيدليل

 معـه فيـه ظلـم وإضـرار بـالمرأة لا اء حبس الغائب زوجته في ذمتـه مـع تـضررها بالبقـنّ أ -١

 .يندفع إلا بالطلاق

تــه،  بالنكــاح لغيبستحق زوجتــه حقهــا المــإيفــاء ســبب هــذه الفرقــة عجــز الــزوج عــن نأ -٢

 .)٤ (فسخًافتكون طلاقًا لا 

 :  ووجه الترجيحالراجح

 . فسخًا لا طلاقًا القول الأول، وهو أن التفريق بين الغائب وزوجته يعدّ يترجح

                                           
 ).٨/٣٥٦ (المرداوي الإنصاف، ،)٥/٣٢٢ (ابن مفلح الفروع، ،)١٠/٢٤٠ (ابن قدامة المغني،   )١(

ــصاوي الــصاوي، حاشــية ،)٤/٩٤ (العــدوي حاشــية العــدوي، ،)٤/١٩٨ (الخرشــي شــرح الخرشــي،   )٢(  ال

)٣/٦١٦.( 

 ).١٠/٧٠ (ابن قدامة المغني،   )٣(

 ).١٨/١٣٤ (قلعة جي الاستذكار، ،)٤/٩٤ (الباجي المنتقى،   )٤(
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 الفرقة ليست بقوله هذه ما طلق بنفسه، أو من ينوب عنه، وللرجل لأن االله جعل الطلاق -١

 .ولا بفعله، فتكون فسخًا لا طلاقًا

الحرج عن الزوج لإعطائه الفرصة الكافية ليعود إلى زوجته مـرة ثانيـة، لأنـه  فع أقرب لر-٢

 هلو طلق امرأته تطليقتين ثم فرق القاضي بينهما للغياب، ثم عاد وأراد أن يتزوجهـا فلـه ذلـك، لأنـ

 مـا لـو كـان خلاف، بليس له غير تطليقتين، وفي هذا محافظة على بقاء الحياة الزوجية واستمرارها

 الثلاث، ففيها تفكيـك طلقاتفليس للزوج مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره، لاستكمال الطلاقًا، 

 .للأسرة

* * * 
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 :  القضائي الأولالتطبيق* 

 .ه٢٧/٧/١٤٣٢، بتاريخ )٣٢١١٦٨٠٧: ( قيد الدعوىرقم

 :  والمطالباتالدعوى

 الجلـسة للنظـر في دعـوى مـن حـتتفتا بالريـاض، في المحكمة العامـة) ……(أنا القاضي 

ر ولا وكيـل عنـه، علـى الـرغم مـن  الغائـب، ولـم يحـضُ زوجها عليه المدعى ضد الزوجةالمدعية 

تبلغه لشخصه حسب إفادة محضر الخصوم بالمحكمة المرفق بالمعاملة، وحيـث الحـال مـا ذكـر 

 .فقد سمعت الدعوى ضده غيابي�ا

ـــد نإو ـــة ض ـــة الزوج ـــ المدعي ـــه دعىالم ـــا علي ـــاريخ زوجه ـــا بت ـــد عليه ـــد عق ـــب ق  الغائ

 ألف ريال، وبعد زواجها بشهر تركها عند أهلها وهـي حامـل ٥٠ على مهر قدره ه٢١/١/١٤٢٨

، ويبلغ من العمر أربع سنوات، ومـن ذلـك التـاريخ إلـى الآن لـم …… واسمهامنه، وأنجبت ولدً 

 .؛ ونظرًا لغيابه وعدم نفقته تطلب فسخ نكاحها منهايسأل عنها ولا عن ولدها، ولم يصرف عليهم

 : البينات

كـلا مـن سـعودي بـرقم الـسجل :  أحـضرت شـاهدينا على دعواهبينة المدعية عن البسؤال

، .……، وسعودي الجنسية بالـسجل المـدني..………، وسعودي بالسجل المدني.…المدني

أشهد االله تعالى بأن المدعى عليـه  (:وبسؤالهم عما لديهما فشهد كل واحد منهما على حده، قائلاً 

تزوج بالمدعية هذه الحاضرة وبعد دخوله بها سافرت معه إلـى الـدمام شـهرًا وبعـد رجوعهمـا لـم 

                                           
 .)فسخ النكاح: تصنيف المجلد العاشر، (مجموعة الأحكام القضائية،   )١(
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، )، وبعــدها لــم يرجــع إليهــا..…تــره ولــم يرجــع إليهــا، وحملــت منــه وأنجبــت ولــدًا ذكــرًا اســمه

إننـي ابـن : ة، وقال الشاهد الثاني زوج أخت المدعيالأول الشاهدوبسؤالها عن قرابة الزوجين قال 

 .أخت المدعية، وقد أبرزت المدعية صورة من عقد النكاح

 يتوجب عليها يمين الاستظهار عليها بأن زوجها المـدعى عليـه  أنه أفهم القاضي المدعيةثم

لا يحضر إليها ولا ينفق عليها، ولا على ولدها فحلفت، ثم قد تبلغ المدعى عليه الزوج لشخـصه 

 . إشعار من المحكمة الشرعيةبموجب

 : التسبيب

 :  على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وذلكنادًاتإس

 عـن ى عليـه بشهادة الشاهدين المعدلين التي تفيد بغيـاب المـدعلة الشرعية المتمثالبينة -١

 . قبل خمس سنواتغيابهزوجته المدعية وابنها منه، وعدم الإنفاق عليها منذ 

 . حكم على غائبهمن المدعية وفق دعواها لأن الاستظهار يمين -٢

و َ�َ��ٖ ّ�ِ� سمح:  تعالىقال نصوص الشريعة دلت على أن النفقة واجبة للزوجة أن -٣
ُ
�ُِ��ِ�ۡ� ذ

ۖۦ   مع تغيبه يعد سببًا ا، إذ إن امتناع الزوج عن النفقة امتناعًا حقيقي�ا وحكمي� ]٧: الطلاق[ سجىَ�َ��ِ�ِ

 ةزوجة لهذه المدة بدون نفقه من ضرر بالغ على الزوجة، ومخالف للفسخ؛ لما في ترك الاجبً مو

 .لمقاصد الشرع، وحكمه وعدله من جلب المصالح ودفع المفاسد

 أهل العلم أنه يفرق بين المرأة وزوجهـا المتغيـب، إذا تـضررت بتغيبـه ولـو ال من أقوالراجح - ٤

 . مالك وأحمد ن الإماميأي وهو ر من نفقه فضلاً، عما إذا لم يترك لها شيئاًتحتاجترك لها ما 

 الزوجة بهذه الحالة في عصمة الغائب عنها فيه ضرر عليها وتعريض لها للفتنه بقاء -٥

ٰٖ�� سمح:  وقوله تعالى،) ولا ضرارررلا ض(: ومضارة بها، لقوله  َ��ِۡ�ِ� ۢ�ُ��ِ�ۡ
َ
وۡ �

َ
�ِۡ�َ��كُۢ �َِ�ۡ�ُ�وفٍ أ

َ
 سجى�

 .]٢٢٩: البقرة[

 الشرعية التي شرع لها النكـاح هـو اسـتمتاع الزوجـة بزوجهـا صدلمقا مقصد من اأعظم -٦
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 الطويلـة ينعـدم هـذا المقـصود، ويكـون سـببًا للفـسخ لمدة المدعى عليه لهذه االزوجوعند غياب 

ــة لاو ــدة الطويل ــذه الم ــه في ه ــدعى علي ــيما الم ــس ــذرلا  ف ــم يع ــصال به ــه الات ــه لإمكان ــه أهل  بترك

 .  راغبا في الإمساك أو المعاشرة الحسنةومواصلتهم خاصة في هذا العصر لو كان

 .يه القاضي نكاح المدعية من المدعى علفسخ: الحكم

ـــصادقة ـــى الحكـــمالم ـــالقرار :  عل ـــم ب ـــى الحك ـــتئناف عل ـــة الاس ـــادقت محكم ـــمص : رق

 .ه٦/٦/١٤٣٤:  بتاريخ،٣٤٢٣٣٥٦٣

 : التعليق

يـة زوجتـه ولا  جاء في الدعوى غياب المدعى عليه غيبة طويلة، ولم يتواصـل مـع المدعمما

 عليها ولا على ابنه، فحكم القاضي بفسخ النكاح لتضرر الزوجـة مـن الغيـاب وعـدم النفقـة، ينفق

 إن أمكـن، فـإن لـم يـزل إزالتـه ما وقع الـضرر علـى الزوجـة يجـب ىوقد قررنا سابقا في البحث مت

 .أجيبت لطلبها، فيفسخ نكاحها القاضي

 :  القضائي الثانيالتطبيق* 

 .ه٢٠/٢/١٤٣٣:  وتاريخه٣٣٣٣٠٦٥٦: وى قيد الدعرقم

 :  والطلباتالدعوى

 امزوج ابنتـــي بالعقـــد الـــصحيح عـــ: ليـــه عمـــدعى وكيـــل المدعيـــة الزوجـــة إن القـــال

، وإنه منذ سنتين وأربعة أشهر قد تركها لدي بـلا نفقـة، ويعـاني مـن مـرض نفـسي، ه١/٤/١٤٣٣

لـت البحـث عنـه بـشتى الـسبل  ولا منفـق، وقـد حاوزوجوقد تضررت ابنتي من طـول البقـاء دون 

 . لذا أطلب فسخ نكاحها منه؛اولكني لم أجد له أثرً 

 : البينات

 كُـلا� مـن سـعودي بالـسجل ،شـهود٣ الزوجة البينـة أحـضر للـشهادة المدعية وكيل وبسؤال

ــم ــعودي، ……المــدني رق ــسجل المــدني رقــموس ــث وشــاهد، …… بال ــعودي ثال ــسية س  الجن
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:  عمـا لـديهم فـشهد كـل واحـد مـنهم علـى انفـراد قـائلاً موبـسؤاله، ..……بالسجل المدني رقم

بنته عنده منذ أكثـر مـن سـنتين، وزوجهـا غائـب اأشهد باالله العظيم بأننا نعرف المدعي وكالة وأن (

 .، ونحن جيران لهم)عنها منذ أكثر من سنتين

 : التسبيب

المدعية أكثر  به البينة من غياب زوج شهدت على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما بناء

من سنتين، وحيث جرى البحث عنه والإعلان في جريدة المدينة لإبلاغه، إلا أنه لم يتقدم أحد 

للمحكمة ولتضرر المدعية من ذلك، حيث إنهِا معلقة عند والدها ولم ينفق عليها زوجها، ولم 

ينفقوا أو يترك لها نفقة، ولما روى عن عمر أنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن 

لم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال ووإن غاب زوجها «: يطلقوا، قال في الشرح الكبير

 لا ضرر ولا: (، ولقوله »ن لم تقدر فلها الفسخإأخذت بقدر حاجتها؛ لحديث هند، و

ٰٖ�� سمح: ، ولقوله تعالى)ضرار َ��ِۡ�ِ� ۢ�ُ��ِ�ۡ
َ
وۡ �

َ
�ِۡ�َ��كُۢ �َِ�ۡ�ُ�وفٍ أ

َ
 .]٢٢٩: البقرة[ سجى�

 . القاضي نكاح المدعية من المدعى عليهفسخ: الحكم

، ٣٤٦٣٠٣٣:  محكمة الاستئناف على الحكم بالقرار رقمصادقت:  على الحكمالمصادقة

 .ه١٦/٣/١٤٣٤ :في تاريخ

ن ولم ي جاء في الدعوى أن المدعى عليه غائب عن زوجته لفترة تجاوزت السنتمما: التعليق

 مـن غيـاب الـزوج وعـدم نفقتـه الزوجـة لمـا يلحـق ا طريقة، ونظرً يينفق عليها أو يتواصل معها بأ

 .ومرضه النفسي من ضرر حكم القاضي بفسخ نكاحها بعد طلبها؛ لإزالة الضرر الواقع عليها

 :  القضائي الثالثالتطبيق* 

 .ه٢٨/٤/١٤٣٤: ، وتاريخه٤١٦٥١:  قيد الدعوىرقم

 :  والطلباتالدعوى

 تزوجنــي بموجــب العقــد زوجــي، ..……عى عليــه، المــدنإ: الزوجــة المدعيــة قالــت
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 شـيئًا، وكـان عمـري عنـد مهـري مـن ولم يـدخل بـي، ولـم أسـتلم ةالصحيح قبل خمس عشرة سن

 سنة، وتركني طيلة هذه المدة بحجة أنه يبحث عن وظيفة، ولـم ينفـق علـي إطلاقًـا؛ لـذا ١٢العقد 

 .أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه

 : الإجابة

 لذلك تم اسـتخلاف فـضيلة رئـيس المحكمـة العـام بمدينـة عرعـر  يحضر المدعى عليه،لم

 الـشمالية، ولـم يعثـر عليـه ثـم تـم لحـدود منطقة اارةلسماع إجابة المدعى عليه وجرى مخاطبة إم

 ولم يحضر المدعى عليه ،ه٢١/١١/١٤٢٣:  بتاريخ،١٥٨٢٢: التبليغ بصحيفة الرياض بعددها

 .  النظر في الدعوى غيابي�اولا من ينوب عنه؛ لذلك قرر القاضي إكمال

 : البينات

سال القاضي المدعيـة عـن بينتهـا فأحـضرت المدعيـة كُـلا� مـن سـعودي الجنـسية بموجـب 

ــــسجل المــــدني  لــــسجل والمدعيــــة أختــــه، وســــعودي الجنــــسية بموجــــب ا،..………ال

نـشهد الله أن : ( فـشهدا قـائلينمـا، أختـه، والمـدعى عليـه ابـن خالتهلمدعية وا،..………المدني

 سنة ولـم يـدخل بهـا، وقـد تركهـا المـدعى ١٥مدعية تقيم عند والدنا منذ عقد عليها زوجها قبل ال

، ثـم حلفـت المدعيـة أن المـدعى )عليه عند والدنا ولا نعلم أنه ينفق عليها مـع أنهـا لـم تمتنـع منـه

 .نفقة ولا مهر سنة دون ١٥عليه الغائب تركها عند أهلها 

 : التسبيب

 الدعوى والإجابة، وما شهدت به البينة من غيـاب زوج المدعيـة أكثـر  على ما تقدم منفبناء

 في الجريدة الرسمية لإبلاغه إلا أنه لم يتقدم أحد علان سنة، وحيث جرى البحث عنه والإ١٥من 

، ولتــضرر هــاللمحكمــة ثــم مــع شــهادة الــشهود، وحلــف المدعيــة اليمــين الــشرعية كمــا طلــب من

عند والدها ولم ينفق عليهـا زوجهـا ولـم يـترك لهـا نفقـة، حيـث  معلقة إنهاالمدعية من ذلك حيث 

 ،»نفاقـه عليهـاإ للزوجة الفسخ إذا غاب عنها زوجها أكثر من سـتة أشـهر مـع عـدم أن«قرر الفقهاء 
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و َ�َ��ٖ ّ�ِ� َ�َ��ِ�ِۖۦ سمح:  تعالىلهولقو
ُ
 ).لا ضرر ولا ضرار(:  ولقوله ،]٧: الطلاق[ سجى�ُِ���ِۡ� ذ

 .كاح المدعية من المدعى عليه، والغائب على حجته متى حضرفسخ القاضي ن: الحكم

، ٣٤٢٠٠٢١٣:  محكمـة الاسـتئناف علـى الحكـم بـالقرارصادقت:  على الحكمالمصادقة

 .ه٢٨/٤/١٤٣٤: وتاريخه

 : التعليق

 سـنة، ولـم يـدخل بالمدعيـة الزوجـة ١٥ سبق يتبين أن المدعى عليه الزوج غائب لمـدة مما

 المنطقــة أمــارة يعثــر عليــه بعــد مراســلة ولــم، ار، وهــي مــدة طويلــة جــد� بعــد العقــد عليهــا بــلا مهــ

 وفي ذلــك ضــرر بــالغ إنفاقــه عــدم مــع الرســمية، كــذلك صحفوالجهــات الأمنيــة والإعــلان بالــ

 الـضرر بفـسخ القاضـي إزالـة لمقصد من مقاصد النكاح، فوجـب فةبالزوجة وظلم لها، وفيه مخل

 .نكاح المدعية بعد طلبها

 : لقضائي الرابع االتطبيق* 

 .ه٢٣/٨/١٤٣٤:  بتاريخ،٣٤٣٩٥٨٨٧:  قيد الدعوىرقم

 :  والطلباتالدعوى

إن المدعى عليه زوجي بموجـب عقـد شـرعي صـحيح، ودخـل بـي :  المدعية الزوجةقالت

، وعمـره ..……الأول اسـمه: الدخول الشرعي، وأنجبت منـه علـى فـراش الزوجيـة ثلاثـة أولاد

سـنة، ١٦، وعمـره .……سمهاسنة، والثالث ١٩، وعمره ……مهالآن عشرون عامًا، والثاني اس

سنوات دون سؤال ولا حقـوق شـرعية، وهـو يقـيم في سـوريا، ولا ٤وقد هجرني المدعى عليه منذ 

 منـذ عـام كامـل، وقـد تـضررت مـن بقـائي نـاأعلم عن عنوانه شيئًا هنـاك، وقـد انقطعـت أخبـاره ع

 .معلقة؛ لذلك أطلب الحكم بفسخ نكاحي منه

 : اتالبين

 يحضر المدعى عليه لتواجده في سوريا ولا يعرف له عنـوان فلتعـذر تبليغـه فـإن الـدعوى لم
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 صـورة مـن عقـد النكـاح الـصادر مـن المحكمـة الـشرعية في المدعيـة غيابي�ـا، وقـد أحـضرت تنظر

 بموجب الإقامـة، لجنسية الأول سوري اين، وقد أحضرت شاهده١٥/٤/١٩٩٢: دمشق بتاريخ

، والمدعيــة ابنــة .……أختــه، والــشاهد الثــاني ســوري الجنــسية بموجــب الإقامــة ابنــةوالمدعيــة 

 .، ولا ينفق عليها ولم يتصل بهاأكثر قد هجرها منذ أربعة أعوام ودعية المج زونبأخالته، وشهدا 

 : التسبيب

 ومع غيابه لا تتحقق مقاصد النكـاح الـشرعية مـن الـسكن  أن المدعى عليه الزوج غائبٌ بما

 يــشكل ضــررًا بالغًــا علــى المــرأة، فجــاءت إنفاقــه وعــدم غيابــه بــالمعروف، ومعاشــرةلوالعفــة وا

ن سـافر فـوق نـصف سـنة إ« :)٥/٣١٣ (رادات الضرر، قال في منتهى الإبإزالةالشريعة الإسلامية 

في غير حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه، فـإن أبـى مـن ذلـك بـلا 

 بقاء المدعية معلقة مع غياب المـدعى عليـه إن وحيث، »طلبها ولو قبل الدخول فرق بينهما بعذر

 ).  ضرر ولا ضرارلا(: ضرر بالغ عليها والضرر مرفوع في الشريعة لقوله 

 . عليهعىفسخ نكاح المدعية من المد: الحكم

: ، بتــاريخ٣٤٣٦٧٠٣: صــادقة محكمــة الاســتئناف علــى الحكــم:  علــى الحكــمالمــصادقة

 .ه٢٤/١١/١٤٣٤

 : التعليق

 إعاقــة عليهــا الحيــاة الزوجيــة، ففيــه قــف القاضــي غيــاب الــزوج مــن الأمــور التــي تتوجعــل

لتحقيق مقاصد النكاح، فمع غياب الزوج لمدة أربع سنوات، وعدم النفقة فيه ضرر بالغ بالزوجـة 

 مــن زوجهــا دعيــةوتــضييع لحقوقهــا الزوجيــة، فلإزالــة الــضرر فــسخ القاضــي نكــاح الزوجــة الم

 .لمدعيا

* * * 
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  إليها توصلتُ التي النتائج وأهم التوصيات أهم

 :  النتائجأهم* 

 .ضوعيبة في كتب الفقهاء بحسب المو تعريف الغَ أن -

 : غيبة منقطعة، وغيبة غير منقطعة: الغيبة على قسمينأنواع -

 . ميتمو أهي التي لا يعرف فيها حال الغائب، أحي ه): المفقود( المنقطعة الغيبة -أ

 .هي التي تصل فيها أخبار الغائب لأهله:  غير المنقطعةالغيبة -ب

 :  استكمال شروط الغيبة، وهي كالآتييجب -

 . يبة طويلة تكون الغَ  ألاّ -١

 . أن تطلب الزوجة قدوم الزوج-٢

 .وجته أن يستطيع الزوج الرجوع لز-٣

 . أن تكون الغيبة لعذر-٤

 فـرق بينهمـا ه، فـإن أبـى مـع قدرتـه عليـبالحـضور يلزمـه الـزوج إلـى القاضـي أن يكتب -٥

 .القاضي

يبة تحدد بمدى تضرر الزوجة دون توقيت؛ لأن المضرة بالزوجة تختلف بحـسب  الغَ مدة -

 فيه إلى القاضي؛ لقدرته على إزالة الـضرر، فيرجع المكان والزمان، ختلاف واالزوجاتاختلاف 

 .ولمعرفته بالمصلحة الخاصة والعامة

 الوطء حق للزوجين، وللزوجة خاصة في حالـة غيـاب الـزوج؛ لأن النكـاح شـرع تدامةاس -

 .لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما

 . النفقة تجب للزوجة على قدر الكفايةأنو جماع، واجبة للزوجة على زوجها بالإالنفقة -
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، أو لا تقـدر  حاجتهـار على مـال الـزوج فتأخـذ قـدر أن تقدلنفقة، في أخذ اتان حالللزوجة -

 . فيجبره الحاكمزوجعلى مال ال

كان غيـاب أ تضررت الزوجة بالغيبة، سواء ن التفريق بين الغائب وزوجته إقاضي لليجوز -

 . صاحبة الحق في طلب الفرقة لإزالة الضرر الواقع عليهاالزوجةو ، بغير عذرمالزوج بعذر أ

ــا؛أن - ــسخًا لا طلاقً ــد ف ــه تع ــب وزوجت ــين الغائ ــة ب ــالزوج إ الفرق ــا ب ــع وأراد أن ن رفقً  رج

 .اجعهاير

 حفـظ هـو مقـصد مـن مقاصـد الـشريعة، ولتحقيـق ، البحـث بالتطبيقـات القـضائيةإلحاق -

 .الإسلامي، وجعل مردها إلى القضاء يانتهاالأعراض وص

 

 :  التوصياتأهم* 

عليهـا مـن واجبـات، وعلـى مـا لهـا مـن حقـوق و  مـا علـى المـرأة المـسلمة أن تعـيَ يجب -

 ام الإشكالات تقع لجهل المرأة بالنظكثر ذلك في مناهجها الدراسية؛ لأن أقرار الرسمية إجهاتلا

 .الذي يكفل لها حقوقها المستندة للشرع الحنيف

في تحديـد مكـان الـزوج، ) الجـوازات( تفعيل دور الجهـات الرقابيـة علـى الحـدود يجب -

 .ومعرفة أحواله بأسرع وقت؛ للفصل في قضايا غيبة الزوج

 لــضوابط ولــيس لــديها نفقــة، ثــم وضــع ازوجهــا دراســة أحــوال الزوجــة المتغيــب يجــب -

، تعينهـا في فـترة غيـاب ) الشئون الاجتماعيـةارةوز( من بيت مال المسلمين الصرف مبالغ مالية له

 .الزوج

 المشاكل والاضطرابات، والأزمات المجتمعية في البلاد الإسلامية لابد من وجـود لكثرة -

 التزامات وحقـوق أسـرية؛ عليهمين الدول في معرفة أماكن تواجد أفرادها المتغيبين، ممن تعاون ب

 .حتى يسهل الفصل بأقصر وقت ممكن
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 التي يترتب عليها التزامات أسرية ومالية واجتماعيـة يبةللغَ  الشرعية ضوابط الوضع يجب -

 في حـال التقاضـي في ضـيالقاليهـا إ مجمـع الفقـه الإسـلامي، ليـستند نباجتهاد جماعي، يصدر مـ

 .ب الزوجقضايا تغيُّ 

 .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������� �

  

٢٢٤ 

��������������������� �

 

 مؤسـسةاالله بـن عمـر البـارودي، بيـروت،  عبـد:  تحقيـق، المنذر، محمـد بـن إبـراهيمابن الإجماع،  - 

 .ه١٤٠٦  الثقافية،بالكت

، ١:معطـي قلعـه جـي، طال عبـد: تحقيـق ،الـبر  بـن عبـداالله ، يوسـف بـن عبـدالقرطبـي، الاستذكار  - 

 .ه١٤١٤ قتيبة، داردمشق، 

، مـصر، ٤: أبـو يحيـى زكريـا، طالقاضي ، الشافعيالأنصاري شرح روض الطالب، ب المطالأسنى  - 

 .م٢٠٠٣ الكتاب الإسلامي، دار

 مطبعــة ،لبنــان نــصر، علــيالوهــاب بــن  ، القاضــي عبــدالمــالكي علــى مــسائل الخــلاف، الإشــراف  - 

 .م٢٠٠٥الإرادة، 

 .ه١٤١٠ ،، دار الفكربيروت ،٢:، طإدريساالله محمد بن   عبدوأب الشافعي، الأم،  - 

:  الدين أبـو الحـسن بـن سـليمان، تحقيـقعلاء، المرداوي في معرفة الراجح من الخلاف، الإنصاف  - 

 .ه١٤١٨، ه الكتب العلمية دار بيروت، ،١: حسن الشافعي، طمحمد

 دار الكتـب بيـروت، ،١:  أبو بكر بـن مـسعود، طلإمام االكاساني، الشرائع،صنائع في ترتيب  البدائع  - 

 .ه١٤١٨العلمية، 

، دار بيـروت، ١: ط محمـد، ليـدلإمـام القاضـي أبـو الوا رشـد، بـن المجتهد ونهايـة المقتـصد، بداية  - 

 .ه١٤١٨ ،الكتب العلمية

 بيروت،، ١: الحنفي، طلزيلعيلدين عثمان بن علي الإمام فخر اا ، الحقائق شرح كنـز الدقائقتبيين  - 

 .ه١٤٢٠ الكتب العلمية، دار

، الريـاض، ١:  الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمـر القرشـي، طعماد ، كثيرابن ، القرآن العظيمتفسير  - 

 .ه١٤٢١ السلام، دار

 الفضل شهاب الـدين أبو العسقلاني، حجر ابن ، الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتلخيص  - 

 .ه١٤١٧ نزار مصطفى الباز، مكتبة، الرياض، ١:أحمد بن، ط
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 بيـروت،، ١:رحمن بـن ناصـر، طالـ عبـد، الـسعدي ، الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـانتيسير  - 

 .ه١٤٢٢ الرسالة، مؤسسة

قاسـم الـرحمن بـن محمـد بـن ال عبـد: جمـع اسـم، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بن قحاشية  - 

 .ه١٤١٤ ، الرسالةمؤسسة ،٦:العاصمي النجدي الحنبلي، ط

 مـصطفى البـابي الحلبـي مطبعـة، مـصر، ٢: محمد أمين الشهير، ط، عابدينابن ، رد المحتارحاشية  - 

 .ه١٣٩٩وأولاده، 

 علــي صــبيح وأولاده، حمــد، مطبعــة مصر، مــ٣: بــن علــي، طمحمــد، الحــصكفي، تــار المخالــدر  - 

 .ه١٤٠٤

 القـاهرة، ،١:  منـصور بـن يـونس الحنبلـي، طمـام، الإالبهـوتي ،ربع شرح زاد المـستقنع المالروض  - 

 .ه١٤٠٩مكتبة التراث الإسلامي، 

 .ه١٤١٤ الإسلامي، المكتب، لبنان، ٢: زكريا،، طأبو، النووي الطالبين، روضة  - 

 ، محمـدرحيملـا  الغائب دراسة مقارنـة بـين الـشريعة الإسـلامية والمـسيحية واليهوديـة، عبـدزوجة  - 

 .ه١٤١٤ م، السلادار، بمصر، ٤:الرحيم محمد، ط  محمد عبدلدكتورا

، مـصر، مطبعـة ٤: آبـادي، طعظـيم الطيب محمد شـمس الحـق الو أب، الدار قطني، الدار قطنيسنن  - 

 .ه١٤٠٣دار المحاسن، 

 .ه١٤١٧ ،، دار الكتب العلميةلبنان، ١: طمحمد، أحمد لدردير، ا، الكبيرالشرح  - 

، دار ابـن الجـوزي، الريـاض، ١:محمد بـن صـالح، ط،  الممتع على زاد المستقنع، العثيمينلشرحا  - 

 .ه١٤٢٧

 . ه١٤٣٦،، مدار الوطن، الرياض، ٨: ط،العزيز  عبد بناالله عبد ، الجبرينلفقه، عمدة اشرح  - 

، بيروت ،٢: طالحنفي،الواحد السيوسي   الدين محمد بن عبدكمال الهمام، ابن فتح القدير، شرح  - 

 .ه١٣٩٧ الفكر، دار

 .ه١٤٠٥ الفكر، دار لبنان،، ٤:االله، ط  بن عبدمحمد ، مختصر خليل، الخرشيشرح  - 

 ، الفيـصليةلمكتبـة االمكرمة، مكة، ٤: بن يونس إدريس، طنصور البهوتي، مرادات، منتهى الإشرح  - 

 . ه١٤٠٥
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، عــالم الكتــب، بيــروت، ٣:، طاالله محمــد قدســي، أبــو عبــد الــدين المشــمس مفلــح، بــنا الفــروع،  - 

 .ه١٤٠٢

 .ه١٤١٠ ،، المكتبة الثقافيةبيروت، ٣:ط أحمد بن غنيم، شرح النفراوي، ، الدوانيالفواكه  - 

 الكتـب العلميـة، دار بيـروت،، ١:، منـصور بـن يـونس، طالبهـوتي القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، كشاف  - 

 .ه١٤١٨

 .ه١٤٠٦ دار صادر، مطبعة بيروت،، ٥:طن،  الفضل جمال الديأبو، منظوربن ا العرب، لسان  - 

ــسوط،  -  ــسي، المب ــمس السرخ ــدين ش ــد ال ــد،محم ــن أحم ــروت، ١: ط، ب ــة، ار، دبي ــب العلمي  الكت

 .ه١٤١٤

 الفكر، دار، بيروت، ٤: محيي الدين بن شرف، طر أبو بكلإمام االنووي، ، شرح المهذبالمجموع  - 

 .ه١٤١٤

 . ه١٤٣٦، عدلرياض، مركز البحوث، وزارة ال، اله١٤٣٤ الأحكام العدلية عام مجموعة  - 

ــة بيــروت، ٤:، طادرالقــ  بكــر بــن عبــدي بــن أبــمحمــد، الــرازي الــصحاح، مختــار  -  ، مطبعــة المكتب

 .ه١٤١٨العصرية، 

ــة الكتــب ادار، بيــروت ،٣ط، صــبحي مالــك، مالــك بــن أنــس الأالإمــام، ى الكــبرالمدونــة  -  ، لعلمي

 .ه١٤١٣

 .ه١٤٠٥، مؤسسة قرطبة، مصر، ٤ط بن حنبل،  أحمد، أحمدالإمام المسند،  - 

 .، مصر، دار المعارف٢: جماعة من المختصين، طخراج الوسيط، إالمعجم  - 

 .ه١٣٢٧، دار النفائس، بيروت، ٢: قلعه جي، محمد رواس، ط، لغة الفقهاءمعجم  - 

، ٤: طون، الـسلام هـار  الحسين أحمد بن زكريا، تحقيق عبـدوأب فارس، ابن مقاييس اللغة، معجم  - 

 .ه١٤٢٦ بيروت،

 البـاز، مكتبـة، بيـروت، ١: الوهـاب البغـدادي، ط لقاضـي عبـدا على مذهب عالم المدينة، المعونة  - 

 .م١٩٩٥

، مكتبـة مـصطفى ١٣٧٧: لـشيخ الـشربيني الخطيـب، طا المحتاج إلى معرفة معاني المنهـاج، مغني  - 

 .الباز بمصر
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، ١:  موفـق الـدين أبـو محمـد، طلإمـام قدامـة، ابـنا ،يباني فقه الإمام أحمد بن حنبـل الـشفي المغني  - 

 .ه١٤٠٥ الفكر، دار ،بيروت

 .ه١٤٠٤ السعادة، مطبعة، بيروت ،٤:  ط، الوليد سليمان بن خلفأبو، الباجي، المنتقى  - 

، ١: بــادي، طآ إسـحاق إبــراهيم بـن علـي الفيروزوأبـ، الـشيرازي ، في فقـه الإمـام الــشافعيالمهـذب  - 

 .ه١٤١٦ الكتب العلمية، بيروت، دار

، ١:  محمـد بـن محمـد المغربـي، طاالله  عبـدو، أبـلخطـاب الجليل لشرح مختـصر خليـل، امواهب  - 

 .ه١٤١٦ الفكر، ردا ،بيروت

ــستة، موســوعة  -  ــب ال ــشريف الكت ــديث ال ــراف الح ــة ومرإش ــشيخ، طاجع ــالح آل ال ــشيخ ص ، ٣:  ال

 .ه١٤٢١، دار السلام، الرياض

* * * 
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 )١( محمود عمر محمد علي. د

 )هـ١٥/٠٩/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٠٣/٠٧/١٤٤٠قدم للنشر في (

ا بفقده، فهـو  يعد المال ضرورة من ضرورات الحياة فلا يستقيم ميزانها إلا بوجوده ويختل قوِامه:المستخلص

والعقل، والإخـلال بهـذا المقـصد يعـد  والمال، والنسل، والنفس، الدين، حفظ: من الضروريات الخمس التي هي

وفي هـذه الدراسـة حـصر  .إخلالاً بالمقاصد الأخرى، فعُلم بهذا مكانة المال في الإسلام وضرورته لاستقامة الحياة

مال الحرام في الأعمال الخيرية، ويشمل ذلك القواعد الفقهية المتعلقـة واستقراء للقواعد الفقهية المتعلقة بإنفاق ال

بإنفاق المال المحـرم لعينـه، والقواعـد الفقهيـة المتعلقـة بإنفـاق المـال المحـرم لكـسبه، والقواعـد الفقهيـة المعلقـة 

حـت هـذه القواعـد، بإنفاق المال المختلط بالحرام، والتطبيق عليها مـن المـسائل الفقهيـة المعاصـرة التـي تنـدرج ت

للمصادر المالية لمؤسسات العمل الخيري بإرجاع المسائل الفرعية لقواعدها الكلية،  الصحيحة الصورة وتوضيح

ووضع الحلول المناسبة للأموال التي ترد إلى تلك المؤسسات بعرضها على ميزان الشرع لبيـان الجـائز والممنـوع 

كانـت مـن الأمـوال المحرمـة لـذاتها، كـالخمر والميـسر، أو المحرمـة منها، وبيان حكم التبرع بتلك الأمـوال سـواء 

لكسبها أي لوصف خارج عن حقيقتها كالأموال المغصوبة والمكتسبة من الربا ونحوها، أو الأمـوال المـشبوهة أو 

المختلطة بـالمحرم مثـل أسـهم بعـض الـشركات المـساهمة في عـصرنا الحـالي لبيـان المعـايير والـضوابط الـشرعية 

اصة بهذه المسائل مع بيان الحلول المناسبة لمعضلاتها، وخُتم البحـث بـأهم النتـائج والتوصـيات، ثـم فهـارس الخ

 .المصادر والمراجع العلمية

 .  قواعد، فقهية، إنفاق، المال الحرام، المختلط، المشبوه، كسبه، وصفه، أعمال خيرية:الكلمات المفتاحية

* * * 
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 Jurisprudential rules related to spending illicit Wealth  

Dr. Mahmoud Omar Muhammad Ali 

(Received 10/03/2019; accepted 20/05/2019) 

Abstract: Money is considered a necessity of life, and its balance is not maintained without its 
presence, while its equilibrium is disrupted by its loss. It is one of the five necessities, which are: 
preserving religion, life, progeny, wealth, and intellect. Disturbing this objective is considered a 
disruption of the other objectives. Thus, the importance of wealth in Islam and its necessity for a 
righteous life is well-established. In this study, there is an enumeration and exploration of the 
jurisprudential principles related to spending illicit wealth in charitable activities. This includes 
principles related to spending illicit wealth as it is, principles related to spending illicitly earned 
wealth, and principles related to spending wealth that is mixed with the illicit. The study also applies 
these principles to contemporary jurisprudential issues falling under these categories. It elucidates 
the correct understanding of the financial sources for charitable institutions, referring subsidiary 
issues back to their general principles, and proposes appropriate solutions for funds returned to these 
institutions. The study also examines these funds under the scrutiny of Sharia, distinguishing 
between permissible and forbidden aspects. It also clarifies the ruling on donating such funds, 
whether they are inherently forbidden, like alcohol and gambling, or earned illicitly, such as 
embezzled funds and those gained through usury. The study also addresses funds with suspicious or 
mixed origins, like shares in some current joint-stock companies. It presents the Sharia standards 
and guidelines for these issues along with appropriate solutions for their dilemmas. The research 
concludes with key findings and recommendations, followed by indices of sources and scientific 
references. 

Key Words: Principles, Jurisprudential, Spending, Illicit Wealth, Mixed Wealth, Suspicious, 
Earned, Description, Charitable Activities.  
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الإسلام وأبـان قواعـد الأحكـام، والـصلاة والـسلام علـى سـيد  شعائر لذي أظهراالحمد الله 

لصحبة نبيـه، واختـارهم  االله الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام، الذين ارتضاهم

 فرضـي االله عـنهم لنصرة دينه فبلغوا دين االله لمن بعدهم، وأوضحوا معالم الأحكام لمـن خلفهـم،

 :أما بعد. ومن سار على نهجهم، وسلم تسليم� كثيراً 

فإن التفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام، مـن أشـرف المطالـب وأجـلّ المكاسـب التـي 

يتقرب العبـد بهـا إلـى االله تعـالى، والعلـم يـشرف بـشرف المعلـوم، والاشـتغال بالفقـه مـن أشـرف 

 وأعلاها قدراً، وأنفع المكاسب وأزكاهـا شـأن�، إذ هـو أسـاس -لى  بعد المعرفة باالله تعا-العلوم 

 عمــيم فالفقــه «الــشريعة وعمادهــا، وحــصن الملــة وســياجها، وأهلــه هــم حمــاة الملــة وحراســها،

، إلا أنـه بحـور زاخـرة لا تنحـصر )١(»والفتـوى الأحكـام في المرجـع وإليـه، الجـدوى عظيم الفائدة

يمكن ضبها والإحاطة بها إلا بأصول ثابتة وقواعد كليـة راسـخة مسائله، ولا تنقضي جزئياته، ولا 

تجمع ما تناثر من فروعه، بضم النظير إلى نظيره فيما تشابه من مـسائله، وهـذا هـو ميـدان القواعـد 

 عليـه وتُقّرب الشوارد، له وتُقيّد واحد، سلك في المسائل منثور له تُنّظم «الفقهية التي من أحاط بها

 إلـى الفقيـه يرتقـي ، وبـه)٣(» لأنه يبحث عن الكليات التي تندر تحتها عامـة جزئياتهـا؛)٢(»متباعد كل

 . )٤(»الاجتهاد لمراتب الاستعداد

ولا تخفى المنزلة الرفيعة والأهداف النبيلة التي تقوم بهـا مؤسـسات العمـل الخيـري في تقـديم 

                                           
 . )٦٢ص (الأول، أبو شامة، الأمر إلى للرد المؤمل الكتاب خطبة: ينظر   )١(

 ). ١/٧١( الفقهية، الزركشي، القواعد في المنثور   )٢(

 ).١/٥(ني، الفوائد الجنية، الفادا: ينظر   )٣(

 ). ١/٧١( الفقهية، الزركشي، القواعد في المنثور   )٤(
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ــ ة والــصحية والــبرامج الإغاثيــة الخيــر للنــاس في مجالاتــه المختلفــة الدينيــة والتعليميــة والاجتماعي

المتنوعة، أو بابتكار الأساليب العلمية المدروسة لتحصيل المال وإنفاقـه، والـسعي الحثيـث لتطـوير 

ــة  ــإجراء البحــوث العلمي ــة، أو ب ــه وصــقل مهــارات العــاملين في ســبيله بابتكــار الــبرامج التأهيلي آليات

يكـون العمـل الخيـري منطلقـ� مـن أسـس ثابتـة، المؤصّلة لمعرفة حكم االله تعالى في قليلـه وكثيـره؛ ل

وقواعد كلية في موارده ومصادره المالية التي يعتمـد عليهـا، والمعيـار الـشرعي للتعامـل مـع الأمـوال 

د االله بهـم قواعـد  التي ترد إلى هذه المؤسسات بعرضها على أهل الشأن من العلماء الأعلام الذين مهَّ

.  الذي تـشعبت فيـه النـوازل- ، خاصة في عصرنا الحاضر)١(مالإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكا

ثم إن المسائل العلمية تحتاج دائم� إلى بحث وإعادة نظر، وترتيب وتهذيب، وجمـع وتقريـب، كمـا 

، وانطلاقـ� مـن هـذا )٢(فيهـا إلا عاقـل عـالم يؤلف أن جمع المتفرق يعتبر أحد مقاصد التأليف التي لا

عد الفقهية المتعلقة بإنفاق المال المحرم في الأعمال الخيريـة دارسـة القوا «عقدت العزم على جمع

 بعــد البحــث -  حــسب علمــي - لعــدم وجــود مــن قــام بجمعهــا في بحــث مــستقل ، »فقهيــة تطبيقيــة

 .والتنقيب في قواعد المعلومات في المكتبات العلمية والشبكة العنكبوتية

 :أهمية الدراسة، وأسباب الاختيار* 

بحث وأسباب اختياره من أهميـة المجـال الـذي يبحـث فيـه، وهـو القيـام بالعمـل تنبع أهمية ال

الخيري الذي حث عليه الشّارع الحكيم؛ لما يحققه من منافع دينيـة ودنيويـة للأفـراد والمجتمعـات، 

فأولاه العلماء عناية كبيرة في القديم والحديث في مؤلفاتهم العامة والخاصة تقعيـداً وتأصـيلاً وبحثـوا 

ئله وبيَّنوا أحكامه، كما أوضحوا كيفية التعامل مع المال المُكتَسب بطرق غيـر مـشروعة بـالتّنفير مسا

عن المال الحرام، والسّبيل الأمثل للتّخلص منه خوف� من تبعـات الآثـام، ولا يـزال العلمـاء يبحثـون 

يـاتهم، وهـذا سـر مـن ويبيّنون حكم االله في المسائل والنوّازل المستجدة التي تطرأ للناس في شؤون ح

                                           
 .بتصرف يسير) ١/٤(مقدمة المغني، ابن قدامة،    )١(

 ).١/٣٨(كشف الظنون، حاجي خليفة، : ينظر   )٢(
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أسرار خلود الشريعة الإسلامية وصلاحها لكل زمان ومكان، واستيعابها لجميـع التطـورات البـشرية 

باختلاف مستوياتها بما تحويه من الأصول والقواعد الكلية التي تنـدرج تحتهـا الفـروع والجزئيـات، 

 ومــن .)١(»ودنيــاهم ديــنهم في العبــاد مــصالح هــو إنمــا الــشّرع مطلــوب«لأنهــا شــريعة رب العــالمين و

المصالح التي يحتاج إليها العباد الأعمال الخيريـة التـي تحقـق لهـم الـسعادة الدنيويـة بـالتراحم فيمـا 

 .بينهم، وتحقق لهم السعادة الأخروية بالأجر العظيم، والثواب الجزيل

 : ومن أهم الأسباب الباعثة على اختيار هذا الموضوع* 

الاته المتعـددة مـن أهـم الروافـد التـي يحتـاج إليهـا المجتمـع؛ العمل الخيري بمج كون -١

مــالي خــال مــن  مــورد تجاوزهــا، دون يمكــن ولا ،ديات المختلفــة التــي تواجهــهحــالتلمواجهــة 

 . والمحرماتالشبهات 

ــراز -٢ ــة إب ــة في مكان ــد الفقهي ــة  القواع ــع الأزمن ــستجدات في جمي ــوازل والم ــتيعاب الن اس

 .والأحوال

تأصيل العلمي وبيان المعيار الشرعي لهذه المسألة الهامـة، وتقريبهـا للنـاس الرغبة في ال -٣

 نظـراً للتطـور الهائـل في حيـاة - خاصة في هذا العصر الذي تـشعبت فيـه النـوازل والمـستجدات -

الــذي عليــه في «النــاس ووســائل تعــاملهم، فأصــبحت الحاجــة ملحّــة لتقريــب المــسائل العلميــة و

 .)٢(»الانتقاء والاختيار مع حسن الترتيب والتبويب والتهذيب والتقريبالتأليف المدار هو حسن 

 : الدراسات السابقة* 

لقد تعددت عناية العلماء بالعمل الخيـري عنايـة كبيـرة تأصـيلاً وتقعيـداً، فعُقـدت النّـدوات 

ت ، كما تطرق إليه بعض الباحثين، ومـن الدراسـا)٣(العلمية وأقيمت المؤتمرات المحلية والدولية

                                           
 .)١/٣٧ (الأنام،عز الدين ابن عبد السلام، مصالح في الأحكام قواعد   )١(

 ).٨ص( الرحمن بن هذيل، عين الأدب والسياسة، علي بن عبد   )٢(

 .م٢٠٠٨ الإسلامية والعمل الخيري بدبي عام نمؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث أقامته دائرة الشؤو: منها   )٣(
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القواعـد والـضوابط الفقهيـة المـؤثرة في أحكـام  «التي تناولت هـذا الجانـب بحـث لطيـف بعنـوان

منـشور في مجلـة البيـان  - وفقـه االله - للدكتور هاني بن عبد االله بـن محمـد الجبيـر »العمل الخيري

ة ذكر القواعد الخمس: أولاً  :قسمه بصورة مختصرة على النحو التالي. م٢٠١٠عام ) ٢٧٣(العدد 

القواعـد والـضوابط الفقهيـة :  ثانيـ�.الكبرى مبين� معنى القاعدة ودليلها وبعض التطبيقـات عليهـا

: رابعــ�. القواعــد والــضوابط المتعلقــة بــصرف الأمــوال وتثميرهــا: اثالثــ. المتعلقــة بجمــع المــال

 . يالقواعد والضوابط المتعلقة بتنظيم الجمعيات وعلاقتها بغيرها وأخلاقيات العمل الخير

 : وبالمقارنة بين هذه الدارسة ودراستي تبين الآتي

 القواعد والضوابط الفقهيـة المـؤثرة في أحكـام العمـل الخيـري السابقة تناولت الدراسة -١

على وجه العموم، وبحثي يتناول القواعد الفقهية المتعلقـة بالمـال الحـرام أو المـشبوه علـى وجـه 

 . الخصوص

الملـك الخبيـث سـبيله  «:كور في قاعـدة واحـدة فقـط هـي بحثي مع البحث المـذيشترك -٢

 .»التصدق به

فعملـي في هـذ البحـث .  بحثي بذكر سبع قواعد لم تتعرض لهـا الدراسـة الـسابقةيستقل -٣

هو تكميل لما سبق بالتقعيد والتطبيق لمسألة المال الحرام، وحكم إنفـاق تلـك الأمـوال في أوجـه 

ع مـا تفـرق مـن قواعـدها والمـسائل التـي تنـدرج تحـت العمل الخيري بصورة أعمق، وذلك بجم

تلك القواعد وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة، مما يؤكد أن مسيرة البحث العلمي ليس لها أمد تنتهـي 

 . إليه فلن تتوقف بل تنمو وتتمدد

  :البحث منهج* 

القواعـد يتمثل منهج الدراسة في هذا البحث في المنهج الاسـتقرائي التحليلـي، وذلـك بتتبـع 

الفقهية المتعلقة بالأموال التي يحصل عليه الإنسان بطرق محرمة أو مشبوهة وإنفاقها في الأعمال 

الخيرية، سواء كانت هذه الأموال أعيان� أو منافع، مستعرض� النصوص الشرعية والقواعد الكليـة 
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الله تعـالى فيهـا، ومستصحب� أقوال الفقهاء في القديم والحديث، بهـدف الوصـول إلـى بيـان حكـم ا

 : وسرت في كتابة البحث على النحو التالي

 . جمع القواعد الفقهية والمسائل التطبيقية الخاص بموضوع البحث من مظانها المعتبرة- ١

 توثيق أقوال الفقهاء من مصادرها المعتمدة مرتب� إياها علـى ترتيـب المـذاهب الفقهيـة، -٢

 .  التي لها علاقة بموضوع البحثوالاستفادة من المصادر العملية الحديثة

 عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها مع كتابتها بالرسم العثماني حـسب مـصحف المدينـة -٣

 . النبوية

 تخريج الأحاديث النبوية عند أول ورودها في البحث فإذا كـان الحـديث في الـصحيحين -٤

ى تخريجـه مـن كتـب الحـديث أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، وإذا كان في غيرهما حرصت عل

 . الأخرى مع بيان درجته وحكم علماء الحديث عليه من حيث الصحة والضعف

 .  ختمت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات-٥

 . ذيلت البحث بفهارس علمية للمصادر والمراجع على الترتيب الهجائي-٦

 : البحث خطّة* 

 .  مباحثيتكون المبحث من مقدمة، وتمهيد وثلاثة

 وفيها الافتتاحية، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره: المقدمة. 

 وفيه مطلبان،التمهيد  : 

 شرح مفردات العنوان: المطلب الأول. 

 مفهوم العمل الخيري: المطلب الثّاني. 

 الخيري  ضرورة وجود المال لقيام العمل:المطلب الثّالث. 

 فاق المال المحرم لذاتهالقواعد الفقهية المتعلقة بإن: المبحث الأوّل. 

 إعطاؤه حرم أخذه حرم  ما:الأولى القاعدة. 
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 وسائل الحرام حرام:القاعدة الثانية . 

 المبحث الثاني القواعد الفقهية المتعلقة بإنفاق المال المحرم لوصفه . 

 الذات تبدل مقام قائم الملك سبب تبدل: القاعدة الأولى. 

 التصدق الملك الخبيث سبيله :القاعدة الثانية. 

 تداركه عليه وجب ارتكابه بعد تداركه يمكن محرم� ارتكب من :الثالثة القاعدة. 

 الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها:القاعدة الرابعة . 

 القواعد الفقهية المتعلقة بإنفاق المال المختلط بالمحرم: المبحث الثالث. 

 ب الحرامإذا اجتمع الحلال والحرام غلّ : القاعدة الأولى. 

 له حلال والباقي الحرام قدر أخرج والحرام الحلال بماله اختلط  من:الثانية القاعدة. 

 من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحق� فإنه يتصدق به:الثالثة القاعدة . 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

* * * 
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 : وفيه مطلبان

 .ح مفردات العنوانشر: المطلب الأول* 

 سمح: تعـالى قال االله الأساس، حس� كقواعد البيت، ومعنىً كقواعد الدين،القاعدة في اللغة 
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َ
 .)١(واحدتها قاعدة أسسه، ، يعني]١٢٧:البقرة[ سجى�َۡ��

 .)٢(جزئياتها جميع على منطبقة كلية  قضية:وفي الاصطلاح

العلـم الـذي يبحـث فيـه عـن القـضايا  «فهـو: أما تعريف علم القواعد الفقهيـة باعتبـاره لقبـ�

 .)٣(»الفقيهة الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية

  .)٤(الحاجة إلى المال صرف هو: الإنفاق -

، وحرمـة )٥(»كـل مـا حـرم الـشرع دخولـه في ملـك المـسلم لمـانع« : المراد بالمال المحرم-

المال قد تكون في عين المال نفسه كالخمر والخنزير والأصـنام وآلات اللهـو المحرمـة ونحوهـا، 

وقد تكون حرمة المال لوصف علق به وأصله مباح كالمعاملات الربويـة، أو المقبـوض بـلا عقـد 

 في ذاتـه ولا عوض كالأعيان المسروقة والمغصوبة بغير حق، ولذا فرّق العلماء بين ما كان حرامـ�

: قـسمان المحرمات فإن «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية. )٦(وأصله، وما كان حرام� لوصف تعلق به

                                           
 .)١/١٦٧ (معالم التنزيل، البغوي،   )١(

 ).١٧١ص (التعريفات، الجرجاني   )٢(

 ).٥٦ص(القواعد الفقهية، الباحسين    )٣(

 ).٣٩ص (جانيالتعريفات، الجر   )٤(

 ).٣٩ص(أحكام المال الحرام، عباس الباز    )٥(

 .بتصرف يسير). ٢٦ص(بحوث في الاقتصاد الإسلامي : ينظر   )٦(
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 المطـاعم مبـاح مـن جنـسه مـا وهـو الغير لحق ومحرم. والميتة الدم من: كالنجاسات لعينه محرم

 :بقولــهوهــذا مــا عنــاه الإمــام الغزالــي . )١(»ذلــك وغيــر والنقــود والمراكــب والملابــس والمــساكن

، وسـيأتي التفـصيل في بيـان حكمـه )٢(»اكتسابه جهة في لخلل أو عينه في لمعنى إما يحرم المال إنما«

 .وكيفية التخلص منه

 .مفهوم العمل الخيري: المطلب الثاني* 

يعتبر العمل الخيري بمفهومه الواسع الذي يشمل كل ما فيه نفع وإصلاح لحال 

رّب بها العبد إلى االله تعالى، كما أنه من أهم المجالات التي المحتاجين من أجلّ القرب التي يتق

يحتاج إليها المجتمع لتحقيق التكافل والتآزر وتمتين أواصر الترابط والتراحم بين أفراده، فدعا 

ُ��ُ سمح: الإسلام إلى تثبيت دعائمه، فقال تعالى
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ۡ
 ومن الخيرات، أنواع في عامّة الكريمة فالآية. ]٧٧: الحج[ سجىوَٱ�

فهو وسيلة ، ومن أعظم ما يواسى به أهل الفاقة المال ،)٣(»الحاجة وأهل الفقراء مواساة.. أعظمها

 الدين، حفظ «: الخمسة التي هيوهو من الضروريات في حفظ الأبدان من التلف والهلاك،

 .)٤(»والعقل والمال، والنسل، والنفس،

 :ضرورة وجود المال لقيام العمل الخيري: المطلب الثالث* 

المــال عــصب الحيــاة وضــرورة ملحّــة للأفــراد والمجتمعــات؛ لأن الأفــراد لا يمكــنهم ســد 

بواجب الدعوة وإعداد العـدة، كما أن الأمة مطالبة بالقيام . حاجتهم والقيام بمصالحهم بدون مال

                                           
 ).٢٨/٥٩٣(مجموع الفتاوى، ابن تيمية    )١(

 ).٢/٩٢(إحياء علوم الدين، العزالي،    )٢(

 الثعـالبي تفـسير) ٢/٥٦٤(القـشيري، ، لطـائف الإشـارات، )٣/٤٣٩ (وإعرابه، الزجاج القرآن معاني: ينظر   )٣(

 .)٤/١٣٨ (الحسان، الثعالبي، الجواهر

 .)٢/٢٠ (الموافقات، الشاطبي،   )٤(
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أن المحافظـة علـى المـال تعتـبر مـن أجـل : ولا يمكـن تحقيـق ذلـك إلا بوجـود المـال، ممـا يعنـي

المقاصد، والإخلال بهذا المقصد يعد إخلالاً بالمقاصد الضرورية الأخرى، كما أن وجود المـال 

 الدسـم، فعُلـم بهـذا ضـرورة في يد الأمة يقطع الطريق عن المنظمات الإغاثيـة التـي تـدس الـسمّ في

 . )١( المال ومكانته في الإسلام

ولــذا حــث العلمــاء في القــديم والحــديث علــى أهميــة المــال والعنايــة بوســائل تحــصيله في 

حيـث  :الذين لهم عناية خاصة به، العلامة محمد الطاهر ابن عاشـور  مصنفاتهم، ومن العلماء

 القـول أشـبع أن علـيّ  حقيقًـا رأيت ويبيّنه، يقسّمه خوض� فيه التشريع علماء خوض ولندرة«: قال

، فوجـود المـال الحـلال في يـد الأمـة أفـراداً وجماعـات وإنفاقـه دون إسـراف أو )٢(»أساسـه وفي فيه

 :، وقـد قيـل)٣(»اليد العليـا خيـر مـن اليـد الـسفلى«تبذير، أو بخل أو تقتير، يجعلها قوية الجانب، فـ

 الحــرام، مــن أخذتــه مــا الأمــوال وشــر النــوال، في وصــرفته لالحــلا مــن أخذتــه مــا الأمــوال خيــر«

 .)٤(»الآثام في وصرفته

* * * 

                                           
 ).٢٨٣ص(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، اليوبي : ينظر   )١(

 ).٣/٤٦٢(مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور،    )٢(

ــاة،    )٣( ــاب الزك ــسلم، كت ــه م ــابأخرج ــان ب ــد أن بي ــا الي ــر العلي ــن خي ــد م ــم  الي ــديث رق ــسفلى، ح ، )١٠٣٣(ال

)٢/٧١٧.( 

 . )٢١٥ص (والدين، الماوردي، الدنيا أدب   )٤(
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مــا جــاء تحريمــه في الــشّرع لأصــله ووصــفه، كالميتــة والــدّم ولحــم : المــال المحــرّم لذاتــه

 . )١(رّمات والخبائث المضرّةالخنزير، وما يلحق بها من المح

وإنفاق المال والتصدق به من القربات التـي يتقـرب العبـد بهـا إلـى االله تعـالى، ولا يتقـرب إليـه 

 تعـالى االله إن «: قـال: قـال  هريـرة أبـي سبحانه إلا بما يحبه من الأقوال والأعمـال، لحـديث

 وإن » وإنمـا يتقـرب إليـه بـالحلال الطيـب لا يتقرب إليـه بالخبيـث فاالله )٢(»طيب� إلا يقبل لا طيب

والأموال المحرّمة لا تعدّ شرع� ملكـ� لمـن في . )٣(بعض من أخبث بعضه لكن خبيث� كله كان الحرام

 .يده إمّا لحرمة ذاتها، أو لسبب خارج عن حقيقتها، والواجب التّخلص منها خروج� من تبعاتها

صير الأموال الطائلة التي هي مـن كـسب حـرام؟ والسؤال المتبادر إلى الأذهان ماذا يكون م

هل يجوز لمؤسسات العمل الخيري قبولها، وما هـي جهـات صـرفها، ومـا هـو الـضابط الـشرعي 

 :  في القواعد التالية-شاء االله   إن-بشأنها؟ كل ذلك سوف يأتي تفصيله 

 .)٤(»إعطاؤه حرم أخذه حرم ما «:القاعدة الأولى* 

، )٥(قواعد الفقهية المهمة التي اعتمد الفقهاء في تقعيدها على القياستعتبر هذه القاعدة من ال

                                           
 ).٤٠ص(أحكام المال الحرام، عباس عباس الباز : ينظر   )١(

 ).٢/٧٠٣(، )١٠١٥(رقم (أخرجه مسلم، في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب رقم الحديث    )٢(

ــة لمؤســسات العمــل الخيــري، الكثيــري، : وينظــر. )٢/٩٤ (إحيــاء علــوم الــدين، الغزالــي،   )٣( المــوارد المالي

 ). ٤٨٨ص(

 ). ١٣٢ص(، الأشباه والنظائر، ابن نجيم، )١٥٠ص (والنظائر، السيوطي الأشباه   )٤(

 ). ١١٥ص(نظرية التقعيد الفقهي، الروكي، : ينظر   )٥(
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 على حَرُم أخذه الآخذ على حَرُم ما«: ، ولها صيغة أخرى بلفظ)١(الأحكام من كثيراً  عليها وفرعوا

وينتفع به، لا  يأخذه أن لأحد يجوز لا الذي المحرم الشيء أن: ومفاد القاعدة. )٢( »إعطاؤه المعطي

لغيره بأي حال من الأحوال؛ لأن الحرام كما يحرم فعليه تحرم الإعانة  يعطيه أن  أيض�يجوز له

ُ�ۡ�َ�نِٰ� سمح :، قال االله تعالى)٣(عليه
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 ،]٢:المائدة[ سجىوَ�

  .)٤(»عطاءً وإ أخذاً  الحرام أبواب سد «فتفيد القاعدة

 : )٥(»وسائل الحرام حرام«: القاعدة الثانية* 

تعد هذه القاعدة من القواعد المهمة التي أولاها العلمـاء عنايـة كبيـرة كمـا جـاءت صـياغتها 

 كـل حـرام بـأن شـاهدة والـشريعة« .)٦(»باطلـة فهـي محـرم تحليـل إلـى بها يتوصل حيلة كل «بلفظ

لأن الوسـيلة إمـا أن يتوصـل بهـا إلـى فعـل . )٧(»حـرام الحـرام إلـى أفضى ما لأن مثله؛ إليه فالوسيلة

. مشروع فيكون لها اعتبار، أو يتوصل بها إلى فعل غير مشروع فتكون ملغـاة، ولا يعتـدّ بهـا شـرع�

 أفــضل إلــى فالوســيلة المقاصــد، أحكــام للوســائل «:قــال الإمــام عــز الــدين بــن عبــد الــسلام 

ــى والوســيلة أفــضل الوســائل، هــي المقاصــد ــم الوســائل، أرذل هــي المقاصــد أرذل إل ــب ث  تترت

 .)٨(»والمفاسد المصالح بترتب الوسائل

                                           
 إلـى ليصل للحاكم الرشوة« :مثل مسائل، منها استثنوا لكنهم. )١١٥ص(تقعيد الفقهي، الروكي، نظرية ال: ينظر   )١(

 . )١/١٠ (الصغير، المناوي، الجامع بشرح  التيسير.»هجوه يخاف لمن الشيء وإعطاء الأسير، وفك حقه،

 .)٣/١٤٠ (الفقهية، الزركشي القواعد في المنثور   )٢(

 . بتصرف)٢١٥ص (ة، الزرقا،الفقهي القواعد شرح: ينظر   )٣(

 ). ١١٥ص(، نظرية التقعيد الفقهي، الروكي )٣٨٧ص(الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، البورنو : ينظر   )٤(

 .)٤/٦٦ (قدامة، المغني، ابن   )٥(

 .)٢/٥ (السلام، الصنعاني، سبل   )٦(

 .)١/٧١٠ (العظيم، ابن كثير، القرآن تفسير   )٧(

 .)١/٥٣ (الأنام، عز الدين بن عبد السلام، مصالح في الأحكام قواعد   )٨(
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، القواعد، مسألة التبرع بالأموال المحرمة لذاتها من المسائل الفقهية التي تندرج تحت هذه

وهي الأموال التي حرمها الشّارع لعينها؛ لما فيها من الضرر كالميتة والدم والخنزير وذلك 

�ِ�ِ���ِ سمح:  والضرر الحاصل بتناولها، قال االله تعالىلخبثها
ۡ
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وكذلك الخمر والميسر؛ لتأثير الخمر وسائر المسكرات على العقول وإفسادها، . ]٣:المائدة[

 والبغضاء بين الناس، ولما يحصل بالميسر من أكل أموال الناس بالباطل، وما يورثه من العداوة

ۡ�َ�ِٰ� سمح: قال االله تعالى
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م بذاتها، لا يحل فالأشياء المحرمة في أصلها لسبب قائ .]٩٠:المائدة[ سجى�

الانتفاع والتّعامل بها، ويجب التّخلص منها إبراءً للذمة من تبعاتها، وذلك بإتلاف ما لا يجوز 

والدليل على أنه لا يجوز الانتفاع بالأموال المحرمة لذاتها ولا . تملكه ولا الانتفاع به لحرمة ذاته

 :نهاهبتها والتصدق بها، ما جاء في السنة النبوية من أحاديث م

 االله رسـول لـه فقـال خمـر، )١( راويـة االله لرسـول أهـدى رجلا أن: عباس  عن ابن -١

 :»ــل ــت ه ــد االله أن علم ــا ق ــال »؟حرمه ــسارّ  لا،: ق ــسان�، ف ــال إن ــه فق ــول ل ــم«:  االله رس  ب

 . )٢(»بيعها حرم شربها حرم الذي إن«: فقال ببيعها، أمرته: فقال ،»؟ساررته

، وذكـر الإمـام ابـن )٣(ثمنـه وأكـل بيعـه يحرم فإنه به، الانتفاع االله حرم ما أن: وجه الاستدلال

، فهـذه )٤(حرامـ� بـه الانتفاع من المقصود كان ما كل في تطّرد جامعة  بأن هذه كلمة عامةرجب 

الأشياء اسم المال منتفٍ عنها شرع�، فلا يجوز للمسلم أن يتملّكها ولا أن ينتفـع بهـا لنفـسه أو أن 

                                           
  الحـديث،  غريـب في  النهايـة.راويـة المـزادة سـميت ومنـه راويـة، واحدتها للماء،  الحوامل:الإبل من الروايا   )١(

 .)٢/٢٧٩ (ابن الأثير،

 .)٣/١٢٠٦(، )١٥٧٩(أخرجه مسلم في كتاب المساقات باب تحريم بيع الخمر، رقم الحديث    )٢(

 ).٢/٤٤٧(جامع العلوم والحكم، ابن رجب،    )٣(

 ).٢/٤٤٩(المصدر السابق    )٤(
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 . ه معاوضة أو تبرع�يعطيها لغير

 :فقـال خمـراً، ورثـوا أيتـام  عن النبي سأل طلحة  أبا أن ،مالك  بن أنس عن -٢

 .)١(»لا «:قال خلا�؟ نجعلها أفلا: قال »أهرقها«

 بيده وصارت المسلمين من خمراً  ورث من أن على تدل كلها الآثار هذه «:وجه الاستدلال

 والمـآل؛ لأن الحـال في لـسببها تمـسك منفعـة بهـا يبـق لـم نـهلأ ؛)٢(»خللهـا ولا يحبسها ولم أهرقها

 .)٣(كالعدم الحرام الكسب

  :ومن الأمثلة المعاصرة لهذه المسألة

لعبـة يـسهم فيهـا عـدد مـن النـاس بـأن يـدفع كـل مـنهم مبلغـ�  «: وهـي»اليانصيب «لعبة -١

وضـع تحـت الـسحب، صغيراً، ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير أو أي شيء آخـر ي

ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكـان، ويـسحب منهـا عـن طريـق الحـظ 

 . )٤(»رقم أو أرقام فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب

وهذا هو حقيقية القمار فلا يجوز التعامل بلعبة اليانصيب، وتحرم المشاركة فيهـا حتـى وإن 

الخيرية، وقد صدر قرار مجمـع الفقـه الإسـلامي التـابع لرابطـة كان بعض دخلها يذهب للجهات 

 . )٥(العالم الإسلامي بتحريمها، وكذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

                                           
، ) ١٢١٨٩(، وأحمد في المسند رقم الحديث )٣/٣٢٦(، )٣٦٧٥(أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث،    )١(

)١٩/٢٢٦(. 

 .)٤/١٥٠ (التمهيد، ابن عبد البر،   )٢(

 .)٤/٨٣ (وعميرة وبيقلي ، حاشيتا)٣/١٥٤(المنتقى، الباجي، : ينظر   )٣(

، فقــه القــضايا المعاصــرة للأقليــات )٥٦٥، ٥٣٨ص(القمــار حقيقتــه وأحكامــه، ســليمان الملحــم، : ينظــر   )٤(

 ).٤٨٦ص(المسلمة 

 ).١٥/٢٠٥(، فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى )١٤(الدورة ) ٧(مجمع الفقه قرار رقم    )٥(
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أنها تدخل في القمار المحرم؛ لأن كل واحد من المـساهمين فيهـا إمـا : والدليل على حرمتها

، وهـذا هـو ضـابط القمـار المحـرّم؛ لأنـه علـق ذلـك علـى أن يغنم النصيب كله، أو يغـرم مـا دفعـه

حصول أمر لم يجعله الشارع سبب� في انتقال الأملاك، لأنه لم يكن من الـرابح عمـل يـستحق عليـه 

 .)١(الأجر، ولا عوض يستحق عليه البدل

وما يُذكر من تبريرات بأن بعض� من هذه الأموال تذهب لجهات خيرية لا يجعله مسوغ� 

الميسر الذي هو قمار الجاهلية كان الفائز فيه «و. ز؛ لأن القمار محرم جملة وتفصيلاً للتجوي

 سمح: يُفرّق ما كسبه على الفقراء، وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى
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ۡ
ۡ�ُ� وَٱ�

َ
�
ۡ
َ�� ٱ�

�
 إِ�

ْ
ِ��َ� ءَاَ�ُ�ٓ�ا

�
َ�� ٱ� ��

َ
� � َ
�

 ۡ��
َ
� �ِٰ�َ�ۡ

�
َ�ِ� ٱ��

َ
ُٰ� رِۡ�ٞ� ّ�ِۡ� �

َ
زۡ�

َ
�
ۡ
�َ��بُ وَٱ�

َ
�
ۡ
 وَٱ�

َ
�ُِ��ن

ۡ
�
ُ
� �ۡ

ُ
�

�
��َ

َ
فاليانصيب  .]٩٠:المائدة[ سجىَ��ُِ��هُ �

جزء من الميسر ودفعه للجهات الخيرية أو إعانة الفقراء والمساكين منه لا يجعله حلالاً، إذ 

الغاية لا تبرر الوسيلة، والمشترك في اليانصيب لا يشترك إلا من أجل الربح، فيكون إما رابح� 

 النهي وسبب كان، نوع بأي القمار «�، وهذا هو الميسر بعينه، فالميسر هو أو خاسراً غارم،غانم�

� سمح: بقوله عنه االله نهى الذي بالباطل الناس أموال أكل من أنه أمره وتعظيم عنه
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التصرف في النقود بطريقة تخفـي مـصدرها « :والمراد بذلك: غسيل الأموال أو تبييضها -٢

فهـي أمـوال تنـشأ عـن جـرائم منظمـة تـشمل جـرائم الاتجـار في المخـدرات . )٤(»وأصلها الحقيقي

                                           
 ).١٥/٢٠٥(، فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى )١٤(الدورة ) ٧(مجمع الفقه قرار رقم    )١(

 ). ٤٨٦ص(الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة للأقليات المسلمة : ينظر   )٢(

 ).٢/٣٢٨(الكبائر، ابن حجر الهيتمي،  اقتراف عن الزواجر: ينظر   )٣(

 ).٧٠٨ص(الانتفاع بالمال المغسول، ناظم حمود، : ينظر   )٤(
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والعقــاقير المحرمــة، وجــرائم التزويــر للعمــلات والنقــود، والاعتــداء علــى ممتلكــات الآخــرين 

موال التي تنشأ عن جرائم الـدعارة بالسّطو والسّلب والنّهب والسرقة والابتزاز، وتشمل كذلك الأ

والقمار وغير ذلك من الوسـائل المحرمـة، ثـم تخـضع هـذه الأمـوال لعلميـات الغـسل والتبيـيض 

ــة ــاع العقوب ــا وإيق ــوال تحريمه ــذه الأم ــشرعي له ــم ال ــة، والحك ــوال المباح ــفة الأم ــا ص  لإعطائه

ا في مـشاريع مباحـة فـلا بأصحابها، أما التحايـل بتحويلهـا إلـى أعيـان أخـرى واسـتثماره الموجعة

اعتبار به شرع� ولا يزيدها ذلك إلا خبث�، إلا أنه لو عرضت هذه الأموال علـى مؤسـسات العمـل 

الخيري بعد مصادرتها من المتعاملين بهـا واسـتيلاء الدولـة عليهـا، وهـي أمـوال محرمـة في صـفها 

اء والمـساكين وصـرفها في وكسبها وجُهل مالكها، فيجوز أخذها واستغلالها بتوزيعهـا علـى الفقـر

تتم عملية غسيل تلـك الأمـوال وتبيـضها مـن  ، مع أخذ الحيطة بأن لا)١(المصالح العامة للمسلمين

خلال مؤسسات العمل الخيري بأساليب ماكرة للتمويـه وإضـفاء المـشروعية علـى تلـك الأمـوال 

 .المحرمة

* * * 

                                           
 ).٤٣٧-٤٣٥ص( أحكام المال الحرام، عباس عباس الباز، :ينظر   )١(
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هي الأموال التي طرأ التحريم عليها لوجـود وصـف خـارج عـن : الأموال المحرمة لوصفها

 : المسألة حقيقتها، ومن القواعد التي لها علاقة بهذه

  .)١(الذات تبدل مقام قائم الملك سبب تبدل: القاعدة الأولى* 

ء عنايـة كبيــرة وجـاءت بألفــاظ تعتـبر هـذه القاعــدة مـن القواعـد المهمــة التـي أولاهــا الفقهـا

اختلاف الـسبب يوجـب «و. )٢(»اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان «:متقاربه منها

 . )٣(»اختلاف الحكم

 لـم وإن حكمـ�، متبـدلاً  الـشيء ذلـك يُعَـدّ  مـا شـيء تملّـك سبب تبدل إذا« :ومعنى القاعدة

  :حاديث منهاويشهد لأصل هذه القاعدة أ. )٤(»حقيقة هو يتبدل

 عنـدكم هـل «:فقـال عائـشة، على  النبي دخل:  قالتالأنصارية  عطية حديث أم -١

 إنهـا «:فقـال الـصدقة، من بها بعثت التي الشاة من نسيبة إلينا به بعثت شيء إلا لا،: فقالت ؟»شيء

 .)٥(»محلها بلغت قد

                                           
 شـرح القواعـد الفقهيـة، الزرقـا )٩٨المادة  (العدلية الأحكام ، مجلة)٩/١٦٦(المبسوط، السرخسي : ينظر   )١(

 ).٤٦٧ص(

 ).٨/١٥٥(المبسوط، السرخسي : ينظر   )٢(

 ).٥/٢٧٦(بدائع الصنائع، الكاساني،    )٣(

 ،للتيـسير المتـضمنة الفقهيـة والـضوابط ، القواعـد)٣٤٥ص (الكليـة، البورنـو الفقه عدقوا إيضاح في الوجيز   )٤(

 .)١/٧٣(الحمد، 

، )١٤٩٤(متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في كتــاب الزكــاة، بــاب إذا تحولــت الــصدقة، رقــم الحــديث،    )٥(

 ).٢/٧٥٦ (،)١٠٧٦(رقم الحديث ... ، ومسلم في الزكاة أيض� باب إباحة الهدية للنبي )٢/١٢٨(
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الهديـة؛ لأن النبـي  ببـا إلـى الـصدقة بـاب من بانتقالها حلالا أن الصدقة صارت: والمعنى

فيهـا يجـوز فالـصدقة.  لا تحل له الـصدقة، ولكـن اخـتلاف الـسبب أوجـب اخـتلاف الحكـم 

 .)١(لها ملكه لصحة ذلك؛ وغير والهدية بالبيع الفقير تصرف

: قـال بريـرة، علـى تـصدق: فقيـل بلحـم،  النبي أتي: قال ، مالك بن أنس حديث -٢

   قـال. )٣(العـين علـى لا الـصفة علـى هـو إنمـا أن التحـريم مـهومفهو .)٢(»هديـة ولنـا صـدقة لهـا هو«

 حلـت معناهـا غير إلى تحولت إذا الصدقة أن على يدل ما الآثار هذه في «ابن عبد البر  عمر أبو

 يحرم لم ما أن على دليل »هدية لنا وهو صدقة عليها هو«: قوله وفي ذلك قبل له تحل تكن لم لمن

 مـن عرضـت لعلـة وحـرم أشـبهها ومـا النجاسـات وسائر والعذرات دموال والخنزير كالميتة لعينه

 . )٤(»العلة بزوال يزول تحريمه فإن العلل من غيره إلى فاعل فعل

أن يكـون الـسبب المتبـدل مـشروع� في : واشترط العلماء لإعمال هذه القاعدة شروط� منها

 فـإن تبدلـه لا يكـون قائمـ� الأصل أما إذا لم يكن مشروع� في الأصل ثم تبـدل إلـى سـبب مـشروع

فمن سرق شيئ� ثم وهبه لشخص آخر أو باعه فتبدل الشيء من كونـه سـرقة إلـى  ،)٥(مقام تبدل ذاته

 .)٦(كونه هبة أو بيع� لا يقوم مقام تبدل ذاته بل يوصف بأنه مسروق

                                           
 ). ٥/٢٠٦(، فتح الباري، ابن حجر، )٢/١٥١(، المنتقى، الباجي )٧/٩٢ (بطال لابن البخاري شرح: ينظر   )١(

جزء مـن حـديث، أخرجـه البخـاري في كتـاب الهديـة وفـضلها والتحـريض عليهـا، بـاب قبـول الهديـة، رقـم    )٢(

 ولبنـي هاشـم، وبنـي لهديـة للنبـي ، ومسلم في كتاب الزكاة، باب إباحة ا)٣/١٥٥ (،)٢٥٧٧(الحديث، 

 .عن عائشة ). ٢/٧٥٥(، )١٠٧٤(المطلب، رقم الحديث 

 . )٤/٣٤٠ (الساري، القسطلاني، ، إرشاد)٥/٢٠٤ (حجر، الباري، ابن فتح   )٣(

 . )٣/١٠٤(التمهيد، ابن عبد البر،   )٤(

 القواعــد الفقهيــة، الدوســري، ، والممتــع في)٢/٩٣٧(ترتيــب اللالــي في ســلك الأمــالي، نــاظر زاده، : ينظــر   )٥(

 ). ٤٠٧ص(

 ). ٤٠٧ص(الممتع في القواعد الفقهية، الدوسري، مرجع سابق : ينظر   )٦(
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 . )١(»رده فالسبيل خبيث بسبب حصل ما «:الثانية القاعدة* 

 شـرط فقد كعقد مشروع غير عليه الإنسان من المال بسبب يحصل أن ما: مفاد هذه القاعدة

 إلــى ردّه هــو آثامــه مــن للــتّخلّص الوحيــد الــسبيل أو المــال المــسروق أو المغــصوب فــإنّ  صــحّته

 إلا أن رد المـال وتداركـه .)٢(به الانتفاع ولا استعماله يجوز لا خبيث بسبب حصل ما لأنّ  صاحبه؛

صول إليه، أمـا إذا جهـل مالكـه أو تعـذر إرجـاع المـال إليـه فتـأتي يكون إذا عرف مالكه وأمكن الو

 . قواعد وكليات أخرى مبينة

 .)٣(»تداركه عليه وجب ارتكابه بعد تداركه يمكن محرما ارتكب من «:القاعدة الثالثة* 

 يتقيـأ أن إيجاب إلى الشريعة حملة فيه انتهى مطرد أصل وهذا «:قال تاج الدين السبكي 

 لا فقـد بالأصـالة لا بـالعرض تحريمـه كـان فيمـا إلا عنـه يخـرج شـيئا أجـد ولـم ربها،ش من الخمر

 .)٤(»تداركه يجب

  .)٥(»الملك الخبيث سبيله التصدق «:القاعدة الرابعة* 

 كله هذا فإن الناس؛ أموال من مالكه يعرف لا مال كل «:وهذه القاعدة لها صيغ أخرى منها

 .)٦(»المسلمين مصالح في ويصرف به يتصدق

                                           
، موسوعة القواعد الفقهية، )١١٥ص (الفقه، المجددي ، قواعد)٣/٩٤(تحفة الفقهاء، السمرقندي، : ينظر   )١(

 ).٩/١٢٤(البورنو 

 .بتصرف) ٩/١٢٤(نو موسوعة القواعد الفقهية، البور: ينظر   )٢(

 .)١/١٢٣ (والنظائر، السبكي، الأشباه   )٣(

 .المرجع السابق   )٤(

  المعـاد،  ، زاد)٢٨/٥٩٢(، مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـة، )٦/١٤٤(المعيار المعـرب، الونشريـسي، : ينظر   )٥(

المـؤثرة في ، القواعـد والـضوابط الفقهيـة )٣/٦١(، حاشية ابـن عابـدين، ابـن عابـدين )٥/٦٩٠ (ابن القيم،

 ).٥ص(العمل الخيري، الجبير، 

 ).٣٠/٤١٣(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر   )٦(
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كل هذه الألفاظ متقاربـة في المبنـى متحـدة في المعنـى، والمقـصود بهـا أن مـن اكتـسب مـالاً 

شوة والغصب ونحوها، فإنّ عليه التّحلل منه إمـا بـرده إلـى  با والرِّ محرم� بطرق غير مشروعة كالرِّ

 لحـلالا مالـه اخـتلط مـن توبـة «أصحابه إن كانوا معروفين أو بإخراجه صدقة للمحتاجين، وهـذه

ويأتي مزيد مـن التفـصيل . )١(»ماله باقي ويطيب الحرام بقدر يتصدّق أن تمييزه عليه وتعذر بالحرام

 : لهذه القواعد في المسألة التطبيقية التالية

 :من المسائل التي تندرج تحت هذه القواعد مسألة إنفاق الأموال المحرمة لكسبها

 اليــد إثبــات جهــة في لخلــلٍ  يَحــرُم مــا «: وهــي الأمــوال المحرمــة لوصــفها دون أصــلها أي

، فــسبب التحــريم لــيس لــذات الأمــوال وإنمــا التحــريم يعــود لأمــر خــارج عــن حقيقتهــا )٢(»عليــه

كالأموال المغصوبة، والمكتسبة من الربا، والأثمان المـأخوذة بـالعقود الباطلـة، أو الفاسـدة كبيـع 

ال الذي يحصل عليه الشخص بالرشـوة، المجهول، والبيوع المشتملة على الغرر والتدليس، والم

وهذا القسم هو الذي يحتـاج إلـى تفـصيل وبيـان نظـراً لاخـتلاف وجهـات نظـر الفقهـاء فيـه، قـال 

 : ، وهذا المال له أحوال)٣(»النظر يتّسع وفيه «:الإمام الغزالي

إذا كانت هذه الأمـوال تخـتص بمالـك معـيّن معلـوم، أو عُلـِم ورثتـه وجـب : الحالة الأولى

 رد الغاصـب علـى يجـب إنـه علـى واتفقـوا «:، قـال ابـن هبيـرة )٤(رجاعها لأصحابها بالإجماعإ

                                           
القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل الخيري، هاني : ، وينظر)١/٣٩٤(مدارج السالكين، ابن القيم،    )١(

 ).٥ص(الجبير، 

 .)٢/٩٣ (الدين، الغزالي، علوم إحياء   )٢(

 .)٢/٩٣ (لسابقالمرجع ا   )٣(

  ، فتــاوى ابــن رشــد، )٥/٩٩(، حاشــية ابــن عابــدين )٢/١٢ (العلمــاء، ابــن هبيــرة، الأئمــة اخــتلاف: ينظــر   )٤(

، جـامع )٥/١٨٧(، نهايـة المحتـاج، الرملـي، )٩/٣٥١(، المجموع للنووي، النووي، )١/٦٤٣(ابن رشد 

 ).٢/٢٩١( المضية، الشوكاني، ، الدراري)١/٢٦٦(العلوم والحكم، ابن رجب 
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مالكـه؛  إلـى رده وجـب أخـذه إذا الغير لحق أخذه حرم ما ؛ لأن)١(»قائمة عينه كانت إن المغصوب

 ولا «: بقولـهلأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، ومما يؤكد هذا ما ذكره الإمـام الـذهبي 

وما ذكروه في الغصب ينسحب فيما عداه مـن المكاسـب . )٢(»سرقه ما يرد أن إلا توبته السارق فعتن

 كمـن المحرم، عوضه استوفى وقد الدافع برضا المقبوض كان إن «لكن. المحرمة؛ لأنها في حكمه

 لأنـه الـدافع؛ علـى العـوض رد يجـب لا فهنا فاحشة، أو زنا، على أو خنزير، أو خمر على عاوض

 في فـإن والمعوض، العوض بين له يجمع أن يجوز فلا المحرم، عوضه واستوفى باختياره، جهأخر

 بــه تــأتي فــلا العقــلاء، جميــع فطــر في مــستقر هــذا وقــبح ...والعــدوان الإثــم علــى لــه إعانــة ذلــك

 مـن لظلـم لا مكـسبه، لخبـث خبثـه ولكـن ، االله رسـول عليه حكم كما خبيث هو بل...شريعة

، وهـذا هـو الأولـى بـأن تـصرف هـذه )٣(»بـه بالـصدقة التوبـة وتمـام منه، التخلص فطريق منه، أخذ

إذا كان مـن يحوزهـا : وهناك من قال. الأموال في المصالح العامة للمسلمين ولا ترد إلى أصحابها

لا يتصدق بها رغبة في التحلل من آثامها، وإنما لإيهام النـاس بمـشروعية أعمالـه المحرمـة وكـسبه 

، فيجب حينئذ عـدم قبولهـا زجـراً لـصاحبها وسـداً للذريعـة؛ لأن المفـسدة المترتبـة غير المشروع

 .)٤(على قبولها أشد من التصدق بها على الفقراء والمساكين

إذا كانت هذه الأموال جُهل مالكهـا، أو تعـذر إعـادة المـال إليـه، ومـن في يـده : الحالة الثانية

كالـسرقة  ظلمـا قبضت لكونها خلص من تبعاتها؛ لأنها إمايريد التوبة منها والتحلل من آثامها، والت

لها، أو أخذت  المستحقّ  عين يعلم ولا ميسر أو رب� من فاسد بعقد قبضت والغصب ونحوه، وإما

                                           
 ).٢/٢٩١(المضية، الشوكاني الدراري: ، وينظر)٢/١٢(العلماء، ابن هبيرة،  الأئمة اختلاف   )١(

 )٩٨ص (الكبائر، الذهبي،   )٢(

أحكـام المـال الحـرام، عبـاس البـاز : وللمزيـد حـول هـذه المـسألة ينظـر. )٥/٦٩١ (المعاد، ابن القـيم، زاد   )٣(

 ). ٣٤٣ص(

 ).٣٠٨ص( في الفقه الإسلامي، عطية فياض، جريمة غسل الأموال: ينظر   )٤(
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برضا مالكها ولكنها وقعت بطريق محرم شرع�، كبيـع الخمـور وتجـارة المخـدرات والاتجـار في 

لأشـياء تحريمهـا معلـوم مـن الـدين بالـضرورة، المحرمـات بجميـع صـوره وأشـكاله، فكـل هـذه ا

ولكن ما ذا يفعل بهذه الأموال الطائلة التي جمعت بهذه الطرق ثم تاب أصحابها وأنابوا إلـى ربهـم 

 : فهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال وأرادوا التخلص منها؟

 مـال بيـده صـار وبة منها، فمـن تصرف هذه الأموال في وجوه الخير على نية الت:القول الأول

 مـن هـذا المسلمين، وليس ومصالح الحاجات ذوي إلى صاحبه، فإنه يصرفه يعرف ولا يملكه لا

، وهـذا قـول جمهـور الفقهـاء مـن )١(الحـرام مـن بـاب التوبـة والتطهيـر مـن هـو وإنما الصدقة، باب

، )٦(مــع الفقــه الإســلامي الــدولي، وبــه أخــذ مج)٥(، والحنابلــة)٤(، والــشافعية)٣(، والمالكيــة)٢(الحنفيــة

 .)٧(واللجنة الدائمة للبحوث العلمية

 حرمة التصدق بهذه الأموال وعـدم الانتفـاع بهـا والواجـب إتلافهـا، وهـو قـول :القول الثاني

 البحر، في ويلقيه يتلفه، أنه أربابه، يعرف لا حرام مال عنده من«: حيث قال الفضيل بن عياض 

                                           
 ).٣/٨٩٤(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي )٥٦٩، ٢٨/٤٢١(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر   )١(

 . )٤/٢٨٣(، ابن عابدين، )المحتار رد(حاشية ابن عابدي : ينظر   )٢(

ــد الــبر، : ينظــر   )٣( ــن رشــد الجــد،)٢/٢٤(التمهيــد، ابــن عب ــاوى اب ، الجــامع لأحكــام القــرآن، )١/٦٤٢ (، فت

 ).٦/١٤٦(، المعيار المعرب، الونشريسي، )٣/٣٦٦ (القرطبي،

 ).٩٠١(مسالة ) ٦٤٦ص(، فتاوى ابن الصلاح، ابن الصلاح، )٩/٣٥١(المجموع، النووي، : ينظر   )٤(

، زاد المعاد، )١/٢٦٦(، جامع العلوم والحكم، ابن رجب، )٢٨/٥٩٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر   )٥(

 ).٣/٤٩٥(، مطالب أولى النهي، الرحيباني، )٢/٣٨٣(القواعد، ابن رجب  ، تقرير)٥/٦٩٠(ابن القيم، 

، )٢/٥٢٧(، مجلـــة المجمـــع )١/٣ (١٣: قـــرارات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي قـــرار رقـــم: ينظـــر   )٦(

 ). ٣/٧٧(و

 ).٥٣٨٣(، الفتوى رقم )١٥/٣٣٤(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ينظر   )٧(
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  ، )٣(، وابـن تيميــة)٢(، وحكـى ابــن عبـد الــبر)١(»بالطيـب إلا االله إلــى يتقـرب لا: وقــال بـه، يتـصدق ولا

لكـن المـذكور في .  قولاً للشافعي بأنها تحفـظ ولا يتـصدق بهـا حتـى يـأتي مـستحقها.)٤(وابن رجب

كتب الشافعية أن المال الحرام الذي جُهل مالكه يُوقـف إلا أن يحـصل اليـأس مـن معرفـة مالكـه، 

جز عن معرفة مالكه، فيدفع إلى الإمام ليتصرف فيه حسب ما يرى من المـصلحة فإن ثبت يقين� ع

من إمساكه لأصحابه، أو إقراضـه لبيـت المـال، أو تمليكـه لبيـت المـال إن تعـذر معرفـة أصـحابه، 

 ثـمَّ  يتميَّـزُ  لا خلطًـا وخلطهـا مثلاً  دراهمَ  جمع منِ غصب لو«: المحتاج ما جاء في نهاية: ومن ذلك

قَ  تهِ قَدْرُ  منهم لكلِّ  حلَّ  حقوقهم بقدر الْمَخْلُوطَ  همعلي فرَّ ا...حِصَّ  يحـصل فـإن لـم جهلهـم مع أمَّ

 يقترضـها أن ولـه ملاكّهـا، لوجـود ثمنهـا أو ليمـسكها للإمـام إعطاؤهـا وجـب معرفتهم من اليأس

م وذكـر الإمـا. )٥(»المـال بيـت أمـوال من صارت ظاهر هو كما عادة أي منها أيس وإن المال، لبيت

 :الغزالي في إخراج الحرام ثلاثة أحوال

 فينتظـر غائبـ� كـان وإن وارثـه إلـى أو إليـه الـصرف فيجـب :معـيّن مالـك لـه يكـون أن إما -

 .حضوره وقت إلى فوائده فلتجمع ومنفعة زيادة له كانت وإن إليه الإيصال أو حضوره

 عن مات أنه يدري ولا عينه على الوقوف من اليأس وقع :معيّن غير لمالك يكون أن وإما -

 الـرّد يمكـن لا وربمـا فيـه، الأمر يتضح حتى ويوقف للمالك، فيه الرّد يمكن لا فهذا لا؟ أم وارثٍ 

 يفـرق فكيـف قدر وإن جمعهم على يقدر كيف الغزاة تفرق بعد فإنها الغنيمة كغلول الملاكّ لكثرة

                                           
 .)١/٢٦٨ (والحكم، ابن رجب، العلوم جامع   )١(

 . )٢/٢٤ (التمهيد، ابن عبد البر،   )٢(

 ).٢٨/٥٩٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،    )٣(

 .)١/٢٦٨ (والحكم، ابن تيمية، العلوم جامع   )٤(

، وحاشــية الجمــل، )٦/٤٥( الملقــن، تحفــة المحتــاج، ابــن: ، وينظــر)٥/١٨٧(نهايــة المحتــاج، الرملــي،    )٥(

 ).٣/٤٩٥(سليمان بن عمر الجبل، 
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 .به يتصدّق أن ينبغي فهذا ألفين، أو ألف على مثلا واحداً  ديناراً 

 إلـى ذلـك  فيـصرف:المـسلمين كافـة لمـصالح المرصـدة والأمـوال الفـيء مـال من وإما -

 المـسلمين مـن بها يمر من كل بها الانتفاع في يشترك التي الأمور هذه وأمثال... والمساجد القناطر

 . )١(»للمسلمين عام� ليكون

مالكـه مطلقـ�، وإنمـا وبهذا يتضح أن الشافعية لا يقولون بحبس المـال الحـرام الـذي جُهـل 

لهم زيادة احتياط في البحث عن مالكه حتى اليـأس مـن معرفتـه والوصـول إليـه، أو لا يمكـن الـرد 

، ولذلك قـال الإمـام )٢(لكثرة الملاكّ وتعذر الوصول إليهم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في كتبهم

 صـاحبه وجـود يمكـن يمـاف معنـاه عنـدي  وهـذا» بعد ما ذكر ما نقل عـن الـشافعيابن عبد البر 

 الـصدقة يكـره لا  الـشافعي فـإن ذلك، من شيء يمكن لم إن وأما ورثته، إلى أو إليه والوصول

 . )٣(»االله شاء إن حينئذ به

وهـو قـول .  المال الحرام يقتصر في التصدق به على الفقراء والمـساكين فقـط:القول الثالث

ال أثناء حديثه عن الفوائـد الربويـة التـي يحـصل ، واختيار الشيخ مصطفى الزرقا حيث ق)٤(للحنفية

 فعليه أن يأخذ تلك الفوائـد التـي يحتـسبها لـه المـصرف »عليها الإنسان بتعامله مع البنوك الربوية

الربوي عن ودائعه لديه، ويوزعها على الفقراء حصراً وقصراً؛ لأنهم مـصرفها الـشرعي، ولا يعتـبر 

دّق من حُرِّ ماله، وإنما له ثـواب الـسعي والوسـاطة في نقـل هذه صدقه منه على الفقراء كمالكٍ تص

 .)٥(مبالغ هذه الفوائد من صندوق المصرف إلى أيدي الفقراء

                                           
 .بتصرف. )٢/١٣٠ (الدين، العزالي، علوم إحياء   )١(

 ).١٤ص(، الضوابط الشرعية للانتفاع بالفوائد الربوية، عباس الباز، )٢/١٣٠(إحياء علوم الدين : ينظر   )٢(

 .)٢/٢٤ (التمهيد، ابن عبد البر،   )٣(

 ). ٣/٦١(، الاختبار لتعليل المختار، الموصلي، )٧/١٥٣(، بدائع الصنائع، الكاساني، )٢/٢٩٩: (ينظر   )٤(

ــلامي    )٥( ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــمن مجل ــا، ض ــدها، الزرق ــا وفوائ ــا وودائعه ــصارف معاملاته    =،)١/١٥٨(الم
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 : الأدلة

 .استدل أصحاب القول الأول بأدلة من السنة والقياس

 :فمن السنة* 

 رسـول مع خرجنا «: قالالأنصار  من رجل عن أبيه عن كليب بن ما جاء عن عاصم -١

، رجليـه قبَِـل مـن أوسـع: الحـافر يوصـي القـبر على  وهو االله رسول فرأيت ، جنازة  في االله

 وضـع ثـم يـده فوضـع بالطعـام وجـيء، فجـاء امـرأة داعى استقبله رجع فلما، رأسه قبل من أوسع

 بغيـر أخـذت شـاة لحـم أجـد: قـال ثم، فمه في لقمة  يلوك االله رسول آباؤنا فنظر ، فأكلوا القوم

، أجــد فلــم، شــاة لــي يــشتري البقيــع إلــى أرســلت إني االله رســول يــا: المــرأة فأرســلت، لهــاأه إذن

  .)١(»الأسارى أطعميه:  االله رسول فقال، بها إليّ  فأرسلت ، امرأته إلى فأرسلت

 ممـن وهـم، الأسارى الشاة بإطعام  أمر االله رسول أن الحديث هذا في «:وجه الاستدلال

 من اللحـم لا لحرمـة ذاتـه، ولكـن لحرمـة أخـذه ولم يأكل النبي » بمثلها عليهم الصدقة تجوز

بغير إذن مالكه، ولهذا لم يحرمه على الآخرين، فدل ذلك على جواز التصدق بالمال الحـرام عـن 

 إذن تجـويز علـى الاتكـال وعـدم مـشتبها، أو حرامـا المـأكولات مـن كـان مـا تجنب صاحبه، ففيه

 .)٢(أكله بعد مالكه

                                           
ل مولـوي ، وقال به الشيخ فيـص)٣٠٨ص(جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، : وينظر=

الـضوابط الـشرعية للانتفـاع بالفوائـد : ، وينظـر)٧٦ص(في بحثه دراسات حـول الربـا والفوائـد والمـصارف 

 ).١٩ص(الربوية، عباس الباز، 

، )٣/٢٤٤(، )٣٣٣٢(أخرجــه أبــو داود، في ســننه، كتــاب البيــوع، بــاب اجتنــاب الــشبهات، رقــم الحــديث    )١(

 ).٤/١٦٨( إسناده الزيلعي في نصب الراية وصحح). ٥/٥٤٧(والبيهقي في السنن الكبرى 

، نيل الأوطـار، الـشوكاني، )٧/١٥٣(، بدائع الصنائع، الكاساني، )٧/٤٥٥(مشكل الآثار، الطحاوي : ينظر   )٢(

 ).٣٥٩ص(، أحكام المال الحرام، عباس الباز )٥/٣٨٥(
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 بإطعـامهم هـم مـن الكفـار؛ لأن بأن الأسرى الـذين أمـر النبـي : ستدلالونوقش هذا الا

 .)١( الأسر لا يقع على المسلم في ديار الإسلام، فدلّ ذلك على حرمة انتفاع المسلم بالمال الحرام

 قصد بذلك التغليظ على المرأة التي أخذت مال الغير دون إذن، ولو بأنّ النّبي : وأجيب

 .)٢( وأصحابه ولكن بطريقة غير سائغة شرع�باح� وهو إطعام النّبي قصدت بذلك أمراً م

: وقـال بثمنهـا فتـصدق صـاحبها فـذهب جاريـة اشـترى أنـه االله بن مـسعود  عبد عن -٢

 .)٣(الغرم وعليّ  فلي، كره فإن صاحبها، عن اللهم

 ذاإ صـاحبها أجازهـا فـإن صدقة التصرف يجعل أن مسعود ابن حيث رأى: وجه الاستدلال

لـصاحبها، وفي هـذا دليـل  الغـرم وعليـه للمتصدق الأجر كان يجزها لم وإن أجرها، له حصل جاء

 . )٤(على جواز التصدق بالمال إذا جُهل مالكه

 إذا خيـر إلى يصرف أن وبين يضيع، أن بين متردد المال هذا إن يقال أن فهو :القياس وأما* 

 إن فإنـا البحـر، في إلقائـه مـن أولـى خيـر إلـى صـرفه أن يُعلـم وبالـضرورة مالكه، من حصل اليأس

 فقيـر يـد في رمينـاه وإذا فائـدة منـه تحصل ولم المالك وعلى أنفسنا على فوتناه فقد البحر في رميناه

 بغير للمالك الأجر وحصول حاجته، سد للفقير وحصل دعائه، بركة للمالك حصل لمالكه يدعو

 كـان إن «: ويؤيد هـذا الكـلام قـول الإمـام ابـن رجـب .)٥(»يُنكر أن ينبغي لا التّصدق في اختياره

                                           
 ). ٤٩٠ص(الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري، الكثيري، : ينظر   )١(

، الموارد المالية لمؤسـسات العمـل الخيـري، الكثيـري، )٣٦٠ص(أحكام المال الحرام، عباس الباز : ينظر   )٢(

 ). ٤٩٠ص(

 ). ٩/٨٢(، وفي معرفة السنن والآثار )٦/٣١١ (الكبرى أخرجه البيهقي في السنن   )٣(

 .)٣٥٩ص(، أحكام المال الحرام، عباس الباز )٩/٤٣٠ (الباري، ابن حجر فتح: ينظر   )٤(

جريمـة غـسل الأمـوال في الفقـه الإسـلامي، عطيـة فيـاض، : ، وينظـر)٢/١٣١ (الدين، العزالي، علوم إحياء   )٥(

 ). ٣١١ص(
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 لـم فـإن ورثتـه، أو منـه أخذ من على رده والواجب حرام، فيه تصرف شيء فكل غصب�، أو حرام�

 . )١(»الإثم بغير آخذه يحظ ولم الصدقة، في أو المصالح في يصرف المال بيت إلى رده يعرف

ي من المعايير المعتبرة في الشريعة الإسلامية ، وهقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد - 

 مصالح اجتمعت إذا «: فأولاها العلماء جل اهتمامهم، قال الإمام العز بن عبد السلام

 لقوله فيهما تعالى االله لأمر امتثالا ذلك فعلنا المفاسد ودرء المصالح تحصيل أمكن فإن ومفاسد

 :ٱۡ�َ�َ�ۡ�ُ��ۡ سمح ��َ َ
�

 ٱ�
ْ
�ا

ُ
�
�
��

َ
 أعظم المفسدة كانت فإن والتحصيل الدرء تعذر وإن.]١٦:التغابن[ سجى�

 من أعظم المصلحة كانت وإن... المصلحة بفوات نبالي ولا المفسدة درأنا المصلحة من

 المصالح بتحصيل جاءت ريعةالشّ  أنّ  ومعلوم« .)٢(»المفسدة التزام مع المصلحة حصلنا المفسدة

 شر وبدفع ،أدناهما بتفويت الخيرين خير بتقديم وأمرنا ،وتقليلها المفاسد وتعطيل ،وتكميلها

 .)٣(»أدناهما باحتمال رينالشّ 

فيعتبر العمل بهذا القول من تطبيقـات هـذه القاعـدة في قبـول الأمـوال المحرمـة لكـسبها مـن 

الجهات التي تتعامل بها كالفوائد الربوية، أو الأموال المـسروقة والمغـصوبة التـي تعـذر إرجاعهـا 

كها، وإن كـان في الانتفـاع بهـا مفـسدة، إلا أن مـصلحة دفعهـا لأهـل العـوز والفاقـة تربـو علـى لملاّ 

مفـسدتها؛ لأن التحــريم متعلــق بالوصـف لا بالأصــل، فأصــل المــال حـلال إنمــا اعــتراه الخلــل في 

 فعـن. اكتسابه وطريق الحصول عليه فلا تلحق التبعة إلا من اكتسبه، فلكاسبه غرمه ولآخذه غنمـه

 علـى ليـرده«: قال حرام، من مالاً  أصاب رجل: رباح أبي بن لعطاء رجل قال: قال دينار، بن مالك

 . )٤(»إثمه من ذلك ينجيه أدري ولا به، فليتصدق أهله يعرف لم فإن أهله،

                                           
 .)١/٢٦٦ (والحكم، ابن رجب، العلوم جامع   )١(

 ).١/٩٨(قواعد الأحكام، عز الدين بن عبد السلام،    )٢(

 ).٣٠/٢٣٤(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،    )٣(

 . )٤/٥٦١(، )٢٣١٣٣(ن أبي شيبة في مصنفه، رقم أخرجه اب   )٤(
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٢٥٩ 

بعـدم جـواز صـرف المـال الحـرام والتـصدق بـه، : الـذين قـالوا: أدلة أصحاب القول الثـاني

 :يم والسنة النبوية منهااستدلوا بأدلة من القرآن الكر

� ّ�َِ� سمح :قول االله تعالى -١
ُ
�

َ
� ��َ�َۡ�

ۡ
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ْ
 .]٢٦٧:البقرة[ سجى�ا

الطيــب،  الحـلال الكـسب مــن كانـت إذا يكـون إنمـا الــصدقات مـضاعفة: وجـه الاسـتدلال

 يحلـه ولا بيـده هـو مـن علـى حرمتـه المعلومـة تحـريم التـصدق بالمـال أخـذ تحريم فيقتضي هذا

  .)١(غيره إلى انتقاله

 .)٢(»طيب� إلا يقبل لا طيب تعالى االله إن«:  االله رسول قال: قال  هريرة أبي عن -٢

قالوا هذا مال حرام وهو خبيث ولا يقبل في الصدقة إلا ما كان حـلالاً طيبـ�، : وجه الاستدلال

 والتـصدق فيه، التصرف من ممنوع وهو للمتصدق، مملوك غير لأنه الحرام؛ المال االله يقبل لا وإنما

  .)٣(محال وذلك واحد، وجه من عنه ومنهيا به مأموراً  يكون أن لزم قبلت فلو فيه، تصرف به

 إلا نتـصدق لا القائـل بـأن قـول «:زالـي بقولـهغبمـا ذكـره الإمـام ال: ونوقش هذا الاسـتدلال

ــا إذا فــذلك بالطيــب الأجــر،  لا المظلمــة مــن الخــلاص نطلــب الآن ونحــن لأنفــسنا الأجــر طلبن

 . )٤(»ييعالتض جانب على التصدق جانب ورجحنا التصدق وبين التضييع بين وترددنا

 طُهُـورٍ  بغَِيرِ  صَلاةٌ  تُقبَلُ  لا« : يقول االله رسول سمعت: قال: عن عبد االله بن عمر  -٣

 .)٥(»غُلُولٍ  منِ صَدَقَةٌ  وَلا

                                           
 .)٣/٥٧ (والتنوير، ابن عاشور،ر ، التحري)١/٥٥٤(أحكام القرآن، الجصاص، : ينظر   )١(

 ).٢/٧٠٣(، )١٠١٥(أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم الحديث    )٢(

 .)٨/٢٦٩(القاري  عمدة: ينظر   )٣(

 . )٢/١٣١ (الدين، الغزالي، علوم ءإحيا   )٤(

 ). ١/٢٠٤(، )٢٢٤(أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم الحديث    )٥(
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 عـن نـواه كـان وإن يجـز لـم به تصدق ثم خانه أو مالاً  سرق من أن فيه بيان: وجه الاستدلال

 .)١(ملك الغير في تصرفم غاصب للفقير، المال دفعه في الغال صاحبه؛ لأن

 أبـداً  وإرصـاده عنه، منهيّ  وإضاعته المال إتلاف لأنّ  به؛ الصدقة الصحيح « بأنونوقش هذا

 منـه تقربـ� يكون مكتسبه حتى عن ليست به والصدقة عليه، الظلمة واستيلاء للإتلاف، له تعريض

 في بـه الانتفـاع عليـه ذّريتعـ حيـث الآخـرة في لـه نفعه ليكون مالكه، عن صدقة هي وإنّما بالخبيث،

  .)٢(»الدنيا

 سـحت مـن لحمـه نبـت من الجنّة يدخل لا« : قال أن النبي عجرة  بن عن كعب -٤

 .)٣(»به أولى النّار

 من نبت لحمه من المال الحرام بالنّار، فلا يصح التّـصدق توعد النّبي : وجه الاستدلال

 . بالمال الحرام

ل المحـرّم لكـسبه إنمـا يحـرم علـى كاسـبه الـذي تعـاطى بـأنّ المـا: ونوقش هذا الاسـتدلال

 تبـدل «الطرق المحرمة للحـصول عليـه، ولا يحـرم علـى آخـذه الـذي أخـذه بـسبب مـشروع؛ لأن

ات تبدل مقام قائم الملك سبب  .)٤(»الذَّ

 لا الـذي المحـرم فالـشيء. )٥(»إعطـاؤه حـرم أخـذه حـرم مـا «:استدلوا بالقاعدة السابقة -٥

                                           
 ).٣/٤١١(، وينظر، شرح البخاري لابن بطال )١/٣٣ (السنن، الخطابي، معالم   )١(

 .)١/٢٦٨ (والحكم، ابن رجب، العلوم جامع   )٢(

، وهــو حــديث )١/٧٥٣(، والترمــذي )٢٣/٤٢٥ (،)١٥٢٨٤(أحمــد، رقــم الحــديث  أخرجــه في المــسند   )٣(

 ).٩/٣٥٦(البدر المنير، ابن الملقن، : ينظر. صحيح

 القواعـد ، شـرح)٢/١٢٧(، التقريـر والتحبيـر، ابـن أميـر جـاج، )١/١٦٤(كشف الأسرار، البزدوي، : ينظر   )٤(

 .)٤٦٧ص (الفقهية، الزرقا،

 . )١٥٠ص (يوطيوالنظائر، الس الأشباه   )٥(
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 علـى أكـان سـواء إيـاه ويعطيـه لغيره يقدَمه أن أيض� عليه يحرم منه ويستفيد أخذهي أن لأحد يجوز

 وفعـلاً  وإعطـاءً  أخـذاً  الحـرام أبـواب سـدّ  فهـي تفيـد المقابلـة، سـبيل علـى أم ابتـداء المنحـة سبيل

 .)١(»واتخاذاً  واستعمالاً  وطلب�

لذي يقصد آخـذه إلـى بأن مقصود القاعدة المال الذي يحرم أخذه، هو المال ا: ونوقش هذا

أخذه من صاحبه بطريق محرم، كمن سـرق ليتـصدق علـى فقيـر، فـإذا أخـذه بهـذه الوصـف، حـرم 

على الغير أخذه لوجوب إرجاعه إلى صاحبه، بخلاف المال الذي لا يعرف مالكه، وأراد من بيده 

ي كـان صرفه في وجوه الخير تخلـص� منـه، فالحرمـة لا تتعلـق بـذات المـال، وإنمـا بالوصـف الـذ

 .)٢(سبب� في إيجاد هذا المال الحرام

 المحترمـة الأمـوال إن: قـال النـاس مـن أحـداً  أعلـم لـم «:قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 مـن شـيئ� ألقـى أنه المتورّعة، من الغالطين بعض عن ذلك يحكى وإنما تتلف، المالك المجهولة

 لا الـورع؛ وصـدق القـصد حـسن مـنهم تجد فهؤلاء. ذلك ونحو البر في تركه أنه أو البحر، في ماله

  .)٣(»العمل صواب

 الإتـلاف فـإنّ  إتلافها؛ مثل فهذا... منتظرة غاية غير إلى أبداً  دائما حبسها وأما «:وقال أيض�

 :وجهـين مـن منـه أشـد هـو بـل أيـضا؛ تعطيـل وهـذا بهـا، الآدميـين انتفـاع عـن لتعطيلهـا حـرم إنما

 بـأن جاريـة العادة أن : الثاني.به انتفاع غير من إليه يحتاجون ما بإبقاء للنفوس تعذيب أنه :أحدهما

 والحـق العـدل أهـل ينفقهـا لم إذا هذا بعد الظلمة من أحد عليها يستولي أن بد لا الأمور هذه مثل

 وأعطاها الحق أهل منعها قد فيكون الظلمة؛ إلى الحقيقة في وتسليم� للظلمة إعانة حبسها فيكون

 مـصرف لهـا ولـيس إنفاقهـا تعيّن إتلافها من أشد وحبسها حرام� إتلافها كان إذاف.. .الباطل أهل

                                           
 ). ٣٨٧ص(الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية، البورنو    )١(

 ).١٧٨ص(أحكام المال الحرام، عباس الباز : ينظر   )٢(

 .)٢٨/٥٩٦ (الفتاوى، ابن تيمية، مجموع   )٣(
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  .)١(»االله إلى بها يتقرّب التي والقرب البرّ جهات جميع في فتصرف معيّن

 مـن عظيمة قاعدة على ينبني هذا «:ثم ذكر الإمام ابن القيم ما يؤيد كلام شيخ الإسلام فقال

 كــان فــإن منــه، الــتخلص أراد ثــم شــرع� قبــضه لــه لــيس مــا قــبض مــن أن :وهــي ،الإســلام قواعــد

 بـه قـضى عليـه، رده تعـذر فإن. عليه رده عوضه استوفى ولا صاحبه، رضى بغير أخذ قد المقبوض

 . )٢(»عنه به تصدق ذلك، تعذر فإن ورثته، إلى رده ذلك، تعذر فإن عليه، يعلمه دين�

وال المحرمة التي تعذّر معرفة ملاكّها أدلة أصحاب القول الثالث الذين حصروا صرف الأم

 : على الفقراء والمساكين فقط، استدلوا بأدلة عقلية منها

الفقراء هم المصرف لكل كسب يكـسبه الإنـسان بطريـق أو سـبب خبيـث، كمـا أنهـم هـم  -

المصرف لكل مال ضائع لا يعرف صاحبه كاللقطـة، ولا يعتـبر خبيثـ� في حقـه، إنمـا خبثـه في حـق 

 .)٣(ما الفقير فيأتيه حلالاً جانيه، أ

بأن قياس المال الحرام مـن حيـث مـصرفه علـى المـال الملـتقط لا : ونوقش هذا الاستدلال

يستقيم؛ وذلك لأن المال الملتقط لا يقتصر التحلل منه على الفقراء والمساكين، بـل للملـتقط أن 

الانتفـاع بهـا في قولـه صـلى االله ينتفع به بعد تعريفه ولا يلزم بالتصدق به لوجـود الإذن الـشارع لـه ب

 وإلا  صاحبها  جاء  فإن  سنة،  عرفها  ثم  ووكاءها،  عفاصها اعرف«: فقال اللقطة، عن لمن سأله. عليه

، فقياس المال الحرام من حيث مصرفه على اللقطة قياس مـع الفـارق، ولعـل سـبب )٤(»بها فشأنك

ل في المـصالح العامـة والمـشاريع القول بهذا هو عدم وجود بيـت المـال يتـولى إنفـاق هـذه الأمـوا

                                           
 .)٢٨/٥٩٧ (الفتاوى، ابن تيمية، مجموع   )١(

 .)٥/٦٩٠ (المعاد، ابن القيم، زاد   )٢(

 ).١/١٥٨(المصارف معاملاتها وودائعها وفوائدها، الزرقا، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ينظر   )٣(

وجدها، رقم الحديث،  لمن فهي سنة بعد اللقطة صاحب يوجد لم إذا أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب   )٤(

 ).١٧٢٢(، برقم )٣/١٣٤٦(، واللفظ له، ومسلم كذلك في كتاب اللقطة )٣/١١٣ (،)٢٣٧٢(برقم 
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 .)١(النافعة

 هـو القـول الأول قـول جمهـور الفقهـاء بـأن تـصرف هـذه -  واالله أعلـم -  الذي يظهر :الرّاجح

المـسلمين  الأموال في وجوه الخير مـن التـصدق بهـا علـى الفقـراء والمـساكين أو صـرفها في مـصالح

 به اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء وهذا القول هو الذي أجابت. العامة بنية التخلص منها

وهو أولى من القول بإتلاف هـذا . )٣(، وأقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي)٢()٧٦٣١(في الفتوى رقم 

 شـيء إهلاك يجوز ولا له، يصلح بما شيء كل في يعتبر بالمال الانتفاع لأن «المال وعدم الانتفاع به؛

 المـال في وجـوه ا؛ لأنـه إذا لـم يـصرف هـذ)٤(»موجب سبب بلا الدابة كقتل أصلا انتفاع بلا المال من

 .الخير وفي المصالح العامة للمسلمين فقد يكون عرضة للتلف والضياع أو استيلاء الأعداء عليه

 : ومن الأمثلة التطبيقية المعاصرة 

تـبر كـسب� الفوائد الربوية التي يحصل عليها أصـحابها مـن البنـوك التـي تتعامـل بالربـا تع -١

خبيث� وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المـسلمين العامـة؛ لأن هـذه الأمـوال 

تحريمها في طرق كسبها لا لذاتها، فلا حرج على مؤسسات العمل الخيري في استقبالها، لأن عـدم 

ن تقلـع عـن استقبال تلك الأموال قد يؤدي إلى استغلالها في طرق أخـرى، كمـا أن تلـك البنـوك لـ

التعامل الربوي؛ لأنها ترسم سياستها المالية بعيدة عن القواعد الشرعية، فيدخل هذا المـال تحـت 

المال الذي لا يعرف مالكه لتعدده وكثرته لا لخفائه أو فقده، فالفوائد الربوية التـي يحـصل عليهـا 

 البنـك لهـا مـن مجمـوع المودع نظير إيداعه لأمواله في البنوك الربوية تـدفع للمـودع بعـد تحـصيل

                                           
 ).٢٢ص(الضوابط الشرعية للانتفاع بالفوائد الربوية، عباس الباز، : ينظر   )١(

 ).٢٤/٣٠١(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ينظر   )٢(

، )٢/٥٢٧(، مجلـــة المجمـــع )١/٣ (١٣: قـــرارات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي قـــرار رقـــم: ينظـــر   )٣(

 ).٣/٧٧(و

 .)٤/٥٠٢(، ابن عابدين، )المحتار رد (عابدين ابن وحاشية رالمختا الدر   )٤(
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المقترضين الذين يقترضون منه، وهو عدد غيـر محـدد وبالتـالي الفوائـد المتحـصلة لا يعـرف لهـا 

  .)١(مالك مخصوص فيتعذر ردها إلى أصحابها

 نتيجـة »الأقليات المسلمة في بلاد الغرب «الفوائد الربوية التي يحصل عليها المسلمون -٢

لا يجـدون مــصارف إسـلامية، وهـي أمــوال طائلـة وتركهـا لتلــك إيـداع أمـوالهم في تلــك البنـوك و

فيجب الـتخلص . البنوك فيه إعانة لهم على الانتفاع بهذه الأموال وتفويت منفعتها على المسلمين

منها في المصالح العامة للمسلمين من أجل التحلل من تبعاتهـا لا تملكـ� لهـا فهـي أمـوال محرمـة 

 :مية لا يغير من الحقيقة الشرعية شيئ�، قال الإمـام الـشافعي  شرع�، وكونهم في بلاد غير إسلا

 .)٢(»الكفر بلاد في حرام الإسلام بلاد في والحرام الكفر، بلاد في حلال الإسلام دار في الحلال«

 :وإلى هذا الرأي ذهب أعضاء المـؤتمر الثـاني للمـصرف الإسـلامي حيـث جـاء في التوصـية

ـــه أمـــوالهم أولاً إلـــى المـــصارف يوصـــي المـــؤتمر أصـــحاب الأمـــوال«  مـــن المـــسلمين بتوجي

والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثـم إلـى خارجهـا وإلـى 

أن يتم ذلك تكون الفائدة التـي يحـصلون عليهـا كـسب� خبيثـاَ ً وعلـيهم اسـتيفاؤها والـتخلص منهـا 

 الاستمرار في إيـداع الأمـوال في البنـوك والمؤسـسات بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ويعتبر

 . )٣(»الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملاً محرم� شرع�

إمـا أن يأخـذها المُـودِع  «:فالأموال المحرمـة التـي يحـصل عليهـا الإنـسان لهـا عـدة أحـوال

منـه عـن أكلهـا وينتفع بها، وهذا مرفوض قطع�؛ لأنه أكل للربا، وإما أن يتركهـا للمـصرف تورعـ� 

                                           
، الـضوابط الـشرعية للانتفـاع بالفوائـد الربويـة، )٢/٤٦٤(فقه القضايا المعاصرة المعـاملات الماليـة : ينظر   )١(

 .)٢٢ص (عباس الباز

 .)٧/٣٧٥ (الأم، الشافعي،   )٢(

الـضوابط الـشرعية للانتفـاع بالفوائـد الربويـة، : وينظـر، )٢/١٥ (البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الـشرعية   )٣(

 ).٢٤ص(عباس الباز، 
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لأنهــا ربــ�، وهــذا فاســدُ قطعــ�؛ لأنّ فيــه إعانــة للمــصرف الربــوي علــى المرابــاة، والإعانــة علــى 

بل يعطيها للفقراء صرف� لها إلـيهم .. .وإما أن يأخذها منه ولا ينتفع بها أصلاً،.. .المعصية معصية

فالمـال النـافع لا .... في قبولـهلا يحتسبها من زكاته، ولا صدقةً من حُرِّ ماله، وهـذا لا يـشكّ عاقـل

  .)١(»ذنب له حتى نحكم عليه بالإعدام فإتلافه إهدار لنعمة االله، ومناف لحكمة الشريعة

من اكتسب مالاً عن طريق القمار، إن علم صاحبه رده إليه، فإن تعـذر فـإلى وكيلـه، وإن  -٣

 فهـذا المـال مجمـوع )اليانـصيب (كان ميت� فإلى ورثته، فإن جهل صاحب المال كالمكتسب مـن

من مجموعة من المشترين الذين سـاهموا في شـراء بطاقـة اليانـصيب ويتعـذر معرفـة كـل شـخص 

مساهم بعينه، فيتخلص منه إبراءً لذمته وخروج� من تبعاته، بالصدقة به على الفقراء والمـساكين، 

ين كانت المـصلحة فيـه أو باستثمارها في المشاريع العامة من خلال الجمعيات الخيرية، أيُّ الأمر

 . )٢(أرجح

المال الحرام لا يُملك، والواجب التّخلص منه بصرفه للفقـراء والمـساكين وفي : والخلاصة

المــصالح العامــة مــن تأســيس دور الأيتــام، وتأســيس الجمعيــات الخيريــة، والعيــادات الــصحية، 

جـات، والمكيفـات والمستوصفات الطبية، وشراء آلات لجهة خيرية مثـل آلات التـصوير، والثلا

ونحو ذلك من الأدوات التي تسهل عمل اللجان الخيرية، وذلك بنية التخلص مـن هـذه الأمـوال، 

 . )٣(وصرفها في وجوه الخير من المشروعات العامة التي فيها نفع للمسلمين

* * * 

                                           
) ١/١٥٨(المــصارف معاملاتهــا وودائعهــا وفوائــدها للزرقــا ضــمن مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي : ينظــر   )١(

 .بتصرف

يـة، عبـاس ، بتصرف، الضوابط الشرعية للانتفـاع بالفوائـد الربو)٥٧١ص(القمار وأحكامه، الملحم، : ينظر   )٢(

 ).٢١ص(الباز 

 ).٢/٤٨٤(الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة المعاملات المالية : ينظر   )٣(
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تعلــق بالقواعــد الــضابطة للأمــوال المختلطــة في كــسبها حيــث يكــون فيهــا هــذه المبحــث ي

الحلال والحرام، وهذا له عدة اعتبارات فينظر فيه من حيث معرفة عـين الحـرام مـن جملـة المـال 

قد تكون معروفة وقد تكون غير معروفة، ومن حيث نسبة الحـرام ومقـداره قـد يكـون الحـرام هـو 

ولـضبط هـذه الأمـور لا بـد مـن . لغالب، وقد تستوي النسبة بينهماالغالب وقد يكون الحلال هو ا

 :التأمّل في القواعد التالية

 

 .إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب الحرام: القاعدة الأولى* 

تعتــبر هــذه القاعــدة مــن القواعــد المهمــة التــي تتعلــق بالأحكــام التــي يخــتلط فيهــا الحــرام 

أنـه إذا حـصل تعـارض : ومعناهـا. خر حقيقـة أو حكمـ�يمكن فصل أحدهما عن الآ بالحلال ولا

بين أمرين أو دليلين أحدهما يقتضي التّحريم والآخر يقتضي الإباحة، ولم يكن وجه الحكم بيِّن�، 

فتعـد هـذه القاعـدة مـن القواعـد الكليّـة الّتـي . )١(غُلِّب جانب التّحريم على جانب الإباحة احتياط�

 مـا«:  قـال  ويـدل عليهـا حـديث ابـن مـسعود.)٢(ن الصور الجزئيـةيتخرّج عليها ما لا ينحصر م

  فهو صريح في دلالته عليهـا، إلا أن الحـديث.)٣(»الحلال الحرام غلب إلا والحرام الحلال اجتمع

                                           
 ).١/١٢٥(المنثور، الزركشي،    )١(

 ). ٢٠١ص(الأشباه والنظائر، السيوطي : ينظر  )٢(

في الـسنن الكـبرى ، والبيهقـي )١٢٧٧٢(، بـرقم )٧/١٩٩(أخرجه عبـد الـرزاق موقوفـ� علـى ابـن مـسعود،   )٣(

ــة)٧/١٦٩( معرفــة الــسنن والآثــار، البيهقــي، : ف، ينظــرضــعي وهــو الجعفــي جــابر ، وهــذا الأثــر مــن رواي

 ). ٤/٣١٤(، ونصب الراية، الزيلعي )٥/٢٩٩(
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: هناك أحاديث كثيرة تدل عليهـا منهـاو. )٢(صحيحة نفسها في القاعدة أن غير. )١(فيه ضعف وانقطاع

مــا لا   إلــى)٣(يَرِيبُــك دع مــا« حفظــت مــن رســول االله :  قــاللحــسن بــن علــي مــا جــاء عــن ا

 .)٤(»يَرِيبُك

فيه اسـتحباب تـرك مـا تـشك فيـه مـن الـشبهات، إلـى مـا لا تـشك فيـه مـن : وجه الاستدلال

 .)٥( أصل عظيم في الورع فيهوترك ما يشكّ ، إذا شككت في شيء فدعهالحلال البيّن، ف

يحتــاط الــشّرع في الخــروج مــن الحرمــة إلــى «وهــي قاعــدة ســارية في بــاب الحــلال والحــرام، فـــ

الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأنّ التّحـريم يعتمـد المفاسـد، فيتعـينّ الاحتيـاط لـه، 

المفــسدة أو يعارضــها ويمنــع فـلا يقــدم علــى محــل فيــه مفــسدة إلا بــسبب قـوي يــدلّ علــى زوال تلــك 

فيغلب جانب التحـريم خوفـ� . )٦(»الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفع� للمفسدة بحسب الإمكان

 إلا المحظـورات اجتنـاب يمكـن لـم لمـا فإنـه «من الوقوع في الحرام مثل أن تخـتلط شـاة ميتـة بمـذكاة،

ــاب ــاح باجتن ــل؛ في المب ــب الأص ــا وج ــا اجتنابهم ــا جميع ــا نأ كم ــتم لا م ــب ي ــه إلا الواج ــه بفعل  ففعل

 لا المــأمور وكــان عيلــه، وأوجبــه الأفعــال مــن بفعــل عبــده تعــالى االله أمــر إذا «أنــه: ومعناهــا. )٧(»واجــب

                                           
 ).٥٧٤ص(، والمقاصد الحسنة، السخاوي، )٢٠٩ص(الأشباه والنظائر، السيوطي : ينظر  )١(

 ).١/١١٧(الأشباه والنظائر، السبكي    )٢(

، )١٥١-١٥٠ص(المصباح المنير، الفيـومي : ينظر. رددك والتّ  ويجوز الضم وهي الشّ ، بفتح أوله»يريبك«   )٣(

 .ريب: مادة

، والترمـذي في أبـواب صـفة القيامـة )١٧٢٣(، بـرقم )٣/٢٤٨(أخرجه أحمد في المسند، مسند أهـل البيـت    )٤(

والنـسائي في الأشـربة، . هـذا حـديث صـحيح: ، وقـال)٤/٢٨٦(، )٢٥١٨(والرقائق والورع، رقم الحديث 

 ).٨/٧٣٢(، )٥٧٢٧(الحث على ترك الشبهات، حديث رقم : باب

 ).٢/٣٩(، أضواء البيان، الشنقيطي، )٤/٣٧١(فتح الباري، ابن حجر، : ينظر   )٥(

 ).١٥٧(، الفرق رقم )٣/٢٥٤(الفروق، القرافي    )٦(

 . )٣٠/١٢ (الفتاوى، ابن تيمية، مجموع   )٧(
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 .)١(»به إلا الواجب فعل إلى يتوصل لا فعل كل عليه وجب غيره؛ بفعل إلا فعله إلى يتوصل

ذكاة، يمكـن التفريـق بـين هـذا المثـال وبـين إلا أنه في المثال السابق بأن تختلط شاة ميتـة بمـ

الحرام والحلال بإخراج الجزء الحرام منها؛ لأن الحـرام  النقود؛ بأن النقود يمكن الفصل فيها بين

 : وبيان هذا في القواعد التالية. )٢(فيها ليس لعين المال وإنما لوصف علق به

 .)٣(»له حلال والباقي الحرام قدر جأخر والحرام الحلال بماله اختلط من «:القاعدة الثانية* 

من كان عنده مال حال واخـتلط بمـال حـرام، ولـم يـدر قـدر الحـرام الـذين : ومعنى القاعدة

 . اختلط بماله، فإن يخرج ما يغلب على ظنه أنه حرام بقد ما تبرأ به ذمته، وما بقي فهو حلال له

 .ف له مستحق� فإنه يتصدق بهمن وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعر «:القاعدة الثالثة* 

فيهـا شـبهة، ولا يعـرف هـل هـي مـن الحـلال أم مـن  من وقعت في يده أموال: معنى القاعدة

  .الحرام، ولا يعرف مالكها ولا مستحقها، فإنه يتصدق بتلك الأموال

المخـتلط  المـال صاحب حكم معاملة: ومن المسائل الفقهية المندرجة تحت هذه القواعد

 : لمال المشبوه، وقبول صدقته، اختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوالبالحرام أو ا

يجوز قبول صدقته، وهبته والأخذ منه، مع الكراهة، وهو قول ابن القاسم مـن : القول الأول

 بحـسب وتضعف ، إلا أن الكراهة تقوى)٦(، والمذهب عند الحنابلة)٥(، ومذهب الشافعية)٤(المالكية

                                           
، )١/١١٠(، الإحكام، الآمدي )٥٧ص(، المستصفى، الغزالي )٢/٤١٩(العدة في أصول الفقه، أبو يعلى،    )١(

 ). ١/٣٣٥(شرح مختصر الروضة، الطوفي 

 ).٣٤٤ص(، موسوعة القواعد الفقهية للندوي )٢٩/٢٧٦ (الفتاوى، ابن تيمية، مجموع: ينظر   )٢(

 .)٢٩/٢٧٣( الفتاوى، ابن تيمية، مجموع   )٣(

، إرشـاد الـسالك، )١/٦٣٤(، فتاوى ابن رشد )٥٦٤، ١٨/٥١٥(البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، : ينظر   )٤(

 ).٥٧٠ص(، جامع الأمهات، ابن الحاجب، )١٣٧ص(عبد الرحمن البغدادي، 

 ).١٠٧ص(، الأشباه والنظائر، السيوطي )٥/١٢١(، البيان، العمراني )٢/٢١(المهذب، الشيرازي : ينظر   )٥(

 ).٣/٤٩٦(، كشاف القناع، البهوتي، )٨/٣٢٣(، الإنصاف، المرداوي، )٤/٢٠١(المغني، ابن قدامة، : ظرين   )٦(
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  .)١( وقلته الحرام كثرة

ــاني ــول الث ــة: الق ــول الحنفي ــرام، وهــو ق ــب الحــلال الح ــوز إذا غل ــد )٢(يج ــشهور عن ، والم

  .)٤(، ورواية عند الحنابلة)٣(المالكية

 .)٥(وهو قول الشوكاني. يجوز قبول تبرعه مطلق� قلّ الحرام أو كثر: القول الثالث

، )٦(صـبغ مـن لمالكيـةوهـو قـول أ. يحرم قبول تبرعه مطلق� قل الحـرام أو كثـر: القول الرابع

 .)٧(ورواية ثالثة للحنابلة

 : الأدلة

 :الذين قالوا بجواز معاملته مع الكراهة استدلوا بأدلة نقلية وعقلية منها: دليل القول الأول

                                           
 ).٨/٣٢٣(، الانصاف للمرداوي )٤/٢٠١(مراجع سابقة، المغني ابن قدامة،    )١(

 يعلـم ولا الحـرام مـن مجتمع� مختلط� مالاً  كان إن«:  قال ابن عابدين)٩٦ص (نجيم لابن والنظائر الأشباه   )٢(

) المحتـار رد (عابـدين ابـن حاشـية. »عنـه التنـزه ديانـةً  والأحـسن حكمـ�، لـه حـل بعينـه منـه شيئ� ولا أربابه

)٥/٩٩( . 

ــر   )٣( ــامع: ينظ ــسنن في الج ــرواني ال ــد القي ــي زي ــن أب ــسي، )١٩٠ص (والآداب، اب ــرب، الونشري ــار المع ، المعي

، جامع الأمهات، )٣/٤٢٢(لممهدات، ابن رشد، ، المقدمات ا)١٣/٣١٧(، الذخيرة، القرافي، )٦/١٤٤(

 ). ٥٧٠ص(ابن الحاجب، 

ــر   )٤( ــة، : ينظ ــن قدام ــي، اب ــر)٦/٣٧٥(المغن ــب، ، تقري ــن رج ــد، اب ــى، )٣/١٨٨( القواع ــى النه ــب أول ، مطال

 ). ٣/٤٩٥(الرحيباني، 

 ).١/١٧(السيل الجرار، الشوكاني، : ينظر   )٥(

 ).١/٦٣٤(، فتاوى ابن رشد الجد )٥٦٤، ١٨/٥١١٥(البيان والتحصيل، ابن رشد، : ينظر   )٦(

، الإنــصاف »المــذهب قيــاس هــذا«: نهايتــه في الأزجــي ، قــال)٣/١٨٨(القواعــد، ابــن رجــب  تقريــر: ينظــر   )٧(

إن زاد الحــرام علــى الثلــث : ، وعنــدهم روايــة أخــرى)٧/٨١(، بــن مفلــح، ع، الفــرو)٨/٣٢٢(المــرداوي، 

 .حرم، وإلا فلا
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 وإنّ  بـين، الحـلال إنّ «: يقـول ، االله رسـول سـمعت:  قـالبـشير  بـن النعمان عن -١

 لدينـه، اسـتبرأ الـشّبهات اتّقـى فمـن النّـاس، مـن كثيـر يعلمهـنّ  لا مـشتبهات وبينهمـا بين، الحرام

 .)١(»...الحرام في وقع الشّبهات في وقع ومن وعرضه،

 يـسامح فإنـه بالتّـدرج؛ الحـرام في يقـع بـأن جـديراً  كـان الشبهات في وقع من أن: هذا ومعنى

 .)٢(بعده الحرام مواقعة إلى نفسه فتدعوه المشتبهة الأمور في الوقوع في نفسه

 علــى أصــله جهــل مــا وهــو عبــاده وحقــوق االله حقــوق مــن التبعــات منــه انحلــت مــا حــلالوال

 لـيس ما كل وهو .)٣(»فيها يقع لم لدينه استبرأ فإذا والحرام الحلال بين منزلة هي والشّبهة «الصحيح،

 دليــل يعــضده فبعــضها والأســباب، المعــاني وتجاذبتــه الأدلــة تنازعتــه ممــا والحرمــة الحــل بواضــح

 أو شـبهة مالـه في كـان مـن معاملـة البـاب هـذا في ويـدخل «.)٤(الحـرام دليـل يعضده وبعضها الحلال،

 أو حـرام عينـه أن يتـيقن لـم مـا ذلـك عليـك بمحـرم ولـيس غيرهـا إلى تركها الاختيار فإنّ  رب� خالطه

 الـذي فيحتمـل...والحـرام الحـلال عنـده تـساوى أو حـرامٌ، ماله أكثر من «؛ لأن)٥(»حرام من مخرجه

 .)٦(»منه الأخذ يكره فهذا والإباحة، الحظر في أصلٌ  له وليس حلال، أنّه ويحتمل حرامٌ، أنه منه يؤخذ

الحرام لما اختلط بمالـه صـار شـائع� فيـه، فـإن عاملـه في شـيء منـه فقـد : الدليل العقلي -٢

                                           
 .)٣/١٢١٩(، )١٥٩٩(ب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم أخرجه مسلم في با   )١(

 . )١/٢٢٧ (رجب الباري، ابن فتح   )٢(

 . )٣/٣٤٧ (المدارك، الكشناوي، ، أسهل)١/٣٠٥ (صالح الفضل أبي ابنه رواية أحمد الإمام مسائل   )٣(

 .)٥٧٢ص (المعين، محمد ميارة، والمورد الثمين الدر   )٤(

 .)٣/٥٨ (نن، الخطابيالس معالم   )٥(

 . )٥/١٢١(البيان، العمراني    )٦(
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. )١(عامله في جزء من الحرام كان ذلك من الحرام الممنـوع منـه علـى وجـه التـوقي فكـان مكروهـ�

الإمـام  قـال فالذين قالوا باجتناب هذا المال وتوقيه إنما هو من باب الورع لوجـود الاشـتباه، ولـذا

 خالطـه إذا الحـلال المـال أن إلـى الـورع أربـاب مـن الغـلاة بعـض ذهب «:ربي الع أبوبكر ابن

 أن يمكـن لأنـه يطـب؛ ولـم يحـل، لم به المختلط الحرام مقدار منه أخرج ثم يتميز، لم حتى حرام

 يتميـز لـم مـا كـل فـإن الـدين؛ في غلـو وهو الحرام، هو بقي والذي الحلال، هو أخرج الذي يكون

 أن كمـا لتميـزه، إتـلاف والاخـتلاط مقامـه، المثـل لقـام تلـف ولـو عينـه، لا ماليتـه منـه فالمقصود

 . )٢(»معنىً  بين حس� بيّن وهذا الذّاهب، مقام قائم والمثل لعينه، إتلاف الإهلاك

 :الذين قالوا بالجواز إذا غلب الحلال على الحرام، استدلوا بقول االله : دليل القول الثّاني
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 .]٢١٩:البقرة[

أنّ الخمر والميسر حرما مع أنّ فيهما منـافع للنّـاس، لأنّ إثمهمـا أكـبر مـن : وجه الاستدلال

تّبرع، وأمّا إذا غلب الحـلال حـلّ قبـول التّـبرع اعتبـاراً نفعهما، فكذلك هنا إذا غلب الحرام حرم ال

 مقـام للأكثـر إقامـة «:، وكـذلك)٣(»والنَّـادِر لا حكـم لـه الغالـب اعتبار «الشّرع بالغالب، لأنّ قاعدة

   .)٤(»الكل

                                           
 ).٢٠٨ص(، النوازل في الأوقاف، المشيقح، )١/٦٣٤(فتاوى ابن رشد الجد، لابن رشد، : ينظر   )١(

 .)١/٣٢٤ (العربي القرآن، ابن أحكام   )٢(

ــد الهــادي، )١٣/٣١٧ (الــذخيرة، القــرافي،: ينظــر   )٣( ــي ذوي الأفهــام، ابــن عب ــة )٥١٩ص( مغن ، وشــرح مجل

، النـوازل في الأوقـاف، )٢٤٠ص(، أحكام المال الحرام، عبـاس البـاز )١/٩٩(الأحكام العدلية، الأتاسي، 

 ).٢٠٩ص(المشيقح، 

 ).٨/٣٢٢(الإنصاف، المرداوي،    )٤(
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 .)١(بأنه يعسر ضبط القليل والكثير: ونوقش هذا

الّـذين قـالوا بجـواز قبـول تبرعـه ومعاملتـه مطلقـ� قـلّ الحـرام أو كثـر، : ل القول الثّالـثدلي

 الأعـراب مـن المدينـة إلـي يفـد  لمن من النبي المعاملة وقوع «:، وذلكاستدلوا بدليل الوقوع

 حــال في وهــم ومــسمع منــه  بمــرأى لهــم أصــحابه  معاملــة وهكــذا الــشرك علــى البــاقين

وقـسراً  قهراً  يأخذونه مما أيديهم في ما وغالب للظلم مرتكبون المحرمات في مرتطمون جاهليتهم

  أنـه مـدتها وتطـاول المعاملـة هـذه علـى كثـرة يسمع ولم.... بعض� بعضهم أموال من وغضب�

 الكفـار معاملـة في هـذا كـان وإذا كـذلك الـصحابة مـن أحد قال ولا معاملته، تحل لا كافر هذا قال

 مـن بـشيء تلبـسه مـع المـسلمين مـن هـو مـن معاملـة تجـوز لا وملكهم، فكيف حالهم هذا الذين

 علـى يحـرم ولا حـلال، هـو ممـا يكـون وقد حرام، هو مما يكون قد يده في ما الأمر فغاية...الظلم

 .)٢(»وعينه الحرام نفس هو ما إلا الإنسان

 الحـرام أو كثـر  بتحـريم معاملتـه وقبـول تبرعـه مطلقـ� قـلالـذين قـالوا: دليل القـول الرابـع

قال الإمام ابن رشـد . )٣(لأن ماله صار حرام� لأجل ما خالطه من الحرام: استدلوا بالمعقول فقالوا

 الـصدقة يلـزم كلـه، حـرام حـرام يشوبه الذي المال أن في أصله على هو ...هذا أصبغ قول «:الجد

 وأصـحابه للكفـار ي ، لما سـبق مـن معاملـة النبـ)٤(»فيه وتشديد القول من شذوذ وهو بجميعه،

 .الذين لا تسلم أموالهم من الحرام، فكيف بالمسلم الذي تلبس بشيء من الحرام

 جواز معاملة المسلم الذي اخـتلط مالـه بحـرام - واالله أعلم -الذي يظهر رجحانه : الراجح

                                           
 ).٢٠٩ص(النوازل في الأوقاف، المشيقح، : ينظر   )١(

 . )١/١٧٢ (الجرار، الشوكاني، السيل: ينظر   )٢(

 .)١٨/٥٦٤ (والتحصيل، ابن رشد، البيان: رينظ   )٣(

 .)١٨/٥٦٤ (والتحصيل، ابن رشد، ، البيان)١/٦٣٤(فتاوى ابن رشد الجد : ينظر   )٤(
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  :وقبول تبرعه قلّ الحرام أو كثر مع الكراهة لمكان الاشتباه، وذلك للأسباب التالية

لتفريق بين القليل والكثير على قـول مـن جعلـه ضـابط� للفـرق بـين الحـرام والحـلال، ا -١

 . فهذا مما يعسر، ولا يمكن ضبطه لاختلاف وجهات النظر في ذلك

القول بالتحريم مطلقـ� فيـه تـشديد وتـضييق؛ لأنـه يـؤدي إلـى سـد أبـواب التعامـل بـين  -٢

 إذا الحـلال المـال أن إلـى الـورع أربـاب مـن الغـلاة بعـض ذهـب «:قال الإمام ابن العربـي. الناس

 لأنـه يطـب؛ ولـم يحـل لـم بـه المخـتلط الحـرام مقـدار منـه أخـرج ثم يتميز، لم حتى حرام خالطه

لم  ما كل فإن الدين؛ في غلو وهو الحرام، هو بقي والذي الحلال، هو أخرج الذي يكون أن يمكن

 أن كمـا لتميـزه، إتلاف والاختلاط مقامه، المثل لقام تلف ولو عينه، لا ماليته منه فالمقصود يتميز

 .)١(»معنىً  بين حس� بين وهذا الذاهب، مقام قائم والمثل لعينه، إتلاف الإهلاك

القول بالجواز مطلق� كما نقل ذلك عن الإمـام الـشوكاني خـارج عـن محـل النـزاع؛ لأن  -٣

لحـرام مـع غيـر المـسلم الـذي مجمل الأدلة التي أوردها تـدل علـى معاملـة المـسلم حـائز المـال ا

يكون عنده مال مختلط من حرام وحـلال، إلا أنّ التّعامـل مـع الكـافر في المـال الـذي يكتـسبه مـن 

الحرام كالرّبا والقمار، وغير محرم في نظره، تجـوز معاملتـه فيمـا يعتقـد حلـه، ولا يقـاس المـسلم 

 الحرام المتعلق بالكـسب لا يتعـدى ، ولأن)٢(على الكافر في التعامل في المال المكتسب من الحرام

 .إلى عين المال

 :الأمثلة التطبيقية

أسهم الشركات المساهمة في عـصرنا الحاضـر التـي قـد يطـرأ الحـرام في بعـض أعمالهـا إمـا 

ــضغوط  ــسبب ال ــا ســواء كــان ذلــك اضــطراراً أم ب ــسبب إقراضــها أو استقراضــها جــزءاً مــن الرب ب

                                           
 ).١/٣٢٥(أحكام القرآن، ابن العربي،    )١(

 ).٢٥٤ص(لمزيد من التفصيل أحكام المال الحرام، عباس الباز، : ينظر   )٢(
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تـي تـستثمر فيهـا الأمـوال، فيجـوز لمـن اخـتلط مالـه الحـلال الخاضعة للنظام في كثير من الـبلاد ال

بالمال بالحرام، أو كانت فيه شـبهة، أخـراج مـا يـوازي المـال الحـرام تخلـص� منـه بدفعـه للفقـراء 

ــه ــة التــصدق ب ــري لا بني ــوز . )١( والمــساكين أو بــصرفه في مجــال العمــل الخي ــاءً علــى هــذا يج وبن

الأمـوال وصـرفها في المـصالح العامـة مـن بنـاء الطـرق لمؤسسات العمل الخيري قبول مثـل هـذه 

والجسور وإقامة المستشفيات والمستوصفات الطبيـة، والمـشاركة بـه في الأوقـاف الخيريـة وبنـاء 

المرافق العامـة ونحـو ذلـك ممـا يحقـق منفعـة للإسـلام والمـسلمين فهـذا هـو الـشأن في كـل مـال 

 المـال يجعـل فإنـه والحـرام الحلال مقدار يعرف إن لم «:قال شيخ الإسلام ابن تيمية .)٢(حرام

 ومـا. بـه تـصدق وإلا عـرفهم إن أصـحابه إلـى يوصـله الثـاني والنـصف نـصفه لنفـسه يأخذ نصفين

 لا الحـرام وبيـده الحـرام مـن تـاب من يفعل وهكذا...المسلمين مصالح في يصرف فإنه به تصدق

 .)٣(»مالكه يعرف

 الغـصوب مـن المحرمة الأموال«:  فقالم القرافي كما يحسن هنا إيراد قاعدة ذكرها الإما

 الأولـى مـصارفه في تـصرف المـال بيت أموال من فهي وإلا إليهم، ردت أربابها علمت إذا وغيرها

 حـصل مـن أو نوابـه، أو الإمام من الصارف نظر يقتضيه ما على والأشخاص الأبواب من فالأولى

 .)٤(»المسلمين من عنده ذلك

* * * 

                                           
 =،)٣/٤٢٢(، المقـــدمات الممهـــدات، ابـــن رشـــد، )١٨/٥٧٩(د، البيـــان والتحـــصيل، ابـــن رشـــ: ينظـــر   )١(

 ).٢/٤٧٦(الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة المعاملات المالية =

، النــوازل في )٤٠٥ص (، أحكـام المــال الحـرام للبــاز)٣٥١ص(موســوعة القواعـد الفقهيــة، النــدوي : ينظـر   )٢(

 ).٢١٠ص(الأوقاف، المشيقح، 

 .)٣٠/٣٢٨ (وى، تيمية،الفتا مجموع   )٣(

 .)٦/٢٨ (الذخيرة، القرافي،   )٤(
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في ختام هذه الدارسة، أحمد االله تعالى على مـا يـسر ووفـق وأعـان علـى جمـع هـذا القواعـد 

وفيمـا يلـي أهـم . والمسائل والأحكام المتعلقة بهذه المسألة المهمة، فله الحمد في البـدء والختـام

  :النتائج المستخلصة

عمال التي يتعدى نفعها ويتقرب بهـا العبـد العمل الخيري بمفهومه الشامل،من أجل الأ -١

 .إلى االله تعالى

يعد المـال ضـرورة مـن ضـرورات الحيـاة، ومـن أهـم الركـائز لوجـود العمـل الخيـري،  -٢

 .اكتسابه وتحصيله بالطرق المشروعة فيجب أن يتم

المال الذي يحصل عليه الإنسان بطرق غير مشروعة ينقسم إلى مال محرم لذاته، ومال  -٣

م لكسبه، فالمحرم لذاته حرام بالإجماع لا يجوز تملكه ولا إعطاؤه للغيـر، ومـا حـرم لكـسبه محر

 .فالتحريم من جهة كسبه لا لذاته والأصل فيه إرجاعه إلى مالكه إن معروف�

الراجح في المال الحرام الـذي جهـل صـاحبه أو تعـذر إعـادة المـال إليـه لأي سـبب مـن  -٤

المـسلمين  يـر مـن التـصدق علـى الفقـراء والمـساكين، ومـصالحالأسباب، صـرفه إلـى وجـوه الخ

 .القول بإتلافه، وعدم الانتفاع به العامة بنية التخلص منه، وهذا أولى من

الراجح جواز معاملة المسلم الذي اختلط ماله بحرام وقبول تبرعه، مع الكراهة لمكـان  -٥

 .الاشتباه

ل والنــوازل المعاصــرة، حيــث اشــتملت أثــر القواعــد الفقهيــة في ضــبط وإحكــام المــسائ -٦

الدارسة على إبراز القواعـد الفقهيـة المتعلقـة بإنفـاق المـال المحـرم لذاتـه أو لوصـفه أو المتعلقـة 

 .بإنفاق المال المختلط بالمحرم
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٢٧٦ 

إذا اجتمع الحلال والحرم غُلّب الحرام، تدل على تغليب جانب التحريم خوف� : قاعدة -٧

ن يمكن التفريق بـين الأمـور المحرمـة لـذاتها وبـين النقـود؛ لأنهـا يمكـن من الوقوع في الحرام، لك

الفصل فيها بإخراج الجزء الحرام منها؛ لأن الحرام فيهـا لـيس لعـين المـال وإنمـا لوصـف خـارج 

 .عن حقيقتها

 :التوصيات* 

الماجـستير  «حث طلاب الدراسات العليا في الجامعات وتوجيههم في بحـوثهم العلميـة -١

لاستخراج القواعد والضوابط الفقهيـة الخاصـة بـالموارد الماليـة لمؤسـسات العمـل  »وراهوالدكت

 . الخيري بمجالاته المختلفة تأصيلاً لحكمه، وتطبيق� لمسائله المعاصرة

إجراء مزيد من البحوث والدراسات الفقهية في مجال العمل الخيري لتخـريج المـسائل  -٢

 .الفقهاء في القديمالمعاصرة على المسائل التي بحثها 

إنشاء مراكز علمية تعنى بالدراسات المستقبلية لتطـوير العمـل الخيـري وتنويـع مـوارده  -٣

 . المالية

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

* * * 
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 .هـ١٤٢٤ علمية،ال الكتب ، بيروت، دار٣بكر، ط أبو االله عبد بن أحكام القرآن، ابن العربي، محمد  - 

 السلام عبد: الحنفي، المحقق الجصاص الرازي بكر أبو علي بن القرآن، الجصاص، أحمد أحكام  - 

 .هـ١٤١٥ العلمية، الكتب ، بيروت، دار١شاهين، ط علي محمد

ــاز، د  -  ــه، الب ــصرف ب ــاع والت ــوابط الانتف ــرام وض ــال الح ــام الم ــا. أحك ــد، طسعب دار . م.، د١ أحم

 .هـ١٤١٨النفائس، 

 .ت.المعرفة، د دار ط، بيروت،. محمد، د بن الدين، الغزالي، محمد علوم إحياء  - 

ــرة، يحيــى العلمــاء، الأئمــة اخــتلاف  -  ــن هبي ــق،اب  الكتــب ، بيــروت، دار١يوســف، ط الــسيد:  تحقي

 .هـ١٤٢٣العلمية، 

 م،. اة، دالحيـ مكتبـة دار ط،. حبيب، د بن محمد بن محمد بن والدين، الماوردي، علي الدنيا أدب  - 

 .م١٩٨٦

 .هـ١٤١١ العلمية، الكتب م، دار.، د١الدين، ط تقي بن الوهاب عبد: والنظائر السبكي الأشباه  - 

 .هـ١٤١٩ العلمية، الكتب إبراهيم، بيروت، لبنان، دار بن الدين الأشباه والنظائر، ابن نجيم، زين  - 

 .هـ١٤١١ العلمية، الكتب ط، دار. د،١بكر، ط أبي بن الرحمن والنظائر، السيوطي، عبد الأشباه  - 

عبـد االله التركـي، . ، تحقيـق، دعلي بن سليمان، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  - 

 .هـ١٤١٩، مصر، القاهرة، دار هجر، ١ط

ــليمان، ط  -  ــن س ــد االله ب ــع، عب ــصاد الإســلامي،ابن مني ــب الإســلامي .، د١بحــوث في الاقت ط، المكت

 .هـ١٤١٦

ط، دار الكتـب العلميـة، .، د٢ئع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاسـاني، أبـو بكـر بـن مـسعود، طبدا  - 

 . هـ١٤٠٦

 بـن علـي بـن الكبيـر، ابـن الملقـن، عمـر الـشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدر  - 

 .هـ١٤٢٥الهجرة،  ، الرياض السعودية، دار١أحمد، ط
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٢٧٨ 

ــه قاســم، طالبيــان في مــذهب الإمــ  -  ، جــدة، دار ١ام الــشافعي، العمــراني، يحيــى بــن ســالم، اعتنــى ب

 .هـ١٤٢١المنهاج، 

دار الغــرب ، بيــروت، ٢ وآخــرون، طجــيحمحمــد  .د: رشــد، تحقيــقبــن ، االبيــان والتحــصيل  - 

 .هـ١٤٠٤ ،الإسلامي

 .م١٩٨٤، الدار التونسية للنشر، تونس، بن محمدامحمد الطاهر ابن عاشور،  ،التحرير والتنوير  - 

 .هـ١٤١٤ العلمية، الكتب دار ، بيروت،٢أحمد، ط بن الفقهاء، السمرقندي، محمد تحفة  - 

 ط، مصر، المكتبة.علي، د بن محمد بن الهيتمي، أحمد حجر المنهاج، ابن شرح في المحتاج تحفة  - 

 .م١٩٨٣ ،التجارية

 .هـ١٤٠٣ ية،العلم الكتب ، بيروت، دار١ط محمد، بن علي الجرجاني، التعريفات  - 

   دار ،١حــسن، ط بـن مـشهور: الــرحمن، تحقيـق الفوائــد، ابـن رجـب، عبـد وتحريـر القواعـد تقريـر  - 

 .هـ١٤١٩ عفان، ابن

 .هـ١٤٠٣العلمية،  الكتب م، دار.، د٢محمد، ط بن محمد حاج، أمير والتحبير، ابن التقرير  - 

 مـصطفى: تحقيـق االله، عبـد بـن بر، يوسـفوالأسانيد، ابن عبد الـ المعاني من الموطأ في لما التمهيد  - 

 والــشؤون الأوقــاف عمــوم وزارة: المغــرب، الناشــر. ط.البكــري، د الكبيــر عبــد محمــد ، العلــوي

 .هـ١٣٨٧الإسلامية، 

 إحيـاء ، بيـروت، دار١عـوض مرعـب، ط محمد: أحمد، تحقيق بن محمد: تهذيب اللغة، الأزهري  - 

 .م٢٠٠١ ،التراث

 الغـرب معـروف، بيـروت، دار عـواد بـشار: تحقيـق عيـسى بـن ي، محمـدالصحيح، الترمـذ الجامع  - 

 .م١٩٩٨ ،الإسلامي

 أحمد بن الرحمن الكلم، ابن رجب، عبد جوامع من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامع  - 

 .هـ١٤٢٢ ،الرسالة مؤسسة بيروت، ،٧الأرناؤوط، ط شعيب: تحقيق

ــسنن في الجــامع  -  ــازي والآداب ال ــ والمغ ــدوالت ــرواني، عب ــد القي ــي زي ــن أب ــن االله اريخ، اب ــي ب ــد  أب زي

 .هـ١٤٠٣الرسالة،  مؤسسة: ربيروت، الناش ،٢عبدالرحمن، ط
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٢٧٩ 

، مـصر، دار النـشر للجامعـات ١جريمة غسل الأمـوال في الفقـه الإسـلامي، عطيـة الـسيد فيـاض، ط  - 

 . هـ١٤٢٥

) الجمــل بحاشــية فالمعــرو الطــلاب مــنهج شــرح بتوضــيح الوهــاب فتوحــات(حاشــية الجمــل،   - 

الفكـر،  دار: ربالجمـل، الناشـ المعـروف الأزهـري، العجيلـي منصور بن عمر بن سليمان: المؤلف

 .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة

 .هـ١٤١٥ ،الفكر بيروت، دار. ط.البرلسي، د سلامة، وأحمد وعميرة، أحمد قليوبي حاشيتا  - 

 جمال: عليه علق إسماعيل بن الرحمن  أبو شامة، عبدالأول، الأمر إلى للرد المؤمل الكتاب خطبة  - 

 .هـ١٤٢٤السلف،  أضواء. م.، د١عزون،ط

 .هـ١٤٢٩الحديث،   القاهرة، دار،ميارة أحمد بن ميارة، محمد المعين والمورد الثمين الدر  - 

 العلميـة، الكتـب دار. م. ، د١علـي، ط بـن البهيـة، الـشوكاني، محمـد الـدرر شـرح المضية الدراري  - 

 .هـ١٤٠٧

 ،دار المعرفـة، بيروت، لبنـان، ٤، ط محمد عليدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان،  - 

 .ت.د

دار الغــرب ، بيـروت، ١، تحقيـق، محمـد حجـي وآخـرون، طأحمـد بـن إدريـسالـذخيرة، القـرافي،   - 

 .م١٩٩٤ ،الإسلامي

 ،، بيــروت، دار الفكــر٢ عمــر، طرد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن  - 

 .هـ١٤١٢

مؤسـسة الرسـالة، ، بيـروت، ٢٧، طمحمـد بـن أبـي بكـر، ابـن القـيم، زاد المعاد في هدي خير العباد  - 

 .هـ١٤١٥

ــو  -  ــي داود، أب ــليمان ســنن أب ــن داود، س ــق ب ــعَيب: الأشــعث، تحقي ــؤوط، ظ ش  الرســالة ، دار١الأرن

 .هـ١٤٣٠العالمية، 

دار الكتـب ، بيـروت، ٣،طمحمـد عبـد القـادر، تحقيـق حمد بـن الحـسينقي، أ، البيهالسنن الكبرى  - 

 .هـ١٤٢٤العلمية، 
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٢٨٠ 

حـزم،  ابـن م، دار.، د١علـي، ط بـن الأزهار، الـشوكاني، محمـد حدائق على المتدفق الجرار السيل  - 

 .ت.د

 .هـ١٤٠٩ القلم، دار ، دمشق،٢محمد، ط الشيخ بن أحمد شرح القواعد الفقهية، الزرقا،  - 

 مكتبـة ، الريـاض،٢ط أبـو تمـيم ياسـر،: تحقيـق، علي بن خلـف، ابن بطالالبخاري، شرح صحيح   - 

 .هـ١٤٢٣الرشد 

 دار ، بيـروت،٤الغفـور، ط عبـد أحمد: تحقيق حماد، بن اللغة، الجوهري، إسماعيل تاج الصحاح  - 

 . هـ ١٤٠٧ العلم

 النجاة، طوق م، دار.، د١ ط،زهير محمد: إسماعيل، تحقيق بن محمد صحيح البخاري، البخاري،  - 

 .هـ١٤٢٢

 الـتراث إحيـاء ط، بيروت، دار.الباقي، د عبد فؤاد محمد: تحقيق الحجاج بن صحيح مسلم، مسلم  - 

 .ت.د العربي

، جائزة ١عبد القادر بن عبد الكريم، ط. العمل الإغاثي الإسلامي دراسة تأصيلية معاصرة، إعداد د  - 

 .هـ١٤٣٠لسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة نايف بن عبد العزيز العالمية ل

، بيـروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة ٢عين الأدب والسياسة، ابن هذيل، علي بن عبد الـرحمن، ط  - 

 .ت.د

ين صـلاح: محمد، تحقيق بن عيون المسائل للسمرقندي، نصر  -   أسـعد، النـاهي، بغـداد، مطبعـة الـدِّ

 .هـ١٣٨٦بَغْدَاد، 

 .هـ١٤٠٧ الكتب، ، بيروت، عالم١الرحمن، ط عبد بن  ابن الصلاح، ابن الصلاح، عثمانفتاوى  - 

 . هـ١٤٠٧م، دار الغرب الإسلامي . ، د١فتاوى ابن رشد، ابن رشد، محمد بن أحمد، ط  - 

 العلمية للبحوث الدائمة اللجنة الأولى، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجموعة  - 

 .ت.ط، د.الدويش، د الرزاق عبد بن أحمد: وترتيب تاء، جمعوالإف

 .هـ١٣١٠الفكر، م، دار. ، د٢البلخي، ط الدين نظام برئاسة علماء الفتاوى الهندية، لجنة  - 

، الريـاض، مكتبـة دار الـسلام ٣فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي، ط  - 

 . هـ١٤٢٠
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أحمـد، تحقيـق، محمـود شـعبان  بـن الـرحمن لبخاري، ابن رجب، عبـدا صحيح شرح الباري  فتح  - 

 .هـ ١٤١٧ الأثرية، الغرباء ، المدينة المنورة، مكتبة١وآخرون، ط

الرســالة،  م، مؤســسة.، د١التركــي، ط االله عبــد. د: مفلــح، تحقيــق بــن محمــد الفــروع، ابــن مفلــح،  - 

 .هـ١٤٢٤

 .ت.الكتب، د م، عالم.إدريس، د بن رافي، أحمد، الق)الفروق أنواء في البروق أنوار(الفروق   - 

 .هـ١٤١٧دار البشائر، . م. ، د٢الفوائد الجنية، حاشية المواهب السنية، الفاداني، محمد ياسين، ط  - 

 المكتبــة ط، مكــة المكرمــة،.الكــافي، د عبــد بــن حلــب، ابــن الــسبكي، علــي أســئلة في الأرب قــضاء  - 

 . هـ١٤١٣ التجارية

الأزهريـة،  الكليـات ط، القاهرة، مكتبـة. العزيز، د الدين، عبد الأنام، عز مصالح في الأحكام قواعد  - 

  .هـ١٤١٤

 الإسلامية، الجامعة ، المدينة،١الرحمن، ط القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير، العبد اللطيف، عبد  - 

 .هـ١٤٢٣

ــة القواعــد  -  ــا الفقهي ــذاهب في وتطبيقاته ــي، الم ــة، الزحيل ــد الأربع ــ محم ــر،  ، دار١صطفى، طم الفك

  .هـ١٤٢٧ دمشق،

القواعد والـضوابط الفقهيـة المـؤثرة في أحكـام العمـل الخيـري، الجبيـر، هـاني، مجلـة البيـان العـدد   - 

 .م٢٠١٠، )٢٧٣(

 .ت.الجديدة، د الندوة دار ط، بيروت،.عثمان، د بن أحمد بن محمد: الكبائر، الذهبي  - 

 .ت.، ددار الكتب العلميةط، .، د منصور بن يونسوتي،، البهكشاف القناع عن متن الإقناع  - 

 الكتـاب م، دار. ط، د.أحمـد، د بـن العزيـز عبـد البـزدوي، البخـاري، أصـول شـرح الأسـرار كشف  - 

 .ت.الإسلامي، د

 . م١٩٤١ المثنى ط، بغداد، مكتبة.االله، د عبد بن الظنون، حاجي خليفة، مصطفى كشف  - 

 . ت.المعرفة، د ط، بيروت، دار.أحمد، د بن المبسوط، السرخسي، محمد  - 

كراتـشي،  محمد، نور: هواويني الناشر نجيب: تحقيق علماء، عدة: العدلية المؤلف الأحكام مجلة  - 

 .ت.د
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 .هـ١٤١٦، جمع الملك، المدينة المنورة، مأحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، مجموع الفتاوى  - 

، بيـروت، مكتبـة الإرشـاد، ١مد نجيب المطيعـي، طالمجموع شرح المهذب، النووي، تحقيق مح  - 

 . م٢٠٠١

 .ت.العلمية، د الدار الهند،. ط. صالح، د الفضل أبي ابن رواية حنبل، بن أحمد الإمام مسائل  - 

 مؤسـسة م،.د ،١وآخـرون، ط الأرنـؤوط أحمـد، روايـة ابنـه عبـد االله، تحقيـق، شـعيب الإمـام مسند  - 

 .هـ١٤٢١الرسالة، 

الرسالة،  م، مؤسسة.، د١، ططالأرناؤو شعيب: محمد، تحقيق بن ر، الطحاوي، أحمدمشكل الآثا  - 

  .هـ١٤١٥

). ١٣٥(المصارف معاملاتها، الزرقا، ضمن مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العـدد الأول، صـفحة   - 

 .هـ١٤٢٤، ٥.ط

 .هـ١٤١٥مي، الإسلا م، المكتب.، د٢المنتهى، الرحيباني، ط غاية شرح في النهى أولي مطالب  - 

 . هـ١٣٥١ ، المطبعة العلمية، حلب،١، طحمد بن محمد بن إبراهيم، الخطابي، معالم السنن  - 

دار م، .، د١، طعبـد المعطـي قلعجـي: تحقيـق ، بـن الحـسين، البيهقـي، أحمـدمعرفة السنن والآثار  - 

  .هـ١٤١٢الوعي، 

ط، نــشر وزارة الأوقــاف .، دالمعيــار المعــرب والجــامع المغــرب، الونشريــسي، أحمــد بــن يحيــى  - 

 .هـ١٤٠١المغربية، 

 .هـ١٣٨٨ط، مكتبة القاهرة، . المغني، ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد، د  - 

ــان في الحــسنة المقاصــد  -  ــر بي ــسخاوي، محمــد علــى المــشتهرة الأحاديــث مــن كثي ــسنة، ال ــن الأل  ب

 .هـ ١٤٠٥ العربي، تابالك ، بيروت، دار١الخشت، ط عثمان محمد: عبدالرحمن، تحقيق

م، دار الهجـرة .، د١مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة، اليوبي، محمد سعد بن أحمـد، ط  - 

 .هـ١٤١٨

ــشريعة مقاصــد  -  ــور، محمــد ال ــن عاش ــن الطــاهر الإســلامية، اب ــق ب ــد، تحقي ــب محمــد: محم    الحبي

 .هـ١٤٢٥ الإسلامية، قطر، والشؤون الأوقاف ط، وزارة.الخوجة، د ابن

 .م٢٠٠٨ ،دار الغرب الإسلامي. م. ، د٢بأبعاد جديدة، النجار، عبد المجيد، ط الشريعة مقاصد  - 
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مقاصد الشريعة في حفظ الأمـوال ووسـائل اسـتثمارها وتنميتهـا، الباحـث، سـليمان، جـابر موسـى بحـث   - 

 . م٢٠١٤أغسطس ) ٨(، العدد ٤منشور في المجلة الدولية للبحوث الإسلامية والإنسانية المجلد 

 .هـ١٣٣٢ السعادة، ، مصر، مطبعة١سعد، ط بن خلف بن سليمان الموطأ، الباجي، شرح المنتقى  - 

 الأوقـاف، ، الكويت، وزارة٢بهادر، ط بن االله عبد بن الفقهية، الزركشي، محمد القواعد في المنثور  - 

 .هـ١٤٠٥

 الكتـب م، دار. د. ط.يوسـف، د بـن لـيع بـن الـشافعي، الـشيرازي، إبـراهيم الإمام فقه في المهذب  - 

 .ت. العلمية، د

دار . م. د. ط. الموارد المالية لمؤسـسات العمـل الخيـري المعاصـر، الكثيـري، طالـب بـن عمـر، د  - 

 .ت.د. العاصمة

عفـان  ابـن م، دار.، د١حـسن، ط بـن بـن، تحقيـق مـشهور موسـى بن الموافقات، الشاطبي، إبراهيم  - 

 .هـ١٤١٧

 .هـ١٤٢٤ الرسالة، ، مؤسسة١أحمد، ط بن صدقي محمد: اعد الفقهية، البورنوموسوعة القو  - 

 م،.د. ط.موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية، الندوي، علي أحمـد، د  - 

 .هـ١٤١٩

ط، جامعــة الإمــام محمـد، مركــز التميــز البحثــي .الموسـوعة الميــسرة في فقــه القـضايا المعاصــرة، د  - 

 .هـ١٤٣٥

 .ت.للطباعة، د الريان ط، بيروت، مؤسسة. يوسف، د بن االله نصب الراية نصب، الزيلعي، عبد  - 

 .هـ١٤٠٤ الفكر، ط، بيروت، دار. أحمد، د بن المنهاج، الرملي، محمد إلى شرح المحتاج نهاية  - 

دراســات النــوازل في الأوقــاف المــشيقح، خالــد بــن علــي، الناشــر كرســي الــشيخ راشــد بــن دايــل ل  - 

 .هـ١٤٣٣ ،الأوقاف

 .هـ١٤١٣ الحديث، ، مصر، دار١علي، ط بن نيل الأوطار، الشوكاني، محمد  - 

 الرسـالة، ، بيـروت، مؤسـسة٤صـدقي، ط محمد الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية، البورنو،  - 

 .هـ١٤١٦

* * * 
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Lubnān, Dār al-Maʻrifah, D. t. 

- Al-Dhakhīrah, al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs, taḥqīq, Muḥammad Ḥajjī wa-ākharūn, 
Ṭ1, Bayrūt, Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994m. 

- Radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār, Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad Amīn ibn ʻUmar, 
ṭ2, Bayrūt, Dār al-Fikr 1412h. 

- Zād al-maʻād fī Hudá Khayr al-ʻibād, Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr, ṭ27, 
Bayrūt, Muʼassasat al-Risālah, 1415h. 

- Sunan Abī Dāwūd, Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ashʻath, taḥqīq: shʻayb al-
Arnaʼūṭ, ẓ1, Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, 1430 H. 

- Al-Sunan al-Kubrá, al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn, taḥqīq Muḥammad ʻAbd al-
Qādir, ṭ3, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1424h. 
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- Al-Sayl al-jirār almtdfq ʻalá Ḥadāʼiq al-azhār, al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī, 
Ṭ1, D. M, Dār Ibn Ḥazm, D. t. 

- Sharḥ al-qawāʻid al-fiqhīyah, al-Zarqā, Aḥmad ibn al-Shaykh Muḥammad, ṭ2, 
Dimashq, Dār al-Qalam, 1409H. 

- Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Baṭṭāl, ʻAlī ibn Khalaf, taḥqīq: Abū Tamīm Yāsir, ṭ2, 
al-Riyāḍ, Maktabat al-Rushd 1423h. 

- Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-lughah, al-Jawharī, Ismāʻīl ibn Ḥammād, taḥqīq: Aḥmad ʻAbd al-
Ghafūr, ṭ4, Bayrūt, Dār al-ʻIlm 1407 h. 

- Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl, taḥqīq: Muḥammad Zuhayr, 
Ṭ1, D. M, Dār Ṭawq al-najāh, 1422h. 

- Ṣaḥīḥ Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj taḥqīq: Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, D. Ṭ, 
Bayrūt, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī D. t. 

- Al-ʻAmal alʼghāthy al-Islāmī dirāsah taʼṣīlīyah muʻāṣirah, iʻdād D. ʻAbd al-Qādir 
ibn ʻAbd al-Karīm, Ṭ1, Jāʼizat Nāyif ibn ʻAbd al-ʻAzīz al-ʻĀlamīyah lil-Sunnah al-
Nabawīyah wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah al-muʻāṣirah 1430h. 

- ʻAyn al-adab wa-al-siyāsah, Ibn Hudhayl, ʻAlī ibn ʻAbd al-Raḥmān, ṭ2, Bayrūt, 
Lubnān, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah D. t. 

- ʻUyūn al-masāʼil lil-Samarqandī, Naṣr ibn Muḥammad, taḥqīq: Ṣalāḥ alddīn Nāhī, 
Baghdād, Maṭbaʻat Asʻad, baghdād, 1386h. 

- Fatāwá Ibn al-Ṣalāḥ, Ibn al-Ṣalāḥ, ʻUthmān ibn ʻAbd al-Raḥmān, Ṭ1, Bayrūt, ʻĀlam 
al-Kutub, 1407h. 

- Fatāwá Ibn Rushd, Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad, Ṭ1, D. M, Dār al-Gharb al-
Islāmī 1407h. 

- Fatāwá al-Lajnah al-dāʼimah lil-Buḥūth al-ʻIlmīyah wa-al-Iftāʼ al-Majmūʻah al-ūlá, 
al-Lajnah al-dāʼimah lil-Buḥūth al-ʻIlmīyah wa-al-Iftāʼ, jamʻ wa-tartīb: Aḥmad ibn 
ʻAbd al-Razzāq al-Duwaysh, D. Ṭ, D. t. 

- Al-Fatāwá al-Hindīyah, Lajnat ʻulamāʼ bi-riʼāsat Niẓām al-Dīn al-Balkhī, ṭ2, D. M, 
Dār al-Fikr, 1310 H. 

- Fatḥ al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Ḥajar, Aḥmad ibn ʻAlī, ṭ3, al-Riyāḍ, 
Maktabat Dār al-Salām 1420h. 

- Fatḥ al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ibn Rajab, ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad, taḥqīq, 
Maḥmūd Shaʻbān wa-ākharūn, Ṭ1, al-Madīnah al-Munawwarah, Maktabat al-
Ghurabāʼ al-Atharīyah, 1417 H. 

- Al-Furūʻ, Ibn Mufliḥ, Muḥammad ibn Mufliḥ, taḥqīq: D. ʻAbd Allāh al-Turkī, Ṭ1, 
D. M, Muʼassasat al-Risālah, 1424h. 

- Al-Furūq (Anwār al-burūq fī anwāʼ al-Furūq), al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs, D. M, 
ʻĀlam al-Kutub, D. t. 

- Al-Fawāʼid al-janīyah, Ḥāshiyat al-Mawāhib al-sanīyah, al-Fādānī, Muḥammad 
Yāsīn, ṭ2, D. M. Dār al-Bashāʼir, 1417h. 

- Qaḍāʼ al-arab fī asʼilat Ḥalab, Ibn al-Subkī, ʻAlī ibn ʻAbd al-Kāfī, D. Ṭ, Makkah al-
Mukarramah, al-Maktabah al-Tijārīyah 1413h. 

- Qawāʻid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām, ʻIzz al-Dīn, ʻAbd al-ʻAzīz, D. Ṭ, al-Qāhirah, 
Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, 1414h. 
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- Al-Qawāʻid al-fiqhīyah al-mutaḍamminah lil-taysīr, al-ʻAbd al-Laṭīf, ʻAbd al-
Raḥmān, Ṭ1, al-Madīnah, al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, 1423h. 

- Al-Qawāʻid al-fiqhīyah wa-taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arbaʻah, al-Zuḥaylī, 
Muḥammad Muṣṭafá, Ṭ1, Dār al-Fikr, Dimashq, 1427h. 

- Al-Qawāʻid wa-al-ḍawābiṭ al-fiqhīyah al-muʼaththirah fī Aḥkām al-ʻamal al-Khayrī, 
al-Jubayr, Hānī, Majallat al-Bayān al-ʻadad (273), 2010m. 

- Al-Kabāʼir, al-Dhahabī: Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻUthmān, D. Ṭ, Bayrūt, Dār al-
nadwah al-Jadīdah, D. t. 

- Kashshāf al-qināʻ ʻan matn al-Iqnāʻ, al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus, D. Ṭ, Dār al-
Kutub al-ʻIlmīyah, D. t. 

- Kashf al-asrār sharḥ uṣūl al-Bazdawī, al-Bukhārī, ʻAbd al-ʻAzīz ibn Aḥmad, D. Ṭ, 
D. M, Dār al-Kitāb al-Islāmī, D. t. 

- Kashf al-ẓunūn, Ḥājjī Khalīfah, Muṣṭafá ibn ʻAbd Allāh, D. Ṭ, Baghdād, Maktabat 
al-Muthanná 1941m. 

- Al-Mabsūṭ, al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad, D. Ṭ, Bayrūt, Dār al-Maʻrifah, D. t. 
- Majallat al-aḥkām al-ʻadlīyah al-muʼallif: ʻiddat ʻulamāʼ, taḥqīq: Najīb hwāwyny al-

Nāshir: Nūr Muḥammad, Karātshī, D. t. 
- Majmūʻ al-Fatāwá, Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, al-Madīnah al-

Munawwarah, Majmaʻ al-Malik, 1416h. 
- Al-Majmūʻ sharḥ al-Muhadhdhab, al-Nawawī, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭīʻī, 

Ṭ1, Bayrūt, Maktabat al-Irshād, 2001M. 
- Masāʼil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, riwāyah Ibn Abī al-Faḍl Ṣāliḥ, D. Ṭ. al-Hind, 

al-Dār al-ʻIlmīyah, D. t. 
- Musnad al-Imām Aḥmad, riwāyah ibnihi ʻAbd Allāh, taḥqīq, Shuʻayb al-Arnaʼūṭ 

wa-ākharūn, Ṭ1, D. M, Muʼassasat al-Risālah, 1421h. 
- Mushkil al-Āthār, al-Ṭaḥāwī, Aḥmad ibn Muḥammad, taḥqīq: Shuʻayb al-Arnāʼūṭ, 

Ṭ1, D. M, Muʼassasat al-Risālah, 1415h. 
- Al-Maṣārif mʻāmlāthā, al-Zarqā, ḍimna Majallat al-Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, al-

ʻadad al-Awwal, ṣafḥah (135). Ṭ. 5, 1424h. 
- Maṭālib ūlī al-nuhá fī sharḥ Ghāyat al-Muntahá, alrḥybāny, ṭ2, D. M, al-Maktab al-

Islāmī, 1415h. 
- Maʻālim al-sunan, al-Khaṭṭābī, Ḥamad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm, Ṭ1, Ḥalab, al-

Maṭbaʻah al-ʻIlmīyah 1351 H. 
- Maʻrifat al-sunan wa-al-āthār, al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn, taḥqīq: ʻAbd al-

Muʻṭī Qalʻajī, Ṭ1, D. M, Dār al-Waʻy, 1412h. 
- Al-Miʻyār al-Muʻarrab wa-al-jāmiʻ al-Maghrib, al-Wansharīsī, Aḥmad ibn Yaḥyá, 

D. Ṭ, Nashr Wizārat al-Awqāf al-Maghribīyah, 1401h. 
- Al-Mughnī, Ibn Qudāmah, ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, D. Ṭ, Maktabat 

al-Qāhirah, 1388h. 
- Al-Maqāṣid al-ḥasanah fī bayān Kathīr min al-aḥādīth al-mushtahirah ʻalá al-alsinah, 

al-Sakhāwī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥmān, taḥqīq: Muḥammad ʻUthmān al-
Khisht, Ṭ1, Bayrūt, Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1405 H. 
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- Maqāṣid al-sharīʻah al-Islāmīyah wa-ʻalāqatuhā bi-al-adillah, al-Yūbī, Muḥammad 
Saʻd ibn Aḥmad, Ṭ1, D. M, Dār al-Hijrah 1418h. 

- Maqāṣid al-sharīʻah al-Islāmīyah, Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad, 
taḥqīq: Muḥammad al-Ḥabīb Ibn al-Khūjah, D. Ṭ, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn 
al-Islāmīyah, Qaṭar, 1425 H. 

- Maqāṣid al-sharīʻah bʼbʻād jadīdah, al-Najjār, ʻAbd al-Majīd, ṭ2, D. M. Dār al-Gharb 
al-Islāmī 2008M. 

- Maqāṣid al-sharīʻah fī ḥifẓ al-amwāl wa-wasāʼil astthmārhā wa-tanmiyatihā, al-
bāḥith, Sulaymān, Jābir Mūsá baḥth manshūr fī al-Majallah al-Dawlīyah lil-Buḥūth 
al-Islāmīyah wa-al-insānīyah al-mujallad 4, al-ʻadad (8) Aghusṭus 2014m. 

- Al-Muntaqá sharḥ al-Muwaṭṭaʼ, al-Bājī, Sulaymān ibn Khalaf ibn Saʻd, Ṭ1, Miṣr, 
Maṭbaʻat al-Saʻādah, 1332 H. 

- Al-Manthūr fī al-qawāʻid al-fiqhīyah, al-Zarkashī, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh ibn 
Bahādur, ṭ2, al-Kuwayt, Wizārat al-Awqāf, 1405h. 

- Al-Muhadhdhab fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī, al-Shīrāzī, Ibrāhīm ibn ʻAlī ibn Yūsuf, 
D. Ṭ. D. M, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, D. t. 

- Al-Mawārid al-mālīyah li-muʼassasāt al-ʻamal al-Khayrī al-muʻāṣir, al-Kathīrī, Ṭālib 
ibn ʻUmar, D. Ṭ. D. M. Dār al-ʻĀṣimah. D. t. 

- Al-Muwāfaqāt, al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá ibn, taḥqīq Mashhūr ibn Ḥasan, Ṭ1, D. 
M, Dār Ibn ʻAffān 1417h. 

- Mawsūʻat al-qawāʻid al-fiqhīyah, al-Būrnū: Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad, Ṭ1, 
Muʼassasat al-Risālah, 1424 H. 

- Mawsūʻat al-qawāʻid wa-al-ḍawābiṭ al-fiqhīyah al-ḥākimah lil-muʻāmalāt al-
mālīyah, al-Nadwī, ʻAlī Aḥmad, D. Ṭ. D. M, 1419H. 

- Al-Mawsūʻah al-muyassarah fī fiqh al-qaḍāyā al-muʻāṣirah, D. Ṭ, Jāmiʻat al-Imām 
Muḥammad, Markaz al-Tamyīz al-baḥthī 1435h. 

- Naṣb al-Rāyah Naṣb, al-Zaylaʻī, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, D. Ṭ, Bayrūt, Muʼassasat al-
Rayyān lil-Ṭibāʻah, D. t. 

- Nihāyat al-muḥtāj ilá sharḥ al-Minhāj, al-Ramlī, Muḥammad ibn Aḥmad, D. Ṭ, 
Bayrūt, Dār al-Fikr, 1404h. 

- Al-Nawāzil fī al-Awqāf al-Mushayqiḥ, Khālid ibn ʻAlī, al-Nāshir Kursī al-Shaykh 
Rāshid ibn Dāyil li-Dirāsāt al-Awqāf 1433h. 

- Nayl al-awṭār, al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī, Ṭ1, Miṣr, Dār al-ḥadīth, 1413h. 
- Al-Wajīz fī Īḍāḥ al-qawāʻid al-fiqhīyah al-Kullīyah, al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī, ṭ4, 

Bayrūt, Muʼassasat al-Risālah, 1416 H. 

** *  
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 )١ (بدرية بنت صالح السياري. د

 )هـ٠٧/٠٤/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛٠٢/٠١/١٤٤٠قدم للنشر في (

يــشهد العــالم اليــوم إقبــالاً شــديداً في مجــال التجميــل وطلــب الحــسن، وقــد تنوعــت مجــالات  :المــستخلص

ى التجمل جعلت له حدوداً وقيوداً، وفي هذا البحث أحببت أن التجميل وأساليبه، والشريعة التي جاءت بالحث عل

وتبرز أهمية هـذا البحـث  .ن أكثر مطالب الجمال قائمة عليهإأجمع طرق الحقن التجميلي للوجه ودراستها، حيث 

وقـد قـسمت . في بيان حكم الأساليب المستخدمة في حقن الوجه، والغرض المطلوب من تلـك الإجـراءات الطبيـة

الحكم الشرعي : حقيقة الحقن، وذكرت فيه تعريفه وأنواعه، والمبحث الثاني: لى مبحثين، المبحث الأولالبحث إ

  .للحقن، وتناولت فيه حكم التجميل وضوابطه وحكم الحقن

 . تحسين، حقن، تجميل، وجه:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .الأستاذ بقسم الفقه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  )١(

 bsalsairi@imamu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Cosmetic facial injection "Fiqh study" 

Dr. Badriya Saleh Al-Sayari 

(Received 12/09/2018; accepted 14/12/2018) 

Abstract: The world today is witnessing a strong demand in the field of cosmetics and Al-
Hassan. The beauty and beauty of cosmetics has varied, and the Shariah, which came to urge 
beautification, has made limits and limitations. In this research, I would like to collect and study the 
cosmetic injection methods of the face. The importance of this research is highlighted in the 
statement of the rule of methods used in injecting the face, and the purpose required of those 
medical procedures. The research was divided into two sections, the first topic: the fact of injection, 
and mentioned the definition and types, and the second: the legitimacy of injection, and dealt with 
the rule of beauty and controls and injection rule. 

Keywords: injection, embellishment, face, improvement. 

* * * 
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 ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا وسـيئات أعمالنـا، ونستغفره، ونستعينه، نحمده،إن الحمد الله

  عبـد اهللاً أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدو ومن يضلل فلا هـادي لـه، ، لهمن يهده االله فلا مضلَّ 

 :أما بعد.. رسولهو

ــ ــل إلي ــه والمي ــفطــر االله النفــوس علــى الإحــساس بالجمــال وحب ــة والتجمُّ  له، وحــب الزين

 في النفـوس، وزينـة ق بكل ما لطف وأبهج مـن الألـوان والمنـاظر زينـة وتجمـلاً  والتعلُّ ،والأنس بها

 . من أجل الآخرينوتجملاً 

ــلــشـريعوقــد جــاءت ا  اً ن في المظهــر والملــبس، وجعلتــه أمــرل والتــزيُّ ة بالــدعوة إلــى التجمُّ

ِ َ�ـۡ�ِ��ٖ سمح :قال تعالى ؛ت عليه حتى في عباداتها وحثَّ ،مطلوب�
ّ

ـ�
ُ
ۡ� ِ��ـَ� �

ُ
 زِ�َ�َ��

ْ
وا

ُ
�

ُ
مَ �

َ
َٰ��ِٓ� ءَاد

َ
 سجى�

 . فيهاراف، وقد رسمت الشريعة لهذا الأمر حدوداً يحرم تجاوزها والإس]٣١:الأعراف[

م في مجاله، وأصبح الأمر لا يقـف ر والتقدُّ  التطوُّ اوعالم التجميل كغيره من العلوم التي ناله

سـتخدام وسـائل وطـرق طبيـة حديثـة لاالتجميـل فقـط، بـل وصـل الأمـر على مساحيق وصبغات 

 .تفتح المجال للراغبين لتحديد الشكل المطلوب وتغيير هيئة بعض الأعضاء

 علـى النـساء ر في عالم الجمال والتجميل، علـى أن الأمـر لا يقتـصاً  كبيرونشاهد اليوم إقبالاً 

 .اتيَّ ه� للرجال نحو مثل هذه العمل حيث نرى توجُّ ؛فقط

ى انتــشار مراكــز التجميــل إلــى فــتح المجــال أمــام الــراغبين بالوصــول إلــى الــشكل وقــد أدَّ 

نوا للناس الحكـم ريعة أن يبيِّ ـ المطلوب، وأمام هذه الثورة كان واجب� على الباحثين في الشالمثاليِّ 

إنـه  حيـث ؛ لمثل هـذه الممارسـات، وقـد رأيـت حـصر البحـث في مجـال الوجـه تحديـداً الشرعيَّ 

 .ة هو موضعهاات والوسائل التجميليَّ محور الجمال، وأكثر العمليَّ 

اً ة كثيرة جدَّ  نظراً لكون العمليات التجميليَّ ؛كما رأيت حصر البحث في عمليات الحقن فقط
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ة، فرأيـت تحديـد البحـث في إطـار واحـد ة وغيـر الجراحيَّـف واحـد، فمنهـا الجراحيَّـلا يسعها مؤلَّ 

 ليسهل جمعهـا، وتكـون الدراسـة فيهـا ؛»-  دراسة فقهية- التجميلي للوجهالحقن  «ىتحت مسمَّ 

 .ةمفصلَّ 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

 ة، وهو الجمال وحـبُّ ريَّ ـ حاجة من حاجات النفس البش للوجه، يمسُّ  الحقن التجميليُّ -١

 .الظهور بالمظهر الحسن

ة، وعـدم خاصـة في الأوسـاط النـسائيَّ وب ،اً  كثرة انتشاره في الآونة الأخيرة بشكل كبير جـد-٢

 . للحكم الشرعيمعرفة الكثير منهنَّ 

 : هدف الموضوع* 

 .يهدف البحث إلى معرفة حكم كل نوع من أنواع الحقن التجميلية للوجه

 :حدود البحث* 

 :اً في ضابطين� ومحددَّ جاء هذا البحث خاصَّ 

ــ-١ ــث عمليَّ ــرج مــن البح ــط، وبهــذا يخ ــا مجــال الحقــن فق ــل الجراحيَّ ــر ت التجمي ة، وغي

 .ة إن كانت الوسيلة فيها ليست حقن�الجراحيَّ 

ة أعـضاء الجـسد ات التجميل على بقيَّـ مجال الوجه فقط، وبهذا يخرج من البحث عمليَّ -٢

 .كالأذن والثدي وغيره

 : الدراسات السابقة* 

لة، ولكـن  بدراسـة مـستق»الحقن التجميليـة للوجـه « موضوع-حسب علمي-لم يفرد أحد 

 .الباحثون بعض مسائله ضمن جملة من الموضوعات تناول

  :منهج البحث* 

 .المنهج الاستقرائي التحليلي
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 :إجراءات البحث* 

 : ة الآتيجراءاتاتبعت في هذا البحث الإ

 . تصوير المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها-١

 الاتفاق فأذكر حكمها بدليلـه، مـع توثيـق ذلـك مـن مظانـه  إذا كانت المسألة من مواضع-٢

 .المعتبرة

 :  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي-٣

تحرير محـل الخـلاف، إذا كانـت بعـض صـور المـسألة محـل خـلاف، وبعـضها محـل  - 

 .اتفاق

ذكــر الأقــوال في المــسألة، ونــسبة كــل قــول إلــى قائلــه، ويكــون عــرض الخــلاف حــسب  -

 .لاتجاهات الفقهيةا

الاقتصار على المـذاهب الفقهيـة المعتـبرة، مـع العنايـة بـذكر مـا تيـسر الوقـوف عليـه مـن  -

أقوال العلماء المعتبرين، وإذا لم أقف علـى المـسألة في مـذهب مـا، فأسـلك بهـا مـسلك التخـريج 

 .قدر الإمكان

 .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه -

ل مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، ومـا يجـاب استقصاء أدلة الأقوا -

 .به عنها

 .الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت -

 . الاعتماد على المراجع والمصادر الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع-٤

 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد-٥

اديث وبيان ما ذكره أهـل الـشأن في درجتهـا، إن لـم تكـن في الـصحيحين أو  تخريج الأح-٦

 .أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما فقط
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 : البحثتقسيمات* 

 . وخاتمة، ومبحثين،جاء البحث في مقدمة

  ،وخطتـه،وقـد اشـتملت علـى أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وضـابط البحـثالمقدمة ، 

 .ومنهجه

 حقيقة الحقن، وفيه مطلبان:المبحث الأول : 

 المقصود بالحقن: المطلب الأول. 

 أنواع الحقن: المطلب الثاني. 

 للحقن، وفيه مطلبان الحكم الشرعيُّ :المبحث الثاني : 

 ل وضوابطهحكم التجمُّ : المطلب الأول. 

 حكم الحقن: المطلب الثاني. 

 ،وفيها أبرز النتائج والتوصياتالخاتمة . 

* * * 
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 .تعريف الحقن: المطلب الأول* 

 : الحقن في اللغة

 .حَبَسه: حقن الشيء يَحْقُنُه ويَحْقِنُه حقن�، فهو محقون وحَقِين

 .)١(كل دواء يحقن به المريض: والحقنة

 :الحقنة: وفي الطب

فـة لاخـتراق الجلـد جوَّ هي وسيلة لإدخال الأدوية إلـى الجـسم عـن طريـق اسـتخدام إبـرة م

 .)٢(ة إلى الجسملكي تصل المادَّ 

نـة تختلـف بحـسب  معيَّ س في الجلـد لإيـصال مـوادَّ غـرَ فـة تُ ر مجوَّ بَـ إِ هـية ن التجميليَّـقَ فالحُ 

 .الغرض المقصود، من إزالة التجاعيد أو تغيير شكل العضو

 

 .أنواع الحقن: المطلب الثاني* 

 :ثيرة ومن أشهرهاتتنوع الحقن التجميلية إلى أنواع ك

 :حقن البوتكس: النوع الأول

ن مـن صة من نـوع معـيَّ ، هو مادة مستخلَ )ذيفان البوتولينيوم(اسمه الطبي : تعريف البوتكس

وهـي مـن )  البوتولينـومسـمَّ (ى هـذه المـادة ، وتـسمَّ )Clostridium botulinum(البكتيريا تـسمى 

  الإنـسان،ة ويضاف لـه ألبـومين المزارع الجرثوميَّ ص هذا البروتين منستخلَ ة، ويُ  المواد سميَّ شدِّ أ

                                           
 ).١/١٨٩(، المعجم الوسيط مادة حقن )٣٤/٤٥(، تاج العروس )١٣/١٢٥(لسان العرب : ينظر  ) ١(

 ).الموسوعة الحرة(ويكيبيديا : ينظر  ) ٢(
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دة إلى أن تستخدم،  العـزل تـصبح  وة بعـد التجفيـفوهذه المادَّ ثم يجفَّف ويحفظ في عبوات مجمَّ

 .)١(ة بالجسمآمنة وغير ضارَّ 

 :آلية عمل الحقن بالبوتكس

ــ ــل مؤقَّ ــوتكس بتعطي ــروتين الب ــوم ب ــصاب بيق ــن الأع ــصدر ع ــي ت ــارات الت ــاهات للإش  تج

 .� بين ثلاثة وستة شهوريَّ ت يستمر وسطالعضلات، فترتخي العضلات بشكل مؤقَّ 

 ،فالوجــه يحتــوي علــى شــبكة مــن العــضلات التــي تعمــل بتناســق وتعــاون لتحريــك الوجــه

ـ صاتها عـن الجلـد فوقهـا، مكـسبة البـشرة منظـراً مـشدوداً وبارتخاء هذه العـضلات تـزول آثـار تقلُّ

ــهتأثيراتــخاليــ� مــن التجاعيــد، وتــشمل  ــد الأنفيَّ ــين،  التجاعي ة في الجبهــة، والتجاعيــد حــول العين

ة، كمـا أنـه قـد يـستخدم لرفـع والتجاعيد الناتجة عـن تقطيـب الحواجـب، وتجاعيـد الرقبـة الأفقيَّـ

 الوجـه ات أخـرى كـشدِّ  أو تبديل شـكله، وتكبيـر فتحـة العـين، ويمكـن إشـراكه في عمليَّـبالحاج

 .وحقن المواد المالئة

ــفــالبو لــت هــذه التجاعيــد لخطــوط  أنــه لا يفيــد إذا تحوَّ  إلاَّ ،ةتكس يعــالج التجاعيــد الحركيَّ

 .دائمة، ترتسم حتى عند الاسترخاء وغياب الحركة

ل تطبيقه باكراً قبل أن ترتسم هذه الخطوط بشكل دائم؛ لأنه يمحوهـا مـن جهـة، لذلك يفضَّ 

 .)٢(م العمر من جهة ثانيةها مع تقدُّ قويقي من تعمُّ 

                                           
 ).٧٧ص (، أسرار الجلد والجمال،)١١٠ص(، كيمياء البشرة، )Tajmeeli.com(ينظر   ) ١(

م، لعلاج حالات الحول عند القرود، وبعد سبع سنوات ١٩٧٠عام ) Alan Scott(أول من استخدمه الدكتور   

م اسـتُخدم ١٩٩٠قام بأول تجربة ناجحة على الإنسان حيث بُدِئ استخدامه من قبل أطبَّاء العيون، وفي عـام 

ر ا سـتخدامه وانتـشر بـصورة مذهلـة، بحيـث لعلاج التجاعيد الحركيَّـة، ومـن ذلـك الوقـت وحتـى الآن تطـوَّ

 .أصبح ثاني أشيع إجراء تجميليٍّ بعد التقشير الكيميائيِّ 

 ).Alkhaleej.ae) (Tajmeeli.com(، )١١١ص(، كيمياء البشرة، )٧٨ص(أسرار الجلد والجمال، : ينظر  ) ٢(
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 :ريقة الحقنط

 في العيــادة، ة خــلال دقــائق معــدودحقــن البــوتكس لا يحتــاج إلــى جراحــة أو تخــدير، ويــتمُّ 

ـة بكميَّـن المـادَّ حقَ وتُ  ـة حـسب كـلِّ ات تحـسب بدقَّ لعـضلات دقيقـة ب معرفـة  منطقـة، وهـذا يتطلَّ

ــتخلُّ  ــثلاً ال ــا، فم ــه وعمله ــالوج ــب العموديَّ ــوط التقطي ــن خط ــضلة المقطِّ ص م ــن في الع ــة يحق ة ب

ص مــن التجاعيــد حــول العــين يــتم الحقــن بــثلاث نقــط حــول زاويــة العــين للحــاجبين، وللــتخلُّ 

 .)١(سم عنها) ١(ة، وعلى بعد لا يقل عن الخارجيَّ 

ة تتكامـل بعـد أسـبوع،  أن النتـائج النهائيَّـ إلاَّ ،وتبدأ النتائج بالظهور بعد يـوم إلـى أربعـة أيـام

ه، ومـن ئـة مـع تكـرار إعطا لتطـول هـذه المـدَّ ؛ةول جلـس أشـهر بعـد أ)٦-٣( تـأثيره لمـدة ويستمرُّ 

 .�ة واحدة سنويَّ مرَّ بالحقن ة جلسات الاكتفاء الممكن بعد عدَّ 

 :مضاعفات حقن البوتكس

ة  قليلة الحدوث وعابرة، تتراجع مع الوقت، وعند زوال تـأثير المـادَّ المضاعفات بشكل عامٍّ 

 ومراعـاة ،مقـدار وكميـة المـادة المحقونـةمن الجسم، وهي خاضـعة إلـى مـدى احـترام الطبيـب ل

 :الأماكن الصحيحة للحقن، ومن تلك المضاعفات المتوقعة

 . ظهور كدمات في أماكن الحقن-١

 .ل في حالات نادرةوَ  فوق فتحة العين، وقد يحدث الحَ  حدوث ارتخاء الجفن العلويِّ -٢

 .ثلةث ابتسامة غير متماوم أو عدم تناظره، وحدفية الو انخفاض زا- ٣

 .م صعوبة البلع وسيلان اللعاب ومشاكل في التكلُّ - ٤

 .)٢(عياء كالغثيان والصداع والإ،ةوقد تحصل بعض الأعراض الجانبيَّ 

                                           
 ). Tajmeeli.com(، )١١٢ص(، كيمياء البشرة، )٧٩ص(أسرار الجلد والجمال، : ينظر  ) ١(

 ).Alkhaleej.ae( ،)Tajmeeli.com(، )١١٢ص(، كيمياء البشرة، )٨٠ص(أسرار الجلد والجمال، : ينظر  ) ٢(
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 :)١(حقن الميزوثيرابي: النوع الثاني

 :تعريف حقن الميزوثيرابي

 ذات ى تحـت سـطح الجلـد، وتحتـوي علـى مـوادَّ عطَـاً، تُ عبارة عن حقن صغيرة ودقيقة جدّ 

ـتر ة أو فيتامينـات، أو أنزيمـات أو لات غذائيَّـاكيب مختلفة، قد تكون مستخلـصات نباتيـة أو مكمِّ

 .)٢(يةة أو مغذِّ  معدنيَّ ية، أو موادَّ  مغذِّ  أو موادَّ ة،أحماض أميني

 :آلية عمل الحقن بالميزوثيرابي

ــيعتمــد اختيــار المــوادِّ  ن ة وهــدف المعالجــة، حيــث يحقــن خلــيط مــ المحقونــة علــى نوعيَّ

الـة ة الفعَّ لـى جانـب بعـض المستخلـصات النباتيَّـإ، الـشعريات لعـلاج تـساقط الفيتامينات والمغذِّ 

 .عات الأوعية وغيرهاوموسِّ 

 فتحتـوي المـواد المحقونـة علـى - وهي المـرادة في هـذا البحـث -أما لإعادة نضارة البشرة 

 .مض الهيالورنيكات الأكسدة والفيتامينات والأنزيمات وحالمعادن الزهيدة ومضادَّ 

 .�تكون مدروسة وموافق� عليها صيدلانيّ أن  ة، بل لابدَّ ط هذه المواد بطريقة عشوائيَّ خلَ ولا تُ 

ــيُ ف ة الــدم الــواردة زيــد كميَّــيقلاب وتســ الاحــثُّ ي تركيــب الكــولاجين والايلاســتين وضرحِّ

 .)٣(تهاستعيد البشرة إشراقها وحيويَّ ت ف،للجلد

ان ثيرابي بطريقتين ومن الممكن إجراء الميزو  :امفي العيادة ولا حاجة للتخدير فيهتتمَّ

 دة في  إجـراء حقـن متعـدِّ اً، وعادة ما يتمُّ برة دقيقة جدّ إ� بواسطة  بالحقن يدويّ  تتمُّ :ىالأول

                                           
والاسـتخدام . م علـى يـد الطبيـب الفرنـسي مايكـل بـستور١٩٥٢هي تقنية طبيَّة قديمة، تمَّ اكتـشافها في عـام   ) ١(

ــز في ج الــسيلولين، والــتخلُّص مــن الــشحوم تــساقط الــشعر، وعــلا: الجلــدي الأساســي للميزوثيرابــي يتركَّ

 .المتراكمة، وإعادة النضارة للبشرة

 ).١١٣ص(، كيمياء البشرة، )٩٣ص(أسرار الجلد والجمال، : ينظر  ) ٢(

 ). Tajmeeli.com( ،)aikhaleej.ae(المصدران السابقان، و: ينظر  ) ٣(
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ـالمكان المحدَّ  ز هـذه الطريقـة بإعطـاء طة مـن الجلـد، وتتميَّـد على عمق يصل إلـى الطبقـة المتوسِّ

 .كاملة على توصيل المادة المحقونةالمعالج السيطرة ال

 ـ بمساعدة أجهزة الحقن الخاصَّ  تتمُّ :الثانية   يـتمُّ ،سة، تـشبه المـسدَّ ة، وهي أجهـزة خاصَّ

ما بـصورة إتثبيت الإبرة الدقيقة عليها، ومن الممكن معايرة هذه الأجهزة لإعطاء الحقن في الجلد 

ــرة وبــسرعامنفــردة كطلقــة واحــدة أو بــصورة طلقــات متكــرِّ  ز هــذه التقنيــة بفوائــد ت عاليــة، وتتميَّ

 إيلام� للمريض، وأكثر سهولة وسرعة للطبيب، مع إضـافة عنـصري ملموسة في جعل العلاج أقلَّ 

 .ة والثبات في توصيل الحقن المتتاليةالدقَّ 

� للحصول على التأثير المطلوب، ويستلزم المتابعة كل شـهر ة أسبوعيّ ر الجلسات مرَّ تكرَّ و

 .)١(للحفاظ على النتائجأو شهرين 

 :مضاعفات الحقن بالميزوثيرابي

 : حدوثها جانبية مصاحبة محتملاً اً يُعدُّ الميزوثيرابي طريقة آمنة وفعّالة، إلا أن هناك آثار

 .م والانتفاخ، وهذا يزول خلال يوم على الأكثرالتورُّ  -

ــ - ــالكــدمات المزرقَّ ولكنهــا تــزول خــلال ة الدقيقــة، ة بــسبب جــرح الإبــر للأوعيــة الدمويَّ

 .أسبوع

 وهـو نـادر ، جلـديٍّ طفـحظهر علـى شـكل ت و،ة من المواد المحقونةسيَّ التفاعلات التحسُّ  -

 .اً جدّ 

 .بعةى لسوء إجراءات التعقيم المتَّ عزَ  وتُ ،الالتهابات الجرثومية -

 .من استخدام إبر صغيرة ودقيقةبالرغم ع الإحساس بالألم، وهو أمر متوقَّ  -

ة ل الحقن، حيث إن الإحساس بالألم عند الأشخاص يعتمد على عـدَّ عة ومعدَّ مع زيادة سر

                                           
 ).١١٣ص(، كيمياء البشرة، )٩٣ص(أسرار الجلد والجمال، : ينظر  ) ١(
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ة، ودرجــة حــساسية المنطقــة المعالجــة، ومواصــفات الإبــر حــدود الألــم الشخــصيَّ : عوامــل منهــا

 .)١( المستخدمةوالموادِّ 

ة هيئـة الـصحيَّ الة بوقد ذكر الدكتور أنور الحمادي، استشاري ورئيس قسم الأمراض الجلديَّ 

قـة ة موثَّ ن الميزوثيرابي رغم رواجها الكبير في الدولـة، فإنـه لا توجـد دراسـات علميَّـقَ أن حُ : دبيب

ة حـدة الأمريكيَّـ فهي غير معتمـدة علـى سـبيل المثـال في الولايـات المتَّ ؛تثبت فائدتها بشكل علميٍّ 

 .)٢(وكندا

 :حقن البلازما: النوع الثالث

 :المراد بها

م بعـد فـصل خلايـا منـه، ويحتـوي هـذا ص مـن الـدَّ ستخلَ اف يُ شفَّ سائل ) Plasma(البلازما 

 .)٣(د البشرة والشعرة والإنزيمات التي تجدِّ السائل على العديد من البروتينات المهمَّ 

 :ة عملهاآليَّ 

 .تستخدم عملية حقن البلازمات للشعر لعلاج الصلع وإعادة إنبات الشعر

ـ يـد خلايـا البـشرة وتـساعد علـى إنتـاج الكـولاجين ز تجدأما حقن البلازما للوجه فإنها تحفِّ

 .ر من ظهور التجاعيد ويعالج بعض التجاعيد البسيطةا يؤخِّ  ممَّ ؛ةيَّ بطريقة طبيع

ص من الشخص الذي يخضع للحقن، ستخلَ زات عمليات حقن البلازما أنها تُ ومن أهم مميِّ 

 . للحساسيةةبوهذا يجعلها غير مسبِّ 

ط ، وإضـافة موانـع للـتجلُّ  نفـسهم مـن المـريض مـن الـدَّ ةنـ عيِّ  تحـضير البلازمـا بـسحبفيتمُّ 

ـبط، ثـم توضـع في أنابيـم سـريع الـتجلُّ  لأن الدَّ ؛عليها ـدخَ  وتُـ،ة خاصَّ  رد المركـزيِّ ل في جهـاز الطَّ

                                           
 ).٩٦ص(، أسرار الجلد والجمال، )١١٤ص(كيمياء البشرة، : ينظر  ) ١(

 ).Alkhaleej.ae: (ينظر  ) ٢(

 ).Tajmeeli.com: (ينظر  ) ٣(
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 تفـصل خلايـا الـدم اً م عـن بعـضها، وبـشكل أكثـر تحديـدنات الدَّ ته على فصل مكوِّ الذي تعمل آليَّ 

 ،ناتهـاافة الـسائلة بكـل مكوِّ سائل أحمر لزج القوام كثيـف عـن البلازمـا الـشفَّ والبيضاء في الحمراء 

 . سحب البلازما واستخدامها في الحقنبعدها يتمُّ 

ومع الوقت تعطي البلازمـا نتائجهـا مـن إعـادة البـشرة لـشبابها، وإزالـة التجاعيـد والهـالات 

 .)١(قوم بالعلاج كاملاً  أن ذلك لا يكون سريع�، فهي بحاجة للوقت لت إلاَّ ،السوداء

 :مضاعفات الحقن بالبلازما

ـ؛م المأخوذ مـن المـريض نفـسهتعتمد هذه التقنية على الدَّ  ل ي مـن مـشكلة عـدم تقبُّـقـا ي ممَّ

ة الوحيدة هي الألم الذي ينتج عن  والسلبيَّ .س منها والتعرض للالتهاباتة أو التحسِّ الجسم للمادَّ 

 ولكـن تلـك الكـدمات ،الكدمات البسيطة لبعض المرضىب بعض  ومن الممكن أن يسبِّ ،نقالح

 .)٢(تزول بعد أسبوع تقريب�

 :ةحقن الشحوم الذاتيَّ : النوع الرابع

 : المراد منها

ــؤخَــتُ  ع في الأمــاكن التــي يحتاجهــا زرَ  مــن الــشخص نفــسه، وتُــة مــن النــسيج الــشحميِّ ذ كميَّ

 .)٣(المريض، وتهدف إلى ضبط مقاييس الوجه والجسم

 :عملهاة آليَّ 

رة في غـائة لإزالة التجاعيد العميقة وتعبئة الأمـاكن الئعاش العلاجات المنعد حقن الدهون ي

ل فـصَ ة بالشحم كالبطن أو الورك أو الفخذين، ثم تُ ذ الدهون من بعض المناطق الغنيَّ ؤخَ تُ فالوجه، 

ر المنطقـة حـضَّ ى لتصبح جاهزة للحقن، ثـم بعـد ذلـك تُ صفَّ ل وتُ غسَ عن السوائل المختلطة بها، وتُ 

                                           
 ).Tajmeeli.com( ،)Moud003.com: (ينظر  ) ١(

 ).Moud003.com: (ينظر  ) ٢(

 ).Tajmeeli.com(، )٩٠ص(أسرار الجلد والجمال، : ينظر  ) ٣(
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ة كبيـرة القطـر ة خاصَّ ص بواسطة فنيَّ ن بالشحم المستخلَ حقَ ر ثم تُ خدَّ م وتُ عقَّ المراد الحقن فيها، فتُ 

 .�نسبيّ 

 في العيـادة ويغـادر ة بـسيطة، تـتم� دقيقـة، وهـي عمليَّـ) ٦٠-٣٠(ة ما بـين تستغرق هذه العمليَّ 

 .)١(المريض للمنزل مباشرة

 :مضاعفاتها

س أو لـرفض لطريقة باستخدام شحم المريض نفسه، فلا توجـد خطـورة للتحـسُّ ز هذه اتتميَّ 

 . قليلة المضاعفاتةمنآب، فهي طريقة ة أو للتندُّ هذه المادَّ 

عـة تمامـ�، ة غيـر متوقَّ ة أنَّ النتائج النهائيَّ م الذاتيَّ و ما يؤخذ على عملية حقن الشح أن أهمَّ إلاَّ 

نـسبة تختلـف مـن شـخص لآخـر، وتختلـف هـذه النـسبة ض النسيج المحقون للامتصاص بفيتعرَّ 

 . كمكان استخراج الشحم وطريقة حقنه وحفظه،تبع� للكثير من العوامل

ــه يعــ ــ؛ عــالي التكــاليفدُّ كمــا أن ــود عمليَّ ــ نظــراً لوج ــة ســابقة لعمليَّ ة ة الحقــن، وهــي عمليَّ

 .)٢(استخلاص الدهون من منطقة أخرى بالجسم

 :)الفيلرز(ة المواد المالئ: النوع الخامس

 :المراد بها

 .حقنالة المستخدمة، وليس اسم المادة المستخدمة في الفيلر اسم للتقنية الطبيَّ 

ة، وتختلـف بحـسب ة أو تركيبـات كيميائيَّـصة من مـصادر طبيعيَّـ مستخلَ فهو عبارة عن موادَّ 

 :م للتعبئة تحت الجلد، ويستخدم الفيلر لغرضين أساسيينستخدَ اختلاف الغرض، وتُ 

ومـن  ؛م الفيلر في هذه الحالـة لمـلء تلـك الفراغـاتستخدَ  إخفاء التجاعيد والندبات، فيُ -١

 .تختفي التجاعيد ثَمَّ 

                                           
 ).٩٠ص(لجلد والجمال، أسرار ا: ينظر  ) ١(

 ).Tajmeeli.com(، )٩٠ص(أسرار الجلد والجمال، : ينظر  ) ٢(
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ة أو وجـه نحيـف أو غيرهـا قيقـ ره أو شـفا،النفخ والتكبير، فمن يعـاني مـن خـدود غـائرة -٢

 .)١( السريع لذلكيجد الفيلر يقوم بالحلِّ 

اً، مـن مـلء الفراغـات  حقنهـا لاسـتخدامات كثيـرة جـدّ عة يـتمُّ ة أو مصنَّة مالئة طبيعيَّ فهو مادَّ 

  كخـطِّ ،ع خطوط الوجـهرف إلى إزالة آثار الندبات والعلامات و، والخدود وتحديد الوجههوالشفا

 . وإعادة تشكيل الذقن،الشفاه والجبهة

 :أنواع المواد المالئة

ص مـن المـصادر  ما هو مستخلَ الموادِّ  فمن هذه ، مستخدمة في حقن الوجه بالفيلرة موادَّ هناك عدَّ 

 .ت ومنها فيلر مؤقَّ �،ة، ومنها ما يكون دائمع من تركيبات كيميائيَّ  ومنها ما هو مصنَّ،ةالطبيعيَّ 

 :وسأتناول هذه الأنواع بشيء من التفصيل

ـ؛فيذيبها الجـسم خـلال أشـهر: تة مؤقَّ  موادُّ -١ أشـهر، ) ٩-٣(ب إعـادة الحقـن كـل  إذ تتطلَّ

بـات  فهـي مركَّ ؛سـلم المـوادِّ أ كمـا أنهـا �، طبيعيّـاً  فهي تعطي منظـر؛ هي أفضل الموادِّ موادُّ وهذه ال

ـــلمـــوادَّ  ـــولاجين طبيعيَّ ـــل الك ـــستمرُّ )٢(ة مث ـــذي ت ـــين ، ال ـــا ب ـــه م ـــض ) ٤-٣( نتائج ـــهر، وحم أش

                                           
 ).Tajmeeli.com( ،)mawd003.com: (ينظر  ) ١(

ـال، ولا يـزال حتـى الآن المعيـار   ) ٢( تة وقصيرة الأمـد إلاَّ أنـه سـهل الاسـتخدام وآمـن وفعَّ رغم أنه ذو نتائج مؤقَّ

 .الئات الأخرىالذهبي الذي تقاس وتقارن معه الم

، فلابد من الاختبار الجلديِّ قبل الحقن، وقد تمَّ مـؤخراً    س الجلديُّ وأهمُّ سيِّئات الكولاجين البقريِّ التحسُّ

تطوير نوع من الكولاجين الإنساني ويستخرج من المزارع الخلويَّة للخلايا التي تركب الكولاجين في الأدمة 

س� لل  . جلدعند الإنسان، فلا يسبِّب تحسُّ

فالكولاجين يساعد على المحافظة على تجديد ومرونة خلايا الجلد، كما يعالج الندبات المحفـورة وذلـك   

رة الناتجة عن ضمور نسيج ما تحت الجلد الدهني، لتبدو تلك  بحقنة تحت الجلد لشدِّ وملء الندبات المقعَّ

  .الندبات أكثر انسجام� على سطح الجلد

 ).alkhaleel.ae(، )٨٦ص(جمال، أسرار الجلد وال: ينظر  
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 .أشهر) ٩-٦( نتائجه بعد حقنه حوالي ، الذي تستمرُّ )١(الهيالوروتيك

 فهـذه ة،تـى أنها تزول مع الوقت، ولكن بعـد فـترة أطـول مـن المؤقَّ بمعن:  شبه دائمة موادُّ -٢

  غير حيـوانيٍّ، وهو مشتقٌّ )New-Fill Sculptra ()٢(ابترلأشهر، ومن أمثلتها سكا) ٩-٦(تبقى لمدة 

 . على الأقلاً شهر) ١٨ (ه نتائجلحمض البولي لاكثيك تستمرُّ 

 ويبقـى مفعولـه ،تيت الكالـسيوميأبة من هيدروكسي هريَّ مجف من كرات يتألَّ ) Radiessc(و

 .سنوات) ٣(أشهر وحتى ) ٩(من 

 لحقـن المزيــد  أننـا قـد نـضطرُّ  إلاَّ ، مــدى الحيـاةلا يـذيبها الجـسم وتـستمرُّ :  دائمـة مـوادُّ -٣

 وهـي ،)Artecoll- Artefill( ، ومن أمثلتهال تجاعيد جديدة وليس لزوال هذه الموادِّ بسبب تشكُّ 

 .قة في سائل من كولاجين البقرل ميتا كريليك المعلَّ كرات من مادة بولي ميثي

 .ة والحذر والحقن العميقوحقن هذه المادة يحتاج لكثير من الدقَّ 

هة إذا ب انتكاسـات خطيـرة ومـشوِّ  فقـد تـسبِّ ؛ولا تخلو هذه المالئات الدائمة مـن المخـاطر

 .رفضها الجسم

نسمع بأسماء جديدة بحيـث أصـبح مـن زال إلى اليوم نوهناك الكثير من المواد المالئة، ولا 

                                           
نات الطبيعيَّة في الأدمة عند الإنسان، بشكل سائل لزج، يمتاز بقدرته الكبيرة على امتصاص الماء،   ) ١( من المكوِّ

، )Tajmeeli.com(، )٨٦ص(أسـرار الجلـد والجمـال، : ينظـر. توضع ضمنه آلياف الكـولاجين والإيلاسـتين

)alkhaleel.ae.( 

ة مصنَّعة من بوليمر، تعدُّ هذه   ) ٢( ة نوع� من أنواع الفيلر، ولكنها ليست مادة طبيعيَّة كالكولاجين؛ لأنها مادَّ المادَّ

ة تحت الجلد فتعمـل علـى تحفيـز إنتـاج البـشرة  ة عضويَّة يتمُّ تحضيرها معمليّ�، فيتمُّ حقن هذه المادَّ أي مادَّ

، لــذلك لا تعــدُّ مــادة مالئــة  ــزة لإنتــاج الكــولاجين للكــولاجين بــشكل طبيعــيٍّ ، ولكنَّهــا محفِّ بــالمعنى العــامِّ

ا يزيد من سمك البشرة، وتبرز هذه المادة في أن مفعولها يستمر لمـدة تـصل إلـى سـنتين ؛ ممَّ : ينظـر. الطبيعيِّ

)Tajmeeli.com.( 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������������� �

  

٣٠٥ 

 .)١(ميع الأنواع، وإنما ذكر أشهرها فقطجالصعب حصر 

 : الحقنكيف يتمُّ 

 هـذا يـسمح  لأنَّ  أو أكثـر؛)٤٥(ة نـصف الجلـوس، والـرأس بزاويـة ع المريض بوضعيَّ وضَ يُ 

 مناسـب  جلـديٌّ ة مالئـة مـستوى مـادَّ  ولكـلِّ ،ة على وجههـاة الأرضيَّ  للجاذبيَّ برؤية التأثير الحقيقيِّ 

ة، والـبعض لا يجـوز حقنهـا بـشكل ن بـصورة سـطحيَّ حقَـ تُ ن ضمنه، فـبعض المـوادِّ حقَ يجب أن تُ 

 . بحال من الأحوالسطحيٍّ 

 للحصول على النتائج المطلوبـة، وتختلـف مـدة اسـتمرار هـذه ةوقد يحتاج لجلسات لاحق

 .)٢(النتائج حسب المادة المحقونة وطبيعتها

 :لمالئةمضاعفات حقن المواد ا

ــ لا يتــضمَّ يٌّ لا يوجـد إجـراء طبِّـ ة، وتختلـف هـذه الآثــار ن بعـض المخـاطر أو الآثـار الجانبيَّ

 كلمـا كانـت فـترة نتـائج ة المستخدمة في الحقـن وخصائـصها، وبـشكل عـامٍّ ة بحسب المادَّ الجانبيَّ 

 .، كانت أكثر أمن�ن أقلَّ حقَ ة التي تُ المادَّ 

 :ومن تلك الأضرار الممكن حدوثها

ة ت تحـت الجلـد، ويرجـع ذلـك إلـى عـدم توزيـع المـادَّ تُّلاظهور كدمات أو حـدوث تكـ -

 .ات مناسبة في أماكنها الصحيحةبكميَّ 

ة المــستخدمة، ويحــدث ذلــك محاربــة جهــاز المناعــة للمــادَّ نتيجــة حــدوث ورم حبيبــي،  -

 .نادراً 

ث حـدِ ا يُ  العينين، ممَّ  حقن مادة الفيلر في منطقة حولالإصابة بالعمى، ويحدث عندما يتمُّ  -

 .ي إلى حدوث العمىا يؤدِّ  بالشرايين الرفيعة في هذه المنطقة ممَّ اً انسداد

                                           
 ).٨٥ص(، أسرار الجلد والجمال )١١٦ص(كيمياء البشرة، : ينظر  ) ١(

 ).٨٨ص(، أسرار الجلد والجمال )١١٦ص(كيمياء البشرة، : ينظر  ) ٢(
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 .ة شديدة، وغالب� ما تحدث عند استخدام الكولاجين الحيوانيظهور حساسية جلديَّ  -

ــهات في الوجــه نتيجــة لحقــن المــادَّ حــدوث تــشوُّ  - ة أكــبر مــن ة المــستخدمة في الفيلــر بكميَّ

 .زماللا

حدوث شلل في عضلات الوجه، ويرجع إلى حقن الفيلر بطريقة خاطئة بحيث يؤثر علـى  -

 .)١(ي إلى شلل العضلاتالعصب فيؤدِّ 

* * * 

                                           
 ).٨٩ص(، أسرار الجلد والجمال، )Tajmeeli.com: (ينظر  ) ١(
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 .هطحكم التجميل وضواب: المطلب الأول* 

، وأودع ةلقـ وخِ أكمل صورةعلى خلق االله الإنسان في أحسن تقويم، وجعله في أفضل هيئة و

ـ؛ عليهـاليهـا وحـثَّ إ الجمال، ودعا ن وحبِّ فيه غريزة التزيُّ  ة الموافقـة  فقـد جـاءت الـشريعة بالأدلَّ

 . على إشباعهاثِّ لهذه الغريزة والفطرة والح

 .)١(ن في الأصلل والتزيُّ  على جواز التجمُّ فق الفقهاء وقد اتَّ 

 :وا على ذلك بما يليواستدلُّ 

ِ َ�ۡ�ِ��ٖ سمح:  قوله تعالى– ١
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ـدلَّ  «: في تفسيره)٢(رطبيقال الق :وجه الدلالة ل ت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمُّ

 وكـان المـسلمون إذا: )٣(خوان، قال أبو العاليةبها في الجمع والأعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة الإ

                                           
، البيــان )٥/٥١(، التمهيــد لابــن عبــدالبر )٨/٥٥٥(، البحــر الرائــق )٤/٣٤١(العنايــة شــرح الهدايــة : ينظــر  ) ١(

، المغنـــي )١/٣٧٩(، أســـنى المطالـــب )٣/١٠٠(، فـــتح العزيـــز شـــرح الـــوجيز )١٧/٥٩٧(والتحـــصيل 

 ).٦/٢٩(، الشرح الكبير لابن قدامة)٥/٤٠٣(

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري، أبـو عبـد االله القرطبـي، مـن كبـار المفـسرين، رحـل إلـى    )٢(

، »الجامع لأحكـام القـرآن«الشرق واستقر بمصر وتوفي بها سنة إحدى وسبعين وست مائة، له كتاب التفسير 

 .سير وأعظمها، والأسنى في أسماء االله الحسنى، وكتاب التذكرة، وغيرها من المصنفاتوهو من أجل التفا

 ).٣١٧(، الديباج المذهب )٢/٨٧(الوافي بالوفيات : ينظر  

 =رفيع بن مهران الرياحي البصري، أبـو العاليـة الحـافظ والمفـسر، مـولى امـرأة بنـي ريـاح، أدرك عـصر: هو  ) ٣(
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 .)١(لونتزاوروا يتجمَّ 

ةٍ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَ  فيِ كَانَ  مَنْ  لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ « : قوله – ٣  الرجـل إنَّ : ، قال رجـل»كبِْرٍ  منِْ  رَّ

 .)٢(»إن االله جميل يحب الجمال«: ، قال�عله حسنن أن يكون ثوبه حسن� وبُّ حي

رَ فَأَحْسَنَ طُهُـورَهُ، وَلَـبسَِ مـِنْ ـمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْ « : قوله – ٤ جُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ أَوْ تَطَهَّ

قْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِـرَ و جمعة لَهُ منِْ طيِبِ أَهْلهِِ، ثُمَّ أَتَى السَّ مَا كَتَبَ االلهُ وَمَ ، أَحْسَنِ ثيَِابهِِ  لَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّ

 .)٣(»جُمُعَةِ الأخُْرَىـلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْ 

حَتَّـى  أَصْـلحُِوا لبَِاسَـكُمْ عَلَـى إخِْـوَانكُِمْ فَأَصْـلحُِوا رِحَـالَكُمْ وَ  إنَِّكُمْ قَادِمُونَ «:  قوله – ٥

شَ امَةٌ أنكم شَ تكُونُوا كَ   .)٤(» فيِ النَّاسِ، فَإنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّ

ــلــت المــرأة علــى حـبِّ بِ وقـد جُ   ذلــك ىل والبحــث عنــه، أكثــر مـن الرجــل، وقــد راعــ التجمُّ

ا وفطرتها التي فطرت عليهـا، ومـن ذلـك أبـاح  إشباع� لغريزته؛ح للرجلالشرع، وأباح لها ما لم يبِ 

                                           
ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر. وفاتـه، مــن كبــار التــابعين، تــوفي سـنة تــسعين وأســلم بعــد ســنين مــن النبـي =

 ).٢/٤٢٨(، الإصابة في تمييز الصحابة )١٤/٩٣(، الوافي يالوفيات )٥/١١٧(

 ).٧/١٩٦(تفسير القرطبي   ) ١(

 ).٩١) (١/٩٣(رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه   ) ٢(

، )١٠٩٧) (١/٣٤٩(إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مـا جـاء في الزينـة يـوم الجمعـة رواه ابن ماجه في كتاب   ) ٣(

وهــذا إســناد صــحيح رجالــه ثقــات، وأصــله في «): ١/١٣١(جــاء في مــصباح الزجاجــة في زوائــد ابــن ماجــه 

ر بما استطاع من طهر ثم ادَّهن أو مسَّ من طيب ثم ): ٩١٠) (٢/٨(البخاري  من اغتسل يوم الجمعة، وتطهَّ

ق بين اثنين، فصلَّى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام انصت، غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى  .»راح لم يفرِّ

ــو داود، بــاب مــا جــاء في إســبال الإزار   ) ٤( ــد )٤٠٨٩) (٤/٥٧(رواه أب ــال )١٧٦٢٢) (٢٩/١٥٩(، وأحم ، ق

، وقـال الحريملـي في تطريـز »هذا حديث صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه«): ٤/٢٠٣(الحاكم في المستدرك 

رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فـاختلفوا في توثيقـه وتـضعيفه وقـد «): ٤٩٤(رياض الصالحين 

 .»روى له مسلم
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 .ا على الرجلممهلها لبس الذهب والحرير في حين حرَّ 

 علم� بـأن ، لا يجوز تجاوزها في الزينة،)١( أن هذه الإباحة جعل لها الشارع ضوابط عامةإلاَّ 

 :وهي إجمالاً  هذه الضوابط متناثرة في كتب الفقه والقواعد الفقهية،

 .ل وغيرهص والوص على تحريمه كالنممه الشارع ونصَّ ا حرَّ ممَّ لزينة  أن لا تكون ا-١

 .ع� كالفتنةري استعمال الزينة إلى ممنوع ش أن لا يؤدِّ -٢

 .ه بالكفاره الرجل بالنساء أو العكس، أو التشبُّ  أن لا يكون فيها تشبُّ -٣

 . أن لا يكون فيها كشف للعورات-٤

 . أن لا يكون فيها تدليس وغرر-٥

 . أن لا يكون فيها تغيير لخلق االله-٦

 . أن لا يكون فيها ضرر على البدن-٧

ــاولو ــؤثِّ   نتن ــي ت ــا هــالــضوابط الت ــشيء مــن التفــصيل ر في الحكــم علــى موضــوع بحثن ذا ب

 :والتوضيح، وهي

 : أن لا يكون فيها تدليس وغرر-١

كبيـرة تقـصد أن  فـالمرأة ال؛د بهـا التظـاهر بخـلاف الواقـعقصَ فكثير من إجراءات التجميل يُ 

 .تبدو صغيرة، والقبيحة تريد أن تظهر جميلة

 .)٢( والتدليسة تحريم الوصل هي الغشُّ لَّ فبعض الفقهاء يرون أن عِ 

 . على هذه العلةتحرم إذا اشتملت من وسائل التجميل هافغير

                                           
مـة لنـدوة : ينظر  ) ١( العمليَّـات التجميليَّـة بـين الـشرع «الضوابط الشرعيَّة للعمليَّـات التجميليَّـة، ورقـة عمـل مقدَّ

عيـاض . ، أثـر القواعـد الفقهيَّـة في بيـان أحكـام الجراحـات التجميليَّـة، د)١٦ص( هاني الجبير، .، د»والطبِّ 

 ).٢١ص(السلمي، 

 ).١/٨١(، كشاف القناع )٦/٣٧٣(حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ٢(
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 : أن لا يكون فيها ضرر-٢

، )١(»لا ضـرر ولا ضـرار «:ةجاءت الشريعة بمنع وقوع الضرر علـى البـدن في قواعـدها الكليَّـ

م درء المفاسد مقدَّ  «:إن كان من جانب آخر يحمل نفع� في قاعدتهاوع بل منعت من الضرر المتوقَّ 

 .)٢(»على جلب المصالح

ـنق بالجسد ضرراً إن لم يكن متيقَّ لحِ  على وسائل التجميل أنها تُ بوالغال ع، وإن � فهـو متوقَّ

 .كان يختلف الضرر من شخص إلى آخر

 . نوع من أنواع الحقن في حكم كلِّ - بإذن االله - يأتي بيانهوس

 : أن لا يكون فيه تغيير لخلق االله-٣

 . انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى:التغيير في اللغة

 .له، وجعله غير ما كانتحوُّ : هفتغيير الشيء عن حال

 .)٣(هو إحداث شيء لم يكن قبله: وقيل

لـى خـلاف تلـك إة هو تحويل صفة الخلقة الأصليَّ  «: في الشرعفالمقصود من تغيير خلق االله

 .)٤(»الصفة

 .)٥(فق الفقهاء على حرمة كل ما فيه تغيير لخلق االله، فيما كان لطلب الحسن والجمالوقد اتَّ 

                                           
اه الأشـب: ينظر. ، وهي إحدى القواعد الكليَّة الخمس)لا ضرر ولا ضرار: (أصل هذه القاعدة قول النبي   ) ١(

 ).٧ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي، )٣/١٨٥(، الموافقات )٧٢(والنظائر لابن نجيم 

من أبرز القواعد الشرعية التي بنيت عليها كثير من الأحكام؛ وذلـك لأن الأصـل في الـشريعة أنهـا مبنيَّـة علـى   ) ٢(

الموافقـات :  ينظـر).لا ضـرر ولا ضـرار(جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي مندرجـة تحـث القاعـدة الأم 

 ).٢٦٧ص(، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )٦/٤٤٦(

 ).٥٩ص(، التعريفات الفقهية، )١٣/٢٨٦(تاج العروس : ينظر  ) ٣(

 ).٧٠ص(النوازل في زينة المرأة،   ) ٤(

 =، فـتح)١٤/١٠٧(، شرح النووي علـى مـسلم )٥/٣٩٥(، تفسير القرطبي )٢٢/٦٣(عمدة القاري : ينظر  ) ٥(
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 :وا على ذلك بما يليواستدلُّ 
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لال والغوايـة ضي آدم، في ضرب من ضروب الإبن حكى االله عن غواية إبليس ل:وجه الدلالة

 .)١( داخل في الآية الشكليَّ رين على أن التغيير الظاهريَّ وهي في تغيير خلق االله، وجمهور المفسِّ 

 جات للحسنصات والمتفلِّ الواشمات والمستوشمات والمتنمِّ  لعن االله«:  عن عبداالله-٢

 سمح : وهو في كتاب االلهلي لا ألعن من لعن النبي  رات خلق االله، ماالمغيِّ 
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ـ: ا جاء في تحديد ضابط تغيير خلق االلهوممَّ  ر شـيئ� ولا يجـوز لامـرأة تغيُّـ «:)٣(نقال ابن الملقِّ

                                           
، شرح صحيح البخـاري )٢٨/١٧٢(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )١٠/٣٧٣٦(اري لابن حجر الب=

 ).٤٨ص(، أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي، )٩/١٦٧(لابن بطال 

رون في معنى التغيير في الآية  ) ١( ، : فطرته، وقيل: أي دينه، وقيل: خلق االله: فقيل: اختلف المفسِّ الظـاهر الـشكليُّ

رين، قـال القرطبـي في تفـسيره والص حيح أن الآية جامعة لكل الأقوال، وهذا ما ذهـب إليـه جمـع مـن المفـسِّ

هو الخصاء وفقء الأعين وقطع : واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع؟ فقالت طائفة«): ٥/٣٨٩(

، وقالــت ...صنُّع للحـسنالإشـارة بــالتغيير إلـى الوشـم ومــا جـرى مجـراه مــن التـ: ، وقالـت طائفـة...الأذان

التغيير المراد به هو أن االله خلق الشمر والمقمر والأحجار وغيرها ليعتبَر بها وينتفَع بها فغيَّرها الكفـار : طائفة

، وإذا كـان هـذا دخـل فيـه كـل مـا نهـى االله عنـه مـن خـصاء ووشـم ...ديـن االله: ، وقيـل...وجعلوها آلهة تعبد

، فــتح القــدير للــشوكاني )٩/٢١٥(تفــسير الطــبري : وينظــر. »لمعاصــيوغيرهــا؛ لأن الــشيطان يــدعو إلــى ا

)١/٥٩٦.( 

 ).٥٩٣١) (٧/١٦٤(رواه البخاري في كتاب اللباس، باب المتفلِّجات للحسن   ) ٢(

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، سراج الدين أبو حفـص ابـن النحـوي، المعـروف بـابن الملقـن،   ) ٣(

ينظـر . هــ٨٠٤ث والفقه وتاريخ الرجال، أصله من وادي آش بالأندلس، تـوفي سـنة من أكابر العلماء بالحدي

 ).٥/٥٧(الأعلام للزركلي 
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 لأن ؛لـزوج أو غيـرهبـه للتحـسن ا أو نقـص منـه التمـاس يه فمن خلقها الذي خلقها االله عليه بزيادة

ـلَّ ذلك نقض من خلقها إلى غير هيئته من غير عِ   ذلـك مـن ل، فكـلُّ ة سوى طلب التحـسين والتجمُّ

 .)١(»باب التغيير لخلق االله

ـ، لأنه من باب تغيير خلق االله؛ عنه إنما هو فيما يكون باقي�هذا المنهيُّ  «:وقال القرطبي ا  فأمَّ

 .)٢(»ن به فقد أجازه العلماءحل والتزيُّ كا لا يكون باقي� كالم

ا لو احتاجت إليه  أمَّ ،المفعول لطلب الحسنهو وفيه إشارة إلى أن الحرام  «:)٣(وقال النووي

 .)٤(»لعلاج أو عيب فلا بأس

ة ن حصل له أن التغيير يكون بحصول الزيادة أو النقص على الهيئـل كلام ابن الملقِّ فمن تأمَّ 

 .التي خلق عليها

ا مـا لا  أمَّ ،ل كلام القرطبي حصل له أن التغيير يكون فيما هو دائم كالوشم والتفليحومن تأمَّ 

 .حل والخضاب فلا يدخل في التغييركيبقى ويزول كال

ـومن تأمَّ  جـل  لا لأ،ل فقـطل كلام النووي وجد أن التغيير فيما يكون طلبـ� للحـسن والتجمُّ

 .علاج ونحوه

إحـداث تغييـر دائـم  «:فقـال ، إلى ضابط قريب من هذا)٥(الدكتور صالح الفوزاندى هتوقد ا

                                           
 .)٢٨/١٧٢ (حيحالتوضيح لشرح الجامع الص   )١(

 .)٥/٣٨٩ ( القرطبيتفسير   )٢(

 هو محيي الدين أبـو زكريـا، يحيـى بـن شـرف بـن مـري النـووي، الحـافظ الفقيـه محـرر المـذهب الـشافعي،   )٣(

، تـذكرة الحفـاظ )٥/٣٢٤(تاريخ الإسـلام : ينظر. هـ٦٧٦صاحب التصانيف المشهورة والنافعة، توفي سنة 

)٤/١٧٦.( 

 .)١٤/١٠٧( صحيح مسلم النوويشرح    )٤(

صالح بن محمـد بـن صـالح الفـوزان، أسـتاذ في قـسم الدراسـات الإسـلامية بكليـة التربيـة بجامعـة . د. أ: هو  ) ٥(

 .الملك سعود بالرياض
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 .)١(» معهودةةفي خلق

ــن المــراد منــه، كمــا غفــل عــن العِ  ولــم يبــيِّ � الإشــكال فيــه قائمــ يظــلُّ »تغييــر «إلا أن قولــه ة لَّ

 :ن الضابط واالله أعلمإ :قولنة لهذا التغيير وهو طلب الحسن، فالأصليَّ 

 سـواء كانـت »دائم على الهيئة التي خلق عليها طلب� للحسنأو لون يادة أو نقص إحداث ز«

 . أو لعضو كلِّهبدنل لاً ، أو كان تغييراً  أو تقصيرنقص تكبيراً أو تصغيراً، تطويلاً الالزيادة و

ات، و مدة طويلـة كالأشـهر والـسنيمكث فالمراد منه ما كان أثره ؛اً  مهم جدّ »مائبد «والتقييد

يدوم أثره كالكحـل   لا�تكان التغيير مؤقَّ إذا  مدى الحياة، وهذا القيد يخرج به ما مم أن يدوولا يلز

 .والمكياج

همـا كـان لإزالـة عيـب حـادث، أو  فيـه إشـارة إلـى أن، »طلبـ� للحـسن «وقيد  أو  خلقـيٍّ تـشوُّ

 .إحداث شيء فيها للخلقة التي خلق عليها لا � فيه إرجاع لأنَّ ؛م� فلا يكون محرَّ يٍّ لعلاج طبِّ 

كـان   أو مـا، أو طـارئثنى من تحريم تغيير ما خلق االله، ما كان لإزالة عيـب خلقـيٍّ ستَ وبهذا يُ 

 .)٢(فاق الفقهاءتِّ الأجل علاج ونحوه، وهذا ب

 

 .حكم الحقن: المطلب الثاني* 

ــه أنــواع متعــدِّ نالحقــ ــ،دة ل ــاختلاف نــوع ؛عــةل لأغــراض متنوِّ ستعمَ  ويُ  فيختلــف الحكــم ب

 .حقنتمَّ الجله أقون والغرض الذي من المح

 .فاق الفقهاء على جواز ما كان لإزالة عيب أو علاج في أي نوع كانوقد سبق ذكر اتِّ 

                                           
 ).٧٤ص(، الجراحة التجميلية   )١(

، فـتح )١٤/١٠٧(، شـرح النـووي علـى مـسلم )٢/٣٩٥(، تفسير القرطبـي )٢٢/٦٣(عمدة القاري : ينظر  ) ٢(

، شـرح صـحيح البخـاري )٢٨/١٧٢(، التوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح )١٠/٣٧٣(الباري لابن حجـر 

 ).٩/١٦٧(لابن بطال 
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فاق الفقهاء على تحريم ما كان فيه تغيير هيئة ما خلق االله من تكبيـر وتـصغير كما سبق ذكر اتِّ 

 .ونحو ذلك

 .زيادة الجمال فقطويبقى الحكم على ما كان الغرض منه طلب الحسن و

 عليـه مـن أطـر  من بيـان حكـم تجميـل الوجـه بإزالـة مـا نوع في الحكم، لابدَّ وقبل تناول كلِّ 

 ؟م شرع�كلف أو ندبات وما يترك ذلك من أثر، وهل إزالة التجاعيد وتجديد الشباب أمر محرَّ 

  ، قـال )١(فن الوجـه وتزيـل الكلـ اسـتعمال الأدويـة التـي تحـسِّ ز علـى جـوافق الفقهـاء اتَّ 

 .)٢(»ن الوجهولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسِّ  «:نابن الملقِّ 

ــ  مــن أنــه يزيــل الكلــف )٤( والقــسط الهنـدي)٣( الــورسئــداء مــا ذكـروه في فواونقلـوا عــن الأطبَّ

 .والبثور الكائنة على سطح البدن إذا طلي به

 تقعد بعد نفسها أربعـين يومـ�، ساء على عهد رسول االله فكانت الن:  سلمة قالتوعن أمِّ 

 .)٥(وكنا نطلي على وجوهنا بالورس من الكلف

 تـدخل في جـواز إزالـة العيـب، فهـذه ومـن ثَـمَّ ، )٦(بل عدّ بعض الفقهـاء الكلـف مـن العيـوب

                                           
، )١٤/١٩٦(، شـرح النـووي علـى مـسلم )٣/٥٧٥(، الـدر المختـار )١/٦٩٣(البناية شـرح الهدايـة : ينظر  ) ١(

 ).١١/٣٦٨(، الإنصاف )٢/٥٩(، أسنى المطالب )١٠/١٤٨(فتح الباري لابن حجر 

 .)٢٥/٤٥(التوضيح لشرح الجامع الصحيح    )٢(

ن لـسا: ينظـر. نبات أصفر كالسمـسم، إذا أصـاب الثـوب لونـه، نـافع للكلـف طـلاء وللبهـق شـراب: الوَرْس  ) ٣(

 ).١٧/٩(، تاج العروس )١/٥٧٩(، القاموس المحيط )٦/٢٥٤(العرب 

، ) وَيُلَدُّ بـِهِ مـِنْ ذَاتِ الْجَنْـب،يُسْتَعَطُ بهِِ منِْ الْعُذْرَةِ : عليكم بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفيه: (لحديث  ) ٤(

 ).٥٦٩٢) (٧/١٢٤ (باب السعوط بالقسط الهنديِّ  ،رواه البخاري، كتاب الطبِّ 

ــاب مــا جــاء في وقــت النفــساء   ) ٥( ، قــال الــذهبي في تنقــيح )٣١١) (١/٨٣(رواه أبــو داود في كتــاب الطهــارة، ب

حه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقـواه البيهقـي، وقـال »سنده جيد، وأبو سهل وُثِّق«): ١/٩٢(التحقيق  ، وصحَّ

ه الحافظ«: النووي  .»حديث حسن جيِّد، وأقرَّ

 ).١١/٣٦٨(، الإنصاف )١١/٣٦٨(طالب أسنى الم: ينظر  ) ٦(
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 .)١( لخلق اهللاً ه� وخلقة غير معهودة وإزالتها من علاج العيوب وليس تغيير تشوُّ الندبات تعدُّ 

  كـان رسـول االله «:ل بحـديث عائـشة ، استدلالاً )٢(لعلماء تحريم التقشيروقد نقل بعض ا

 .)٣(»ة والمقشورةقاشريلعن ال

  وربمـا كـان ذلـك لأنَّ ،ير في كتـبهمقـشظ أن الفقهاء الأربعة لم يتناولوا موضوع التووالملح

 . عندهمالحديث لم يصحَّ 

 كـان فيـه إزالـة للطبقـة الخارجيـة  فمـا؛ن اليوم التفريق في أنواعهووقد رأى العلماء المعاصر

 .)٤(د باستمرار فلا يحرم، وليس فيه تدليس ولا تغيير لخلق االلهفقط وهي طبقة تجدَّ 

 .)٥(ن رأى جوازه مطلق� إذا ثبت عدم الضرر فيه مَ همومن

ــ ة تجديــد شــباب البــشرة والتخفيــف مــن ظهــور التجاعيــد أو محاولــة إخفائهــا ليــست فعمليَّ

 فـلا ، على الأصـلبقى فن؛ريمحة على الت ولم ترد أدلَّ ،ن الأصل في الأمور الإباحة لأ؛مة بذاتهامحرَّ 

ثـر لهـا علـى أة، التي لا فرق بين أن يكون ذلك بتعاطي الأدوية أو بعض الوسائل الحديثة التجميليَّ 

 .حياة الإنسان ولا خطر منها

                                           
 ).٥٠ص(الجراحة التجميلية بين رغبة جامحة وضابط الشرع، : ينظر  ) ١(

أن تعـالج المـرأة وجههـا بـالغمرة حتـى ينـسحق أعلـى : هو السلخ وإزالة الجلد، قال ابن عبيـدة: قشر الوجه  ) ٢(

ر به الوجه حتى يصفو ا التنوير شـرح الجـامع الـصغير : ينظر. للونالجلد ويصفو اللون، يستعمل له دواء يقشَّ

 ).٣٢ص(، أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي لمحمد شبير )٥/٢٧٠(، فيض القدير )٩/٥١(

رواه أحمد، وفيه من لم أعرفه مـن ): ٥/١٦٩(، قال الهيثمي في الزوائد )٢٦١٢٧) (٤٣/٢٢٦(رواه أحمد   ) ٣(

 .»فيه جابر الجعفي وهو ضعيف«): ٩/٥١(النساء، وقال الصنعاني في التنوير 

، : ينظــر  ) ٤( م لمــؤتمر مجمــع الفقــه الإســلامي )١٩ص(جراحــات التجميــل بــين الــشريعة والطــبِّ ، بحــث مقــدَّ

 .هـ١٤٢٨الدولي في دورته الثامنة عشرة، والمعقودة في جمادى الآخرة 

 .، يوسف الشبيلي)٣ج(قضايا معاصرة، أحكام التجميل، : ينظر  ) ٥(
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 : فهي في الحالات التاليةنة تقتضي تحريم التحسيوما جاء من أدلَّ 

  طلب الحسن إذا كان مقترن� بتغيير خلق االله، أما إذا خلا من ذلـك فـلا بـأس، وقـد نـصَّ -١

ه مـن بـاب تغييـر خلـق  لأنَّـ؛ عنه إنما هو فيمـا يكـون باقيـ� المنهيُّ ذاه «:الإمام القرطبي على ذلك

 .)١ (يكون باقي� كالكحل فقد أجازه العلماء لاما ا  فأمَّ ،االله

 .)٢ (»انا فليس منَّشَّ غمن  «:ير والتدليس فيحرم لقوله غر إذا كان دافعه الت-٢

 فالتجاعيد ؛ لخلق اهللاً  ليست تغييريرى أنَّهال لمسألة إزالة التجاعيد بواسطة الحقن والمتأمِّ 

، وإنما هي أمر طارئ يحصل بسبب الكبر أو المرض، ةوآثار الشيخوخة ليست في أصل الخلق

ضارته، وقد نة، وإعادة الجلد إلى لخلقة الأصليَّ ل ردٌّ هي ق االله، وإنما  لخلاً  تغييردُّ فإزالتها لا تع

�ِ��ٖ سمح: قال االله تعالى
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ر على د في خلقته خلل يؤثِّ جِ فإذا وُ  ،]٤:التين[ سجى�

؛ فإذا )٣( التي كان عليهاة فمن مقاصد الشريعة إعادته إلى حالتهة أو الجماليَّ وظيفة العضو الحيويَّ 

فد ما يخجِ وُ   . ل من ظهورها فلا بأسها أو يقلِّ فِّ

 .ب عليها ضرر الوسيلة آمنة ولا يترتَّ بشرط أن تكون

لا فرق بين هذه الوسائل الحديثة في إزالة التجاعيد وتجديد شـباب البـشرة وبـين اسـتعمال و

 .)٤( فلم يقل أحد بمنعها؛لخضرواتالكريمات أو المواد الطبيعية على البشرة كالعسل وبعض ا

 الإنـسان غيـره في عقـد زواج أو بيـع، والبيـع لا مجـال لـه كما أن التدليس إنما يكون في غشِّ 

 ؛ والتدليس لمن يريد الزواج، وهذه الحالـة ليـست ظـاهرةالآن لانتهاء الرق، فلم يبق سوى الغشِّ 

                                           
 .)٥/٣٨٩ ( القرطبيرتفسي   )١(

 ). ١٠١) (١/٩٩(من غشنا فليس منا، : رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي  ) ٢(

 ).٣٨ص(عياض السلمي، .أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية، د: ينظر  ) ٣(

ــر  ) ٤( ، : ينظ ــبِّ ــشريعة والط ــين ال ــل ب ــات التجمي ــ)٢٢ص(جراح ــة التجميلي ــسلامي، ، الجراح ــا لل ة وأحكامه

 .للشبيلي) ٢ج( أحكام التجميل -، قضايا معاصرة )١١٩٢ص(، النوازل في زينة المرأة، )٢٤ص(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������������� �

  

٣١٧ 

ــى العمــر ــيلاً عل ــيس دل ــشخص ل ــر ال ــ؛لأن مظه ــبحوا ي ــاس أص ــنِّ  فالن ــن س  الخاطــب سألون ع

ى هـذه الحالـة مـن الجـواز فتكـون خـارج ستثنَوالمخطوبة، فلا ينخدعون بـالمظهر، ويمكـن أن تُـ

 .)١(محل النزاع

م فيكون الأصل في الحقن لإزالة التجاعيد والعيوب التي تطرأ على البـشرة وبناءً على ما تقدَّ 

 وتفصيل ذلك ،المحقونة والغرض منهاة ، لكن قد يختلف الحكم لاختلاف المادَّ الجوازوالجلد 

 :فيما يلي

  :حقن البوتكس

ج من البكتيريـا، وتخـضع إلـى التجفيـف ستخرَ ة تُ ة سامَّ سبق بيان أن البوتكس عبارة عن مادَّ 

 .ة بالجسماً وغير ضارَّ  أخرى حتى تصبح آمنة جدّ وإضافة موادَّ 

 :ختلفوا فيها على قولينة، وا السامَّ م الفقهاء عن حكم التداوي بالموادِّ وقد تكلَّ 

، وهـو مـذهب جمهـور الفقهـاء مـن ا نفعهـيجِـجـواز التـداوي بالـسموم إذا رُ : القول الأول

 .)٥(، والحنابلة)٤(ة، والشافعيَّ )٣(ةيَّ ك، والمال)٢(ةالحنفيَّ 

ــاني  ــ: القــول الث ــذهب الحنفيَّ ــو ظــاهر م ــسموم، وه ــداوي بال ــد )٦(ةتحــريم الت ــة عن ، ورواي

 .)٧(الحنابلة

                                           
 ).٥٠ص(عياض السلمي . أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية، د: ينظر  ) ١(

 ).٤/٤٢(، حاشية ابن عابدين )١/١٢٢(البحر الرائق : ينظر  ) ٢(

 ).٣/٢٣٠(، مواهب الجليل )٣/٢٣١(تفسير القرطبي : رينظ  ) ٣(

 ).٣/٢٨١(، روضة الطالبين )١/٨٨(الأم : ينظر  ) ٤(

 ).١/٣٩٠(، الإنصاف )١/٢٦٥(، المبدع )١/٢٩١(المغني : ينظر  ) ٥(

 ).٣٤ص(، الدر المختار، )١/١٢٢(البحر الرائق : ينظر  ) ٦(

 ).١/٣٩٠(صاف ، الإن)١/٢٦٥(، المبدع )١/٢٩١(المغني : ينظر  ) ٧(
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 :قوالأدلة الأ

 : أصحاب القول الأولاستدلَّ 

 فإذا ثبت نفعه أبيح لدفع ما هو أخطـر ، دواء فيه نفع وضرر على باقي الأدوية، فكلُّ بالقياس

 .)١(منه

 : بـ أصحاب القول الثانيواستدلَّ 

 .)٢ (»م عليكمإن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّ  «: قوله -١

 .)٣( إن هذا فيما لم يعلم ثبوت نفعه:نوقش

 .)٤(لنفس للهلاكا أن فيه تعريض - ٢

 ذلك لـو لـم يثبـت نفعـه، أمـا إذا ثبـت نفعـه وعـدم ضـرره فلـيس فيـه ميسلَّ : يمكن أن يناقش

 .تعريض للهلاك

 :الترجيـح

 ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز التداوي بالسموم إذا -علم أ واالله -يظهر أن الراجح 

ب ضـرره ذهِ  أخـرى تُـ دون إضافة، بل يـضاف لـه مـوادُّ ناول السمَّ  يتثبت نفعها، كما أن الغالب ألاَّ 

، كمـا حالة، وسيأتي أن مذهب الجمهور جواز الاستويستحيل إلى مادة أخرى خالية من هذا السمِّ 

 أخـرى  أنه يستعمل منه قدراً يسيراً جداً، ثم يـضاف لـه مـوادُّ  إلاَّ ة سميَّ دَّةفي البوتكس، فإن أصله ما

 جـاز اسـتعماله في حقـن ومـن ثَـمَّ اً ولا ضـرر فيـه، منـ� جـدّ آجفيـف حتـى يـصبح ويخضع لعملية ت

 ملازمـة ة وما ذكرنا سابق� من مضاعفات فهي مـضاعفات يـسير.)٥(الوجه لإزالة العيوب والندبات

                                           
 ).١/٢٩١(المغني : ينظر  ) ١(

 ).٧/١١٠(رواه البخاري معلَّق� في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل   ) ٢(

 ).١١/١٢٠(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر  ) ٣(

 ).١/٢٦٥(المبدع : ينظر  ) ٤(

 ).٣٤٣ص(الجراحة التجميلية، : ينظر. وهذا ما عليه أكثر المعاصرين اليوم  ) ٥(
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 . والنادر لا حكم له، معالجة طبية، وما ذكر من مضاعفات خطيرة فهي نادرةلا تخلو منها أيُّ 

 :يحقن الميزوثيراب

ــن  ــان أن الحق ــبق بي ــس ــب ــات والمكمِّ ــن الفيتامين ــة م ــن مجموع ــارة ع لات الميزوثيرابي عب

ب على الحقن بـالميزوثيرابي ة، التي تعمل على تجديد البشرة وإعادة النضارة لها، ولا يترتَّ الغذائيَّ 

ل سـريع� ولا زوال، وما يصاحبه من مضاعفات فهي مـضاعفات بـسيطة تـ آمن وفعَّ هو ف؛ ضررأيُّ 

 .ة معالجات طبيَّ تخلو منها أيُّ 

 يخلـو فالحقن لتجديد نضارة البشرة وإعادة الشباب لها بـالميزوثيرابي جـائز مـا دام ومن ثَمَّ 

 .ضرر وليس فيه محظور شرعيٌّ المن 

 :حقن البلازما

 نة من دم المريض نفسه، وإضافة موادَّ  عن طريق سحب عيِّ سبق بيان أن الحقن بالبلازما يتمُّ 

م عـن نـات الـدَّ  الذي يعمل علـى فـصل مكوِّ  وضعها في جهاز الطرد المركزيِّ  ثمَّ ،مط الدَّ لُّ تمنع تج

تها وإعادة حقنها للمريض نفسه في الموضـع الـذي يريـد انبعضها، واستخلاص البلازما بكل مكوِّ 

 .معالجته

ة تختلـف عاد إلى جسم المريض ليس دم�، بل مـادَّ ل في هذه المسألة يجد أن الذي يُ والمتأمِّ 

 .م فلا تدخل في حكم نجاسة الدَّ ومن ثَمَّ م، نات الدَّ ناتها عن مكوِّ في مكوِّ 

افة ة سـائلة شـفَّ فهـي مـادَّ ، اهرةطـ لكونهـا ؛ الحقن بالبلازماجواز - واالله أعلم -فالذي يظهر 

من الطـرق المـستخدمة في الحقـن، من آها  كما أنَّ ،تحتوي على العديد من البروتينات والأنزيمات

ـهفهي تعتمد على دم المريض نفـس ة والحـساسية ل الجـسم للمـادَّ ا يقـي مـن مـشكلة عـدم تقبُّـ، ممَّ

 .منها

 :ةتيحقن الشحوم الذا

هن والجلـد، د مـن الجـسم كالـدُّ اتَّفق الفقهاء المعاصرون على جواز النقل الذاتي لمـا يتجـدَّ 
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 :ى ذلك بما يليوا عل، واستدلُّ )١(ةت على ذلك القرارات والمجامع الفقهيَّ ونصَّ 

ــ -١  للعظــام والــدهون  فهــي بعمومهــا تــشتمل النقــل الــذاتيَّ؛ة التــداوية مــشروعيَّ عمــوم أدلَّ

 .)٢(ونحوها

َ�جَ �ِ�َِ��دهِۦِسمح: قوله تعالى   -٢
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ُ
 :، قال الشوكاني]٣٢:الأعراف[ سجى�

 .)٣(»ء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعين بشيء من الأشياولا حرج على من تزيَّ «

ة الإباحة ما لم يقم فيها دليـل  فالأصل في نقل الدهون الذاتيَّ ؛)٤(الأصل في الأشياء الإباحة  -٣

 .)٥(ر ونحوهكالضرعلى المنع 

 فقـد جـاء في ؛زالـة عيـب أو تجاعيـدلإة تيَّـ بالشحوم الذاوجهوبناءً على ذلك، فيجوز حقن ال

يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان « : قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعةنصِّ 

ـد إلى آخر من جسمه مـع مراعـاة  ـمـن أنَّ التأكُّ ة أرجـح مـن الـضرر ع مـن هـذه العمليَّـ النفـع المتوقَّ

ــ ب رط أن يكــون لإيجــاد عــضو مفقــود أو إصــلاح عيــب أو إزالــة دمامــة تــسبِّ بــشب عليــه، والمترتِّ

                                           
هــ، قـرار ١٤٠٨قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي في دورتـه الرابعـة عـام : ينظر  ) ١(

، وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسـلامي في دورتـه الثامنـة، مجلـة البحـوث )٤/١) (٢٦(رقم 

، الجراحــة التجميليـــة للفـــوزان، )٣٣٥ص(، أحكـــام الجراحــة الطبيـــة للـــشنقيطي، )٢٢/٤٠(الإســلامية 

، حكم العلاج بنقل دم للإنسان أو نقل أعضاء أو )٦٣ص(، حكم نقل أعضاء الإنسان للشاذلي، )٣٤٧ص(

 ).٤٠٠ص(، أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، )٥١ص(أجزاء منه لأبو سنة، 

اءِ بَــرَأَ بـِـإذِْنِ االلهِ دَ   فَــإذَِا أُصِــيبَ ،لكُِــلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ : (كقولــه   ) ٢( أخرجــه مــسلم، كتــاب الــسلام، بــاب ) وَاءُ الــدَّ

 ).٢١٦ص(الجراحة التجميلية، : ينظر). ٢٢٠٤(، )٤/١٧٣٩(استحباب التداوي 

 ).٢/٢٢٨(فتح القدير   ) ٣(

، )٢/٢٧٩(، شــرح الزرقــاني )٥٦ص(، الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم، )٢/٢٠(أصــول السرخــسي : ينظــر  ) ٤(

 ).١/١٧٦(، المنثور في القواعد )٦٠ص(شباه والنظائر للسيوطي، الأ

 ).١٤٧ص(النوازل في زينة المرأة، : ينظر  ) ٥(
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 وفي حقن الدهن إعـادة لـشكل العـضو الـذي أصـابته التجاعيـد ،»�� أو عضويّ للشخص أذى نفسيّ 

 . وإزالة الدمامة التي تلحق الوجه

  لإزالة تجاعيد الوجه مع أمن الضرر، وقد سبق بيـان أنهـا آمنـة إلـى حـدٍّ فيجوز الحقن الذاتيُّ

 . وقليلة المضاعفاتربيك

ة إعادة تعبئة بعض الأماكن طلب� لمزيد حـسن تيَّ بالشحوم الذاا إن كان الغرض من الحقن أمَّ 

 .)١(م� لما فيه من تغيير خلق االلهة الأنف، فيكون محرَّ ئم والخدود وقااهوجمال كما في تكبير الشف

 :)الفليرز(المواد المالئة 

 :ناغرض) الفليرز(سبق بيان أن الأغراض المستخدم لأجلها 

 .ة الأنف أو رفع الحاجبين وغير ذلكئمأو تصغير أو رفع قا إعادة شكل العضو بتكبير -١

 . إزالة التجاعيد والندبات-٢

فإن كان الغرض في اسـتخدامها لأجـل طلـب مزيـد مـن الجمـال والحـسن في إعـادة تـشكيل 

فـاق الفقهـاء م باتِّ فهذا محرَّ ، ة الأنف أو الحاجبينئمالعضو بتكبير الشفاه والخدود مثلاً أو لرفع قا

 .)٢(يه من تغيير خلق االلهلما ف

لمـادة المالئـة ا فيخـضع إلـى نـوع ،أما إن كان الغرض إزالة التجاعيد وإعـادة نـضارة البـشرة

 :المستخدمة لذلك، وفيما يلي تفصيلها

 : الكولاجين -١

ص مـن الأبقـار، ومـن المـستخلَ ) الكـولاجين البقـري(سبق بيان أن أشهر أنواع الكولاجين 

 .ة الناتج من حقن هذه المادَّ س الجلديُّ تحسُّ ين الات الكولاجأبرز سلبيَّ 

ة إلـى  على حكم نقل أجـزاء حيوانيَّـوبناءً على ذلك فحكم الحقن بالكولاجين البقري مبنيٌّ 

                                           
 ).٣٤٧ص(، الجراحة التجميلية، )٥٩ص(حكم نقل أعضاء الإنسان للشاذلي، : ينظر  ) ١(

 ).٤٨ص(لإسلامي، ، أحكام جراحة التجميل في الفقه ا)٥٩ص(حكم نقل أعضاء الإنسان للشاذلي، : ينظر  ) ٢(
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 .جسم الإنسان

فق الفقهـاء علـى جـواز التـداوي بـأجزاء الحيـوان الطـاهر كالـسمك والجـراد وبهيمـة وقد اتَّ 

 .)١( لطهارته؛الأنعام بعد تذكيتها

 . من باب أولى على جواز استخدام الحقن بالكولاجين البقريِّ وهذا يدلُّ 

ــىص مــن الأبقــار تجــركمــا أن الكــولاجين المــستخلَ  ة  عليــه الكثيــر مــن الإجــراءات الطبيَّ

 إلـى تـسهم في تغييـره وانتقالـه مـن أصـله الحيـوانيِّالتـي ة  ويخضع للتفاعلات الكيميائيَّـ،ةالمخبريَّ 

 .)٢( يجوز استعماله في الحقن بناءً على طهارة الأشياء بالاستحالةومن ثَمَّ  ؛يٍّ ص طبِّ مستخلَ 

 سِّ والضرر المحتمل في الحقن بالكولاجين من نقل الأمراض الموجودة في الأبقار والتحس

                                           
وإذا كسر للمرأة عظم فطار فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكـل : قال الشافعي «): ١/٥٤(جاء في الأم   ) ١(

لحمه ذكيّ�، وكذلك إذا سقطت سنُّه فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت، فلا يعيد سنَّ شـيء غيـر سـنِّ ذكـيٍّ 

 . »يؤكل لحمه

، الفتـاوى الهنديـة )٦/٣٦٢(، حاشية ابن عابـدين )٨/٢٣٣(، البحر الرائق )٥/١٣٢(بدائع الصنائع : ينظر  

، الـشرح )١/٧٣٤(، حاشـية العـدوي )١/٨٢(، شرح مختصر خليـل )١/٨٨(، التاج والإكليل )٥/٣٥٤(

، نهايـــة المحتـــاج )١/١٧٢(، حاشـــية الرملـــي )٢/١٢٥(، حواشـــي الـــشرواني )١/٤٥(الكبيـــر للـــدردير 

، مطالـب أولـي النهـي )١٥٢ص(، الروض المربع، )١/٢٩٣(، كشاف القناع )١/٣٩٢(، المبدع )٢/٢٢(

)١/٣٦٥.( 

فذهب الحنفيَّة والمالكيَّة وبعض الشافعيَّة إلـى طهارتهـا : اختلف الفقهاء في طهارة النجاسات بعد استحالتها  ) ٢(

ــور )١/٢٣٩ (، البحــر الرائــق)١/٢٠١(فــتح القــدير : ينظــر. بعــد الاســتحالة، وهــو الــراجح واالله أعلــم ، ن

ــن عابــدين )١٠٩ص(، حاشــية الطحطــاوي، )٣٥(الإيــضاح  ــذخيرة )١/٢٣٧(، حاشــية اب ، )١/١٨٩(، ال

، المنهـــاج القـــويم، )٢١/٥٠٢(، المجمـــوع )١/٤٨(، المهـــذب )١/٨٧(أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي 

ـــي )١٠٢ص( ـــه )١/٥٦(، المغن ـــرر في الفق ـــ)١/٣١(، زاد المـــستقنع )١/٢٦(، المح ـــروض المرب ع، ، ال

 ).٩٩ص(
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ـ ،ة من حقن هـذه المـادَّ ئالناش صة ة المستخلَـق مـن سـلامة المـادَّ يمكـن تداركـه مـن خـلال التحقُّ

 .)١( قبل الحقندلجسم باختبار على الجلوعدم تأثيرها على ا

ا والاريتكــول بتركاســكال(ة التــي تحقــن لإزالــة التجاعيــد  الــصناعيَّ  أمــا الحقــن بــالموادِّ -٢

 ).وغيره

 علـى  بشرط الأمن من الضرر، ويمكن أن يـستدلَّ )٢( جواز استعمالها- واالله أعلم -فالأظهر 

 :ذلك بما يلي

عة إذا ثبـت نفعهـا وعـدم  المـصنَّ ذلـك التـداوي بـالموادِّ ة جواز التداوي، ومـن عموم أدلَّ -١

 .ضررها

�ِ�ٗ��سمح : قوله تعالى-٢
َ
�ضِ �

َ
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ۡ
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ُ
�

َ
� �َ

َ
�
َ
ِ�ي �

�
َ� ٱ�

ُ
 .]٢٩:البقرة[ سجى�

 االله على عباده بخلق المنافع لهم ومن جملتها الانتفاع بما يصنعه الإنسان ويـستعين بـه امتنَّ 

 .في التداوي

لأشــياء الإباحــة، فالأصــل فيمــا يــصنعه الإنــسان ليحقنــه في جــسمه تــداوي�  الأصــل في ا-٣

 .)٣(ثبت ضررهيلاً الجواز ما لم وتجمُّ 

* * * 

                                           
، الجراحة التجميلية بين رغبة جامحـة وضـابط الـشرع لحـسان باشـا، )٣٥١ص(الجراحة التجميلية، : ينظر  ) ١(

م لمجمع الفقه الإسلامي في دورتـه  ، )٢٢ص(، )١٨(بحث مقدَّ ، جراحـات التجميـل بـين الـشريعة والطـبِّ

م لمجمع الفقه في دورته   ).١٨ص(، )١٨(بحث مقدَّ

عاصرين إلى حرمتها لما فيها من ضرر، إلا أن ثبوت الضرر يحتاج إلى رأي طبيـب في ذلـك، ذهب بعض الم  ) ٢(

وقد سبق بيان الرأي الطبِّيِّ وذكرنا عدم ثبوت الضرر إلا في حالات نادرة ناتجة عن سـوء الاسـتخدام وعـدم 

 ).٣٥٢ص(الجراحة التجميلية، : ينظر. معرفة الطبيب المختصِّ 

 ).١٥٨ص(زينة المرأة، النوازل في : ينظر  ) ٣(
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 وفـضله في إنهـاء هـذا البحـث فقـد  الصالحات، وبعد منَّة االله علـيَّ الحمد الله الذي بنعمته تتمُّ 

 :لت إلى نتائج من أبرزها ما يليتوصَّ 

نـة لإزالـة  معيَّ س في جلـد المـريض لإيـصال مـوادَّ غـرَ فـة تُ بـر مجوَّ إة هي التجميليَّ ن قَ  الحُ -١

 .التجاعيد والندبات أو تغيير شكل العضو

 : ومن أشهرهاة،ددة ومتجدِّ ة أنواع متعدِّ ن التجميليَّ قَ  للحُ -٢

 ).ة، المواد المالئةالبوتكس، الميزوثيرابي، البلازما، الشحوم الذاتيَّ (

 .ن في الأصلل والتزيُّ  على جواز التجمُّ - رحمهم االله -لفقهاء فق ا اتَّ -٣

فق الفقهاء على تحريم كل ما فيه تغيير لخلق االله، فيما كان لطلـب الحـسن والجمـال،  اتَّ -٤

 .ه فلا يحرما ما كان لإزالة عيب أو تشوُّ أمَّ 

ق عليهـا لـِدة أو نقص أو لون دائـم علـى الهيئـة التـي خُ ث زيااحدإ : ضابط تغيير خلق االله-٥

 .طلب� للحسن

 : يستعمل الحقن لغرضين أساسيين-٦

 . إزالة العيوب والتجاعيد-أ 

 . تغيير هيئة العضو–ب 

 نوع استخدم لتغيير هيئة العضو طلب� للحسن فهو  أيَّ فق الفقهاء المعاصرون على أنَّ وقد اتَّ 

 .ممحرَّ 

ة المحقونة وحجـم الـضرر العيوب والتجاعيد اختلفوا فيها حسب نوع المادَّ وما كان لإزالة 

 .فيها

* * * 
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م لمؤتمر تطبيق القواعد الفقهيَّة   -  أثر القواعد الفقهية في بيان أحكام الجراحات التجميلية، بحث مقدَّ

 .على المسائل الطبيَّة، عياض بن نامي السلمي

 .حة التجميل في الفقه الإسلامي، محمد عثمان شيبرأحكام جرا  - 

، ٢أحكام الجراحة الطبيَّة والآثـار المترتِّبـة عليهـا، محمـد المختـار الـشنقيطي، مكتبـة الـصحابة، ط  - 

 .هـ١٤١٥

، ١ي، يوسـف بـن عبـداالله الأحمـد، كنـوز إشـبيليا، طسـلامأحكام نقل أعـضاء الإنـسان في الفقـه الإ  - 

 . هـ١٤٢٧

 . م٢٠٠٩، ١لجلد والجمال، لميس بوشي، دار الأوائل، سوريا، طأسرار ا  - 

 . أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو يحيى زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي  - 

  بيروت، دار المعرفة، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،أصول السرخسي  - 

، ١، طدار الكتــب العلميــة، ي بكــر، جــلال الــدين الــسيوطي عبــد الــرحمن بــن أبــ،الأشــباه والنظــائر  - 

  .هـ١٤١١

زين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة،  - 

 .هـ١٤١٩، ١، طدار الكتب العلمية، بيروت، المصري

 . هـ١٤١٠، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، الأمُّ   - 

الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، عــلاء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي   - 

 .٢الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي، ط 

 .٢البحر الرائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، ط  - 

 . هـ١٤٠٦، ٢لعلمية، طبدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني، دار الكتب ا  - 

 ي الحنفـيالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـاب  - 

 .ـه١٤٢٠، ١ بيروت، ط،، دار الكتب العلميةيبدر الدين العين
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ن، دار يمحمد حجي وآخر: البيان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق  - 

 .هـ١٤٠٨، ٢ب الإسلامي، بيروت، طالغر

 . تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، دار الهداية  - 

 .هـ١٤١٦، ١التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري، دار الكتب العلمية، ط  - 

 .ـه١٤٢٤، ١، طدار الكتب العلمية،  محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،ةالتعريفات الفقهيَّ   - 

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر بـن ، أ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطَّ   - 

 وزارة ،محمـد عبـد الكبيـر البكـري، مـصطفى بـن أحمـد العلـوي: تحقيـق، عاصم النمري القرطبي

 .هـ١٣٨٧ ،المغرب، عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

االله محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن قايمـاز  عبد ق، شمس الدين أبوتنقيح التحقيق في أحاديث التعلي  - 

 .هـ١٤٢١ ،١الحي عجيب، دار الوطن، الرياض، ط مصطفى أبو الغيط عبد: الذهبي، تحقيق

 محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسني، الكحـلاني ثـم نوير شرح الجامع الـصغير،الت  - 

د. د: تحقيقالصنعاني،  د إسحاق محمَّ  .هـ١٤٣٢، ١، ط مكتبة دار السلام، الرياض، إبراهيممحمَّ

ـ، لتوضيح لشرح الجامع الصحيحا  -   ،ن سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـدابن الملقِّ

 .هـ١٤٢٩، ١ق، ط دار النوادر، دمش،دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث: تحقيق

، يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطـبري محمد بن جرير بن ،جامع البيان في تأويل القرآن  - 

 .ـه١٤٢٠، ١، طمؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: تحقيق

أحمـد الـبردوني، : االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيـق الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد  - 

 .هـ١٣٨٤، ٢إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

،جراحات التج  -  م إلـى مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة في دورتـه  ميل بين الشريعة والطبِّ بحـث مقـدَّ

 .الثامنة عشرة، عبلة الهرش

م إلى مجمع الفقه الإسـلامي بجـدة   -  الجراحة التجميليَّة بين رغبة جامحة وضابط الشرع، بحث مقدَّ

 .في دورته الثامنة عشرة، حسن شمسي باشا

لة، صـالح محمـد الفـوزان، دار التدمريَّـة، طالجراحة التجميليَّة عرض   -  ، ٢طبِّيٌّ ودراسة فقهيَّة مفـصَّ

 .هـ١٤٢٩



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������������� �

  

٣٢٧ 

م إلــى مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة في دورتــه الثامنــة   -  الجراحــة التجميليَّــة وأحكامهــا، بحــث مقــدَّ

 .عشرة، محمد المختار السلامي

ــضاح  -  ــور الإي ــرح ن ــلاح ش ــي الف ــى مراق ــاوي عل ــية الطحط ــن، حاش ــد ب ــماعيل أحم ــن إس ــد ب  محم

، ١، طبيــروت، دار الكتــب العلميــة، محمــد عبــد العزيــز الخالــدي: ، تحقيــقالطحطــاوي الحنفــي

 .هـ١٤١٨

يوسـف الـشيخ : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، علي صعيدي العدوي المـالكي، تحقيـق  - 

 . هـ١٤١٤البقاعي، دار الفكر، بيروت، 

قل أعضاء أو أجزاء منها، أحمد فهمـي أبـو سـنة، مجلـة المجمـع حكم العلاج بنقل دم للإنسان أو ن  - 

 .الفقهي الإسلامي، العدد الأول

 .حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، حسن الشاذلي  - 

 . هـ١٤١٢، ٢الدر المختار، علاء الدين علي الحصكفي، دار الفكر، بيروت، ط  - 

، ١محمد حجي، دار الغـرب، بيـروت، ط: في، تحقيقالذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرا  - 

 . م١٩٩٤

 . الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار المؤيد  - 

زهيــر الــشاويش، المكتــب : روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، محيــي الــدين النــووي، تحقيــق  - 

 . هـ١٤١٢، ٣الإسلامي، بيروت، ط

ــعزاد المــستقنع في  -  ــصار المقن ــن ســالم ،  اخت ــن عيــسى ب ــن ســالم ب ــن موســى ب ــن أحمــد ب موســى ب

 .، الرياض دار الوطن للنشر،عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر: ، تحقيقالحجاوي

البـاقي، دار  محمد فؤاد عبد: االله القزويني، تحقيق سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني أبو عبد  - 

 . إحياء الكتب العربية

الحميد،  محمد محيي الدين عبد: سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، تحقيق  - 

 . المكتبة العصرية، بيروت

  : تحقيـق، ال أبو الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك ابن بطَّ ،ال لابن بطَّ يشرح صحيح البخار  - 

 .هـ١٤٢٣، ٢، ط، الرياضد مكتبة الرش، تميم ياسر بن إبراهيميأب
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طه سعد، : الباقي بن يوسف الزرقاني، تحقيق شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد  - 

 . هـ١٤٢٤، ١مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

 . الشرح الكبير، أحمد الدردير أبو البركات، دار الفكر، بيروت  - 

، ن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي شـمس الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن محمـد بـ،الشرح الكبيـر  - 

 ،ة هجـر للطباعـة، القـاهر، عبد الفتاح محمـد الحلـو.، دعبداالله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق

 .هـ١٤١٥ ،١ط

 . االله الخرشي المالكي، دار الفكر، بيروت شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد  - 

، محمــد بــن ) وســننه وأيامــهالجــامع الــصحيح المــسند مــن حــديث رســول االله(صــحيح البخــاري   - 

 . هـ١٤٢٢، ١محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: إسماعيل البخاري، تحقيق

، مسلم بن الحجاج أبو الحـسين القـشيري النيـسابوري، )الجامع الصحيح(ى صحيح مسلم المسمَّ   - 
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- Misbah alzujajat fi zawayid aibn majh, 'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'abi 

bakr bin 'iismaeil bin salim bin qaymaz bin euthman albusiri, tahqiqu: muhamad 
almuntaqaa alkashnawi, dar alearabiat , bayrut, ta1, 1403h. 

- Matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa, mustafaa alsuyutii alrahibani, 
almaktab al'iislamia, ta2, 1415hi. 

- Almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiat bialqahira ('iibrahim mustafaa / 
'ahmad alzayaat / hamid eabd alqadir / muhamad alnijar), dar aldaewati. 

- Almughaniy fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal, eabd allh bin 'ahmad bin qudamat 
almaqdisi, maktabat alqahirati.  

- Almanthur fi alqawaeid alfiqhiat, 'abu eabd allah badr aldiyn muhamad bin eabd 
allah bin bihadir alzarkashi, wizarat al'awqaf alkuaytiati, ta2, 1405h. 

- Alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin 
sharaf alnawawii, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut, ta2, 1392m. 

- Alminhaj alqawimu, 'ahmad bin muhamad bin ealiin bin hajar alhaytmii alsaedii 
al'ansari, dar alkutub aleilmiati, ta1, 1420hi.  

- Almhdhdhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi, 'iibrahim bin eali bin yusif alshiyrazi, dar 
alkutub aleilmiati, bayrut.  

- Almuafaqati, 'iibrahim bin musaa allakhmi algharnatii alshaatibii, tahqiqu: 'abi 
eubaydat mashhur bin hasan al salman, dar abn effan, 1412hi.  

- Mawahib aljalil lisharh mukhtasar khalil, muhamad bin eabd alrahman almaghribi, 
dar alfikri, bayrut, ta3, 1412hi. 

- Alnawazil fi zinat almar'ati, libanaa eabdialeaziz alraashidi, 'iishrafi: eabdalllh 
musaa aleamar.  

- Nur al'iidah wanajaat al'arwah fi alfiqh alhanafii, hasan bin eamaar bin eali 
alsharunbilali almisrii alhanafii, tahqiqu: muhamad 'anis maharati, almaktabat 
aleasriati, 1246h. 

* almawaqie al'iilikturuniatu: 
- almawsueat alhura (wykbidia). 
- almawqie alrasmiu du. yusif alshibili, barnamaj qadaya mueasarati, 'ahkam altajmili 

* * * 
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 )١(أريج بنت عثمان بن إبراهيم المرشد. د

 )هـ١٤/٠٦/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛١٤/٠٤/١٤٤١قدم للنشر في (

راسـةٍ صـرفيَّة يهـدف البحـث إلـى الخُـروج بدو. في كـلام العَـرَب) فَعْلَليِل(بناء : موضوع البحث: المستخلص

ةٍ لبِنِاء  نه مـن تَمْييِـز العربـيّ مـن الأعجمـيِّ منهـا) فَعْلَليِل(دلاليَّة مستَقِلَّ رفيِّ بأمثلِتهـا وبمـا تتـضمَّ رس الـصَّ  ،تُثري الـدَّ

فة يـادة فيهـا، ومعرفـة أُصـولها، ومعرفـة اسـتعمالها في التَّـذكير والتَّأنيـث،والاسم من الصِّ  القيـاس في و، وأَحْـرُف الزِّ

لاليَّـة، وإبراز العلاقة بين أمثلتها من النَّاحيـة الاشـتقاقيَّة،بنائها وجمعها .  والمعنـى العـام الـذي تـدور في فَلَكـِه، والدِّ

ـيغة  التَّحليل أداتين لـه المتمثِّـل في ويتَّبع البحث المنهج الوصفيّ المُتَّخذ من الاستقراءو في كـلام ) فَعْلَليِـل(تتبُّـع صِّ

ـل البحـث إلـى أنَّ ألفـاظ بنَِـاء  .ما استُعمِل منها في القرآن الكريم وكُتُب اللُّغـةالعرب من خلال  ) فَعْلَليِـل(وقـد توصَّ

ماع باعي،موقوفة على السَّ دَةٌ بين الرُّ فة منهـا أكثـر مـن الاسـم، وهي مُتَرَدِّ  ولا يكـون ، والخماسيّ كما أنَّ مَجيء الصِّ

باعي إلا صفة ابع وتكون زِيَ ،فيما أصله الرُّ  وأصـل بنَِائـه مـن ، ويـاء سـاكنة خامـسة وهـو أكثـر،ادته بتَكرَار الأصل الرَّ

يادة فيه ياء خامسة ويُبنى من ،)فَعْلَل( ا الخماسيّ فحرف الزِّ بٌ ) فَعْلَللِ( أمَّ لالـةَ ،ومن ألفاظه ما هـو مُعَـرَّ  كمـا أنَّ الدِّ

يادة سَلبًا و لابةالأصَْلَ لهذا البنَِاء هي المُبالغة في الزِّ ة والـصَّ  ،إيجابًا على المعنى الأصل فهي تدور حـول معنـى القـوَّ

عـة في بعـض  عف والارتخـاء مـع وجـود علاقـات دلاليَّـة متنوِّ ة والعَظَمَة في أكثرهـا وقَليِـل منهـا دَلَّ علـى الـضَّ دَّ والشِّ

رفيَّة غيـر المـشهورة. ألفَاظهِ وإفرادهـا بدراسـة مـستقِلَّة يُثـرى بهـا  ،وتوصي الباحثة بتوجيه العناية بدراسة الأبنية الصَّ

رفي رس الصَّ  .الدَّ

 ما أصله الرّباعي والخماسـي مـن ، أبنية مزيدة، دراسة صرفيَّة دلاليَّة، أبنية صرفيَّة،فَعْلَليِل :الكلمات المفتاحيَّة

 .الأسماء

* * * 

                                           
رف  النَّحو بقسم ستاذ المساعدالأ  )١(  . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّةفيوفقه اللّغة، بكليَّة اللُّغة العربيَّة  والصَّ

 ao.im@hotmail.com: ونيالبريد الإلكتر  
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 The construction of (falalil) in Arab speech 

"amorphological-semantic study" 

Dr. Areej Othman Ibrahim ALmarshd  

(Received 11/12/2019; accepted 08/02/2020) 

Abstract: Research Topic: The Structure of "فعَْللَیِ�ل" in Arabic Discourse. Introduction to the 
Topic: This research aims to conduct an independent morpho-semantic study of the structure "فعَْللَیِ�ل" 
in order to enrich the morphological lesson with its examples and the distinctions it includes 
between Arabic and non-Arabic, nouns and adjectives. It seeks to understand its usage in terms of 
gender and femininity, identify its origins, the additional letters it contains, and the patterns for its 
construction and pluralization. The research also highlights the relationship between its examples 
from a derivational, semantic, and contextual perspective. The research follows a descriptive 
methodology utilizing both inductive and analytical tools to trace the form of "فعَْللَیِ�ل" in Arabic 
discourse, as found in the Quran and linguistic texts. The study concludes that the words built on 
 are based on auditory perception and fluctuate between quadrilateral and quintessential "فعَْللَیِ�ل"
structures. Adjectives derived from it are more frequent than nouns. When the origin is 
quadrilateral, it results in an adjective, and its increase involves repeating the fourth origin and 
adding a silent "ya" as a fifth. In the quintessential structure, the additional letter is a silent "ya," and 
some of its words can be inflected. The primary connotation of this structure lies in the exaggeration 
of the increase, both positively and negatively, affecting the original meaning, revolving around 
strength, firmness, intensity, and greatness, with occasional indications of weakness and slackness, 
accompanied by diverse semantic relationships. The researcher recommends focusing on studying 
less-known morphological structures independently to enhance morphological studies. 

Key words: فَعْلَلِیـل, Morphological Structures, Morpho-Semantic Study, Augmented Structures, 

Quadrilateral and Quintessential Origins of Nouns. 
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حَاب  اب مُجرِي السَّ ل الكتَِاب على أشرف العِبَـاد عليـه أفـضل  ،الحَمْدُ الله الكَرِيم الوَهَّ ومُنَزِّ

لاة وأكمل السَّ  ا بعد .لامالصَّ  :أمَّ

ـا زاد ألفاظهـا وأثـرى معانيهـا   ذلـك أنَّ كـلَّ ؛فإنَّ اللُّغةَ العربيَّةَ تَميَّزَت بأنَّهـا لغـةٌ اشـتقاقيَّةٌ ممَّ

ــلٍ واســمٍ  رفيَّة مــا بــين فعِ عَــت أَبْنيَِتُهــا الــصَّ  وصِــفَةٍ ،زيــادة في المبنــى تُقَابلُِهــا زيــادة في المعنــى فتَنَوَّ

دٍ ،ومَصْدَرٍ   ومـا كثُـر ، ومنها ما هو قياسيّ ومـا هـو سـماعيّ ،ومَزِيدٍ بحرف أو حرفين أو أكثر ومُجَرَّ

في كلام العرب وهو موضوع البحث؛ إذ تُـسَلِّط ) فَعْلَليِل( ومن هذه الأبنية بنـــاء ،استعماله وما قَلَّ 

رْفيِ والـدّلاليّ  وءَ عليه من الجانـب الـصَّ راسَةُ الضَّ كـلام العـرب وَجَـدتُ  فحـين تتبَّعتُـه في ،هذه الدِّ

ق لبعضها سيبويه في كتابه قةً ليست بقليلة تَطرَّ  وابـنُ يَعِـيشَ ، وابـنُ عُـصفُورٍ في المُمتـع،ألفاظًا متفرِّ

ل ابـن فـارس في مُجْمَـلِ  و، وابـن دريـد في الجمهـرة، وشـرح التَّـصرِيف الملُـوكيِّ ،في شَرح المفـصَّ

يُوطيُّ في المُزهـر،ن ثلاثة أحرفاللُّغة ومَقَاييس اللُّغة في ذِكْرِ ما زاد ع  وتَناَوَلَتـه ، وذكـر أكثَرَهـا الـسُّ

 والقـاموس ، والـصّحاح للجـوهريّ ، والتّهذيب للأزهـريّ ،المعاجم الأخُر كمعجم العين للخليل

بيدي وغيرها،المحيط للفيروز آبادي أيضا جاء هذا البنَِاءُ في القرآن الكـريم في  و وتاج العروس للزَّ

قهِ،فقطأربعة مواضع   .  ودِرَاسَتَهُ صرفيَّا ودلاليَّ� من الأهميَّة بمكان، فرأيتُ أنَّ جَمْعَ مُتفرِّ

  :أسباب اختيار الموضوع* 

لاليّ ؛ تميُّز الموضوع بالأصالة العلميَّة-١ رفي الدِّ   . فهو دراسُةٌ قائمةٌ على الجانب الصَّ

  .ث صرفي�ا ودلالي�ابالبَح) فَعْلَليِل( عدم وجود دِرَاسَة تناولت بناء -٢

ق أمثلة بناء -٣ كر وغيرها) فَعْلَليِل( تَفرُّ   .في كتب النحويِّين واللُّغويِّين الآنفِة الذِّ

 ومـا كــان منهــا عربــيّ ، اخـتلاف أمثلتــه في الأحــرف الأصــول مـا بــين الأربعــة والخمــسة-٤

ب  وما،الأصل لبُ تَبييِنًا؛صِفَةً  واختلاف نَوعه من حيث كونه اسما أو ،كان أعجميّ مُعرَّ ا يتطَّ  ، ممَّ
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  .وتمييزًا بينها

  :أهداف البحث* 

رفيٍ) فَعْلَليِل( جمع أمثلة بنِاء -١ رس الصَّ ةٍ يُثرَى بها الدَّ  .في كلام العرب في دراسة مستَقِلَّ

رفيَّة من حيث بيان أَصْل اشتقاقه وتصاريفه، إبراز مَكَامنِه-٢  وأحرف ، وأهَمّ خصائصه الصَّ

بًا،اسمًا أم صفة(ونوع البنِاء  يادة فيهالزِّ   والقِيـاس في ،والتَّأنيث  واستعماله في التَّذكير) عربيَّا أم مُعرَّ

  .جَمْعِه وبنائه

واهد المستـشهد بهـا عليـه، معرفة دلالات أمثلتـه المعجميَّـة-٣  ، ومـدى موافقـة سـياق الـشَّ

لاليَّ    .دور في فلَكهِ والمعنى العام الذي ي،ة بينهاـوالعلاقات الدِّ

 .في كلام العرب) فَعْلَليِل( تقديم دراسة إحصائيَّة من خلال ما جمعته من ألفاظ بنَِاء -٤

ابقة*  راسات السَّ   :الدِّ

 ). فَعْلَليِل(من خلال بحثي لم أجد دراسة تناولت بناء 

 : منهج البحث* 

  .داتين لهالتَّحليل أ وسَلكتُ فيه المنهج الوصفيّ المُتَّخذ من الاستقراء

  :خطَّة البحث* 

نت من تمهيدٍ    :مبحثين و،تكوَّ

 ل باعي من بناء : المبحث الأوَّ  ). فَعْلَليِل(ما أصله الرُّ

 فَعْلَليِل( ما أصله الخماسيّ من بناء :المبحث الثّاني .( 

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

������������������������������������ �

  

٣٣٩ 

������ �

 

لالة وبأمثلةٍ مختلفة اللَّفظ )فَعْلَليِل(استعمل العَرَبُ بنِاء  اءت أمثلِتُـهُ في كتـب اللُّغـة وجـ ،الدِّ

رفِ  ـفٌ مـن سـتَّة أحـرفٍ مفتُـوح الفَـاءِ سَـاكنُِ العَـين مـع فَـتح الحَـرف الثَّالـث   وهو،والصَّ بنِـاءٌ مؤلَّ

ضـيُّ ،وقد أثبته النُّحاة. ثم ياء زائدة ساكنة وبعدها لام) اللاّم الثَّانية(وكَسر الرّابع ) اللاّم( :  قـال الرَّ

 .)١(».. كَبَرْقَعِيدفَعْلَليِلٌ ثَابتٌِ و«

بـاعي ومزيـد الخُمَاسـيّ ،بنَِاء مَزِيد) فَعْلَليِل(وبنَِاءُ  يـادة إلـى مزيـد الرُّ  ، ويُصَنّفُ من حيـث الزِّ

بـاعيّ فبعـضهم يـراه مزيـد الثُّلاثـي كــ  ،)٢(خَنْـشَليِل(وقد اختلف أهل اللُّغة في بعض ألفـاظ مزيـد الرُّ

ياد،)٣()وسَرْمَطيِط رفيّ تقـع علـى  و،ة ستَّة أحرفٍ  وقد بَلَغَ بالزِّ رس الـصَّ من المعلوم أنَّ الزيَّادة في الدَّ

  .ثلاثة أضربٍ 

 وزيـادةٌ ،زيادةٌ لمعنى: واعلم أنَّ زيادة هذه الحروف تقع على ثلاثة أضربٍ  «:قال ابن يعيش

م،لإلحاقِ بناءٍ ببناء  .)٤(» وزيادة بناء فقط لا يُراد به شيءٌ ممّا تقدَّ

حسب عَدَدِ أصوله فإنْ كان أصلُه رُباعيَّا لم يأت منـه   ويكون صفةً ،اسمًا) عْلَليِلفَ (ويكون بناء 

فًا قالوا) فَعْلَليِل(ويكون على مثال«:  قال سيبويه،إلا صِفة  )٦( وعَفْـشَليِل، وهـو صـفةٌ )٥(عَرْطَليِـل: مُضَعَّ

                                           
افية    )١(  ).٢/٣٥٣(شرح الرضي على الشَّ

ديد   )٢( خم الشَّ ريع، والضَّ  ).خَنْشَلَ ( القاموس المحيط للفيروزآبادي :ينظر. البعير السَّ

 ).٢/١٢١٩ ( جمهرة اللغة لابن دريد:ينظر. الطَّويل   )٣(

 ).١٠٧ص(كي في التصريف لابن يعيش شرح الملو   )٤(

 ).عرطل( الصحاح للجوهري :ينظر. الفاحش الطَّول   )٥(

 ).٢/١٢١٨( جمهرة اللغة لابن دريد :ينظر. الرجل الجافي الثَّقيل   )٦(
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   وقــال،)٥(»ولا نَعْلَمْــهُ جــاء اســمًا. )٤(مْطَرِيــرٌ قَ  و،)٣( وقَفْــشَليِلٌ ،)٢( وغَلْفَقِيــقٌ ،)١(ومثلــه جَلْفَزِيــزٌ  وهــو صــفةٌ 

وإنْ  .)٦(»)عَرْطَليِـل(ولم يجئ إلا صفةً نحـو ) فَعْلَليِل(وعلى  «:ابن عُصفُور في باب المزيد فيه حرفان

فة،كان أصله الخماسيّ فَتَلْحَقُهُ زيادة واحدة فاليـاءُ تَلحـقُ  «: قـال سـيبويه، وقد أتى منـه الاسـم والـصِّ

فَة والاسـم) فَعْلَليِـل( فيكون الحَرفُ على مثـال خامسِةً   ،)٨( وخَنـدَريس،)٧(سَلـسَبيل: فالاسـم. في الـصِّ

فة. وعَنْـدَليِب : وقــال ابــن عــصفورٍ  ،)١٢(» وعَــرْطَبيس،)١١( وحَنبَْرِيـت،)١٠( وعَلْطَمِــيس،)٩(دَرْدَبـِـيس: والــصِّ

ا الخُماسيّ فلا تَلْحَقُهُ إلا زيادةٌ واحدةٌ « ويكـون ) فَعْلَليِـل( ستَّةِ أحرفٍ ويكـون علـى  فيصير على،وأمَّ

فة نحو ،)خَندَْرِيس( فالاسم نحو،فيهما لَـم  «: وقد عَلَّل ابـن يعـيش لهـذا بقولـه.)١٣(»)دَرْدَبيِس( والصِّ

فوا في الاسم الخُمَاسِيِّ بأكثر من زيادة واحدة لكَِثرة حُروفه  .)١٤(» وبُعدِه عن الاعتلال،يَتَصرَّ

                                           
يت :ينظر. ناقة صلبة عظيمة   )١( كِّ  ).٢٢٦ص( الألفاظ لابن السِّ

ريع الداهية،   )٢(  .)غلفق(  لسان العرب:ينظر. والسَّ

 )قفشل( الصحاح للجوهري :ينظر. المغرفة   )٣(

ديد   )٤(  ).٣٨٩ص( الجيم للشيباني :ينظر. الشَّ

 ).٤/٢٩٤(الكتاب لسيبويه    )٥(

 ).١/١٥٩(لابن عصفور الممتع    )٦(

 ).٢/١٢١٩ ( جمهرة اللغة لابن دريد:ينظر. ماء صاف سائغ للشرب   )٧(

 ).ندريسخ(  باب الخاء، العين للخليل:ينظر. الخمر   )٨(

اهية   )٩(  ).٢/١٢١٩ ( جمهرة اللغة لابن دريد:ينظر. الدَّ

خمة :علطميس، وعرطبيس   )١٠( ديدة الضَّ  ).علطمس( باب العين ، العين للخليل:ينظر. النَّاقة الشَّ

 ).٢/١٢١٩ ( جمهرة اللغة لابن دريد:ينظر. خالص   )١١(

 ).٤/٣٠٣(الكتاب لسيبويه    )١٢(

 ).١/١٦٣(الممتع لابن عصفور    )١٣(

 ).١٠٨ص(شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش    )١٤(
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 :  ثَرْمَطيِط-١

ومـن  ،)٢(طـينٌ رَطـبٌ : أي: وَقَـعَ في ثُرْمُطَـةٍ : ويُقـال ،)١(»ماءٌ خَاثرٌِ كثير الطِّين«: أَصْلُ دلالته أنَّه

قْم الكثير الأكل: الثُّرْمُوط «المجاز جُلُ العَظيِمُ اللَّ بينهمـا في صـفة  وأرى أنَّ علاقة المُـشابهة ،)٣(»الرَّ

بة من ماء ،الخُثُورة؛ فكثير الأكل يبقى الأكل في معدته مُخْتَلطًِا ثخينًا  خـاثر + ودلالته الحقيقيّة مركَّ

 ،)فَعْلَليِـل( ؤهبنـاو) المـاء( رفهـو صِـفَةٌ للمُـذَكّ  )٤()ثَـرَاميِط(و )ثَـرَامطِ(  ويُجمع علـى،كثير الطِّين+ 

باعي  طب: بمعنى) فَعْلَل(على بناء ) ثَرْمَط(وأصله الرُّ  وهـو رأي ، وهو مزيـدٌ بحـرفين،)٥(الطِّين الرَّ

يـادة أفـادت المبالغـة.)٦( إذ ذهب إلى أنَّ الميم أصليَّة؛الفَيروزآبادي يـادة في رطوب، وهـذه الزِّ  تـه والزِّ

مِّ «: وقال) ثرط(وقد ذكره الجوهريُّ في بناء . حيث صار خاثرًِا ينُ الرَّ : الثُّرْمُطة بالضَّ طبُ ولعلَّ الطِّ

 صَـارَت الأرض ثرِْيَاطَـة«: يُقـال) ثـرط(و) ثـرمط(وأرى وُجُود تَـرَابطٍ دلالـيّ بـين  .)٧(»الميم زائدةٌ 

                                           
 ).٢/١٢١٩(جمهرة اللغة لابن دريد    )١(

 ). ١/١٦٧(لابن فارس مجمل اللغة    )٢(

 ).ث ر م ط( للزبيديّ تاج العروس   )٣(

دًا أو مزيدًا أن يُجمع ع   )٤( دًا أو مزيدًا، وخماسيَّا مجرَّ وائدلى فَعَاللِلأنَّ القياس فيما كان رباعيَّا مجرَّ ،  بحذف الزَّ

ض مما حُذِف ياء قبل الطرف أصلاً كـان أو زائـدًا   تهـذيب التوضـيح:ينظـر). فَعَاليِـل( فيكـون ويجوز أن يُعَوَّ

)١٢٠(، )٢/١١٨.( 

 ).ثرمط ( لابن منظورلسان العرب: ينظر   )٥(

 ).ث ر م ط( للزبيديّ  تاج العروس:ينظر   )٦(

 ).طاء فصل الثاء ثرطباب ال (،الصّحاح للجوهري   )٧(
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ل إلـى بنـاء ) فَعَلَ (فقد يكون أصله . )١(»ذات وَحْلٍ كثير: رَدْغَة أي: بمعنى  للدلالـة ؛)فَعْلَـل(ثُمَّ حُوِّ

 .ينٌ رَطْبٌ على الصّيرورة الكامنة في اتِّصافه بأنَّه طِ 

  : الجَرْعَبيِب-٢

واهي دِيدَةُ مــن الــدَّ ــيظُ والــشَّ وناقــةٌ  ،)٢(امتــدَّ علــى وَجْــهِ الأرض و إذا صُــرِع: واجْرَعَــبَّ ،الغَلِ

ة عَظيِمةٌ :جَرْعَبيِبٌ  ة:  أي،)٤(إذا صـرعَه: وجَرْعَبَـه )٣(جافَّ :  وجَرْعَـبَ المـاءَ ،وقعـت عليـه غِلظَـةٌ وشِـدَّ

خْم :وبشَرَبَهُ جيِّدًا وجُرْعُ  ديد الجَرْع للماء،الضَّ فهـو  . وجَراعِيـب، ويُجمع علـى جَرَاعِـب،)٥( الشَّ

ة لفاعلهـا أو المفعولـة بـه )فَعْلَليِل( صفة على بناء دَّ ر ،تدُلُّ علـى الغِلظـة والـشِّ  يـستوي فيهـا المـذكَّ

باعي،والمؤنَّث  مزيـدٌ بحـرفين اليـاء )٦(»الجـافي «:بمعنى) فَعْلَلَ ( ى بناءعل) جَرْعَب(  وأصله من الرُّ

ة في الجفاف والباء الثانية دَّ يادة الشِّ  ويظهـر لـي ، ودلالته الحقيقيَّة غيـر مُركبـة،حيث أفادت هذه الزِّ

الأرض الصّلبـة التي لا تُنبت ): جَرَعْ (الّثلاثيّ إذ معنى ) جَرْع( و)جَرْعَبَ (وجود تَرابط دلاليَّ بين 

مل شيئًا ة والغلظـة والصّلابة ،)٧(من شجر الرَّ  كمـا أنَّ كليهمـا يـأتي للدّلالـة علـى جَـرْعِ ،بمعنى الشّدَّ

ة: الماءِ أي ل إلى بناء) فَعَلَ (  فقد يكون أصله،)٨(شُرْبُهُ بشدَّ  للدلالة ؛بزيادة الباء عليه) فَعْلَل( ثُمَّ حُوِّ

                                           
 ).ثَرَطَه ( للفيروزآباديالقاموس المحيط   )١(

 المحــيط القــاموس، و)جَرْعَـبَ ( لابــن منظــور لــسان العـرب، و)ربــاعي العـين(المحكــم لابـن ســيدة : ينظـر   )٢(

 ).جرعب( للزبيديّ تاج العروسو، )جَرْعَب(للفيروزآبادي 

 ).رباعي العين(المحكم لابن سيدة ، و)٢/١٢١٩ ( لابن دريدجمهرة اللغة: يُنظر   )٣(

 ).٦٤ص(مجالس ثعلب : ينظر   )٤(

 ).جَرْعَب ( للفيروزآبادي القاموس المحيط:ينظر   )٥(

 ).١/٢٠٨ (لابن فارسمجمل اللغة    )٦(

 ).جرع(للشيبانيّ  معجم الجيم :ينظر   )٧(

يت :ينظر   )٨( كِّ  ).جرع(أساس البلاغة و، )٤٣ص( إصلاح المنطق لابن السِّ
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ة والغلظة دَّ ؛ )جَرْعَبيِـل(نـاء ويُوافقـه في المعنـى والبِ ،للدلالة على الصّيرورة الكامنة في اتِّصافه بالشِّ

  .)٢(صلبة:  وخَرْعَبيِل أيضًا.)١(»الغليظ «:إذ ذكر ابنُ دُريد أنَّه بمعنى

 : الجَعْفَليِل-٣

رج فـــصَرَعَه:  وجَعْفَلَـــهُ ،)٣(القَتيِـــلُ المنـــتفخ  )جَعَافِـــل(  ويُجمـــع علـــى،)٤(إذا قلبـــه عـــن الـــسِّ

  :قال طُفَيل الغَنَوِي ).جعافيِل(و

ـــــــسْتَجِنُّ  ـــــــا تَ ـــــــضةٍ م ـــــــةٍ وَرَاكِ   )٥(بَعِيـــــرَ حِـــــلالٍ غَادَرَتْـــــه مُجَعْفَـــــلِ  *   بجُِنَّ

ر والمؤنَّـث؛ لـشَبَهِ المعنـى بينـه ،)فَعْلَليِل(فهو صِفَةٌ على بنَِاء   وفي رأيي أنَّه يستوي فيه المذكَّ

فة ) مقتُـول(معــدولٌ بمعنـى ) قَتيِـل(وبـين فَعِيـل بمعنــى مَفْعُـول؛ فَمعنــاه  ومــا كـان علــى هـذه الــصِّ

رُ والمؤنّــثيــستوي ف باعــــي،يهمــا المُــذَكَّ قَلَبَــهُ : علــى بنــاء فَعْلَــل بمعنــى) جَعْفَــل(  وأصــلُه مــن الرُّ

يادة أفـادت المبالغـة في صـفة القتيـل؛ حيـث أنَّـه ،فَصَرَعَهُ  م الثَّانية وهذه الزِّ  مَزِيدٌ بحرفين الياء واللاَّ

رعة ة الصَّ ةُ الصَرَعَ ) جَعَف( وقد يكون أصله الثُّلاثي ،منتفِخٌ من شدَّ ل إلـى بنـاء  )٦(بمعنى شِدَّ ثُم حُوِّ

يرورة الكامنة في كون اتِّصافه بأنَّه قَتيل مُنـتفِخٌ )فَعْلَل( ودلالتـه الحقيقيَّـة مرُكّبـة . ؛ للدلالة على الصَّ

رعْ ،المنتفخ+ من القتيل   . وأرى أنَّ بينه وبين جَرْعَبيِب ترادفًا في معنى الصَّ

                                           
 ).جرعبيل ( للفيروزآبادي القاموس المحيط:، وينظر)٢/١٢١٩ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )١(

 ).١٤٩ص ( للسيوطيالمزهر   )٢(

 ).جَعْفَليِل (للفيروزآباديالقاموس المحيط : ينظر   )٣(

القـــاموس المحـــيط و، )جَعْفَـــل( لابـــن منظـــور لـــسان العـــرب: وينظـــر، )٦٤ص( مجـــالس ثعلـــب :ينظـــر   )٤(

 ).جَعْفَليِل (يللفيروزآباد

  لابــن منظــورلــسان العــرب، و)رَاجَعَتْــهُ مُجَعْفَــلِ ( بروايــة )٩٢ص(  طفيــلديــوانبحــره الطَّويــل، والبيــت في    )٥(

 ).جَعْفَل( للزبيديّ تاج العروسو، )جعفل(

 ).جَعَفَه ( للفيروزآباديالقاموس المحيطو، )جعف( باب الجيم  للخليل، العين:ينظر   )٦(
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 : جَلْعَطيِط-٤

ائـبُ الثَّخِـيُن:  وجَلْعَطـِيط،يطجُلَعْطِ  ـبَنُ الرَّ بيِـديُّ ،)١(اللَّ يـل(أنَّـه كَخُزَعْبيِـل :  وذَكَـرَ الزَّ أو ) فُعَلِّ

 وأصـله مـن ،)فَعْلَليِـل( فهو صفة لمذكّر على بناء )٢(.في البناءين واحد والمعنى )فَعْلَليِل( كزَنْجَبيل

باعي  فدلالته الحقيقيَّة مركبـة مـن ). جَلاعِيط وجَلاعِط(ى  ويجمع عل،على بناء فَعْلَلَ ) جَلْعَط(الرُّ

ا جُزئي�ـا فكلاهمـا يـدلُّ علـى ـــ وأرى أنَّ بـين جَلْعطـِيط وثـرمَطيِط تَرَادفً ،الثخـين + الرائـب + اللبن

ائل فَيُمكنِ أن يُدرجا في حقل دلاليٍّ وَاحِدٍ    .سائل ثَقِيل القَوَام مع اختلاف نوَع السَّ

 : جَلْفَزِيز-٥

إنَّهـــا :  ويُقـال،)٥( ونابٌ هَرِمَةٌ حَمُولٌ عَمُـولٌ ،)٤( والعَجُوز المُسنَّة،)٣(صُلْبَةٌ غَليِظةٌِ : قةٌ جَلْفَزِيزٌ ناَ 

جـل الجـافي أيـضا، إذا كانت كبيرة عَمُول فيهـا بقيَّـة،صالحةٌ  لجلْفَزِيـز بعد اهيـة،)٦( والرَّ  ومَـن ، والدَّ

لب لافزِويُصاغ منه جُ . يَصْرِمُ أمْرَه ويقطَعُه فدلالتـه الحقيقيَّـة مركبـة مـن الكبَِـر مـع  .)٧(بمعنـى الـصَّ

ة الجــسديَّة أي ر ،المبالغــة في الــصّلابة: القــوَّ أي والتبــصٌّ ــة في الــرَّ ة المعنويَّ  ويــدُلُّ مجــازًا علــى القــوَّ

ؤاسيّ ). جَلافيِز(و) جَلافزِ( ويُجمع على،بالأمور   :ومنه قول أبي داود الرُّ

ــــن جَلْفَ  نُّ م ــــسِّ ــــقٍ ال ــــوْزَمٍ خَلَ ــــزٍ عَ   زِي

 

ــه * ــرُثُ الوَدَعَ ــبيٍِّ يَمْ ــمُ صَ ــمُ حِلْ   )٨(والحِلْ

                                            
 ).جُلَعْطيِط ( للفيروزآباديحيطالقاموس الم   )١(

 ).جَلْعَط ( للزبيديّ  تاج العروس:يُنظر   )٢(

 ).الرباعي من حرف الجيم ( للأزهريّ  تهذيب اللغة:، وينظر)٢/١٢١٨(  لابن دريدجمهرة اللغة   )٣(

يت    )٤( كِّ  ).١/٢٠٨(لابن فارس مجمل اللغة : ينظر، و)٢٢٦ص(الألفاظ لابن السِّ

 .)جلفز(باب الجيم للخليل، العين    )٥(

ابق، وينظر   )٦(  ).جلفز ( للشيبانيّالجيم: المرجع السَّ

 .)جلفزيز( للفيروزآبادي القاموس المحيطو، )جَلفز(لابن منظور لسان العرب :يُنظر   )٧(

 تهـذيب عجوزٌ مسنَّةٌ قويَّة الجسد، وبحره البسيط، ولم أقف على ديـوان أبـي داود الرؤاسـي، والبيـت في: أي   )٨(

 ).الزاي فصل الجيم جلفز( الصحاح للجوهريّ ، و)الرباعي حرف الجيم( للأزهريّ للغةا



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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علـى وزن ) جَلْفَـزَ ( وأصـله ،يـستوي فيـه المـذكّر والمؤنَّـث )١()فَعْلَليِـل(فهو صفة علـى بنـاء 

ا جَلَز فهو من مَجْلُوز)جَلَفَ ( و)جَلَزَ (وذهب ابن فارس إلى أنَّ أصله . فَعْلَلَ  يُّ كأنَّ مطوِ :  أي،؛ أمَّ

ا جَلَفَ فكأنَّ لحَمْهَا جُلفَِ جَلْفً� أي،جسمها طُوِيَ من ضُمرِها وهُزالها  فـذَهَاب ،)٢(ذُهِبَ بـه:  وأمَّ

 .لحمها يجعلها هزيلةً عَظْمًا صلبًا بسبب هرمها

 : هَلْبَسِيس- خَربَصِيص- أَلبَسِيس-  خَرْبَسيس-٦

يء اليَـــسِيرُ : الخَرْبَـــسِيس ة أيمـــا : يُقـــال و،الـــشَّ ـــسِيسٌ وجُـــدَّ ـــوبٌ : عليـــه أَلْبَ  ،)٣(مـــا عليـــه ثَ

 :الإبل الخَرْبَصِيص منو

: مـا عليـه خَرْبَـصِيصٌ أي و.)٥(مـا يَمْلـِكُ شـيئا: ما يَمْلكُِ خَرْبَصِيصًا أي:  يُقال،)٤(القَليِلُ الحَبَّةِ 

 أحدًا من ولَدِه مثـل  مَن تَحَلَّى ذَهبًا أو حَلَّى «: وفي الحديث عن أسماء بنت يزيد،شَيء من اللِّباس

مل لها بَـصِيصٌ كأنَّهـا عَـيْنُ الجَـرَادَةٍ  «: قال الخليل )٦(»خربَصيصة هـي نبـاتٌ لـه :  ويُقـال،هَنَة في الرَّ

  :قال امرؤ القيس )٧(» والخَرْبَصِيص القُرط،فيُؤكل حبٌّ يُتَّخذُ منه طعامٌ 

                                           
 ).٤/٢٩٤(لسيبويه  الكتاب :ينظر   )١(

له جيملابن فارس،  مقاييس اللغة :ينظر   )٢(  .باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوَّ

 ).١٨٦ص(ئي المعروف بكراع النمل  لأبي الحسن الهنا-المنتخب من غريب كلام العرب    )٣(

ابق    )٤(  ).١٠٦ص(المرجع السَّ

 ).٢/١٢١٩(  لابن دريدجمهرة اللغة   )٥(

دة مـن الأسـانيد المعـزوة إلـى (كنز العمال في سـنن الأقـوال والأفعـال للمتَّقـي الهنـدي    )٦( في الأحاديـث المجـرَّ

 الفـصل -في اللبـاس :  البـاب الثالـث-) الصحابي راوي الحديث، أو إلى من روى الحـديث في كتـب الـسّنّة

  ).١٥/٥٢٣(، )٤١٢٣٢( رقم الحديث - الإكمال من لبس الحرير والذهب -الثاني في محظورات اللباس 

 لـسان العـرب و،)باب الخاء والـصاد ( للأزهريّ، تهذيب اللغة:، ويُنظر)خربص( باب الخاء  للخليل،العين  )٧(

 ).صخر(لابن منظور 
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  )١( زَانَ وَجْهًـــــا جَمِـــيلامِـــنْ جُمَـــانٍ قَـــدْ  *  جَعَلَـــــتْ في أخْرَاصِـــــهَا خَرْبَصِيـــــصًا

ياقيَّة في البيــت لالــة؛ لــصِغَر حجــم القُــرْط فهــو ،القُــرط: فدلالتــه الــسِّ  وهــو مــن تَخــصيص الدِّ

يء اليَسِير : وفي الحـديث ، والمُفرَدُ خَربَصيـصة.)٢(أنَّ جمعه بغير هاء خَرْبَصِيصٌ : وذكر الخليل. كالشَّ

نيا أقلُّ وأصغرُ عند «  : قـال أبـو عبيـد،)٤(حَرْبَـصِيص بالحـاء: وقيـل .)٣(»االله مـن خَرْبَصِيـصةإنَّ نعيمَ الدُّ

 ورواهمـا ابـن ،)٦(»وكـذلك الأصـمعي بالخـاء «: قال الأزهريّ ،)٥(»والذي سمعناه خربَصِيصة بالخاء«

ين اد والـسِّ اد «:وقـال ابـن سـيدة ،)٧(دُريد بالخـاء والحـاء والـصَّ : الهَلْبَـسِيس و.)٨(»وهـو في النَّفـي بالـصَّ

يء القَليِل لَّم به إلا في النَّفي «: قال ابن الأعرابيّ ،الشَّ : هَلْبَـسِيس والـدار هَلْـبَسٌ  مـا في: يُقال و)٩(»لا يُتكَّ

ومـا عليـه  ،)١٠(سـيرًاا ـشيئًـ : ومـا أصـبتُ هَلْبَسِيـسًا،ثوبٌ : هَلْبَسِيس و وما عليه هَلْبَسٌ ،أحد يُستأنسُ به

                                           
: وينظـر، )خـربص(  بـاب الخـاء للخليـل،العينف، والبيت لامرئ القيس ولم أجده في ديوانه، وبحره الخفي   )١(

 لابن فارس ، ومجمل اللغة)باب ما جاء من كلام العرب أكثر من ثلاثة أوله خاء ( لابن فارس،مقاييس اللغة

)٢/٣١٥ .( 

 ).خربص(لسان العرب و ،) الخاءرباعي(المحكم لابن سيدة : ، وينظر)ربصخ( باب الخاء  للخليل،العين   )٢(

عادات الجزريّ    )٣(  ).٢/١٩(النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السَّ

اد ( للأزهريّ،تهذيب اللغة   )٤(  ).خربص ( لابن منظورلسان العربو، )باب الحاء والصَّ

 ).باب الحاء والصاد( للأزهريّ، تهذيب اللغة   )٥(

 ).لصادباب الحاء وا(المرجع السابق،    )٦(

 ).٢/١٢١٩ ( لابن دريد جمهرة اللغة:ينظر   )٧(

 ).خَرْبَسَ ( لابن منظورلسان العرب: وينظر ،)رباعي الخاء(المحكم لابن سيدة    )٨(

يتإصلاح المنطق   )٩( كِّ لـسان  و،)السين فصل الهاء هلـبس( حاح للجوهريّ الصّ :  وينظر،)٣٨٥ص(  لابن السِّ

 .)هلبس( لابن منظور العرب

يت إصلاح المنطق:رينظ   )١٠( كِّ  ،)١٨٦ص(للهنـائي المنتخب مـن غريـب كـلام العـرب  و،)٣٨٥ص(  لابن السِّ

 )هَلْبَس ( للفيروزآباديالمحيط القاموسو
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اج .)١(لحُليما عليه شيءٌ من ا: هَلْبَسِيسَة أي   :وقال رؤبة بن العجَّ

ــــــسَـا ــــــطَ هَلْبَسِي ــــــمْ يُعْ ــــــه لَ ــــــا لَيْتَ   يَ

 

ـــــسَا * ـــــدًا سَرِيْ ـــــى مُقْعَ ـــــاشَ أَعْمَ   )٢(وَعَ

وهـو ) فَعْلَليِـل(هَلْبَسِيسَة أفـاد المُفْـرَدَ ولـم يُغيِّـر المعنـى الأصـل لــ وواتِّصال التَّاء بخَرْبَصِيصَة 

أنَّ البَاءَ فيه زَائدَةٌ لأنَّ الخُرْصَ الحَلَقَـةُ ذهـب : أحدهما:  رأيان)خَرْبَصِيص( وفي أصل .القليل اليسير

باعي: الثَّاني و.)٣(إليه ابن فَارِسٍ    وكـذلك، وهمـا صـفتان،علـى وزن فَعْلَـل) خَـرْبَص( أنَّ أصلَهُ من الرُّ

باعي فَعْلَل ويُوافق ) هَلْبَسِيس( ) خـرص( لثُّلاثـي وقد يكـون أصلـــه ا،رْبَصِيص في المعنىخأصله الرُّ

ل إلى بنـاء،بمعنى الحلقة يرورة الكامنة في كون اتِّـصافه بأنَّـه صـغير )فَعْلَل(  ثُم حُوِّ ؛ للدلالة على الصَّ

ـت علــى المبالغــة في صــغره وقلَِّتـِه،كالحلقـة اد دلَّ  ، والهــاء،اءـوأرى أنَّ بــين الخــ . وزيــادة اليــاء والــصَّ

غه تقـارب  المخـارج حيــث أنَّ مخـرج الهمـزة والهـاء مـن أسـفل الحَلـق والهمزة إبـدالاً صـوتي�ا سَـوَّ

ل الفمِّ ـ والخ،وأقصاه ا إبدالها مـن الهمـزة فنحـو . . «: قال ناظر الجيش،)٤(اء من فوق الحلق مع أوَّ فأمَّ

 .)٥(»..هِنْ فَعَلْتَ فَعَلْتُ :  وطَيِّئ يقولون في إنْ فَعَلْتَ فَعَلْتُ ،إيَّاك: هِيَّاك في: قولهم

 : خَمْطَرير-مْجَرِير خَ -٧ 

ا«:  وقــال ابــن الأعرابــيّ ،)٦(الخَمْجَرِيــر هــو مــاء زُعــاقٌ مُــرّ   :  وقيــل،)٧(»هــو المــاء المــالح جــد�

                                           
ين للأزهريّ،  تهذيب اللغة :ينظر  )١( بـاب مـا جـاء مـن لابن فـارس، مقاييس اللغة  و،)هلبسيسة(باب الهاء والسِّ

 ).باب السين فصل الهاء هلبس (،الصحاح للجوهريّ وء، كلام العرب أكثر من ثلاثة أوله ها

، )٧٣ص(مجمـوع أشـعار العـرب مـشتمل علـى ديـوان رؤبـة قليلا يسيرا، وبحره الرجز، والبيت في : بمعنى   )٢(

 ).٢/١٢١٩ ( لابن دريدجمهرة اللغة

له خاء باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحر لابن فارس، مقاييس اللغة:ينظر   )٣(  .ف أوَّ

 ).٤٧، ١/٤٦(سر صناعة الإعراب    )٤(

 ).٦/٦٨٥(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد    )٥(

 ).١/١٢١٩( لابن دريد جمهرة اللغة: ينظر   )٦(

 ).خمجر ( للزبيديّ تاج العروس   )٧(
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ومـاء «:  قـال ابـن دُريـد، ويُرادِفـه خَمْطَرِيـرٌ ،)٢(خُمَجِر وخُمَاجِر بمعنى خَمْجَـر  ويُصاغ منهُ ،)١(الثَّقيل

 فدلالتـه .)٤(» وزنًـا ومعنًـى،مـاءٌ خَمْطَرِيـرٌ كَخَمْجَرِيـرٍ «:  آباديوقال الفيروز ،)٣(»كثير ملْح: خمْطَرِيرٌ 

  :وقال الشاعر . وخَمَاجِير، وجمعــه خَمَاجِر،مالح أو مر+  مركبة من ماء

ـــــرًا ـــــاءً كُنـــــتَ خَمْجَرِي ـــــتَ مَ بورا *  لـــــو كُنْ ــــدَّ ــــت ال ـــــا كان ــــتَ رِيحًـــ   )٥(أو كُن

:  وقيـل،الذي لا يبلغ أنْ يكون ملحًا:  وقيل،اء الثَّقيل بمعنى الم)٦(والخَمجرِير هو الخَنْجَرِير

ا غه تقــارب المخــارج فهمــا صــوتان   فيكــون بــين صَــوتَي المــيم.)٧(الملــح جــد� ــون إبــدال ســوَّ والنَّ

 ويظهر لي ،)١١( بين القوم)١٠(التَّهويش:  وخَمْجَليِلَة،)٩(تهويش: أي بينهم خَمْجَرِيرة:  ويُقال.)٨(شفويَّان

غه تقـارب المخـارج فمخرجهمـا أنَّه مرادف  اء والـلام سَـوَّ خَمْجَرِيرة وبينهما إبدال بين صوتي الـرَّ

اء واللاّم لغة قيس،)١٢(طرف اللسان ر ـــــــا غيَّـر معنـى خَمْجَرِيــ واتِّصال التَّاء هن،)١٣( والإبدالُ بين الرَّ

                                           
 ).خمجر ( للزبيديّ تاج العروس، و)رباعي الخاء(المحكم لابن سيدة : ينظر   )١(

 ).خمجر ( للفيروزآباديقاموس المحيط ال:ينظر   )٢(

 ).باب الخاء والجيم(للأزهريّ،  تهذيب اللغة :، وينظر)١/١٢١٩( لابن دريد جمهرة اللغة   )٣(

 ).خمجر ( للفيروزآباديالقاموس المحيط   )٤(

ا، فوافقت دلالة كلمة : أي   )٥( تهـذيب  في ، وبحره الرجز، والبيـت)خَمْطرير(في البيت دلالة ) خمجريرا(كنت مُر�

 ).باب الخاء والجيم ( للأزهريّ،اللغة

 ).خَنْجَر (للفيروزآبادي القاموس المحيط :ينظر   )٦(

 ). خنجر(لابن منظور لسان العرب ، و)رباعي الخاء(المحكم لابن سيدة : ينظر   )٧(

 ).٦/٦٧٠ ( لابن مالكتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: ، وينظر)١/٤٨(سر صناعة الإعراب    )٨(

 .)خمجر(للزبيدي  تاج العروس :ينظر   )٩(

 ). هوش( للزبيديّ لسان العرب. فتنة وهيج واضطراب   )١٠(

 ).خَمجَليِلَة(لمجمع اللغة العربيَّة  المعجم الوسيط :ينظر   )١١(

 ).١/٤٧(سر صناعة الإعراب    )١٢(

 ).٦/٦٧٦(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد    )١٣(
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بـاعي ،)يـلفَعْلَلِ ( علـى وزن) المـاء( فهو صفةٌ للمذكر.إلى معنى آخر وهو التَّهويش  أصـله مـن الرُّ

ـت علـى المبالغـة في  على وزن فَعْلَـل) خَمْجَرُ ( يـادة دلَّ اء الثانيـة وهـذه الزِّ مزيـد بحـرفين اليـاء والـرَّ

 . ملوحته حتى أنَّ البهائم لا تشرب منه

 : خَنْشَليِل-٨

ريع: الخَنشَْليِل ديد،البَعِير السَّ خم الـشَّ جُـل خَنْـشَلٌ ،)١( والـضَّ  ،)٢(مـاضٍ في أمـوره: يلخَنْـشَلِ  و ورَّ

ــة يف ، والطَّويلــة، والنَّاقــة البَــازِل،ومُــسِنُّ قَــوِيُّ والعجــوز المُــسِنَّة فيهــا بقيَّ رب بالــسَّ ــدُ الــضَّ  ،)٣(والجَيِّ

جل اضطرب من الكبَِر  :ومنه قول أبي بكر بن دُريد .خَناَشِيل و ويُجمع على خَناَشِل.)٤(وخَنشل الرَّ

  ينَ لا يَعـْـــــــــــــوَحُمَــــــامٌ حُمَاتُهَــــا حِــــ

 

  )٥(طـِـــــفُ إلا المُــــــضْمَرُ الخَنْــــــشَليِلُ  *

  :وقالت الخنساء 

هرُ فَبُؤسًــــــا لــــــه ــــــشَليِلْ  *  قَــــــدْ رَاعَنـِـــــي الــــــدَّ ــــــانِ وَالخَنْ ــــــارِسِ الفُرْسَ   )٦(بفَِ

باعي : أحدهما :وفي أصله رأيان :  إذ قـال؛سـيبويه  ذهـب إليـه،علـى وزن فَعْلَـلَ ) خَنْـشَلَ (الرُّ

رتَ وإذا ح«  تُحـذفُ إحـدى اللاّمـين؛ لأنهـا زائـدة يَـدُلُّك علـى ذلـك ،خُنَيْـشِيل: قلـت) خَنْشَليِلٌ (قَّ

ا النُّـونُ فمن نَفْسِ الحَرفِ حتَّى يتبيَّن لك لأنَّها من النُّونـات التـي تكـون عنـدك مـن ،التَّضعيف  وأمَّ

                                           
 ).خَنْشَلَ  (يروزآبادي للفالقاموس المحيط   )١(

 ).١/١٢١٨( لابن دريد جمهرة اللغة   )٢(

 لسان العرب و،)باب الخاء والشين(للأزهريّ، تهذيب اللغة :  وينظر،)خندريس(  باب الخاء للخليل،العين   )٣(

 ).خَنْشَلَ  (لابن منظور

 ).خنشل(لابن منظور لسان العرب    )٤(

 ).٧٩ص(ديوان ابن دريد وشرح مقصورته للخطيب التبريزي ت في الناقة البازل، وبحره الخفيف، والبي   )٥(

يف(بمعنــى   )٦(  ــسَّ ــد الــضرب بال ــسيط، والبيــت في )جيِّ ــساء ، وبحــره الب ــوان الخن ــسان العــربو، )٩٦ص(دي    ل

 ).خنشل(لابن منظور
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٣٥٠ 

ا فلو كانت النَّون زائدةً لكان مـن  إلا أنْ يجِيء شاهدٌ من لفظهِ فيه معنىً يدُلُّك على زيادته،الحرف

ذل ،بَلـِيَ وضَـعُفَ : بمعنـى) خَـشَلَ ( أنَّه من الثُّلاثـي:  والثاني.)٢(»)١(الثَّلاثةِ ولكان بمنزلة كَوَأْلَلٍ   والـرَّ

ديءُ  ة رُباعي�ا ،)٣(الرَّ ة ثلاثيًا ومرَّ لِ ت .)٤(وقد ذكر ابنُ مَنظُور أنَّ سيبويه جعله مرَّ أي الأوَّ كـون فعلى الـرَّ

أي الثَّاني تكون النُّــــون زائدةً ووزنه فَنْعَليِل،النُّون أصليَِّةً ووزنه فَعْلَليِل  وهو صفة علـى ، وعلى الرَّ

ر والمؤنَّث يُقال أيَين يستوي فيها المذكَّ :  ورجـلٌ خَنْـشِليِل،ل وناقـةٌ خَنْـشَليِ،عَجـوز خَنْـشَليِل«: الرَّ

ة ) خَنْشَل( إذ يدُلُّ ؛)خَشَل(غير ) خَنشل( ويظهر لي أنَّ .)٥(»ماضٍ : أي ة في كلِّ شيء القـوَّ على القوَّ

جل المُسِن والعجوز يف،النَّاقة القويَّة و وفي سُرعة البعير،في الرَّ رب بالسَّ جل الجَيِّـدُ الضَّ ـا ، والرَّ  أمَّ

عيف من كًلِّ شيء؛ فاضطراب ا؛فعلى الضدِّ منه) خَشَلَ ( ديء والضَّ جل في كبَِـرِه  إذ يدُلَّ على الرَّ لرَّ

ة فأصــله ،يــدُلُّ علــى ضَــعفه ــشَليِلٌ في ســياقات القــوَّ ــه متــى مــا اُســتُعمِل خَنْ   وإذا،)خَنْــشل(فأرى أنَّ

عف فأصله  داءة والضَّ  . فيكون من المتضاد) خَشَلَ (اُستُعمِل في سياقات الرَّ

  :زَمْهَرِيرَ  -٩

مْهَرِيرُ فَعْلَليِل ة البَرْدِ : الزَّ  :ء في موضعٍ واحدٍ في القرآن الكريم في قوله تعالى وقد جا.)٦(شدَّ
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بيدي   )١(  ).كول(تاج العروس . »القصير: الكوألَل كسَفَرجَل«: قال الزَّ

 ).١/٢٦٢ (لرضيّ الشافية لشرح  :، وينظر)٣/٤٤٥ ( لسيبويهالكتاب   )٢(

 ).خَشِلَ ( لمجمع اللغة  المعجم الوسيط:ينظر   )٣(

 ).خَنْشَلَ  ( لابن منظور لسان العرب:ينظر   )٤(

 ).خنشل ( لابن منظورلسان العرب   )٥(

  لابـن فــارسةمجمــل اللغـو، )٢/١٢١٩ ( لابـن دريـدجمهــرة اللغـة: ينظـر، و)زمهـر(  بـاب الــزاي للخليـل،العـين   )٦(

 ).١٤ص(مبادئ اللُّغة للخطيب الإسكافي و ،)٢٠٨ص(  للهنائيّ المنتخب من غريب كلام العربو، )٢/٤٥١(

 ).٨/٥٥٣ ( لأبي حيَّانتفسير البحر المحيط   )٧(
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٣٥١ 

 :ومثله قول الأعشى

ــــــــا ــــــــلِ المَهَ ــــــــقِ مثِْ ــــــــةِ الخَلْ لَ ــــــرَ شَمْــــــسًا وَ  *  مُبَتَّ   )١(لاَ زَمْهَرِيــــــرَاةِ لَــــــمْ تَ

مهَرِيرُ في لُغةِ طيء  :  وأنشد،)٣(الغضب: الازْمهِْرَارُ  و،)٢(القمر قاله ثعلب: والزَّ

ا ــــــرَّ ــــــةَ وازْمَهَـــــــــــــــ ـــــرَ الجُعْبَـــ ا *  وَنَثَ ــــــــرَّ ـــــــارِ أو أحَ ـــــــل النَّ   )٤(وكـــــــانَ مثِ

ر علـى  .)٥(بناء فَعْلَليِلأنَّه من المصادر التي وُصِف بها على : ورَأيُ ابنِ دُرَيدٍ  فهـو صـفة لمُـذَكَّ

ص بالموصوف به )لـفَعْلَليِ( بناء ص ،معناها يَتَخَصَّ ة ما تخـصَّ  ويدُلُّ هذا البناء على المبالغة في شدَّ

بـاعي،ع على زَمَاهِرـــيُجم و، وغَضَبٍ وغيره،به من بردٍ  علـى وزن ) زَمْهَـرَ (  وأصل اشتقاقه مـن الرُّ

ـا الزَمهَرِيـر  «: إذ قـال؛إذا أضـاء) زَهَـر(ن فارس أنَّ أصله قد يكـون مـن الثُّلاثـي رأي اب و،فَعْلَلَ  وأمَّ

ت :  ممكـن أنْ يكـون وُضِـعَ وضـعًا وممكـن أنْ يَكُـونَ ممـا مـضى ذكـره مـن قـولهم،فالبَرْدُ  ازمَهَـرَّ

  .)٦(»الكواكب؛ وذلك أنَّه إذا اشتدَّ البردُ زَهَرَت إذًا وأوضَأت

 :  سَرْمَطيِط-١٠

رامط ،طويل:  وسَرْمَطيِط،الجَمَلُ الطَّويلُ : ومُسَرْمَط سَرَومَط  )٧(الطَّويل من كـلِّ شـيءٍ : والسُّ

                                           
 ).٩٥ص(ديوان الأعشى الكبير بحره المتقارب، والبيت في    )١(

 ).٤/٧٣١(الكشاف للزمخشري    )٢(

يت الألفاظ لابن ال   )٣( كِّ  ).٥٩ص(سِّ

ا، بمعنـى: صدره   )٤(  ة في الغـضب، و: أبـصرت جامعًـا قـد أهـرَّ دَّ يت  الأالرجـز بـلا نـسبة فيالـشِّ كِّ لفـاظ لابـن الـسِّ

 ).١٣/١٢٥(، والمخصص لابن سيدة )٥٩ص(

 ).٢/١٢١٩ ( لابن دريد جمهرة اللغة:ينظر   )٥(

له زاءباب ما جاء من كلام العرب علىلابن فارس، مقاييس اللغة   )٦(  . أكثر من ثلاثة أحرف أوَّ

 ،)سرمط(لابن منظور لسان العرب  و،)سرمط(للجوهريّ الصحاح  و،)٢/١٢١٩( لابن دريد جمهرة اللغة   )٧(

 ).١٤٨ص(المزهر للسيوطي و
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٣٥٢ 

ل ا قـ،)٢( وكُلُّ خِفاءٍ يُلَفُّ فيه شيءٌ )١(يُجْعَل فيه زِقُّ الخَمر جِلْدُ ضَائنَِةٍ  :سَرْمَطيِطوال .وجَمعه سَرَامطِ

  :لبيد بن ربيعة

ـــــأنَّ  ــــــونٍ كَ ـــــزَفٍ جَــــ ـــــاءَهُ بمُجْتَ ـــبِ  *   خِفَ رَوْمَطِ مُحْقَ   )٣(قَـــرَى حَبَـــشِيِّ في الـــسَّ

:  وقال الخليل.)٤(الطَّويل: بتقديم الطَّاء على الميم بمعنى) سَرْطَمَ (وذكره أبو عمرو الشّيبانيّ 

رْطَمُ « جال البيِّنُ من: السَّ رطم ،القَول والرِّ رِيع البَلْعِ من جِسمٍ ،الواسع الحَلْق: والسَّ  ،)٥(» وخَلْـقٍ  السَّ

ـــذ ـــااه ـــراء لامً ـــدال ال ـــوال بإب ـــى الطُّ لاطمِ بمعن ـــسُّ ـــر ال ـــد ذك ـــل ق ـــى أنَّ الخلي ـــافة إل    .)٦(  بالإض

م؛وأرى أنَّ الأصل تقديم الميم رطَم(«: وقـال ابـن فـارس ، لدلالة الاشـتقاق عليـه كمـا تقـدَّ ): الـسِّ

) سَـرْمَطيِط(فإنَّ كلمِـة يه  وبناء عل.)٧(»إذا بَلع.  وإنَّما هو من سَرَطَ ، والميم فيه زائدة،الواسع الحَلْق

ر على بناء بـاعي: أحـدهما: وفي أصله رأيان). فَعْلَليِل( صفةٌ لمذكَّ علـى وزن  )سَـرْمَط( أنَّـه مـن الرُّ

 ،)٨( وكـان يَلْقَمُـهُ لَقْمًـا جيِّـدًا،ابتلعـه: سَـرَط الطَّعـام: بمعنـى) سَـرَطَ ( أنَّه مـن الثُّلاثـي: والثاني فَعْلَلَ 

م علـى قـول مـن،يَسْتَرِطُ كُلَّ شـيءٍ يَبْتَلعُِـه: ورجلٌ سَرَومَط «: قال ابن منظور،يم زائدةوالم   وقـد تقـدَّ

                                           
رًا دلالي�ا حيث انتقلـت دلالتـه مـن الوصـرمطيط ما يُلفُّ به زِقَّ الخمرِ بالسَّ  تَسْمِية أرى أنَّ    )١( ف إلـى الاسـم تَّطَوُّ

  .مجازًا للشبه في الطُّول

 ).تسرمط (للفيروزآباديالقاموس المحيط و، )سرمط(  باب السين للخليل،العين   )٢(

ـــت في    )٣( ـــل، والبي ـــره الطَّوي ـــد بح ـــوان لبي ـــصحاح و، )٢٧ص(دي ـــوهريّ ال ـــرمط(للج ـــربو، )س ـــسان الع    ل

 ).سرمط(لابن منظور 

 ).سرطم(للشيبانيّ  الجيم :ينظر   )٤(

 ).سرطم(  باب السين للخليل،العين   )٥(

ابق،    )٦(  ).سلطم( باب السينالمرجع السَّ

له سين لابن فارس،مقاييس اللغة   )٧(  . باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوَّ

 ).سَرَط ( لابن منظورلسان العربو، )١١٣ص(متخيَّر الألفاظ لابن فارس    )٨(
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يـتم في مكـان صـفته حيـث  الابـتلاع : بمعنى)سرط( وقد يكون أصله الثَّلاثي ،)١(»إنَّ الميم زائدةٌ : قال

ل إلــى،الطــول وهــو البلعــوم ير )فَعْلَــل(  ثــم حُــوِّ ــصافه بــالطُّولةورة الكامنــللدلالــة علــى الــصَّ  ، في اتِّ

يادة في الطُّول بالنِّسبة للموصوف كـ) فَعْلَليِل(و  ). وزق الخمر،لجمل(أفاد الاتِّصاف بالزِّ

 :طَمْخَرِيرٌ  و طَمْحَرِيرٌ -١١

يت ،)٢( والبَطيِنُ ،عظيم البَطن: طَمْحَرِير كِّ  وكـذلك )٣(»ومـا عليهـا طَحْمَرِيـرة«: وقـال ابـن الـسِّ

قَاء،الجَوهَرِيُّ عنه بتَقدِيم الحَاءرَوَاهُ   وطَحْمَرْتُ القَـوس ،مَلأتُه:  والخَاء على المِيم طَحْمَرْتُ السِّ

يت أيـضًا،)٤(شيءٌ من الغيم: الخاء أي و وطَخمَرِيرَة بالحاء،وَتَّرتُها كِّ :  ورَوى الأزهريّ عن ابن السِّ

ماء طَمْحَرِيــرة«  ،)٦(»شَــرِبَ حتــى امــتلأ ولــم يَــضرُرْه طْمَحَــرَّ إذاا«: اللِّحيــاني  قــال،)٥(»مــا علــى الــسَّ

يت،الإنــاء الممتلــئ: ومُطْمَحِــرٌّ  كِّ  وذكــر ابــن ســيدة أنَّ الحـــاء لغــة  والخــاء فيــه لُغَــةٌ ذَكَــرَهُ ابــن الــسِّ

تـدُلُّ بوجـهٍ ) فَعْلَليِـل(  فهـو صـفة علـى بنـاء.)٧( كطُحَامرِ وطُماخِر البعير،العَظيم الجوْفِ : وطُمَاحِر

ــامعــامٍّ  بــاعي، علــى الامــتلاء التَّ علــى بنــاء فَعْلَــل ويجمــع علــى طَمَــاحِر ) طَمْحَــر( وأصــله مــن الرُّ

 ،فقـد وجدتـه في أحـد معانيـه يـدُلُّ علـى الامـتلاء) طَمَـر(قد يكون أصله مـن الثّلاثـي  و،وطَمَاحِير

ل إلى بنـاء،)٨(»مَلأَتُها: طَمَرَتُ المَطْمُورة«: يُقال يرورة)فَعْلَـلَ (  ثُمَّ حُوِّ   طَمْحَـر؛ للدلالـة علـى الـصَّ

                                           
 ).سرمط (نظور لابن ملسان العرب   )١(

 ).اطمَخرَّ  (للفيروزآباديالقاموس المحيط : ينظر، و)٢/١٢١٩ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )٢(

يت إصلاح المنطق    )٣( كِّ  ).٣٨٥ص(لابن السِّ

 ).طحمر(للجوهريّ  الصحاح :ينظر   )٤(

 ).الحاء والطَّاء(  باب للأزهريّ،تهذيب اللغة   )٥(

بيديّ تاج العروس   )٦(  .)رَ طَمْحَ ( للزَّ

ت :ينظر   )٧( كِّ باب الحـاء  ( للأزهريّ،تهذيب اللغةو، )٣٥١ص(مجالس ثعلب و، )١٠٠ص( الإبدال لابن السِّ

 تـاج العـروس، و)طَمْحَر( لسان العربو ،)رباعي الخاء( المحكم لابن سيدة ،)والطاء، وباب الخاء والطاء

بيديّ    .)طَمْحَرَ (للزَّ

 ).طَمَر(للزبيديّ تاج العروس    )٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������������������� �

  

٣٥٤ 

يرورة ــه ممتلــئالــصَّ ــصافهِ بأنَّ ــاء بـــ.  الكامنــة في كــون اتِّ ــصال التَّ  ولا ،أفــاد الواحــد) طَمحَرِيــرة(واتَّ

يستعمل إلا في سِياق النَّفي فَغَيَّر المعنى الأصل وهـو الامـتلاء الـذي يَـدلُّ علـى الكثـرةِ إلـى معنـى 

مــاء طَ : القِلَّة حين يُقال ماء ولا حتَّـى غيمـة واحـدة : أي مْحَرِيرةما على السَّ لا يوجـد مـا يمـلأ الـسَّ

دِّ   .فصار المعنى على الضِّ

  : حَرْبَسِيس–)١(عَرْبَسِيس-١٢ 

اهيـة عــن ثعلـب ،)٢(أرض صُـلبة شــديدةٌ  :عَربَـسِيس هل الــوَمـتْنٌ مــستوٍ مـن الأرض  ،)٣(والدَّ سَّ

اح قال .)٤(للتَّعْرِيسِ فيه رِمَّ   :الطِّ

  رْبَـــــــسِيسَ الأرضِ مَرْتًـــــــاتُوَاكِـــــــلُ عَ 

 

ــــــونِ  * ـــــرِدَ المُتُـ يْح مُطَّ ـــــسَّ ـــــرِ ال   )٥(كَظَهْ

ا زِيـدت فيـه البَـاءُ   س،ويرى ابُن فارس أنَّه ممَّ رَّ ستَوٍ سـهلٌ : أي ، وإنَّمـا هـو مـن المُعَـ إنَّـه مُـ

ــسِيس .)٦(للتَّعــريس فيــه ــسِيس أيــضًا ،وخَرْبِ لبة: وحَرْبِ ــ.)٧(الأرض الــصَّ دال  ويظهــر لــي وجــود إب

غه تقارب المخارج بين العين والحـاء والخـاء  فـالعين والحـاء مخرجهـا مـن وسـط ،صَوتيٍِّ سَوَّ

                                           
بـاعيّ علـى مثـال «:قال الخليل   )١(  )فَعْلَليِـل( والعَرْبَسِيس بفتح العَين أصوب من كسرها؛ لأنَّ ما جاء من بنَِاء الرُّ

للخليـل،  العـين .»سَلْسَبيِل وأشباه ذلك، وإنَّما كُسِرت عَينُ عربـسيس علـى كـسرة عِـربسِ: يُفتح صدره مثل

 ).عربس(باب العين 

 .)٢/١٢١٩(جمهرة اللغة    )٢(

 ).٢٧٦ص(مجالس ثعلب    )٣(

ما جاء من كلام العرب على أكثر مـن ثلاثـة لابن فارس اللغة  مقاييس و،)عربس(  باب العين للخليل،العين   )٤(

 ). رباعي العين( والمحكم لابن سيدة أوله عين،

  للخليل،لعين، وا)تُرَاكلُِ (  برواية)٢٩٢ص( هفي ديوانوبحره الوافر، والبيت . متن مستو من الأرض: بمعنى  )٥( 

 ).عربس( باب العين

 .  باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أوله عين لابن فارس، مقاييس اللغة:ينظر   )٦(

 ).خَربسِيس ( للفيروزآباديالقاموس المحيط   )٧(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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٣٥٥ 

الحاء أُبدلت من العين كما أبدلت العين «:  وقال ناظر الجيش.)١( والخاء من فوق الحلق،الحلق

شترك اللَّفظـي فهـو.)٢(»منها ين مـن المُـ :  يـأتي لمعنيـين كما يظهر لي أنَّ الخَرْبَسِيس بالخَاء والـسِّ

يء اليَسير فيكون مرادفًا لــ: أحدهما لبة:  والثَّـاني،)خَرْبَـصِيص(الشَّ فيكـون مرادفًـا  الأرض الـصَّ

 ).عَرْبَسيس(لـ

 :  عَرْطَليِل-١٣

خم: العَرْطَليِل رة زائدة«:  قال ابن يَعِيش.)٣( والفاحِشُ الطُّول،الضَّ م في آخره مُكرَّ اليَاء  وواللاَّ

 وأصـله مـن ،)٥()فَعْلَليِـل(  وهـو صـفةٌ لمـذكر علـى بنـاء،عَرَاطيِـل و،جمع على عَرَاطـِلويُ  .)٤(»قبلها

باعيّ على وزن  )عَرْطَليِل(يظهر لي وجود ترادفٍ تَحكُمُه علاقة عُمُوم وخُصوص بَيْنَ  و،فَعْلَل الرُّ

رمَ ،متجاوِزٌ للحدِّ  : أي)٦(الفاحش الطُّول:  فالعَرْطَليِل؛)سَرْمَطيِط(و طيِط يدلُّ على الطُّول مـن  والسَّ

 . معتدِلٌ : غير زيادة أي

 :  عَفْشَليِل-١٤

جــل الجــافي الثَّقيــل: العَفْــشَليِل  ،)٨( والعَفْــشَلَة سِــمَنٌ ،)٧( والعجــوز المــسترخية اللّحــم،الرَّ

                                           
 ).١/٤٧(سر صناعة الإعراب    )١(

 ).٦/٦٨٦(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد    )٢(

افية و، )عرطل( للجوهريّ احالصح   )٣( ضي علـى الـشَّ  للفيروزآبـاديالقـاموس المحـيط و، )٢/٣٥٤(شرح الرَّ

 ).عرطل(

 ).٦/١٤١(شرح المفصل لابن يعيش    )٤(

 ).٤/٢٩٤ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )٥(

 .)عرطل( باب العين  للخليل،العين   )٦(

لابــن فــارس مجمــل اللغــة  و،)فــشلع( للجــوهريّ الــصحاح و،)٢/١٢١٨ ( لابــن دريــدجمهــرة اللغــة   )٧(

 ).١٤٨ص (المزهر للسيوطيو، )٦٧٧ص(

 ).عفشل ( للشيبانيّالجيم   )٨(
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٣٥٦ 

بع لكثرة شَعَرها ،)١(والكسِـاء الكبير كثير الوَبر ي به الضَّ يُجمـع  فانتقلت دلالته إلى الاسـم و،)٢(وسُمِّ

  :قال ساعدة بن جُؤيَة. عَفَاشِيل وعلى عَفَاشِل

ــــــه ارِي علي ــــــسَّ ــــــلِ ال ــــــشْيِ الأقْبَ ــــــــشَليِْــلُ  *  كَمَ ـــــــــاءةِ عَفْ ـــــــــاءٌ كَالعَبَ   )٣(عِفَـ

علـى  ،)٤(» ورجـلٌ عفـشليل،عجوزٌ عَفشَليِل «:الـر والمؤنث يُقـفهو صفةٌ يستوي فيها المذكَ 

دة معنى المبالغة في الجَفاءويَجمع بين دلالا )٥()فَعْلَليِل(بناء  بـة مـن الجفـاء ،ته المُتعدِّ  ودلالتـه مركَّ

بـاعي ،الثِّقَل + ـد داود . وذكـر د. الثَّقيـل الـوخم: علـى فَعْلَـلَ بمعنـى) عَفْـشَلَ ( وأصله من الرُّ محمَّ

ـ: فلانٌ عَفِشٌ بمعنى: يقولون: عفَشَ والعَفَاشَةِ  «:التّنير  .)٦(»اأنْ لا جـدوى منـه وهـي صـحيحةٌ لُغَوي�

 وهـم يـستعملونه ،منـه) عَفْـش(من خلال احتكاكي بلغـة أهـل الحجـاز المُعاصِـرة زمنًـا أرى أنَّ و

 فقـد يكـون أصـله الثلاثـي ، والجافي الغليظ لا فائدة منـه،الغَليِظ ضدَّ النُّعومة:  أي،الدَفْش: بمعنى

ل إلى  يرورة الكامنة في كونه ص) فَعْلل(ثم حُوِّ لالة على الصَّ   . والجفاء،فة تجمع بين الثِّقلللدِّ

 :  غَطْمَطيِط-١٥

ــيط ــامطِ،غَطْمَطِ ــوْمَط  وغُطَ ــاء: وغَطَ ــر الم ــواج كثي ــيم الأم ــرٌ عظ ــةُ  ،)٧(بَحْ ــام : والغَطْمَطَ التط

 إذ ،وُصِـف بـه علـى بنـاء فَعْلَليِـل  وجعله ابن دُريد مـصدرًا،)٨(شديد الالتطام:  وبَحرٌ غِطَمٌّ ،لأمواجا

                                           
 ).٦٧٧ص(  لابن فارسمجمل اللغة و،)عفشل ( للجوهريّ الصحاح   )١(

 ).رباعي العين(، والمحكم لابن سيدة )٢/١٢١٨ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )٢(

، والمحكـم لابـن سـيدة، )٥٨ص( والبيـت في شـعر سـاعدة بـن جؤيـة  بحـره الـوافر،.منتفش كثيركساء : أي   )٣(

 ).عَفشل(للزبيديّ تاج العروس ، و)باب رباعيي العين(

 ).عفشل(لابن منظور لسان العرب    )٤(

 ).٤/٢٩٤(لسيبويه الكتاب    )٥(

 ).١٧٨ص(محمد داود التَّنير . د.ـألفاظ عاميَّة فصيحة ل   )٦(

 ).غطمط ( لابن منظورلسان العرب و،)غطط(للجوهريّ الصحاح    )٧(

 ).غطم( باب العين  للخليل،العين   )٨(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 
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٣٥٧ 

ا جاء م «:قال وغُطَامطُِـه  سَمِعْتُ غطْمَطيِطَ المـاء: غَطْمَطيِط يُقال. .ن المصادر على هذا البنِاءوممَّ

ي بــه ــهُ ورُبَّمــا سُــمِّ ــيط:  فقــالوا)١(وغَطْمَطَتُ  ويُجمــع علــى غَطَــامطِ ،)٣( أرادوا صــوته.)٢(»بَحْــرٌ غَطْمَطِ

  :قال الشاعر .وغَطَاميِط

  )٤(عْفَاجِـــــــه غَطْمَطيِْطـــــــاسَـــــــمِعْتَ لأِ  *  بَطِــــــــيءٌ ضِــــــــفَنٌّ إذا مَــــــــا مَــــــــشى

ر بـ،على بناء فَعْلَليِل) البحر( فهو مصدرٌ وُصِفَ بهُ مذكَّ علـى ) غَطْمَـطَ ( عيـا وأصـله مـن الرُّ

يل بانحداره في الوادي،اضطرب موج البحر بمعنى) فَعْلَلَ ( ءـابن  وعَظُمَ صوت ، واشتدَّ صوتُ السَّ

مِّ «:  قـال،مـيم زائـدة ويـرى الجـوهريُّ أنَّ ال.)٥(القدر عنـد غليانهـا صَـوتُ غليَّـان : والغُطَـامطُِ بالـضَّ

) الغِطَـمّ ( وأصـله مـن ،ة زائـدةـ وقد تكـون الطّـاء الثَّانيـ،)٦(» والميم عندي زائدةٌ ،القِدر وموج البحر

ديدة ،الغطغطـة حكــاية صـوت(ولوُجود تَرَابُطٍ دِلاليٍِّ بين  ،)٧(»البحر العظيم «:بمعنى  والقـدر الـشَّ

ل مـن )٨() وبين الغطمطة بمعنى صوت غليـان القـدر ومـوج البحـر،الغليان  أرى أنَّـه قـد يكـون حُـوِّ

يرورة الكامنـة في كـون اتـصافه بأنـه صـوتٌ نـاتجٌ عـن ؛)فَعْلَـل(الثلاثي إلى بناء   للدلالـة علـى الـصَّ

ة صـوت وحركـة أمـواج البحـر) فَعْلَليِـل( وبناء ،حركةٍ شديدة ـدَّ شُـبِّه بـه  و،دلَّ علـى المبالغـة في شِّ

  .صَوت غلَيان وحركة الماء في القِدر

                                           
ي بصِِفَتهِ   )١( ر اللغوي فيه حيث انتقلت دلالته فسُمِّ  .من مظاهر التَّطوُّ

 ). ٢/١٢١٩ (لابن دريدجمهرة اللغة    )٢(

 ).غطمط(للزبيديّ تاج العروس    )٣(

تـاج و، )غِطـم( لابـن منظـور ن دريد بلا نـسبة في لـسان العـربأنشده ابصوتًا شديدًا، بحره المتقارب، و: أي   )٤(

 ).غطمط( للزبيديّ العروس

ائد   )٥(  ).غَطْمَطَ ( جبران مسعود المعجم الرَّ

 ).غطط(للجوهريّ الصحاح    )٦(

 ).الغِطَمّ  (للفيروزآباديالقاموس المحيط    )٧(

 ).غطط (للفيروزآباديالقاموس المحيط    )٨(
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٣٥٨ 

  : غَلْفَقِيق-١٦

اهِيَة  ريعو ،)١(الدَّ ر علـى بنـاء .غَلافقِ وغَلافيِق ويجمع على ،)٢(السَّ  )٣()فَعْلَليِـل(فهو صفة لمُذكَّ

يَّة كالمَـشي رعة الحـسِّ هاء،دَّل على المبالغة في الـسَّ ـة كالـدَّ : فَـاق أيوالمؤنَّـث منـه غِلْ  «، والمجازيَّ

ر و)غَلْفَق(  وأصله،)٤(»سريعة المشي والغَلْفَـقُ مـن  ،)٦(الطُّحلُـــب:  أي)٥(الغلفـــق مـن المـاء مـن نـوَّ

خِي: العيش ا ووز،الرَّ ينة جد� فَيَان .)٧(فَعْلَل هن والقوس اللَّ   :قال الزَّ

ــــــدَرْنَقُ  *  وَمَنْهَـــــــلٍ طَــــــــامٍ عليـــــــه الغَلْفَــــــــقُ  ــــــه الخَ ــــــسْدِي ب ــــــرُ أو يُ   )٨(يُنيِ

مَ فيه زَائدَةٌ : ويقال ـين) غلفـق( ولا يظهر لـي ذلـك لأن معنـى .)٩(إنَّ اللاَّ خـي واللِّ  ،العـيش الرَّ

فر فجـأة: ومعنى يء فجأةً كـالعَوْدَة مـن الـسَّ رْب الكثيـر فيـه معنـى ،الغَفْق الهجوم وفعل الشَّ  والـضَّ

دِّ  دة فهو ع لى الضِّ علاقـة عمـوم وخـصوص فالخَنْـشَليِلُ ) خَنْشَليِل(و )غَلْفَقيق(وأرى أنَّ بين. الشِّ

ة ا الغَلْفَقيق فعامَّ ة بالبعير؛ أمَّ  .سرعةٌ خاصَّ

 : قَرْمَطيط-١٧

:  وقَرْمَــــطَ في خَطْــوِه، وقَــرْمَطَ يُقَــرْمطُِ قَرْمَطــةً فهــو مُقَرْمِـــطٌ ،)١٠(مُتقــارب الخطــو: القَــرْمَطيط

                                           
 ).غَلفق( لابن منظور لسان العربو، )١٨٥ص(للهنائيّ  كلام العرب المنتخب من غريب   )١(

 ).غَلفق( لابن منظور لسان العرب   )٢(

  ).٤/٢٩٤ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )٣(

 .)رباعي الغين(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة    )٤(

 ).٢١ص(للخطيب الإسكافيّ مبادئ اللغة    )٥(

 ).٣/٦٩٨ ( لابن فارسمجمل اللغة   )٦(

 ).غلفق( للزبيديّ تاج العروسو، )غلفق ( للجوهريَّ الصحاح   )٧(

فيــان بمعنــى الطحلُــب، بحــره الرجــز، والببــت في    )٨( تــاج  و،)غَلفــق( للجــوهريّ الــصحاح و،)١٤٤(ديــوان الزَّ

 ). غلفق( للزبيديّ العروس

 ).غلفق ( للجوهريّ  الصحاح:ينظر   )٩(

 ).٢/١٢١٩ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )١٠(
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ابَّةُ  قـارب ما بين قَدَمَيه مُقاربـة الخَطـوِ وتَـداني :  والقَرْمَطَةُ في المـشي،طاهاقاربت خُ : وقَرْمَطَتْ الدَّ

ط،)١(المشي اطًـا ، ويُصاغ منه اقْـرَمَّ .  وقَـرَاميِط،ويُجمـع علـى قَـرَامطِ ،)٢(غَـضِبَ وتَقَـبَّضَ : أي واقْرِمَّ

  :وقال زيد الخيل الطَّائي

ةٍ  ــــــلِّ أطْــــــرَافِ شِــــــدَّ بْتُهَا في كُ طَتْ يَومًـا مـِن *  تَكَــــــسَّ   )٣( الفَـزَعِ الخُـصَىإذا اقْرَمَّ

أكَبرِْتَ؟ لأنَّ : يُريد«:  قال ابن الأثير،)٤(»لا: قَرْمَطْتَ؟ قال: قال لعِمرو «:منه حديث معاويةو

ج «: علي وعن  ،)٦(إذا قارَبَ بين كتَِابَتهِ: وقَرْمَطَ الكاتب .)٥(»القَرْمَطَة في الخَطْوِ من آثار الكبَِرِ  فرِّ

ر على .)٧(»طْ بين الحروفما بين السّطُورِ وَقَرْمِ  : مَـشْيٌ قَـرمَطيِط أي: يقال) فَعْلَليِل(فهو صفة لمذكَّ

 .)قَرْمَطَ ( وأصله ،وِ ـــشديد تقارب الخَط

 : قَفْشَليِل-١٨

بٌ أصـلُه بالفارسـيّة ،المِغْرَفة: القفشَليِلُ  أنَّهـا : وحُكـِي عـن الأحمـر ،)٨()كَفْجَـلاز( وهو مُعَـرَّ

بُ : أنَّ قَفْشَليِل: وذكر الفيروزآبادي )٩()لاركبِْجَ ( أعجميَّةٌ أصلها  )١٠()كَفْجَـه ليـز(المِغرفة وهـو مُعـرَّ

                                           
 ).قرمط( لابن منظور لسان العربو، )باب القاف والطاء(للأزهريّ، تهذيب اللغة    )١(

 ).قَرمَطة ( للفيروزآباديالقاموس المحيط   )٢(

عت،   )٣( ـائي  بحـره الطويـل،بمعنى تقبَّضت وتجمَّ ، ولـسان العـرب )١٧٣ص( والبيـت في شـعر زيـد الخيـل الطَّ

 ).قرط(

عادات الجزريّ النهاية في غريب الحديث والأ   )٤(  ).٤/٥٠(ثر لأبي السَّ

ابق   )٥(  .المرجع السَّ

 .)قَرمَط( لابن منظور لسان العرب   )٦(

عادات الجزري    )٧(  ).٤/٥٠(النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السَّ

ب كَفْجَلان(للخفاجيّ شفاء الغليل و، )قفشل ( للجوهريّ الصحاحو، )٢٩٩ص(المعرب للجواليقي    )٨(  )معرَّ

 ).١٧٦ص(

 ).قَفشل( لابن منظور لسان العرب   )٩(

ب للجواليقي   )١٠( ق المعرَّ  = المعـرب:ينظـر. أنَّ كفجَليِز بالجيم الفارسيَّة هو الأصل وكفجلار لغةٌ فيه: ذكر محقِّ
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 .)٢(ومثَّل به سيبويه صفة على مثال فَعْلَليِل ،)١(بفتح الكاف والجيم وسكون الفاء والهاء وكسر اللام

ل لقُِرْبـِهِ في قَفْـشَليِلٌ فـأتبعو: وقـالوا«: قال سـيبويه في بـاب اطِّـراد الإبـدال في الفارسـيَّة ا الآخِـرَ الأوَّ

اي في  «: وقال الجـواليقي.)٣(»العدد لا في المَخْرَج م مـن الـزَّ وهـي المِغرفـة ) قَفْـشَليِل(وأبـدلوا الـلاَّ

ويَظهَرُ  .)٤(» والألف ياءً ، والفَتحَةَ كَسرَةً ، والجِيمَ شينًا،وجعلوا الكاف منها قافًا) كَفْجَلاز( وأصلها

ى ب  - المِغرفـة: يُريـدون بـه -) القَفْشَة( في بعض اللَّهجات العربيَّة المعاصرة بـلي أنَّ ما يُسمَّ مُعـرَّ

كرِ )كَفْجَه( من م الذِّ القَفْـشُ سَـاكنُ الفَـاء «:  وقال الخَليِـل، كما في لهجة أهل الكُوَيت،أيضًا المتقدِّ

ة والقَفْــشُ لا يُــستعمل إلا في الافتعــال كــالعنك بوت ونحوهــا إذا انْجَحَــرَ ضَــرْبٌ مــن الأكــل في شــدَّ

 .)٥(»اقْفَنْشَشْتُ مكان اقْتَفَشْتُ : وُيقال... وضَم إليه جَرَاميِزَهُ وقَوَائمَهُ 

  :قَمْطَرِير-١٩

دِيدُ  مخشريّ أنَّ من المجاز اقْمَطَرَّ يومُنا ،)٦(القَمْطَرِيرُ الشَّ ر: )٧(ويومٌ قَمْطَرِير ،وذكر الزَّ  ،)٨(فاشي الشَّ

                                           
 ). ٤٨٩ص(للجواليقي =

 ).قَفشليل(في تَّقاربهما القاموس المحيط : ينظر   )١(

 ).٤/٢٩٤ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )٢(

 ).باب القاف والشين ( للأزهريّ، تهذيب اللغة:ينظرو، )٤/٣٠٧ ( لسيبويهالكتاب   )٣(

ب للجواليقي   )٤(  ).٥٦ص() باب معرفة مذاهب العرب في استعمال الأعجميّ  (،المعرَّ

 ).قفش(باب القاف للخليل، العين    )٥(

ــيم   )٦( ــشيبانيّ الج ــر( لل ــة و،)٣٨٩ص ()قمَِطْ ــذيب اللغ ــريّ، ته ــاء( للأزه ــاف والط ــاب الق ــة و،)ب ــل اللغ    مجم

لـه قـاف، لابن فارس،مقاييس اللغة و،)٣/٧٦٣ (لابن فارس الـصحاح  و باب ما جاء على أكثر من ثلاثـة أوَّ

   تحفـة الأريـب بمـا في القـرآن مـن الغريــب و،)٦/١٤١ (شـرح المفـصل لابـن يعــيش و،)قمطـر(للجـوهريّ 

 ).٢٥٨ص (لأبي حيَّان

 ).٥٢٣ص() قَمَطَ (ريّ للزمخشأساس البلاغة    )٧(

 ).قمطر(باب العين للخليل، العين    )٨(
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ريع:  والقِمَطْرُ ،ةً والجمع قَمَاطرِويُقَمْطرِ قمْطر  ، وامرأةٌ قمَِطْرة قصيرة عريضة،الجَمَلُ القَوِيُّ السَّ

مُقَبِّض ما : قمطرير:  روى الأزهريُّ عن أبي عبيد،)٢( وقَرٌّ قمطرير وخَمْطَرِير،)١(اقْمَطَرَّ  ووقمْطرِيرًا

 ِ�� سمح : واحدٍ في قوله تعالى وقد جاء في القرآن في موضِعٍ ، كناية عن الغضب،)٣(بين العينين
ُ

�ف
َ
�
َ
� �

�
إِ�

��ٗ�ِ��َ�ۡ
َ
� ��ٗ��ُ

َ
� ��ً�َۡ� ��َِ�ّ ) قَمْطَرَ ( أنَّه مُشتق من :أحدها: في أصلِ اشتقاقه آراء و.]١٠الإنسان [ سجىر�

  وهو رأي،)فَعْلَليِل(زِيد عليه حرفان الياء والرّاء الثَّانية فيكون وزنه ) فَعْلَلَ (رُبَاعِيٌّ على زِنة 

ت ) قَطَر( أنَّه مُشتَق من:والثّاني .)٥(وافقه ابن يعيش و،)٤(سيبويه الثُّلاثيّ والميم زائدة ومنه اقْمَطَرَّ

وأكثر النُّحاة لم يُثْبتِ ) افْمَعَلَّ (النَّاقة إذا رفَعَت ذنَبَها وجمعت قُطريها ورمَت بأنفها فيكون وزنهُ 

بيديُّ ،)قَطْمَرَ (ة بعدوقد أورد الجوهريَّ هذه المادَّ . )٦(هذا الوزن اغانيّ يرى أنَّ :  وذكر الزَّ أنَّ الصَّ

واب أن يُذكر في موضعه) قَطَرَ (هذا يُوهِم أنَّ الميمَ زائدة وأنَّ أصلها  بيديُّ ،والصَّ  وقد اعتذر الزَّ

عَتْ  ودَ ،للجَوهريّ بأنَّه إمام أهل التَّحقيق وأنَّ مثل هذا لم يكد يخفى عليه إلا أنَّه قد سبقه قلمه

رت تأكيدًا للمعنى) قَمط( أنَّ أصله :والثَّالث .)٧(الضرورة لذلك اء وكُرِّ  ومعناه ،زيدت فيه الرَّ

 .)٨( وهو رأي ابن فارس، والقياس كلُّه واحد،مُجتمع الخَلق: بعيرٌ قمَِطْرٌ :  ومنه قولهم،الجمع

وَهْمٌ كما ) قطر(بأن أصلها أنَّ القول : أحدهما :وذلك لسببين وأوافق أصالة الميم في قَمْطَرِير؛

اغانيّ ة وقد اعتذر له الصَّ بيديُّ سببه وهو ذِكْرُ الجوهريّ لها في هذه المادَّ بيديّ كما  و،ذَكَرَ الزَّ الزَّ

                                           
يت إصلاح المنطق   )١( كِّ  ).قمَِطر ( للزبيديّ تاج العروسو، )١٨٢ص( لابن السِّ

 ).١٥ص(مبادئ اللغة للخطيب الإسكافي    )٢(

 ).باب القاف والطاء (،تهذيب اللغة   )٣(

 ).٤/٢٩٤ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )٤(

 ).٦/١٤١(رح المفصل لابن يعيش  ش:ينظر   )٥(

 ).٨/٥٤٨ ( لأبي حيَّانالبحر المحيط   )٦(

 ).قمَِطر(للزبيديّ تاج العروس    )٧(

له قافلابن فارس،  مقاييس اللغة :ينظر   )٨(  .باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوَّ
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مو بيديّ كما تقدَّ لا آخرًا إلا على نُدرة وقلَِّة كما  و،أنَّ الميم في العربيَّة لا تُزاد حَشوًا:  وثانيهما،الزَّ

 .)١(لقلَّة ما جاء من ذلك بزيادتها لا يكون إلا بثَِبتٍ من الاشتقاق وأنَّ الحكم ،ذكر ابن يَعِيش

مة رأيتُ الميم ثابتةً    :لتومنه قول أميَّة بن أبي الص. وبالنَّظر في اشتقاقاته المتقدِّ

ــــرِيرَا *  لاَ يَـــوْمَ الحِــــسَابِ وَكَــــانَ يَومًــــــــــــاو دَائـــــــدِ قَمْطَــ ـــشَّ ــــا في ال   )٢(عَبُوسًـ

قَمْطَرِير تقاربًا في اللَّفظ فلهما الأحـرف نفـسها مـع اخـتلاف مواضـعها  وى أنَّ بين قَرْمَطيِطوأر

ــا مــا يَخُـصُّ العلاقــة الدّلاليَّــة،في كُـلٍّ  لُّ علــى تقــارب الخطــى ؛ أمَّ  فبينهمــا علاقـة تــضادٍّ فقَــرْمَطيِط يـدُّ

ا قَمْطَرِير فعلى رعة وضَعف المَشي؛ أمَّ ة والسُّ  . بينهما ترادفًا في معنى التقبُّضُ والغضب كما أنَّ ،الشدِّ

 : هَزْبَليِل-٢٠

يء التَّافهُِ اليَسِيرُ : الهَزْبَليِل مـا في النَّحْـيِ هَزْبَليِلـة :  يُقـال،)٤( ولا يُتكَلّـم بـه إلا في الجَحْـدِ ،)٣(الشَّ

واتِّصال التَّاء فيـه .  وهَزَابيِل،ل ويجمع على هَزَابِ ،)٦(إذا افتقر فقرًا مُدقعًِا:  وهَزْبَلَ ،)٥(ما فيه شيءٌ : أي

 ،حتـى اليَـسِير غيـر موجـود: للِوَاحِد ولم تُغيِّر المعنى الأصل بل إنِّ سياق النَّفيِ دَلَّ على العدم أي

ر علــى بنــاء  لــةِ )فَعْلَليِــل(وهــو صــفة للمــذكَّ بــاعي ،؛ حيــث دلَّ علــى المبالغــة في القِّ  وأصــله مــن الرٌّ

: ل الثلاثـي؛ إذ يقـالـــزَبَ  و،طٍ دلالـيٍّ بـين هَزْبَـلــويظهر لي وجود تراب ).لَ فَعْلَ (على وزن ) هَزْبَلَ (

قاء«  كمـا أنَّ . )٨(»شـيئًا: أي زُبـالا وما أصاب منه زَبَالا« و،)٧(»شيء: الإناء والبئر زبالة أي وما في السِّ

                                           
 ).١٦٠ص(التَّصريف الملوكي لابن يعيش    )١(

لت حياته وشعره ، وبحره الوافر، والبيت في شديدا: بمعنى   )٢(  ).٢١٦ص(أميَّة بن أبي الصَّ

 ).هزبليلة(للأزهريّ تهذيب اللغة    )٣(

 ).هزبل ( لابن منظورلسان العرب   )٤(

يتإصلاح المنطق   )٥( كِّ الـصحاح  و،)١٨٧ص(  للهنـائيّ المنتخب من غريب كلام العرب و،)٣٨٨ص(  لابن السِّ

 ).هزبَل ( للفيروزآباديالمحيط القاموس، و)هزبلية(للأزهريّ يب اللغة ، وتهذ)هزبل(للجوهريّ 

 ).هزبل ( للفيروزآباديالقاموس المحيطو، )هزبل(لابن منظورلسان العرب    )٦(

يتإصلاح المنطق   )٧( كِّ  ).زبل( لابن منظور ، ولسان العرب)٣٨٦ص(  لابن السِّ

 ).زبل ( للفيروزآباديالقاموس المحيط   )٨(
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يء التَّافـه اليـسير القليـل كــهفي سياق) زبل( كلمة ل مـن  )لهَزْبَليِـ(ـا تـدلُّ علـى الـشَّ فقـد يكـون حُـوِّ

ثلاثي يرورة الكامنـة في كـون اتِّـصافه بأنَّـه تافـه يـسير) فَعْلـل(إلى بنـاء ) زَبَل( الُّ  ،للدلالـة علـى الـصَّ

 .وزيادة الهاء أفادت المبالغة

* * * 
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 :  بَرْبَعِيص-١

على وزن ) بَرْبَعِص( وأصله من الخماسي ،)فَعْلَليِل(ى بناء هو اسم عل و.)١(موضع بحِمص 

  :وفيها قال امرؤ القيس. الياء زائدة وفَعْلَللِ

رَتْ  ـــذَكَّ ـــنْ تَ ـــي وَلَكِ ـــتْ خَيْلِ ـــا جَبُنَ   )٢(مَرَابطَِهَــــا مـــن بَـــرْبَعِيصَ ومَيْـــسَـــــــرَا *  ومَ

 : بَرْقَعِيد-٢

 كـورة البَقْعَـاء وبهـا آبـار كثيـرة وهـي وَاسِـعَةٌ مـن أعمـال الموصـل مـن ،)٣(بلد قُرب الموصل

 علـى )٥()بَرْقَعِـد(أصله من الخماسـي ) فَعْلَليِل(  وهو اسم على بناء)٤(أبواب وعليها سُور ولها ثلاثة

  :التَّنيسي قال ابن وكيع .وزن فَعْلَللِ والياء زائدة

ـــــرْدًا ــــــــيسَ الأرضُ إلا بَ  *  فَلَـــــيس الحَـــــضْر إلا الحَـــــضْرَ فَ   )٦(رْقَعِيــــــــــــــدَاوَلَ

                                           
 ).١٤٩ص(  للسيوطيّ المزهرو، )بربعيص ( للفيروزآباديقاموس المحيطال   )١(

ام، وميـسرا وقعـة قديمـة:وينظر   )٢( شـرح ديـوان  ، وبحـره الطويـل، والبيـت في تل ماسح موضع من أعمـال الـشَّ

ندوبي  رُها :  بروايــة)بـربعيص(ليـاقوت الحمــويّ معجـم البلــدان ، و)٩٢ص(امـرئ القــيس لحَـسَن الــسَّ يُــذكِّ

 ).١/٣٧١ (ها تَلُّ مَاسِحٍ مَنَازِلَها من بربعيصأوطَانَ 

ــيط   )٣( ــاموس المح ــد( للفيروزآبــادي الق ــر ، و)برقعي ــدان و،)١٤٩ص(للــسيوطيّ المزه ــم البل  ليــاقوت معج

 ). ٨٦ ( للحميريّ المعطار الروض و،)١/٣٨٧(

 ).١/٣٨٧) (برقعيد(لياقوت الحمويّ معجم البلدان    )٤(

افية و، )خماسي العين(هريّ للأز تهذيب اللغة :ينظر   )٥( ضي على الشَّ  ).٣٥٤، ٢/٣٥٣(شرح الرَّ

بـلا نـسبة في شـرح ، ولـم أجـده في ديوانـه، و)١/١٤٦(المنصف للسارق والمسروق منه لابن وكيع التنيسي    )٦(

 ).٦٩٣ص(ديوان المتنبي للعكبريّ 
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بان  وأحـسبهما ،موضـع:  وبَرْقَعِيـد،موضـع: بَـرْبَعِيصو «: إذ قـال،ويَرى ابن دُرَيد أنَّهما مُعَرَّ

بين  .)١(»مُعَرَّ

  : جَرْدَبيِل-٣

سْتَغنمِه ويَحمِـلُ منـه كـِسرة كبيـرة فيَـرى في الخبـز نَقْـصًا يـ مَـنهـو : والجَرْدَبيِل ،)٢( الجَرْدَبَان

 .)٤(» وَضَـعَ يَـدَهُ عليـه لـِئلاّ يتناولـه غيـره:جَرْدَبَ على الطعام «: وعن الخليل.)٣(عد أن يفرغليأكلها ب

 فإذا فَنيِ ما بين أيدي القوم أكل مـا ، ويأكُل بيده اليُمنى،اليُسرى ه معناه أنْ يأخذ الكسِْرة بيد «:قال

ال غَيـ «:قال الجوهريُّ  و.)٥(»في يده اليُسرى بالجَرْدَبان بالـدَّ كَـرْدَه  : أصـلُه،رِ مُعجمـة فَارسِـيٌّ مُعَـرَّ

غيـف وهـو الـذي يَـضَع شـماله علـى شـيءٍ يكـون علـى الخِـوان كـي لا يتناولـه : بَان أي حـافظ الرَّ

بيـديّ بكـسر الكـاف الفارسِـيَّة  و،)٦(»غيره لا تَجعَـل شِـمَالَكَ  «:وفي المثـل .)٧()كـِرْدَه بـان(ضبَطَهُ الزَّ

ال وجُرْدُبــان.  في ذَمَّ الحِـرْص يُـضْرَبُ )٨(»جَرْدَبَانًـا  .جَرْدَبيـل لغـة في جَرْدَبَــان و،)٩(بـضم الجـيم والــدَّ

بٌ ،)فَعْلَليِل(صفة على وزن ) جَرْدَبيِل(فـ  :قال كعب بن سعد الغنويّ .  وأصله أعجميٌّ مُعَرَّ

  )١٠(فـــلا تَجْعَـــــــل شِمَــــــالَكَ جَرْدَبَانَـــا *  إذا مَــــــا كُنْــــــتَ في قَــــــوْمٍ شَــــــهَاوَى

                                           
 ).٢/١٢١٩ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )١(

 ).جَرْدَبيل (ي للفيروزآبادالقاموس المحيط   )٢(

ي:ينظر   )٣(  ).٧٣٢ص(عمر موسى باشا :  تحقيق ونشر، آداب المؤاكلة للشيخ بدر الدين محمد الغزِّ

 ).٢٢٩ص() جردب ( للشيبانيّ باب الجيم،العين   )٤(

 ).جردب( لابن منظور لسان العرب   )٥(

ب للجو:، وينظر)باب الباء فصل الجيم جردب(، الصحاح للجوهريّ    )٦(  ).١٥٨ص(اليقي  المعرَّ

بيديّ تاج العروس   )٧(  ).جردب( للزَّ

 ).٢/٢١٦(مجمع الأمثال للميدانيّ ، و)٢٨٩ص(بن سلام لاالأمثال    )٨(

 ).جردب ( للأزهريّ تهذيب اللغة   )٩(

= للغنـوي ولـم أقـف علـى) جـردب(، وبحره الوافر، ونـسبه ابـن منظـور في لـسان العـرب )جردبيِلا(ويروى    )١٠(
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 : جَعْفَليِق-٤

ــق ــق،الجَعْفَليِ ــسَاء: والجنفلي ــن النِّ ــةُ م ــه:  أي،)١(العَظيِمَ ــةً  ،يرادف ــالجَعْفَليِق زن ــق ك والجَنْفَليِ

يبانيّ.)٢(ومعنًى   : قال أبو حَبيَِبةَ الشَّ

نــــــت بكَعْثَــــــبٍ مَحْلُــــــــوقِ  *  قَـــــــامَ إلـــــــى عَـــــــذْرِاءَ جَعْفَليِـــــــــقِ    )٣(قَــــــد زُيِّ

 ،)فَعْلَليِـل(فهو صفة لمؤنَّث على بناء  )٤(.ه صِفة للعجوز المسترخية اللَّحموذَكَرَ ابن دُرَيدٍ أنَّ  

ـادة في ) جَعْفَلقِ(وأصله من الخماسي  ـةً علـى المبالغـة الزيَّ على وزن فَعْلَللِ زيدت عليـه اليـاء؛ دالَّ

 .صِفَة العَظَمَةِ للمرأة

 :  حَنْبَرِيت-٥

 خـالص وبــاء:  وصُـلْحٌ حَنْبَرِيـتٌ أي،وماءٌ حَنْبَرِيتٌ  ،يتٌ حَبٌّ حَنْبَرِ :  يُقال،خالصِ: حَنْبَرِيت

ا:  وضَاوٍ حَنْبَرِيت، لا يُخالطُِه صدقٌ ،إذا جاء بكَذبٍ خالصٍِ : حَنْبَرِيتٍ  بكَِذِبٍ  وذكر  .)٥(ضَعِيفٌ جدَّ

بيــديّ أنَّ في وزنــه رأيــين ر :امأحــده: الزَّ ــه صــفةٌ للمــذكَّ ه مــن  فيكــون أصــل،)فَعْلَليِــل( ءبنــاعلــى  أنَّ

                                           
الــصحاح و، )جــردب(للأزهــريّ تهــذيب اللغــة  و،)٢٨٩ص(بــن ســلام لاسبة في الأمثــال بــلا نــديوانــه، و=

ــاء فــصل الجــيم جــردب (للجــوهريّ  المعــرب ، و)٤٧١ص(والمخــصص لابــن ســيدة كتــاب الطعــام ، )الب

 ). ١٥٩ص(للجواليقي 

 ).جعفليق(لابن منظور  لسان العرب ،)جعفلق( للزبيديّ تاج العروس   )١(

 ).٢/٥٠ (لِّم بطرس البستانيّ للمعمحيط المحيط   )٢(

، )جعفلـق( لابـن منظـور البيت في لـسان العـربامرأة عظيمة، وبحره الرجز، ولم أقف على ديوان له، و: أي   )٣(

 ).جعفلق( للزبيديّ تاج العروسو

 ).٢/١٢١٨ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )٤(

القــاموس المحـــيط و، )نْبَــرِتحَ ( لابــن منظــور ، ولــسان العــرب)٢/١٢١٩ ( لابــن دريــدجمهــرة اللغــة   )٥(

 ).حَنْبَريت (للفيروزآبادي
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 وزيـادة اليـاء أفـادت ،)١(خالص ذهب إليـه سـيبويه :بمعنى) فَعْلَللِ( على وزن) حَنْبَرِت( الخماسي

فأصـوله ) فَنْعَليِـت( وزنـه: والثاني. الخالص الذي لا يخالطه شيء المبالغة في كونه صفةً تدلٌّ على

 وأوافـق رأي سـيبويه .)٢( الراءثلاثة والنُّون والياء والتاء أحرف زائدة وعليه يكون محلُّه في المعجم

نَ وسُرَّ : بمعنى) حَبَرَ (وبين ) حَنْبَرِيت( لأنَّه لا رابط بين معنى ز وحَسَّ   .طرَّ

 :  خَنْدَرِيس-٦

ب،إنَّها من صفات الخَمْر:  وقيل.)٤( من أسماء الخَمْر)٣(الخَنْدَرِيسُ اسمٌ  ، )٥( وهو رُوميٌِّ مُعـــرَّ

  : كقول رؤبة بن العجاج.)٦(يمة وحِنْطة قد،والخَمْر القديمة

ــــــا وَخَنْدَرِيـــــسَا *  مـِــنْ طُـــولِ تَــــسْهِيدِ الكَـــرَى أَلْوُوسَــــا ــــــلَ عَرِبيِ�ــــــ   )٧(أشْكَـــــ

اهية: وخَنْدَرِيس أنَّ النَّـون في خَنْـدَرِيس : أحدهما:  وفي أصالة النُّون وزيادتها ثلاثة آراء.)٨(الدَّ

                                           
 ).٤/٣٠٣ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )١(

 ).حنبر( للزبيديّ  تاج العروس:ينظر   )٢(

يت  و،)٤/٣٠٣( لسيبويه الكتاب   )٣( كِّ  ،)٦/١٤٣(شرح المفصل لابـن يعـيش  و،)٢٦٥ص(الألفاظ لابن السِّ

 ).١/١٦٣ (الممتع لابن عصفورو

 للجــوهريّ الــصحاح و،)٢/١٢١٩ ( لابــن دريــدجمهــرة اللغــة و،)خنــدريس(  بــاب الخــاء للخليــل،نالعــي   )٤(

لـه خـاء،  لابن فارس،مقاييس اللغة و،)خندرس(  باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحـرف أوَّ

 ).١/٥٢(الشافية لابن الحاجب  وشرح الرضي على ،)٧٩ص(  للخطيب الإسكافي مبادئ اللغة:ويُنظر

ب للجواليقي و ،)خماسيي الخاء(المحكم لابن سيدة    )٥(  ).١٧٢ص(المعرَّ

يت    )٦( كِّ ــسِّ ــن ال ــذيب اللغــة و،)٢٦٦ص(الألفــاظ لاب ــريّ ته ــاء( للأزه   للجــوهريّ الــصحاحو، )خماســي الخ

لـه خـاء لابن فارس،مقاييس اللغة، و)خندرس( ،  باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحـرف أوَّ

المعجـم و ،)خماسـي الخـاء(والمحكم لابن سـيدة ، )١٩٨ص ( للهنائيالمنتخب من غريب كلام العربو

 ).الخندريس ( لمجمع اللغةالوسيط

 ).٧١ص(مجموع أشعار العرب مشتمل على ديوان رؤبة الخمر، بحره الرجز، والبيت في : أي  )٧(

 ).١٤٩ص(  للسيوطيّ  المزهر:ينظر   )٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������������������� �

  

٣٦٨ 

حيح ليل على زِيادتها لعَِدَمِ ؛أَصْلٌ على الصَّ  ،)١( ووزنه فَعْلَليِل وهو رأي سـيبويه والأكثـرين،قيَِامِ الدَّ

ضي إذ قال فيهو د حـرفٌ بـين : فإن قيل.....والأولى الحُكم بأصالة النُّون «:وافقه الرَّ أليس إذا تـردَّ

يادة والأصالة وبالتقديرين يَنْـدُر الـوزن فجَعْلُـه زائـدًا أولـى؟ قلـتُ  لا أنَّ لا نُـسلِّمُ : الزِّ ) فَعْلَلـِيلاً ( أوَّ

إنَّمـا يكـون الحُكـم : ولـو سَـلَّمنا شـذوذه قلنـا نادرٌ وكيف ذلك وجـاء عليـه الكلمـات المـذكورة؟

بـاعيِّ ،بزيادته أولى لكَِون أبنية المزيد فيه أكثر من أبنية الأصول بكثيـر ـا ، وذلـك في الثُّلاثـيِّ والرُّ  أمَّ

إنَّ :  ولـو تجاوزنـا عـن هـذا المقـام أيـضًا قلنـا؛بـة لأبنيـة أصـولهفي الخماسيِّ فأبنية المزيد فيه مقار

الحُكم بزيادة مثل ذلك الحرف يكـون أولـى إذا كانـت الكلمـة بتقـدير أصـالة الحـرف مـن الأبنيـة 

وائد كمثالنا ،الأصول ا إذا كانت بالتقديرين من ذوات الزَّ فإنَّ يـاءه زائـد بـلا  - أعني خندريسًا - أمَّ

فيكـون  .)٣(أنَّ النَّون فيـه زائـدة ووزنـه فَنْعَليِـل: الثاني .)٢(» بين تقديره أصلاً وزائدًاخلاف فلا تفاوت

باعي المزيد فيه وأصله خَدْرَس على فَعْلَل ين، واليـاء،أنَّ النَّـون: الثالث .من الرُّ فيـه أحـرف   والـسِّ

ين للإلحاق ذكـره أبـو حيَّـان،زائدة لاشتقاقه من الخدر فيكـون مزيـد الثُّلاثـي بثلاثـة  .)٤( وزيادة السِّ

م ين لإلحاقه بوزن فَنْعَليِل أحرف كما تقدَّ  . وزيدت السِّ

 : طَرْطَبيِس- دَرْدَبيِس-٧

ــيس ــو)٥(صــفة:دَرْدَبِ ــة:  وه اهي ــمُّ ،الدَّ يـخ الهِ ــق:  والــشَّ ر ،أي القَلِ ــذكَّ ـــوزُ الفَانيِـــةُ للم  والعَجُ

  :قال جُرَي الكاهليّ  .)٦(به والمؤنَّث ويُوصف

                                           
افيةو، )٦/١٤٣ (شرح المفصل لابن يعيشو، )٤/٣٠٣ ( لسيبويهالكتاب   )١( ضي على الشَّ  ).٢/٣٥٥ (شرح الرَّ

ضي على الشافية    )٢(  ).١/٥٠(شرح الرَّ

افية   )٣( ضي على الشَّ  ).١/٥٠ (شرح الرَّ

رَب   )٤(  ).٢١٨-١/٢١٧ ( لأبي حيانارتشاف الضَّ

 ).١/١٦٤(الممتع لابن عصفور    )٥(

يت و، )٢/١٢١٩ ( لابــن دريــدجمهــرة اللغــة   )٦( كِّ  =المنتخــب مــن غريــب كــلامو، )٢٢٦ص(الألفــاظ لابــن الــسِّ
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٣٦٩ 

ــــــاوَ  ــــــنيِ في ذَاكَ يَومًــــــــــ بْتَــ ـــــو جَرَّ ـــت *  لَ ـــيتَ، وقُل رْدَبيِسَ : رَضِ ـــدَّ ـــت ال   )١(أن

اعرو   :قال الشَّ

ــــــــيسُ  ـــــــوْذَرِهَا تَمِـــ ـــــــكَ في شَ ــــــسُ  *  جَاءَتْ ــــــاءُ دَرْدَبيِـِــــــ ـــــزٌ لَطْعَـــــــ   )٢(عُجَيِّ

جلخَرَزٌ يُشَعْبذُِ بها نساء العرب لاستجلاب م: دَرْدَبيِسو   :قال الشاعر .)٣(حبَّة الرَّ

ـــــي ـــــرَزَاتِ عَنِّ ـــــدَ والخَ ـــــتُ القَيْ رْدَبيِس؟ *  قَطَعْ ـــدَّ ـــلاجٍ ال ـــن عِ ـــي م ـــنْ لِ   )٤(فَمَ

يـثُ «: ويُرادفه الطَّرطَبيِس في دِلالته على العَجُوز الفَانيِة قـال الأزهـريّ  ـرْطَبيِس: قـال اللَّ : الطَّ

رْطَبيِس الماء الكثيــر رْدَبيِ والطَّ إذا :ناقـة طَـرْطَبيِس: ويُقال، وهي العجوز المسترخية،س واحدوالدَّ

ارة في الحلب  ، صـفتان يـستوي فيهمـا المـذكر والمؤنـث)٧()فَعْلَليِل(فهما على بناء  .)٦(»)٥(كانت خوَّ

                                           
بـاب الـسّين (، الـصحاح للجـوهريّ  و،)ربـاعي الـسين(للأزهـريّ ، وتهذيب اللغـة )١٨٥ص(للهنائي العرب =

ي لتنبيه والإيضاح، وا)فصل الدال دردبس  ).٦/١٤٣(شرح المفصل لابن يعيش  و،)درد ب س( لابن برِّ

التنبيــه  و،)دَرْدَبِــس( لابــن منظــور  والبيــت في لــسان العــرب وبحــره الــوافر،.الداهيــةالبيــت علــى دلَّ ســياق    )١(

ي والإيضاح  ).درد ب س( لابن برِّ

، )٢/١٢١٩ ( لابن دريدبلا نسبة في جمهرة اللغةعجوز الفانية، بحره الرجز، والبيت الدلَّ سياق البيت على    )٢(

ربو ي التنبيه والإيضاح و، )٥/٢٣٢٨ ( لأبي حيَّانارتشاف الضَّ  .)درد ب س(لابن برِّ

ي التنبيـه والإيـضاح و، )٢٢٢ص(  للهنـائيّ  المنتخب من غريـب كـلام العـرب:ينظر   )٣(  ،)درد ب س(لابـن بـرِّ

 المعجـم الوسـيط و،)دَرْدَبـيس ( للفيروزآبـاديالقاموس المحـيطو، )٦/١٤٣(شرح المفصل لابن يعيش و

 ).الدردبيس(لمجمع اللغة 

 ،)دَردَبـِس( لابـن منظـور بـلا نـسبة في لـسان العـربدلَّ سياق البيت على ما يشعبذ به، بحره الـوافر، والبيـت    )٤(

ي التنبيه والإيضاحو  ). دردب س( لابن برِّ

 ).خور ( لابن منظورلسان العرب. غزيرة اللبن   )٥(

ين(للأزهريّ تهذيب اللغة    )٦(  ).رباعي السِّ

 ).٤/٣٠٣ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������������������� �

  

٣٧٠ 

رْدَبيِس بكونه اسمًا للخرز الـذي يُـشَعْبذُِ بهـا نـساء العـرب؛ اسـتجلابًا لمحبَّـة  و،والمؤنث يَنفَرِدُ الدَّ

جل عبذة دهـاء وهو،الرَّ ـرْطَبيِس بدلالتـه علـى ، من انتقال الدلالة إلى الاسميَّة لأنَّ الـشَّ  ويَنَفِـردُ الطَّ

مزيـد ،علـى وزن فَعْلَللِ)طَـرْطَبسِ( و)دَرْدَبـِس( وأصلهما من الخماسـي ،الكثرة في الماء والحَلْب

ة الذّكاء  .  والحلب،لماء والزيَّادة في ا، والكبَِر،بحرف المد الذي أفاد المبالغة في شدَّ

 : زَنْجَبيِل-٨

ى زَنجَبــيلا  ويَــدُلُّ عليــه قــول أُحيحــة بــن ،)١(ذكــر ابــن دُرَيــد أنَّ قومــ� زَعَمُــوا أنَّ الخَمْــرَ تُــسَمَّ

 :الجُلاح

نجَبيِــــــــــــــــل *  وَلاعَبَنـِــــي علـــــى الأنمـــــاطِ لُعْــــــسٌ    )٢(على أفوَاهِهـــــــــنَّ الزَّ

ز الأزهريُّ أنْ يك  ى زَنْجَبيِلاوجَوَّ ز أن يكون مزَِاجها ولا غائلة له،ون خَمْرُ الجَنَّة يُسمَّ  ، وجوَّ

نجبيــل ز أن يكون اسمًا للعَين التي يُؤخــذ منها هذا الخمر واسمه الزَّ لسبيل ،وجوَّ  واسمه السَّ

 وليس ،ضوهي عُرُوقٌ تَسرِي في الأر وينبت في أرياف عُمَان. )٤( وزنجبيل عاتقِ مُطَيَّب،)٣(أيضًا

اسن ويُؤكـل رَطْبًا،بشجر  وهو مُستَطَابٌ عندهم ، والعرب تَصِفه بالطِّيب، ونباته مثل نبات الرَّ

ا ين الخفاجي.)٥(جد�  ،هو عربيٌّ مَنحُوتٌ من زَنَأ في الجبل إذا صَعَدَهُ : وقيل.. «: وقال شهاب الدِّ

 سمح :ولـــه وقد جاء في موضعٍ واحدٍ في القرآن الكريم في ق.)٦(»وهو بعيد
َ
�ن

َ
� ��ٗ

ۡ
�
َ
� ��َ�ِ� 

َ
ۡ�ن

َ
وَُ�ۡ��

                                           
 ).٢/١٢١٨ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )١(

ياق على أنَّه الخمر   )٢(   لابـن دريـدجمهـرة اللغـة، )٧٤، ٢٤ص(بحره الوافر، والبيت في ديـوان أحيحـة . دل السِّ

)٢/١٢١٨.( 

 ).الخماسي من حرف الجيم(للأزهريّ تهذيب اللغة    )٣(

 ).زنجبل( للزبيديّ تاج العروس و،)الخماسي من حرف الجيم(للأزهريّ تهذيب اللغة    )٤(

ب للجواليق   )٥( خيلو، )٢٢٢ص( يالمعرَّ  ).١١٤ص(  للخفاجيشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدَّ

خيل   )٦(  ).١١٤ص(  للخفاجيّ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدَّ
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�
ً
��ِ�

َ
  :وقال الأعشى .]١٧:الإنسان[ سجىِ�َ�اُ�َ�� زَ��

نْجَبيِ ـــشُورَا *  لـــــــــــــكَــــــأنَّ جَنيِ�ــــــا مــــــن الزَّ ــــا مَ ــــا وأَرْيًـــــ ــــطَ فـاهَــــــ   )١(خَالَـ

ح أبـو حيَّـان بـأنَّ ،كغيـرهوفي أصالة نونه وزيادتها خلافٌ فقد زعم قومٌ أنَّ نُونَـهُ أصـليَّةٌ   وصَـرَّ

: وقيـل . وعلـى زيادتهـا يكـون وزنـه فَنْعَليِـل،ة النُّـون يكـون وزنـه فَعْلَليِـلـفعلى أصال .)٢(زائدة نونه

بٌ  نجَبيِل مُعرَّ وأورده . الفِيـل الحَـي ويُكنـى بـه عـن العظـيمبالفارسـيَّة ومعنـاه ) زَنْدَه بيـل(  من)٣(الزَّ

اغانيّ في وا، وابن منظور،الجوهريّ  نْـدَبيِلُ  «:وقـال الجَـوَاليقيّ  ،)زَجْبَـل(لصَّ : قـال أبـو العـلاء: والزَّ

نْدَبيِل أيضًا بٌ : وقيل: أُنثى الفِيَلَة قال: والزَّ لام ــــــويظهـر مـن ك .)٤(»أعظمها شأنًا وهو فارسِيّ معـرَّ

 . الجواليقي أنَّ زندبيل غير زَنجَبيِل

 :  سَلْسَبيِلٌ -٩

ربمــاء صــافٍ سَــهل المَــ ــيِّن الــذي لا خــشونة فيــه،)٥(دخل في الحَلْــق ســائغٌ للــشُّ  ،)٦( وهــو اللَّ

بة   :ومنه قول عبداالله بن رَوَاحة ،)٧(هو الخمر : وقيل،فدلالته الحقيقيّة مركَّ

                                           
ــوان الأعــشى    )١( ــاج العــروس، )٤/٧٣٢(، الكــشاف للزمخــشري )٩٣ص(بحــره المتقــارب، والبيــت في دي  ت

 ).زنجبل(للزبيديّ 

 ).زنجبل( للزبيديّ تاج العروس: ينظر   )٢(

ب للجـواليقي  ،)٢/١٢١٨ ( لابـن دريـدمهرة اللغةج   )٣(  ،)١٤٨ص(المزهـر للـسيوطي  و،)١/٢٢٢(والمعـرَّ

 ).١١٤ص(  للخفاجيشفاء الغليلو

ب للجواليقي    )٤(  .)١٤٩ص(للسيوطيّ  المزهر :، وينظر)٢٢٤ص(المعرَّ

المزهـر و، )٢٣٧ص(  للهنـائيّ المنتخـب مـن غريـب كـلام العـربو، )٢/١٢١٩ ( لابـن دريـدجمهرة اللغة   )٥(

 ).١٤٨ص(للسيوطيّ 

 ).٦/١٤٣(شرح المفصل لابن يعيش و، )٤٦٧ص(مجالس ثعلب    )٦(

 ).سلسبيل ( للفيروزآباديالقاموس المحيطو، )الخماسي من حرف السين(للأزهريّ تهذيب اللغة    )٧(
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ــــــانٍ  لــــــسَبيِلا *  إنَّهـــــم عنـــــد ربِّهــــــــم في جِنَــــــــ ــــــقَ والسَّ حِي ــــــشربَونَ الرَّ   )١(ي

 لما كان في )٢( وسَلْسَبيِل في اللُّغة صِفَةٌ ،لا أنَّه صَرَفَ لأنَّه رَأسُ آيةاسمُ العَين إ «:وقال الزجاج

لاسة فكأنَّ العَيْنَ  يت بصفتها- واالله أعلم - غاية السَّ  ،)٤(وقد مثَّل به سيبويه على أنَّه صفة ،)٣(» سُمِّ

ۡ�ٗ�� �ِ�َ�� سمح :له تعالى وقد جاء في موضعٍ واحدٍ في القرآن الكريم في قو.)٥(ومثَّل به ابن يعيش اسمًا
َ
�

�
ٗ
��ِ��َ

ۡ
��َ �ٰ ���َ

ُ
 يقول سَمِعـتُ الرسول :  وفي الحديث عن أمِّ سلمة قالت،]١٨:الإنسان[ سجى�

ادِق«: لأزواجه حمن بن عَوف من ،البَــارّ  إنَّ الذي يَحْنُـو عَلَيكُنَّ بعدي هو الصَّ  اللَّهم اسْقِ عَبدَ الرَّ

 )٨()فَعْلَليِل(وسَلْسَبيِل على بناء . )٧(سَلاسِيب ووجمعه سَلاسِب.)٦(درواه أحم. »سَلْسَبيِل الجَنَّة

 ثمَّ انتقل للاسميَّة ،وأرى أنَّ أصْلَ استعماله صفةٌ  ،)فَعْلَللِ(على وزن ) سَلْسَبلِ(وأصله الخُماسيّ 

ر اللُّغوي مخشريُّ زيادةَ الباء في التَّركي. في القرآن الكريم بفعل التَّطوُّ ب حتى صارت وزعم الزَّ

ة ع  إذ ؛ وكذلك عند الخليل)٩()سَلسل(لى غايـة السلاسة أصلـه عنده رباعيّ ـالكلمة خماسيَّة دالَّ

لسَبيِل: سَلْسَل«: قال   .)١٠(»عينٌ في الجنَّة: السَّ

                                           
ياق على أنَّه الماء الصافي، بحره الخفيف، و   )١(   لـسيبويه في ديوانه وهـو موجـود في الكتـاب البيتلم أجددل السِّ

 ).سلسبل( تاج العروس و،)١/٢٨٨(

 ).سلسبل( للزبيدي تاج العروس .فإذا كان وصفًا زال عنه ثقَِل التَّعريف واستحقَّ الإجراء   )٢(

ا   )٣(  ).٥/٢٠٣(ج معاني القرآن وإعرابه للزجَّ

 ).٤/٣٠٣ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )٤(

 ).٦/١٤٣( شرح المفصل لابن يعيش :ينظر   )٥(

هـــ، شــرح مــشكاة المــصابيح للخطيــب ١٠١٤مَرقــاة المفــاتيح للعلامــة علــي بــن ســلطان محمــد القــاري ت   )٦(

 ).١١/٢٨٣ (-٦١٣١( رقم الحديث  باب مناقب العشرة ،هـ، كتاب المناقب٧٤التبريزي ت

 ).سلسبل( للزبيديّ تاج العروس   )٧(

 ).٤/٣٠٣ ( لسيبويهالكتاب   )٨(

 ).٤/٧٣٣ (الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشريّ    )٩(

 ).سلسل(باب السين للخليل، العين    )١٠(
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 قال ، ورأيُ الجواليقي أنَّه أعجمِيٌّ ،)١(سِلْسَة ليِّنة: بمعنى) سَلَس(و حيَّان في ــوذكره أب

�سمح: وَسَلْسَبيِل من قوله تعالى «:الجواليقي
ٗ
��ِ��َ

ۡ
��َ �ٰ ���َ

ُ
� ��َ�ِ� ��ٗ�ۡ

َ
وهو اسمٌ أعجمِيٌّ نَكرِةٌ  .سجى�

سَلسَِ : عربي مَنحوت أي: وقيل معرب «:وقال شهاب الدين الخفاجي ،)٢(»فلذلك انصرف

ترابط دلالي في لما بين سلـــس وسَلْسَبيِل من ) سلس( وأرى أنَّه قد يكون أصله الثُّلاثي .)٣(»سَبيله

هولة ل إلى ،معنى اللُّيونة والسُّ يرورة الكامنة بكونه ماءٌ متَّصِفٌ ) فَعْلَل( ثم حُوِّ للدلالـــة على الصَّ

لاسة ةِ عذوبته وصفائه،بغاية السَّ  . وزيادة الياء أفادت المبالغة في شدَّ

  : شَمْشَليِق،شَفْشَليِق -١٠

: الشَمْـشَليِق و،)٥(يق بمعنـى العظيمـة مـن النـساء ويكون شفـشل،)٤(العجوز المسترخية اللحم

اقط ضُعفًا ريعة المشي)٦(السَّ يَّـاش،)٧( والسَّ  وقـال .)٨( والذي لا يُبَاليِ ما أَخَذَ واسـتلب والخفيـف الطَّ

 :أبو العليكم الكنديّ 

ـــــــــــيقِهَا ـــــــــــشُلُّ في وَسِ ـــــــــــضَرّةٍ تَ   )٩(نَئَّاجَـــــــــة العَـــــــــدْوَةِ شَمْـــــــــشَليِقُها *  ب

                                           
 ).١٧٠ص(  لأبي حيَّانتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب   )١(

ب للجواليقي    )٢(  ).٢٣٧ص(المعرَّ

خيل شفاء الغليل ف   )٣(  ).سَلْسَبيِل() ١٢٠ص(لخفاجي ليما في كلام العرب من الدَّ

   لــسان العــرب و،)بــاب القــاف والــشين(للأزهــريّ، تهــذيب اللغــة  و،)٢/١٢١٨( لابــن دريــد جمهــرة اللغــة   )٤(

 . شَفشليق للفيروزآباديوالقاموس المحيط ،)شفشلق(لابن منظور 

ــين   )٥( ــل،الع ــيم،  للخلي ــاب الج ــةو ب ــذيب اللغ ــريّ  للأته ــاف (زه ــرف الق ــن ح ــي م ــرب)الخماس ــسان الع    ، ول

 ).شفشلق(لابن منظور 

 ).٨٥ص(لهنائي  لالمنتخب من غريب كلام العرب  )٦(

 ).صهصلق( لابن منظور ، ولسان العرب)الخماسي من حرف القاف(للأزهريّ تهذيب اللغة    )٧(

 ).١٣٦ص(مجالس ثعلب    )٨(

ريعة المشي،    )٩( ياق على السَّ  =الخماسـي مـن حـرف ( للأزهـريّ تهذيب اللغـةوبحره الرجز، والبيت في دلَّ السِّ
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ة )فْشَليِقشَ ( وأرى أنَّ  عف والقُوَّ مين على الضَّ  وكـذلك ،من المتضادِّ إذ يَدُلُّ في معنييه المتقدِّ

)  وشَمْـشَلقِ،شَفْـشَلقِ( ـاسيّ موأصلهما الخ ،)فَعْلَليِل(فهما صفتان للمؤنَّث بناؤهما ). شَمْشَليٍق(

عفلا زائدة مـ والـياء فيه،على فَعْلَللِ ة والضَّ ا شَ  ،لمبالغة في القوَّ مْشَليِق فيظهر من خلال الدّلالة أمَّ

اقِ ( انــإذا ك ر والمؤنَّث )ط ضعفًاـالسَّ ا يستوي فيه المذكَّ  .أنَّه ممَّ

  : صَهْصَليِق-١١

وت ابة شديدةُ الـصَّ هْـصَلقِ،امرأة صَخَّ اب:  والصَّ خَّ وت الـشديد الـصَّ قـال عمـرو بـن  .)١(الـصَّ

  :أحمر الباهليّ 

وتِ إذا مَـــــا غَـــــدَ  قْــــــر بهـا المُنْكَـــــــــدر *  تْ صَهْــــصَلقِ الـــــصَّ   )٢(لم يَطْمَـع الصَّ

هصَليِق مثله «:وقال الأصمعي   :وأنشد للعليكم الكندي. )٣(»الصَّ

ــــــــشَليِْقُهـا ــــــــدْوَةِ شَمْ ـــــــــةُ العَ ــــــصَليِقُهـا *  نَئَّاجَـــ وتِ صَهْ ــــــصَّ ــــــدِيدةُ ال   )٤(شّ

ـوت المـرأة وصَـخَابتها وزيادة الياء أفادت المبالغـة في شـدَّ ،فهو صفة للمؤنَّث  وأصـله ،ة صَّ

ديد بــشكلٍ عــامٍّ ) صَهْــصَلقِ( الخماســي اب الــشَّ خَّ وت الــصَّ وأورده . علــى وزن فَعْلَلِــل صــفة للــصَّ

                                           
 . ، ونُسِب للعليكم في لسان العرب صهصلق)القاف= =حرف

مجمـل  و،)صلق(للجوهريّ الصحاح  و،)٢/١٢١٨(لابن دريد جمهرة اللغة ، وباب الصادللخليل، العين    )١(

يت و،)٢/٥٥٨ ( لابن فارساللغة كِّ  ). ٢٤ (ألفاظ ابن السِّ

ريع، والبيت في ديـوان عمـرو بـن أحمـر : بمعنى   )٢( وت، وبحره السَّ  مقـاييس اللغـة، و)٦٧، ٢٤ص(شديدة الصَّ

له صاد،لابن فارس، يت و باب ما جاء على أكثر من ثلاثة أوَّ كِّ  ).٢٤٤ص (الألفاظ لابن السِّ

 ).صهصلق(تاج العروس : ، وينظر)صلق(الصّحاح للجوهريّ    )٣(

ابة ا   )٤( وت، بحـره الرجـز، والبيـت بمعنى صخَّ الخماسـي مـن حـرف  ( للأزهـريّ  في تهـذيب اللغـةةبـلا نـسبلـصَّ

ــاف ــة ) الق يحة(برواي ــصَّ ــليبة ال ــصحاح و، )ص ــوهريّ ال ــلق(للج ــرب )ص ــسان الع ــدي في ل ــيكم الكن ، وللعل

 ).صهصلق(، وتاج العروس)صهصلق(
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 ويرى ابنُ فـارسٍ أنَّـه منحـوتٌ مـن .)١()فَهْفَعِل(ه ــــ ووزن،على أنَّ الهاء زائدةٌ ) صلق( الجوهريُّ في

ديد:  وصلق بمعنى،كلمتين من صهل الفرس وت الـشَّ وأوافقـه في أنَّ صَهْـصَليِقًا أصـله مـن  .)٢(الصَّ

م  . لدلالة المعنى عليه؛أمثلة الخُماسيّ المنحوت من كلمتين كما تقدَّ

 : عَرْطَنيِث-١٢

  بناءعلى) عَرْطَنثِ(الخماسي أصله ) فَعْلَليِل ( بناء فهو اسمٌ على،)٣(أصل شَجَرَةِ بُخور مريم

  .فَعْلَللِ

 : عَرْطَبيِس- عَلْطَبيِس-ميس عَلْطَ -١٣

خمة ذاتُ أقطـارٍ وسـنامٍ مُـشرفٍ : العَلْطَميسُ من النُّـوق ديدة الـضَّ ديدة الغاليـة .)٤(الـشَّ  ،والـشَّ

ـة بيـديّ )٥(الخلـق والتَّامَّ ديد البَلـعِ :  وذَكَـرَ الزَّ اغاني في،أنَّـه مـن صِـفة الكَثيـر الأكـل الـشَّ   وأورده الــصَّ

دةالعَلْطَبيِس بالباء المُ  خم:  والعَلطَمِيس،)٦(وَحَّ   الذي انجردت: ويقال،الكريم:  ويقال،الغليظ الضَّ

اق: والعَلْطَبيِس ،)٧(عنه وَبرَته   : قال الشاعر.)٨(الأمْلَسُ البَرَّ

                                           
 ). صلق( الصحاح للجوهري :ينظر   )١(

له صاد با لابن فارس،مقاييس اللغة   )٢(  .ب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوَّ

ى كــفُّ مــريم اســم آرامــي الأصــل).عرطنيــث( للفيروزآبــادي القــاموس المحــيط   )٣( المعجــم الوســيط .  ويُــسمَّ

 ).عرطنيث(لمحسن عقيل ومعجم الأعشاب  ،)عرطنيث(

 .)علطمس(باب العين للخليل، العين    )٤(

 باب ما جـاء مـن كـلام العـرب علـى أكثـر  لابن فارس،مقاييس اللغةو، )٢/١٢١٨ (دريد لابن جمهرة اللغة   )٥(

له   للفيروزآبـاديالقـاموس المحـيط، و)باب خماسـي العـين(المحكم لابن سيدة، ،  عينمن ثلاثة أحرف أوَّ

 ).علطمس(للزبيديّ تاج العروس و، )عَلطميس(

لـه باب ما جاء من كلام اللابن فارس،اللغة  مقاييس   )٦( القـاموس و،  عـينعرب علـى أكثـر مـن ثلاثـة أحـرف أوَّ

 ).علطمس ( للزبيديّ تاج العروسو، )عَلطميس(للفيروزآبادي المحيط 

 ).١٠٧ص(  للهنائيّ المنتخب من غريب كلام العرب   )٧(

 ).علطبس ( للزبيديّ تاج العروسو، )باب السين فصل العين علطبس(، الصحاح للجوهريّ    )٨(
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ــــــذَاليِ عِيــــــسَا ــــــيْبَ قَ ــــــا رَأى شَ ـــــــسًا *  لمَّ ـــــــسْتِ عَلْطَبيِ ـــــــامَتيِ كَالطَّ   )١(وهَ

لعاء: والهامة العَلْطَمِيس«: قال الزّبيدي خمة الصَّ  وكأنَّـه ،هـي الواسـعة الكبيـرة:  وقيـل،الضَّ

م في عَلْطَبيِس اجز الذي تقدَّ  يتَّضح من قوله وجود إبدال بين صـوتي البـاء .)٢(»يُشير إلى بيان قول الرَّ

غه تقارب المخرج  كما أرى أنَّ المعنـى واحـد ،)٤( والإبدال بين الباء والميم لغة مازِنيَّة)٣(والميم سوَّ

اقًالأصلعما انجردت عنه وبرته كاف   :وقال رؤبة . يكون أملسًا برَّ

ـــــسًا جَرِ عَلْطَمي ـــــشَّ ـــــبَ ال ـــــرَيْنَ رَحْ ـــــــا *  يَ ـــــــةَ الفَطُوسَ ى النَّطْحَ ـــــــشَكَّ   )٥(لا يتَ

ة الحسنةُ القَـوام  ، والـلاّم بَـدَلٌ مـن اليـاء، وأصـله عنـد ابـن فـارس عَيْطَمُـوس،والجارية التارَّ

ـاء في هـذا فهـو زائـدوالياء بَدَلٌ من الوا الطويلـة : العيطـاء:  وأصـله،و وكُلُّ ما زاد علـى العـين والطَّ

ابَّة،)٧()فَعْلَليـل(صـفة علـى وزن :  وعـرطبيس.)٦(والطويلة العنق ر .  بمعنـى الـشَّ يـستوي فيهـا المـذكَّ

ادة اليــاء  وزيــ، علــى وزن فَعْلَلِــل)٩()عَلْطَمِــس( أصــله الخماســي ،)٨()فَعْلَليِــل(والمؤنَّــث علــى بنــاء 

  .أفادت المبالغة في ضخامة واكتمال خَلْق النَّاقة

                                           
ــز،    )١( ــره الرج ــت بح ــةوالبي ــذيب اللغ ــسبة في ته ــلا ن ــريّ ب ــسًا)٣/٣٦٩ ( للأزه ــه علطمي ــصحاح ، و، وروايت ال

 .)علطمس( لابن منظور لسان العربو ،)باب السين فصل العين علطبس(، للجوهريّ 

 ).علطمس(للزبيديّ تاج العروس    )٢(

فتين   )٣(  ).١/٤٨(سر صناعة الإعراب . فمخرجهما من بين الشَّ

 ).٦/٦٧٥(بشرح تسهيل الفوائد تمهيد القواعد    )٤(

 ).٦٩ص(مجموع أشعار العرب مشتمل على ديوان رؤبة بحره الرجز، والبيت في    )٥(

له عينلابن فارس، مقاييس اللغة    )٦(  .باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوَّ

 ).٤/٣٠٣ ( لسيبويهالكتاب   )٧(

 ).٦/١٤٣(ح المفصل لابن يعيش ، شر)٤/٣٠٣ ( لسيبويه الكتاب:ينظر   )٨(

 ).عَلْطَمِس( في  لابن منظورذكر في لسان العرب   )٩(
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 : عَنْدَليِب-١٤

 ويظهـــــر في ، يسكُن البساتيِن،اسمُ طائر صغير الجُثَّة سريع الحركة كثير الألحان: العَنْدَليِب

بيع تُ ألوانًا:  العَندَليب«: خليللال اـــ وق،)١(أيَّام الرَّ   :شاعرقال ال )٢(.طُوَيْرٌ يُصّوِّ

ـــــــضِيبا *  رَنَــــــــا ظَبْيًــــــــا وغَنَّــــــــى عَنْــــــــدَليِبًا ـــــــشَى قَ ـــــــقَائقًا ومَ   )٣(وَلاحَ شَ

وجَعَلْتُـهُ رُباعي�ـا لأنَّ أصـله  «:قال الأزهـريّ  ).عَنْدَلَ (وهو رُباعيٌّ عند الأزهريّ ذكره في باب 

رَةٍ ثم قُلبِت باءـدَّ بيَِ ـــ ثمَّ مُ ،العَندَل ـا العَنَـادِلُ جَمْـع «:وقال الجـوهريّ  .)٤(»اءٍ وكُسِعَت بلاَمٍ مُكرَّ  وأمَّ

ـين  ابع من حروف المـدِّ واللِّ العَنْدَليِبِ فمحذوفٌ منه لأنَّ كلّ اسمٍ جاوز أربعة أحرفٍ ولم يكن الرَّ

ـين  ابع من حروف المدِّ واللِّ باعيّ ثُمَّ يُبنى منه الجمع والتَّصغير فإن كان الحرف الرَّ فإنَّه يُرَدُّ إلى الرُّ

باعيّ وتُبنى منهفإنَّ  ونونـه  .)٦()فَعْلَليِـل(ال ـ وذهب سيبويه إلى أنَّـه اسـمٌ علـى مثـ،)٥(»ها لا تُردُّ إلى الرُّ

ــا إذا كانــت ثانيــةً ســاكنة فإنَّهــا لا تُــ «:أصــليَّة لعــدم وُجــود مــا يُثبــت زيادتهــا قــال ســيبويه زاد إلا ـفأمَّ

علـى وزن فَعْلَلـِل واليـاء زائـدة لمِـا ) عَنـدَلبِ(سي  وأوافق رأيَ سيبويه في أنَّ أصله الخما.)٧(»بثَِبتٍ 

خامة والـصلابة بين عندل مـن تغايــر في الدّلالـة وبينه  ،فالعَنْـدَلُ صِـفَةٌ تَـدُلُّ بـشكل عـامٍّ علـى الـضَّ

                                           
 ).عندليب( لمجمع اللغة ، المعجم الوسيط)٢/١٢١٨ ( لابن دريدجمهرة اللغة   )١(

 القــاموس المحــيط و،)عنــدلب(للجــوهريّ  الــصحاح :وينظــر ،)عنــدلب( بــاب العــينللخليــل، العــين    )٢(

 ).ليبعَند (للفيروزآباديّ 

، )٤١٤(، وفي فقــه العربيَّــة وأســرار العربيَّــة للثعــالبي )٢٠ص(بحــره الــوافر، نُــسب للثعــالبي وهــو في ديوانــه    )٣(

 علـي بـن إسـحاق بـن ، ونسبه جواد شبر للـشاعر)١/٤٨٩(وثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي 

اهي  ). ٢/٥٤) (شعراء الحسين( في أدب الطَّف خلف الزَّ

 . باب العين والدال،كتاب الرباعي من حرف العينللأزهري ذيب اللغة ته   )٤(

 .)عندل(للجوهريّ الصحاح    )٥(

 ).٥٥٠ص(، والتكملة للفارسيّ )٤/٣٠٣(الكتاب لسيبويه    )٦(

 ).عندلب( للجوهريّ الصحاحو، )٤/٣٢٣(لسيبويه الكتاب    )٧(
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ةٌ ،)١(والطُّول ا العندليب فهو اسم لطائر اتَّسم بصِغر حجمه وحسن صوته ففيه رقَّ  . أمَّ

  : قَنْدَفيِر-١٥

 .فهو صفةٌ لمؤنَّث .)٢()كَنْدَه بيِر( أصله أعجميٌّ ، العجوزمن صفات

  : قَنْدَفيِل-١٦

خمة الرأس من النُّوق خم والضَّ بًا«: قال الجوهريّ  ،)٣(الضَّ  كأنَّه شَبَّهَ ناقته بفيلٍ ،وأنا أظنُّه مُعَرَّ

ر  فهــو .)٥()قَنْــدَفرِ( وذكــره الأزهـري في)٤(»كَنْــدَه بيِــل: يُقـال لــه بالفارســيَّة صفـــة يــستوي فيهــا المــذكَّ

عدي).فَعْلَليِل(  وزنهوالمؤنَث  :قال المَخْرُوع السَّ

ـــــــولُ  ةٌ ذَخُـ ــــــرَّ ــــــي حُ ــــــتَ رَحْلِ بْعَيْنِ قَنْدَفيِـــــــــــلُ  *  وَتَحْ   )٦(مَائـِــــــــــرَةُ الـــــــــضَّ

 * * * 

 

                                           
 ).عندل ( للجوهريّ  الصحاح:ينظر   )١(

المحيط  القاموس و،)٣٢٠ص(المعرب للجواليقي و، )الخماسي من حرف القاف(للأزهريّ تهذيب اللُّغة    )٢(

 ).١٨٠(شفاء الغليل  و،)قندفير(

 ، القــاموس المحــيط)قنــدفل( للجــوهريّ ، الــصحاح)الخماســي مــن حــرف القــاف ( للزهــريّ تهــذيب اللغــة   )٣(

 ).قندفيل(للفيروزآبادي 

 ).قندفل( للجوهريّ الصحاح   )٤(

 ).الخماسي من حرف القاف ( للأزهريّ تهذيب اللُّغة: ينظر   )٥(

جـز، ولـم أقـف علـى ديـوان لـه، والبيـت في   )٦(    للأزهـريّ تهـذيب اللغـةبمعنى ناقـة ضـخمة الـرأس، وبحـره الرَّ

 ).قَنْدَفلِ( لابن منظور ، لسان العرب)قندفل( للجوهريّ الصحاح ،)الخماسي من حرف القاف(
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جانب 

 الإحصاء

باعي   الرُّ

 )عربيّ (

 الخماسيَ 

 )عربيّ (

  الرباعيّ 

ب(  )مُعرَّ

  الخماسيّ 

ب(  )مُعرَّ

عدد 

 ألفاظه

 × : اسما

 )٢٠ (:صفة

 ) ٣: ( اسما

 ) ٧: (صفة

 ×  : اسما

 ×:  صفة

 )٣: ( اسما

 )٣ (: صفة

التذكير 

 والتأنيث

ر  )١١( صفة لمذكَّ

 )٢(صفة لمؤنَّث 

 ) ٧( صفة يستوي فيهما

ر   )٢(صفة لمذكَّ

 )٣(صفة لمؤنَّث

 ) ٢(صفة يستوي فيهما 

ر   ×صفة لمذكَّ

 ×صفة لمؤنَّث 

 × صفة يستوي فيهما 

ر   )١(صفة لمذكَّ

 )١( صفة لمؤنَّث

 ) ١(صفة يستوي فيهما 

استعماله 

 في القرآن 
) ١ ( ×  )١ ( )٢( 

* * * 

 

� �

� �

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������������������� �

  

٣٨٠ 

����� �

 

راسة لبِناء   ،جو االله العليِّ القدير أنْ أكون قد وُفِّقـتُ في جمـع أمثلتـِهأر) فَعْلَليِل(في نهاية هذه الدِّ

ق الفائدة ويُوفي بالقصد  : وقد خرجت بعدة نتائج هي كما يلي،ودراستها للوصول إلى ما يُحقِّ

 .مَوْقُوفَةٌ على ما سُمِع عن العرب منها ولا مجال للقياس فيها) فَعْلَليِل( إنَّ ألفاظ بنَِاء -١

باعي بُنيَِ من ) فَعْلَليِل(ا جاء من بناء  إنَّ كُلَّ م-٢ بفَتح الفاء وسُكُون العَـين ) فَعْلَل(مزيد الرُّ

م الأولى بفتح الفَاء وسُكون العَين وفـتح ) فَعْلَللِ( وما جاء منها مزيد الخماسي بُنيَِ من ،وفَتح اللاَّ

م الأولى وكسر الثَّانية باعيّ والخماسيّ ،اللاَّ دين المُتَّفق عليها وهما من أوزان الرُّ  . )١(المُجرَّ

باعي) فَعْلَليِل( إنَّ أَصْل ألفاظ بنَِاء -٣ دَةٌ بين الرُّ خِـلافٌ   أمـا مـا وقـع فيـه؛ والخماسـيّ ،مُتَرَدِّ

 - علـى رأي مـن قـال ذلـك -بين الرباعيّ والخماسيّ وبين الثُّلاثي فإنَّ القـول بـأنَّ أصـلَه الثَّلاثـِيّ 

) خَـشَل(فـإنَّ القـول بـأنَّ أصـله الثُّلاثـي ) خَنـشَليِل(إلى بناء آخر كمـا في ) يلفَعْلَلِ (يُخرجُه من بناء 

  .)فَهْفَعِيل(القول بأنَّ أصله الثُّلاثي يجعله على بناءو) صَهْصَليِق( و،)فَنْعَليِل(يجعله على بناء 

ياق دَورٌ في تحديد بناء اللفظ -٤ ؛ فـإنَّ معنـى )يلخَنـشَلِ ( كمـا في - في بعض أمثلَِتـِه - إنَّ للسِّ

باعي  ة مخالفٌ لمعنى الأصل الثلاثي )خَنشل(الأصل الرُّ الذي يـدل ) خَشَل( الذي يدل على القوَّ

 ،يدل على الرخاوة) غَلْفق(؛ فالرباعي الأصل )غَلْفَقِيق( ومثله ، فهو على الضدِّ منه؛على الضعف

دّ منه أيضًا) غفق(والثُّلاثي  دة فهو على الضِّ  .يدل على الشِّ

فة من بنَِاء  -٥ بـاعي إلا ،أكثـر مـن الاسـم) فَعْلَليِل(إنَّ مَجيء الصِّ  ولا يكـون فيمـا أصـله الرُّ

ا ما كان أصلُه الخُماسِيّ فقد سُـمِع منـه الاسـم،صفة فة و أمَّ فَة فيـه أكثـر أيـضًا فالاسـم ،الـصِّ  والـصِّ

فة كـ،)خَنْدَرِيس و،بَرْبَعِيص و،بَرْقَعِيد(كـ   ..). وعلطميس،شمشليقو ،جَعفليق( والصِّ

                                           
 ).٢/٦٥( تهذيب التوضيح :ينظر   )١(
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يادة في بنَِاء-٦ بـاعيّ ) فَعْلَليِل( إنَّ حرفي الزِّ ا أصـله الرُّ المـدِّ التـي ) يـاء (مـا والخُمَاسـيّ ه،ممَّ

يادة في المعنى وت التي تُناَسب الزِّ بـاعيّ تَكـرار ،تعطي الكلمة صفة الإطالة في الصَّ  وفيما أصـله الرُّ

ابع بعينه بعدها في جميع  ألفاظه وهو أكثـر مـن الخماسـيّ الأصـل وقـد بلـغ فيمـا بحثتـه الحرف الرَّ

 ووجود هذا الكَمِّ من الألفاظ المَـسموعة عـن العـرب علـى هـذا البنَِـاء يَـدُلُّ في ،ستَّة وثلاثين مثالاً 

 كمـا أرى أنَّ هـذه ، بل مُستعمل وإن لم يكُن بكثرة الأوزان المشهورة،رأيي على أنَّه وزنٌ غَيرُ نادرٍ 

يَا فة فحين أقولالزِّ فهـو  ماءٌ خمجريرٌ :  وحين أقول،ماء خَمْجَرٌ مالح: دَة قد أفادت المُبالغة في الصِّ

ا،مُر دُه أنَّ معانيـه تـدور حـول ، فلعلَّ هذا أحدُ أساليب العَرَب في المبالغة، أو مالح جد� اُ يعَـضِّ  وممَّ

رعة والعظمة ة والسُّ ة والقوَّ دَّ يادة في كلِّ شيء في الشِّ عفالزِّ  . وحتى في الضَّ

بـاعي ) فَعَاللِ(أو صِفَةً  اسمًا) فَعْلَليِل( إنَّ القياس في جَمْعِ بنَِاء -٧ لاطِّراد هـذا الجمـع في الرُّ

دَينِ   .)١(المَزِيدَينِ  ووالخماسيَ المُجَرَّ

مبالغـة  إنَّ من ألفاظه ما يَتَّصِلُ بالتَّاء المفيدة للواحد التي لا تُغَيِّر المعنـى الأصـل وهـو ال-٨

كما أنَّ هذه الألفاظ ذاتها لا تستعمل إلا مسبوقة بنَّفـي يـؤثرِ ...)  وهَزْبَليِلَة،خَربصِيصَة(كـ ،في القلِّة

 . في زيادة المبالغة حيث أنَّه يَدُلُّ على العدم فينفي وجود الجنس كُلِّه

ب كــ-٩ بـاعيّ .) . جَرْدَبيـل،قَفْـشَليِل( إنَّ من ألفاظه ما كان من أصل أعجمي وعُرِّ سـواء الرُّ

 . هو الأكثر والأصل أو الخُماسيّ 

ب بعــض ألفاظــه كـخَرْبَــصِيص-١٠ ــ� في تَــشَعُّ وتي أثــرًا جَليَِّ = حَرْبــسِيس=  إنَّ للإبــدال الــصَّ

 ...خَمجَليِلة= خَمْجَرير و،..هَلْبَسِيس

لقٍ ) فَعْلَليِل(أمثلة بناء   إنَّه لا يخلو مثال من-١١ فر مـن (من حرف أو حرفين من أحرف الذَّ

 ).لب

                                           
 ).٢/١١٨(، تهذيب التوضيح )٢٥٩ص( الفصول الخمسون لابن معطي :ينظر   )١(
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ـواهده) فَعْلَليِـل( إنَّه قد تبيَّن لي من خـلال دِلاَلَـة بنَِـاءِ -١٢ أنَّ أمثلتـه : المعجميَّـة وسِـيَاق شَّ

ر كــ  وقـد ،) وجعفليـق،عَربَـسِيس( وصـفة للمؤنَّـث كــ،) وسَلـسَبيِل،خمجريـر(تكون صفة للمـذكَّ

  ). ودردبيس،خنشليل(ستوي فيهما كـي

لالـةَ الأصَْـلَ لبنَِـاء - ١٣ راسَـة والنَّظـر وَجَـدْتُ أنَّ الدِّ هـي المُبالغـة في ) فَعْلَليِـل( بعد البحث والدِّ

لابة ة والــصَّ يــادة سَــلباً وإيجابًــا علــى المعنــى الأصــل فقــد وجــدتها تــدور حــول معنــى القــوَّ ة ،الزِّ دَّ  والــشِّ

يـادة والمبالغـة في كُـلٍّ ،هاوالعَظَمَة في أكثر عف والارتخـاء يجمعهـا الزِّ  وقـد ، وقَليِـل منهـا دَلَّ علـى الـضَّ

فات الثَّابتة كصفات الطَّبائع الخُلُقِيَّة  جايا(تمثَّل ذلك في الصِّ رَه) السَّ  ، والغِلظـة، والغَـضَب،كالبطِْنةَ والشَّ

يخ، والخَلْقِيَّة وأكثر ما تكون للعجـوز، والحِرص،والكَرَم خَامة، والنَّاقـة كـالطُّول، والـشِّ ة ، والـضَّ  والقُـوَّ

ة دَّ عف،والشِّ ـين:  وقد تكون صفات للأشربة كالماء، والضَّ هل،الخـاثر كثيـر الطِّ افي الـسَّ ـيٍّن، والـصَّ  ، واللَّ

نجبيل،الرائب الثَّخين:  واللَّبن، وكثير الأمواج، والمر،والمالح  ووصـف لـبعض الأمـور ، والخمر، والزَّ

وت: مُدْرَكة بالحَوَاسِّ ال أكثـر شُـيُوعًا في ) فَعْلَليِـل( وقد وَجَـدُتُ وُرود بنـاء ، والمَلْمَس، والمَشي،كالصَّ

عف ة،صفات المرأة العجوز من جانب الضَّ  .  والنَّاقة من جانب القُوَّ

عة في بعض ألفَاظِ بنَِاءِ -١٤ لفظـين منهـا سواء فيما بين ) فَعْلَليِل( وجود علاقات دلاليَّة متنوِّ

 أو التَّـضاد في اللَّفـظ الواحـد ،) وشَمْـشَليِق،شَفْشَليِق( وبين،) وهَزْبَليِل،خَرْبَصِيص(كـالتَّرادف بين

 والاشـتراك اللفظـي ،) وشمشليق،شفشليق( و) وقمطَرِير،قَرمَطيِط( أو بين لفظين كـ،)خَنْشَليِل(كـ

 ). القرط في خَرْبَصيص(التَّخصيص كـو ،)بيس ودرد،سَلْسَبيِل( وانتقال الدلالة كـ،)خَرْبَسِيس(كـ

لالة كالخَنْشَليِل-١٥ دةُ الدِّ ريع:  إنَّ أغلبَ ألفاظه مُتَعَدِّ ديد،البَعِير السَّ خم الشَّ جُل ، والضَّ  ورَّ

ة، والنَّاقة البـازل، والعجوز المُسِنَّة فيها بقيَّة،مُسِنُّ قَوِيُّ   : دَرْدَبـِيس، والطويلـة يجمعهـا معنـى القـوَّ

اهِيَةُ  يخ الهِمُّ ،الدَّ  .والعَجُوزُ الفَانيِةُ  ، والشَّ

لالة فَـمثلا  إنَّ أغلب-١٦ بِ الدِّ ـين+  خاثر+  ماء= ثَرْمَطيِط : ألفاظه اتَّسَمَت بترَكُّ  ،كثيـر الطِّ

 .....غالية+ شَديدة + ناقة = وعَلْطَميسٌ 
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  :التّوصيات* 

رفيَّة غي  ودلالاتهـا ،ر المشهورة وإبراز مكامنها وخصائـصهاتَوجِيه العناية بدراسة الأبنية الصَّ

رفي رس الصَّ   .وإفرادها بدراسة مستقِلَّة تلُمُّ شتَاتها ويُثرى بها الدَّ

 هذا وباالله التَّوفيق وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمين 

 .وصلَّى االله وبارك وسَلَّم على نينا محمد 

* * * 
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يت يعقوب أبي يوسف ت، بدالالإ  -  كِّ ، فحـسين محمـد محمـد شـر. د: هــ، وتحقيـق٢٤٤لابن السِّ

 . م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ع ط، القاهرة الهيئة العامة لشؤون المطاب.على النجدي ناصف، د.أ: مراجعة

ي الشيخ بدر الـدين محمـد، تحقيـق  -  م نـشر عمـر .د ط،.د عمـر موسـى باشـا،: آداب المؤاكلة، للغزِّ

 .ت. دموسى باشا

 ط،.من القرن الأول الهجري حتى القرن الرابع عشر، لـشبر جـواد، د) شعراء الحسين(أدب الطَّف   - 

 .ت.بيروت دار الصادق د

رَب مـن لــسان العـرب، للأندلـسي محمــد بـن يوسـف أبــي حيَّـان ت  -  هــ، تحقيــق ٧٤٥ارتـشاف الـضَّ

القـاهرة  الأولـى،: اب، طرمـضان عبـد التَّـو. د:رجـب عثمـان محمـد، مراجعـة. د: وشرح ودراسـة

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨مكتبة الخانجي 

 ط، بيـروت لبنـان دار الفكـر.هـ، د٥٣٨للزمخشري محمود بن عمر أبي القاسم ت  أساس البلاغة،  - 

 م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤

يت يعقــوب أبــي يوســف ت إصــلاح المنطِــقِ،  -  كِّ أحمــد محمــد شــاكر، : هـــ، تحقيــق٢٤٤لابــن الــسِّ

 .ت.الثالثة، مصر دار المعارف د: طعبدالسلام محمد هارون،

يت يعقوب أبي يوسف ت الألفاظ،  -  كِّ ين قباوة، ط: هـ، تحقيق٢٤٤لابن السِّ الأولـى، لبنـان :فخرالدِّ

 . م١٩٩٨، مكتبة لبنان ناشرون

الأولــى، :عبدالمجيــد قطــامش، ط.د: هـــ، تحقيــق٢٤٤الأمثــال، لابــن ســلاّم القاســم أبــي عبيــد ت  - 

 . م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠مون للتراث دمشق، بيروت دار المأ

بيدي محمـد بـن مُرتـضى ت  -  الأولـى، جماليَّـة : هــ، ط١٢٠٥تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّ

 . هـ١٣٠٦مصر مطبعة الخير 

سـمير : هــ، تحقيـق٧٤٥للأندلسي محمد بن أبي حيَّـان ت، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب  - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ كتب الإسلاميبيروت الم، الأولى: ط، المجذوب
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ــة  -  ــي ت، التَّكمل ــي عل ــد أب ــن أحم ــسن ب ــيّ الح ــق٣٧٧للفارس ـــ، تحقي ــان،.د: ه ــر المُرجَ ــاظم بح  ك

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩، الثانية، بيروت لبنان عالم الكتب:ط

: هــ، تحقيـق٧٧٨لنـاظر الجـيش محمـد بـن يوسـف التميمـي  تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد،  - 

  .ت.دار الكتب العلمية، د ط، بيروت لبنان،. زي، دمحمد العزا

ي عبداالله المصريّ أبي محمـد ت التنبيه والإيضاح عمّا وقع في الصّحاح،  -  : هــ، تحقيـق٥٨٢لابن برِّ

ــة ــاوي، مراجع ــدالعليم الطح ــارون،: عب ــسلام ه ــة : ط عبدال ــصريَّة العام ــة الم ــصر الهيئ ــى، م الأول

 .م١٩٨١، للكتاب

رف،تهذيب التوضيح في  -   الأولـى،: أحمد مصطفى المراغي، محمـد سـالم علـي، ط. لـ  النَّحو والصَّ

 .ت. د، مكتبة الآداب،القاهرة

ــي منــصور ت  -  ــن أحمــد أب ــدالمنعم  .أ: هـــ، تحقيــق٣٧٠تهــذيب اللغــة، للأزهــري محمــد ب محمــد عب

 . م١٩٦٤ -  هـ١٣٨٤مصر الدار المصريَّة للتأليف والترجمة ، ط. د،محمود فرج العقدة .خفاجي، أ

: تحقيـق، هــ٤٢٩ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي عبدالملك بن محمد أبي منصور   - 

 . م١٩٦٥، المعارف  دار،القاهرة، الأولى: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

   رمـزي منيـر بعلبكـي،: هــ، تحقيـق٣٢١لابـن دريـد محمـد بـن الحـسن أبـي بكـر ت  جمهرة اللغة،  - 

 .م١٩٨٧ ،وت دار العلم للملايينبير الأولى،: ط

ــي عمــرو ت الجــيم،  -  ــرار أب ــن مِ يبانيّ إســحاق ب ــشَّ ــق٢٠٦لل اطي، : هـــ، تحقي ــشَّ ــدالجبَّار ال   عــادل عب

 .م٢٠٠٣،  مكتبة لبنان ناشرون،بيروت لبنان  الأولى،:ط

ط، . حــسن محمــد بــاجودة، د. د: م، تحقيــق٥٦١ديــوان أحيحــة بــن الجــلاح الأوســي الأســدي ت  - 

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،نادي الطائف الأدبيالطائف 

 .ت.ط، الجمايز مكتبة الآداب د. د محمد حسين،: تحقيق ديوان الأعشى ميمون قيس،  - 

  محمـود عبـداالله الجـادر، . د:تحقيـق، هــ٤٢٩ديوان الثعالبي عبـدالملك بـن محمـد أبـي منـصور ت  - 

 .م١٩٩٠) آفاق عربية(بغداد دار الشؤون الثقافية العامة ، الأولى :ط

 هــ١٤٢٥ ،الثانية، بيروت لبنـان دار المعرفـة: ط حمدو طماس،: اعتنى به وشرحه ديوان الخنساء،  - 

 .م٢٠٠٤ -
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الأولى، : راجي الأسمر، ط: ديوان ابن دريد محمد بن الحسن أبي بكر، للخطيب التبريزي، تحقيق  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، بيروت دار الكتاب العربي

اح،  -  ة حـسن،. د: تحقيق ديوان الطِّرِمَّ رق العربـي الثانيـة،: ط عزَّ  - هــ١٤١٤، بيـروت لبنـان دار الـشَّ

 .م١٩٩٤

ان فـلاح أوغلـي، ط: ، تحقيـق)شـرح الأصـمعي(ديوان طُفَيل الغَنـَوِيّ   -   دار ،الأولـى، بيـروت: حـسَّ

 .م١٩٩٧، صادر

 .ت. د، دار صادر،ط، بيروت. ديوان لبيد بن ربيعة العامري، د  - 

وض   -  : هـ، تحقيـق٩٠٠، للحميري محمد عبدالمنعم ت)معجم جغرافي(المِعطار في خبر الأقطارالرَّ

 . م١٩٨٤،  مكتبة لبنان،بيروت الثانية،: إحسان عباس، ط. د

ندوبي حـسشعار أمشرح ديوان امرئ القيس ومعه  -  ، ن المراقسة، في الجاهلية وصدر الإسـلام، للـسَّ

ابعة، بيروت لبنان الكتب الثَّ : ط  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ،قافيَّةالسَّ

فَيَان عطاء بن أسـيد التّميمـي أبـي المرقـال، تحقيـق  -  الأطـرم محمـد عبـداالله، رسـالة : شرح ديوان الزَّ

 .م١٩٧٤ - ١٩٧٣ ، جامعة الأزهر،ماجستير القاهرة كليَّة اللغة العربية

ا،: يـقهــ، تحق٦١٦شرح ديوان المتنبي، للعكبريّ عبداالله بن الحسين أبـي البقـاء ت  -  قَّ  مـصطفى الـسَّ

 .ت.د ط، بيروت دار المعرفة. إبراهيم البياري، عبدالحفيظ شلبي، د

ين محمـد بـن الحـسن  شرح شافية ابن الحاجـب،  -  هــ، تحقيـق وضـبط ٦٨٦للاسـترباذي رضـي الـدِّ

ين عبدالحميـد، د: وشرح الأسـاتذة ط، . محمـد نـور الحـسن، محمـد الزفـزاف، محمـد محيـي الـدِّ

 .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ ، دار الكتب العلمية، لبنان،بيروت

رايا ت   -  بيروت عـالم  ط،. هـ، د٦٤٣شرح المفصل، لابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي أبي السَّ

 .ت.الكتب د

رايا ت  شــرح الملــوكي في التــصريف،  -   :هـــ، تحقيــق٦٤٣لابــن يعــيش موفــق الــدين يعــيش أبــي الــسَّ

 .م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ ،بعة العربية المط،حلب، الأولى :ط، فخرالدين قباوة.د

الأولـى، دمـشق، وبيـروت دار : أحمد مختار الـبرزة، ط.د: شعر زيد الخيل الطَّائي، دراسة وتحقيق  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،المأمون للتراث
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: إشـراف رسالة ماجـستير في الآداب، ميساء قتلان،: دراسة وتحقيق شعر ساعدة بن جؤية الهذليّ،  - 

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤شق كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة قسم اللغة العربيَّة دم حسين جمعة،. د

ط، دمـشق مطبوعـات مجمـع . حـسين عطـوان، د. د: جمع وتحقيـق شعر عمرو بن أحمر الباهلي،  - 

 .ت. د،اللغة العربيَّة

ين أحمــد بــن محمــد   -  خيل، للخفــاجي شــهاب الــدِّ ــلام العــرب مــن الــدَّ ــفاء الغليــل فيمــا في ك ش

 ت .د ن، .م، د .ط طبعة حجريَّة، د. هـ، د١٠٦٩ت

ين الحسن بن محمد ت  -  اني رضي الدِّ غَّ وارد في اللُّغة، للصَّ عـدنان عبـدالرحمن : هــ، تحقيـق٦٥٠الشَّ

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، م، مطبعة المجمع العلمي العراقي.ط، د.الدّوري، د

اد ت، حاحالصَ   -     الثانيـة،: أحمـد عبـدالغفور عطـار، ط:هــ، تحقيـق٣٩٨للجوهريّ إسماعيل بن حمَّ

ربتلي،م. د يد حسن عباس الشَّ  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩،  طبعة معالي السَّ

  عبدالحميـــد هنـــداوي، . د: هــــ، ترتيــب وتحقيـــق١٧٠العــين، للفراهيـــدي الخليـــل بــن أحمـــد ت  - 

 .هـ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ، دار الكتب العلميَّةن،بيروت لبنا الأولى،: ط

ــي الحــسن ت الفــصول الخمــسون،  -  ــى أب ين يحي ــدِّ ــن ال ــن معطــي زي محمــود : هـــ، تحقيــق٥٦٤لاب

 . ت.م عيسى البابي الحلبي وشركاه، د .د ط، .د، الطَّناحي

ــة،  -  ــة وأســرار العربيَّ   : هـــ، تحقيــق٤٣٠للثعــالبي عبــد الملــك بــن محمــد أبــي منــصور ت فقــه العربيّ

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ ،ة المكتبة العصريَّ ،الثانية، صيدا بيروت :ياسين الأيوبي، ط .د

ط، بيـروت دار . هــ، د٨١٧للفيروزآبـادي مجـد الـدين محمـد بـين يعقـوب ت  القاموس المحـيط،  - 

 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣، الفكر

الثالثــة، :عبدالــسلام هــارون، ط: هـــ، تحقيــق١٨٠لــسيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر ت الكتــاب،  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ، دار الكتب العلميَّة،بيروت

مخــشريّ   -  اف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التَّأويــل، للزَّ   محمــود بــن عمــر : الكــشَّ

عيد محمــد،: هــ، اعتنــى بـه ورتَّــب حواشـيه٥٣٨أبـي القاســم ت   ،ط، القـاهرة مــصر. د محمــد الـسَّ

 . ت. د،المكتبة التوقيفيَّة
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ين ت يللمتَّقـي الهنـدي علـ، كنز العمال في سُنن الأقوال والأفعال  -   :هــ، تحقيـق٩٧٥بـن حـسام الـدِّ

ا، ط قَّ  .م١٩٨٥ ،الرسالة ،بيروت الخامسة،:بكري الحيَّاني، وصفوت السَّ

 . ت.بيروت دار صادر د ط،. هـ، د٧١١لسان العرب، لابن منظور محمد بن مكرم أبي الفضل ت   - 

الأولـى، بيـروت  :هــ، ط٤٢١للإسـكافي محمـد بـن عبـداالله الخطيـب أبـي عبـداالله ت  مبادئ اللغة،  - 

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥،  دار الكتب العلميَّة،لبنان

: هـلال نـاجي، ط: هــ، تحقيـق٣٩٥متخَيَّر الألفاظ، لابن فـارس أحمـد بـن فـارس أبـي الحـسين ت  - 

 .م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠،  مطبعة المعارف،الأولى، بغداد

دالـسلام محمـد عب: هـ، شـرح وتحقيـق٢٩١لثعلب أحمد بن يحيى أبي العباس ت، مجالس ثعلب  - 

 .ت.الثانية، مصر دار المعارف د:هارون، ط

ــي الحــسين ت مجمــل اللغــة،  -  ــارس أب ــن ف ــارس أحمــد ب ــن ف ــق٣٩٥لاب ــر : هـــ، دراســة وتحقي زهي

 .م١٩٨٤ -  هـ١٤٠٤ ، مؤسسة الرسالة،، بيروتى الأول:عبدالمحسن سلطان، ط

  ولـيم بـن الـورد، : صحيحمجموع أشعار العرب مشتمل علـى ديـوان رؤبـة بـن العجـاج، ترتيـب وتـ  - 

 .ت. د، دار ابن قتيبة،ط، الكويت. د

هـــ، ٤٥٨لابــن ســيدة الأندلــسي علــي بــن إســماعيل أبــي الحــسن ت، المحكــم والمحــيط الأعظــم  - 

  .م٢٠٠٠ ، دار الكتب العلميَّة،بيروت لبنان، ط.د، عبدالحميد هنداوي.د: تحقيق

عبـد الحميـد .د :هـ، تحقيق٤٥٨الحسن تالمخصص لابن سيدة الأندلسي علي بن إسماعيل أبي   - 

 .م١٩٧١ ، دار الكتب العلميَّة،بيروت لبنان، د.أحمد يوسف هنداوي، ط

  هــ، اعتنـى بـه محمـد عثمـان، ١٣٠٠محيط المحيط قاموس عـصريّ، للبـستانيّ المعلـم بطـرس، ت  - 

 .ت. د،م، دار الكتب العلمية. د ط،. د

 شــرح مــشكاة المــصابيح ،هـــ١٠١٤محمــد القــاري تمَرقــاة المفــاتيح للعلامــة علــي بــن ســلطان   - 

 ، دار الكتب العلميَّـة،ط، بيروت لبنان. الشيخ جمال عيتاني، د: هـ، تحقيق٧٤للخطيب التبريزي ت

 .ت.د
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شـرحه وضـبطه  هــ،٩١١للـسيوطي عبـدالرحمن جـلال الـدين ت، المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا  - 

  محمـد البجـاوي، محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، محمـد أحمـد جـاد المـولى علـي : وعنون لحواشيه

 .ت. د،م، دار إحياء الكتب العربية. د ط،. د

ــحاق ت  -  ــي إس ــسّرى أب ــن ال ــراهيم ب ــاج إب جَّ ــه، للزَّ ــرآن وإعراب ــاني الق ــق٣١١مع ــرح وتحقي ـــ، ش   : ه

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤، القاهرة دار الحديث ط،.عبدالجليل عبده شلبي، د .د

ر،  -  الأولى، بيروت لبنان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : لمحسن عقيل، ط معجم الأعشاب المصوَّ

 . م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣

 - هـــ١٣٩٧، ط، بيــروت دار صــادر. هـــ، د٦٢٦للحمــوي يــاقوت بــن عبــداالله ت معجــم البلــدان،  - 

 .م١٩٩٣

ب من الكلام الأعجميّ، للجواليقي موهوب بن أحمد أبي منصور ت  -  : ، تحقيـق وشـرح٥٤٠المعُرَّ

  .م١٩٦٩ ،م، دار الكتب العلميَّة.الثانية، د:ط، كرأحمد شا

: هــ، تحقيـق وضـبط٣٩٥لابـن فـارس أحمـد بـن فـارس بـن زكريَّـا أبـي الحـسين ت مقاييس اللغة،  - 

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ، دار الفكر،م. ط، د. د عبدالسلام محمد هارون،

  مـد عبـدالخالق عـضيمة، مح: هــ، تحقيـق٢٨٥المقتضب، للمـبرِّد محمـد بـن يزيـد أبـي العبَّـاس ت  - 

 .ت.ط، بيروت عالم الكتب د. د

ــن مــؤمن أبــي الحــسن ت الممتــع،  -  ــن عــصفور علــي ب ــاوة،.د: تحقيــق هـــ،٦٦٩لاب ــدين قب  فخــر ال

  .م١٩٧٩ -ـ ه١٣٩٩ ، دار الآفاق الجديدة،بيروت، الرابعة:ط

يحيى  .د: يقهـ، تحق٣١٠ تلالمنتخب من غريب كلام العرب، للهنائي علي بن الحسن كراع النم  - 

 .م٢٠٠٥ -  هـ١٤٢٦ ،القاهرة دار الحديث، ط.دمراد، 

بِّ  المنصف للسارق والمسروق منـه،  -  عمـر : هــ، تحقيـق٣٩٣ تيلابـن وكيـع التّنيـسيّ الحـسن الـضَّ

 .م١٩٩٤ ، جامعة قات يونس،بنغازي، الأولى: ط، خليفة بن إدريس

عاداتلابن الأثير المبار، النهاية في غريب الحديث والأثر  -  طاهر الزاوي، :هـ، تحقيق٦٠٦ك أبي السَّ

 .ت.د بيروت لبنان دار إحياء التراث العربي، ط.د، محمود الطناحي

* * * 
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 )١( سعود بن أحمد المنيع. د

 )هـ٢١/٠٣/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠١/٠٢/١٤٤٣قدم للنشر في (

يدرس هذا البحث المسائل النحوية التي كان لابن عصفور فيها رأيان أو أكثر، مما هو مبثوث في : المستخلص

ا يجده من تعارض أو تنـاقض في نـسبة رأي مـا إلـى ابـن عـصفور؛ لتعـدد مـصنفاته مصنفاته، فيكفي الباحث مهمة م

وتعدد آرائـه فيهـا، ومحاولـة الجمـع بـين تلـك الآراء والأقـوال، ومـا اسـتقر عليـه رأي ابـن عـصفور منهـا، وموقـف 

قـوال الأئمـة مـن النحويين قبله أو بعده منها، ثم ذكر الراجح مـن تلـك الأقـوال، معتمـدًا علـى مـا تقتـضيه الأدلـة وأ

 .النحويين

 . الرأي النحوي، تعدد الأقوال، ابن عصفور، المسألة النحوية:الكلمات المفتاحية

* * * 
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٣٩٦ 

 The diversity of Ibn Asfour view in one single syntactic issue  

Dr. Saoud Ben Ahmed Al Maneia  

(Received 08/09/2021; accepted 27/10/2021) 

Abstract: This research examines the syntactic issues in which Ibn Asfour had two or more 
points of view as it is obvious throughout his works. The researcher is faced with the inconsistencies 
or contradictions in the attribution of some opinions to Ibn Asfour. This is explained by the 
multiplicity of his works and by the multiplicity of the opinions he expressed in them, the attempt to 
reconcile those opinions and sayings, what Ibn Asfour’s ultimately concluded about them, and the 
position of the syntacticians before or after him. Then, it is interesting to mention the most accurate 
of those sayings, relying on what is required by the evidence and the sayings of the leading 
syntacticians. 

Key Words: The syntactic view, the diversity of views, Ibn Asfour, The syntactic issue. 
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 : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق االله وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن النـاظر في أقـوال العلمـاء وآرائهـم مـن نحـويين وغيـرهم يجـد تعـددًا في الـرأي في بعـض 

المسائل، والذي يجذب انتباه القارئ كـون تعـدد الـرأي في المـسألة الواحـدة لعـالم واحـد، فيجـد 

فسه رأيين، وقد يكونان متضادين في مسألة واحدة، وهذا ربما كان الداعي إليـه سـعة علـم للعالم ن

العالم، فإذا ازداد علمه بدا له رأي غيـر مـا كـان يـرى، ولـيس هـذا خلـلاً في علـم العـالم، وقـد تنبـه 

العلمــاء لمثــل هــذه المــسألة، وهــو مــا ســيأتي بيانــه في التمهيــد، وبعــد نظــر في بعــض مؤلفــات ابــن 

 . فور وجدت ذلك عنده، فعزمت على جمع آرائه ودراستهاعص

 :عنوان البحث* 

من له نظر في مؤلفات ابـن عـصفور أو  »تعدد رأي ابن عصفور في المسألة النحوية الواحدة«

الشروح النحوية التي جاءت بعده يجد تعدد رأيه ظـاهرًا فيهـا، وبخاصـة عنـد أولئـك الـذين أولـوا 

 .وناظر الجيش، وابن عقيل، وغيرهمآراءه عناية، كأبي حيان، 

  :حدود البحث* 

لما عرِف ابن عصفور بكثرة مؤلفاته، وكلها في علوم العربيـة، فقـد اعتمـدت في هـذا البحـث 

على ما وصلتُ إليه من مصنفاته المطبوع منها، وغير المطبوع كالرسائل العلمية، وعلـى مـا ذكـره 

سـيما إذا لـم أجـد أحـد القـولين فيمـا بـين يـدي مـن غيره من النحويين من تعدد القـول عنـده، ولا 

مــصنفاته؛ لكونهــا لــم تــصل إلينــا كلهــا، وواجهــت عنــاء في الحــصول علــى بعــضها وبخاصــة غيــر 

 .المطبوعة كالرسائل العلمية

 :أهمية البحث* 

 :دعاني إلى دراسة تعدد الرأي النحوي عند ابن عصفور أمران
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غة نحوها وصرفها، فليس من ضَعَفَة النحـويين، بـل تقدم ابن عصفور وإمامته في الل: أولهما

، وله الإمامة في هذا العلـم، حتـى صـارت آراؤه محـل )١»حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس «إنه

وأما النحو فلأهل الأندلس من الشروح على الجمل مـا يطـول «: نظر وعناية من بعده قال المقري

 الرندي، ومنها شرح شيخنا أبـي الحـسن ابـن عـصفور ذكره، فمنها شرح ابن خروف، ومنها شرح

الإشبيلي، وإليه انتهت علوم النحو، وعليه الإحالة الآن من المشرق والمغرب، وقد أتيـت لـه مـن 

 .)٢(»لمقرب في النحو فتلقي باليمين من كل جهةاإفريقية بكتاب 

ايـة كبيـرة، وكانـت وللمغاربة عمومًا عناية بالنحو، وقد عُنُوا بـبعض مـصنفات المـشارقة عن

كتـاب سـيبويه، وإيـضاح الفارسـي، وجمـل الزجـاجي، وقـد : عنايتهم في النحو لثلاثة منهـا، وهـي

ــل،  ــاب الجم ــره مــن نحــويي المغــرب، ولا ســيما كت ــة يكــاد يفــوق غي ــن عــصفور عناي أولاهــا اب

والإيضاح، فقد شرح الجمل عدة شروح، يبسط مرة، ويجمل أخرى، وشرح الإيضاح وشواهده، 

 .)٣(ر ابن الزبير أن له شرحًا على كتاب سيبويه كان يمليه من حفظهوذك

 تعدد الرأي النحوي عند ابن عصفور؛ إذ وقفـت علـى مـن أنكـر علـى ابـن عـصفور :ثانيهما

قولاً ما، ظانًا أنه فات ابن عصفور شيئًا من شواهده وأدلته، مع أن ابن عصفور قد قال بغيره، وهذا 

التـــصريح بمـــضمون (، وللـــشيخ خالـــد الأزهـــري في )تـــسهيلشـــرح ال(حـــصل لابـــن مالـــك في 

، فضعفوا قولاً لابن عصفور، وأنكروه، وقد ثبت أن له قولاً آخر غير ما نسبوه إليه، كما )التوضيح

 .سيأتي في المسألة الخامسة وغيرها

  :أهداف البحث* 

 :يهدف هذا البحث إلى أمور منها

                                           
 ).٢/٢١٠ (بغية الوعاة، السيوطي  ) ١(

 ).٣/١٨٤ (نفح الطيب، المقري  ) ٢(

 ).٣/٣٠٥(لزبير صلة الصلة، أبو جعفر ابن ا: انظر  ) ٣(
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 .صة عند ابن عصفور تفسير ظاهرة التعدد النحوية، وبخا:أولاً 

 .استقراء المسائل النحوية التي كان لابن عصفور فيها رأيان: ثانيًا

 .الإسهام في الوصول إلى خلاصة ما ذهب إليه ابن عصفور في تيك المسائل: ثالثًا

 .بيان موقف من بعده من تلك المسائل، وبخاصة أولئك الذين أولوا ابن عصفور عناية: رابعًا

 :منهج البحث* 

تزمت في البحث جمع المسائل النحوية التي تعدد فيها قـول ابـن عـصفور، ودراسـتها، ثـم ال

محاولة الجمع بين أقواله ما أمكـن، أو الترجـيح علـى مـا أراه راجحًـا بالأدلـة وبـأقوال الأئمـة مـن 

العلماء، وبمقتـضيات الجمـع والترجـيح المقـررة عنـد الأصـوليين في تعـدد قـول العـالم الواحـد، 

 .من القولين ومكانهما ما أمكن؛ لمعرفة آخر ما انتهى إليه ابن عصفوروبيان ز

  :الدراسات السابقة* 

 مَـن درس - فيما اطلعـت عليـه -بعد البحث حول دراسة عن الموضوع المدروس لم أجد 

ابن عصفور من هذه الجهة إلا ما كان من الدكتور فاضل نـواف ذيـاب، إذ عـرض ببحـث مختـصر 

جمع فيـه مـا ) م٢٠٠٨، ١٤العدد/٣ المجلد -  جامعة الأنبار للعلوم الإنسانيةمجلة(جدًا نشر في 

، فعـرض للمـسائل الـصرفية )تناقض آراء ابن عصفور في مسائله الصرفية في كتابه الممتـع: (أسماه

فقط، فخصصت هـذا البحـث للمـسائل النحويـة في مـصنفات هـذا ) الممتع في التصريف(في كتابه 

 .العالم الفذ

، لكـن لـم أقـف علـى شـيء تخـصص في )١(راسات أخرى عُنيت بتعدد رأي عالم مـاوهناك د

بحث الموضوع عند ابن عصفور، على الرغم من الأهمية التي تكتسبها آراؤه، ولا سـيما عنـد مـن 

 .جاء بعده من النحويين

                                           
تعدد آراء سيبويه في المسألة الواحدة في كتابـه، للـدكتور محمـد بـن ناصـر : منها على سبيل المثال لا الحصر  ) ١(

 ).٢(العدد ) ١٠(الشهري بحث منشور في المجلة الأردنية في اللغة العربية، المجلد 
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 :خطة البحث* 

ث، وأما خطة البحث فقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكوّن مـن مقدمـة تحـوي أهـداف البحـ

وأهميته، ومنهج الباحث فيه، وتمهيد يبين ظاهرة تعدد قـول العـالم الواحـد في المـسألة الواحـدة، 

وعرض يدرس المسائل النحوية التي تعدد فيها رأي ابن عصفور مرتبة حـسب الترتيـب المـشهور 

 .في مصنفات النحو التعليمية، وخاتمة تتضمن أهم النتائج

 ..وما توفيقي إلا باالله 

* * * 
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تقرر عند الأصوليين أنه لا مانع يمنع من وجـود قـولين لعـالم واحـد في مـسألة واحـدة، قـال 

، وإنما يمتنع ذلك عندما يكون القـولان )١(»أما اختلاف القولين للعالم فممكن في نفسه «:الشاطبي

حالة في وقت واحد أو في مصنف واحـد؛ فـإن ذلـك لا يـستقيم ولا سـيما إن كانـا متناقـضين؛ لاسـت

 :ذلك، وما عدا ذلك قد يكون سائغًا تدعو إليه أمور منها

 :الدليل والبرهان: أولاً 

يتعدد قول العالم والمجتهد؛ لظهور حجج، وأدلة لم تظهر لـه مـن قبـل، والعـالم عـادة يتبـع 

 .)٢(» فيصير إلى ما صيره إليه،وعادة المجتهد أن يتبع الدليل «:الدليل والبرهان، قال الشاطبي

 :نازمال اختلاف :اثانيً 

أزمنـة مختلفـة،  في  أو أكثـريجوز للمجتهـد أن يكـون لـه قـولانمن المتقرر عند الأصوليين أنه 

قـد  «، وذكـر أنـه)٣(»فقد يكون للعالم المجتهد نظـر في وقـت لا يرتـضيه في وقـت آخـر «:قال الشاطبي

، وحينئـذٍ ينبغـي )٤(»نظـارا في المـسألة الواحـدة بحـسب الأوقـات والأتختلف أقوال المجتهدين كثيـرً 

على الدارس أن يجتهد في معرفة أزمنـة تلـك الأقـوال مـا اسـتطاع إلـى ذلـك؛ لمـا لـه مـن أثـر كبيـر في 

معرفة ما استقر عليه علم العالم، وإن كان جلُّ الأصوليين يرون القول الأخير رجوعًـا عمـا سـبق مـن 

، )٥(»التاريخ عـدَّ الثـاني رجوعًـا عـن الأولإذا نقل عن مجتهد قولان، فإن علم  «:أقوال، قال ابن جزي

                                           
 ).٢/٣٣٢ (المقاصد الشافية، الشاطبي  ) ١(

 ).٩/١٦٠ (المرجع السابق  ) ٢(

 ).١/٣٧ (المرجع السابق   )٣(

 ).٢/٣٣٢ (:وانظر). ٣/١٢١ (المرجع السابق   )٤(

 ).٤٢٤ (تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزي الكلبي  ) ٥(
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وهذا لـيس محـل اتفـاق؛ إذ هنـاك مرجحـات بـين الأقـوال غيـر المـرجح الزمنـي سـتذكر في كيفيـة 

الترجيح، كما سيأتي الحديث عن ابن جني الذي جعل زمن الأقـوال آخـر مـا يُحـتكم إليـه في نـسبة 

 .القول إلى عالم ما

  :مكان اختلاف ال:ثالثًا

علمية تختلف عن أعراف بلاد أخرى، وهـذا نـراه ظـاهرًا في ون لبعض البلاد أعراف  يكربما

حتى في أمور علمية يسيرة، كما نرى في بعض قواعد الإملاء، والاختلاف في رسـم الهمـزة، ، زماننا

ــد  ــرأي عن ــك، وهــذا ســنراه حاضــرًا في تعــدد ال ــو ذل ــشام ونح ــف عــن ال ــا يختل ــصر م ــرى في م   فن

 .كان من أثر كبير في تغير الرأي، أو تعدده، أو نحو ذلكابن عصفور؛ لما للم

 :كيفية الترجيح بين أقوال العالم الواحد في المسألة الواحدة

الترجيح بين أقوال متعددة لعالم واحد في مسألة علمية واحدة من القضايا التي اختلف فيهـا 

ردهــا ببــاب مــستقل في الأصــوليون، وممــن فطــن لهــا، وأبــان ســبيل التعامــل معهــا ابــن جنــي، وأف

، ورأى أنـه )باب في اللفظين على المعنى الواحد يـردان عـن العـالم متـضادين(خصائصه ترجمه بـ

 :ينبغي في الترجيح النظر في أمور منها

 .أخذ بالمعلل دون المرسل) مرسل( إذا كان أحد القولين معللاً والآخر غير معلل:الأول

مذهب ذلك : عللين، فإنه يؤخذ بالأليق بالمذهب، أي إذا كان القولان مرسلين غير م:الثاني

 . له سننه وطريقته في العلم، وميله إلى شيء دون آخر- غالبًا -العالم؛ إذ كل عالم 

إذا لم يظهر ما يرجح أحد القولين، فينظر إلى تاريخهما، فيقدم آخرهمـا؛ إذ الأخيـر : الثالث

 .)١(هو ما انتهى إليه رأيه وترجيحه

                                           
ــي  ) ١( ــن جن ــصرف). ٢٠٧-١/٢٠٠ (الخــصائص، اب ــر. بت ــي: وانظ ــب الفاس ــن الطي ــشراح، اب ــشر الان  فــيض ن

)٢/١١٢٧.( 
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خالد الأزهري إلى أهمية معرفة تاريخ القولين؛ ليحكم بأن الأخير هـو قولـه، وذهب الشيخ 

 العلـمَ  «وأنه رجع عن الأول، أما إن خفي علمه، وكان حديثه عـن المـسألة في بـابين مختلفـين فـإن

 لأنه بصدد تحقيقه وإيضاحه، بخلاف ما يذكر في غير بابه، فإنـه لـم يعـتن بـه ؛على المذكور في بابه

 .)١(» لكون ذكره استطرادًا؛بالأولكاعتنائه 

هذا إذا كان الرأيـان متفـرقين، أمـا إذا كانـا مجتمعـين؛ بـأن يـنصَّ العـالم علـى أن في المـسألة 

 .قولين فهذه لا تخلو غالبًا من ترجيحه لأحدهما، وليست محل نظر الباحثين؛ لظهورها

ن غيـر تعليـل أو تنـصيص وإن تعسر ذلك كله بأن يذكر العالم والمجتهد القولين متفرقين مـ

على تركه أحدهما، وخفي زمن القولين فإنه لا مانع أن يكون له في المسألة قولان، وحينئـذٍ ينبغـي 

، وعنـد الأصـوليين أن إذ ليس يمتنـع أن يكـون للعـالم قـولان صـحيحان عنـهذكرهما جميعًا عنه؛ 

 .)٢(القولين ينسبان له، ما لم يصرح بالرجوع عن أحدها

 :ن عصفورتعدد قول اب

جاء تعدد القول النحوي في المسألة الواحـدة عنـد ابـن عـصفور في مـصنفاته مـن غيـر عبـارة 

صريحة منه بأنه غير رأيه، وقد فطن لـذلك بعـض مَـن أولـوا أقوالـه عنايـة واهتمامًـا، كتلميـذه أبـي 

 .حيان، وناظر الجيش، وابن عقيل، وغيرهم

 :وهناك أسباب دعت إلى تعدد القول عنده، منها

اختلاف الزمان، ذلك أن ابن عصفور جاءت مصنفاته متباينة الأزمنـة، وبـين بعـضها : الأول

عقود من الزمن، وهذا يدعو إلى تجدد العلم وتغيره، فبعض مصنفاته ألفها مبكرًا في العقد الثالـث 

 .من عمره، وبعضها جاء بعدها بعقدين وأكثر

                                           
 ).٤/٩٧ (الأزهريالتصريح بمضمون التوضيح،   ) ١(

 ).٤/٤٩٤ (، وشرح الكوكب المنير، ابن النجار)٤٢٤ (تقريب الوصول، ابن جزي الكلبي: انظر  ) ٢(
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طـاف ابـن عـصفور  «لا يلـزم بلـدًا واحـدًا، فقـد تغير المكان؛ بأن يتغير مكان إقامته، ف:الثاني

، ولا ريب أن لهـذا أثـرًا في في آخر حياته، وبها توفي  )١(»المغرب كله، وأقام بتونس يشغل الطلبة

 . اختلاف الرأي عنده

 تنوع المنهج الذي اعتمده في التصنيف؛ ذلك أن مصنفات ابن عصفور جاءت علـى :الثالث

 شــروح علـى مـصنفات غيــره، - وهـو الأغلـب -تـداء، وبعــضها صـور متعـددة، فبعــضها صـنفه اب

وبعضها أخذت طابع الإطناب، وبعضها عكس ذلك فأخذت طابع الإيجاز، دعـاه إليـه غايتـه مـن 

؛ إذ جعله خلاصة تحوي لباب النحو؛ لأنـه قـصد بـه المبتـدئين في )المقرب(التأليف، كما فعل في 

ن الإطناب الممل، والاختصار المخـل، محتـو علـى وضع تأليف منزه ع «لما طُلب منه هذا العلم

كلياته، مشتمل على فصوله وغاياته، عار عن إيراد الخلاف والدليل مجرد أكثره عن ذكـر التوجيـه 

 .)٢(»والتعليل

، وهـذا داع )٣(ومما يدعو إلى اختلاف منهجه أنه كان يملي بعض مصنفاته إمـلاء مـن صـدره

 .إلى الاختلاف فيما يمليه

كثرة مصنفاته، فـابن عـصفور لـه مـصنفات تربـو علـى عـشرين مـصنفًا بفنـون علميـة  :الرابع

، وكثير منها كـان يمليـه )٤(»من أحسن التصانيف، ومن أجل الموضوعات والتآليف «متنوعة، وتعد

 .إملاء من حفظه، وذلك داعٍ لتعدد رأيه

* * * 

                                           
 ). ٣٠٥ (صلة الصلة، ابن الزبير: ، وانظر)٢٣٧ (إشارة التعيين، عبد الباقي اليماني  ) ١(

 ).١/٤٤ (المقرب، ابن عصفور  ) ٢(

 ).٢٣٧( إشارة التعيين، عبد الباقي اليماني   )٣(

 ).٣٠٥ (صلة الصلة، أبو جعفر ابن الزبير: انظر  ) ٤(
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ر، وليس فيه علامة تأنيث بالألف جمع الاسم المذكر غير العلم : المسألة الأولى*  الذي لم يكسَّ

  .والتاء

والخـلاف . )١(ما يجمع بألف وتاء مزيدتين خمسة أنواع ورد تفصيلها في مصنفات النحـويين

فيما عداها من الأسماء المذكرة وغيرها مما لم يجمع جمع مذكر سالمًا، أو لـم يكـسر ممـا يخلـو 

 .، ونحو ذلك)بوق(، و)حسام(، و)سرادق( و،)حمام(، و)إصطبل(من علامة التأنيث، كـ

، ومنـع فيهـا القيـاس؛ لكونـه علـى )٢(قصر ابن عصفور جمعها بألف وتاء على ما سـمع فقـط

 .غير بابه؛ إذ بابه التذكير أو التكسير

، )٥(، والـسيوطي)٤(، وابـن أبـي الربيـع)٣(وإلى هذا القول ذهب جمع من النحويين، كابن مالك

 . بألف وتاء مزيدتين شاذًا مقصورًا على السماعوغيرهم، فعدّوا جمعها

ــدتين بــشرط عــدم  ــاء مزي ــألف وت ــه يجــوز جمعهــا ب ــه الآخــر أن وأفهــمَ ابــن عــصفور في قول

كـل اسـم لا علامـة فيـه أيـضًا  «تكسيرها، دون تقييد ذلك بالسماع، فجعل ممـا يجمـع بـألف وتـاء

 .)٦(»بللتأنيث لمذكر كان أو المؤنث غير عَلَم إذا لم تكسره العر

وكلام ابن عصفور السابق متأخر عن قوله الأول، فكأنـه ذهـب إليـه أخيـرًا، وقـد نـص علـى 

                                           
 ).١/١١٢ (شرح التسهيل، ابن مالك: انظر  ) ١(

 ).١/١٥٠ (شرح الجمل، ابن عصفور: انظر  ) ٢(

 ).١/١١٤ (شرح التسهيل، ابن مالك: انظر  ) ٣(

 ).٢/٢٨٦ (الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح، ابن أبي الربيع: انظر  ) ٤(

 ).١/٧٠ (همع الهوامع، السيوطي: انظر  ) ٥(

 ).٢/٥١ (المقرب، ابن عصفور  ) ٦(
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ا جمع تكسير جاز أن يجمعا جمع سلامة بالألف والتاء وإن لم يكونا جميعً  «:ذلك أبو حيان قائلاً 

حمـام وسـجل : ا فتقـول فيوإلـى هـذا ذهـب الأسـتاذ أبـو الحـسن بـن عـصفور أخيـرً . اا مطردً قياسً 

وحكـى الـسيوطي عنـه هـذا . )١(»حمامات وسـجلات وسـرادقات وإسـطبلات: وسرادق وإسطبل

وذهب قوم منهم ابن عصفور إلى جواز قيـاس جمـع المكـبر مـن المـذكر والمؤنـث  «:القول، قال

 وجمـال ، ضـخم: أي، وجمـل سـبحل، وسـجلات،ا كان أو صـفة كحمامـاتالذي لم يكسر اسمً 

 .)٢(»اسبحلات فإن كسر امتنع قياسً 

وهذا هو مذهب جمهور النحويين، وبه قال سـيبويه، فـرأى أن مـا لـم تكـسره العـرب يجـوز 

 ):لأنه يـصير إلـى تأنيـث إذا جمـع؛ باب ما يجمع من المذكر بالتاء( جمعه بألف وتاء قياسًا قال في

قات، ادِ رَ سُـ: فمنه شيءٌ لـم يكـسر علـى بنـاء مـن أبنيـة الجمـع بالتـاء إذ منـع ذلـك، وذلـك قـولهم«

ــو امَ ــات، وإوَ حمَّ ــولهمانَ ــه ق ــجَ : ات، ومن ــمَ ــل وجِ حَ بْ ل سَ ــال سِ ــلات، وجِ بَ ت، ورِ لاَ حْ بَ م ــال ح م

  .)٣(»يقالِ وَ جَ : القات حين قالواوَ جُ : يق فلم يقولواوالِ الق وجَ وَ جُ : وقالوا. راتطْ بَ سِ 

وعلى ذلك فالذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن عصفور أخيرًا أولى بالصواب مـن منـع جمعهـا 

 . إذ بذلك تبقى الكلمة من غير جمع مكسر ولا صحيحمطلقًا؛

 

 .)ما(مجيء الجملة الاسمية صلة لـ: المسألة الثانية* 

الموصـولة المـصدرية لا توصـل ) ما( أن )٤()شرح الجمل(رأى ابن عصفور في ظاهر كلامه في 

 . كافةالمصدرية على الجملة الاسمية على أنها) ما(بالجملة الاسمية، وحمل ما ظاهره دخول 

                                           
 ).٢/١٠٠ (التذييل والتكميل، أبو حيان  ) ١(

 ).١/٧١ (همع الهوامع، السيوطي  ) ٢(

 ).٣/٦١٥ (الكتاب، سيبويه  ) ٣(

 ). ١/١٨٢ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ٤(
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فإنهـا توصـل بالجمـل ) مـا(وأمـا  «:أن توصل بالجملتين معًا قـال) المقرب(غير أنه أجاز في 

 .)١(»الاسمية والفعلية

) مــا(وفي المــسألة خــلاف بــين النحــويين، فــذهب ســيبويه وجمهــور النحــويين إلــى أن 

 في شـرح ، وتـبعهم في ذلـك ابـن عـصفور أولاً )٢(الموصولة المصدرية لا توصـل بالجملـة الاسـمية

المـصدرية موصـولة بفعـل ) مـا(مثل لــ) مُثُل المقرب( الجمل، ويظهر أنه مال إليه أخيرًا، إذ إنه في

، ولعله هو صواب مذهبه؛ لتكراره وتأكيـده علـى ذلـك في مـا تقـدم مـن مـصنفاته ومـا تـأخر )٣(فقط

م، فهو أقـرب منها، ولميل ابن عصفور إلى مذهب سيبويه والبصريين في مصنفاته وهذا هو مذهبه

 .إلى مذهبه

 إلى جواز وصـلها بالجملـة الاسـمية، وجعلـه الرضـي هـو )٥(وابن مالك ،)٤(وذهب ابن يعيش

عنـد سـيبويه إلا فعليـة، وجـوز غيـره أن تكـون اسـمية  لا تكـون المصدرية) ما(وصلة  «:الحق قال

 . )٦(» وهو الحق.اأيضً 

 

 .زيادة كان: المسألة الثالثة* 

تزاد بـين الـشيئين المتلازمـين، كالعامـل ) كان(إلى أن ) شرح الجمل(ذهب ابن عصفور في 

والمعمول، والصلة والموصـول، ونحـو ذلـك، هكـذا أطلـق القـول بزيادتهـا في الـشعر والنثـر، ثـم 

                                           
 ).١/٦٠ (المقرب، ابن عصفور  ) ١(

 ).١٨٨ (، ونتائج الفكر، السهيلي)٣/٢٠٠ (، والمقتضب، المبرد)٢/٣٥٠ ( سيبويهالكتاب،: انظر  ) ٢(

 ).١١٩ (مثل المقرب، ابن عصفور  ) ٣(

 ).٨/١٩٥ (شرح المفصل، ابن يعيش: انظر  ) ٤(

 ).١/٢٢٧ (شرح التسهيل، ابن مالك: انظر  )٥(

 ).٤/٤٤١ (شرح الكافية، الرضي  ) ٦(
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 .)١(استشهد على زيادتها بمجموعة من الأمثلة والشواهد من كلام العرب شعرهم ونثرهم

. )٢(يـد زيادتهـا في الـشعر خاصـة دون غيـره مـن الكـلامق) ضـرائر الـشعر(ولما ذكر زيادتها في 

 في )كـان( إلـى أن زيـادة )الـضرائر(ذهب ابن عصفور في كتـاب  «:وحكى البغدادي ذلك عنه، قال

 .)٣(» وكلاهما خلاف المرضي.اي دائمً المض وأنها تكون دالة على ،الشعر

قييد بضرورة هو الأقرب في جواز زيادتها مطلقًا من غير ت) شرح الجمل(وما ذهب إليه في 

لمذهبه النحوي؛ لتعليله إياه، يعضد ذلك أيضًا إجماع النحويين عليه، ولورود ذلك في غير 

الضرورات؛ إذ وردت زيادتها محتملة في القرآن، والسنة، وكلام العرب في غير موضع، وقد 

 سمح:  قوله تعالى)٤(حمل عليه المبرد، وغيره
ْ
�ا

ُ
��
َ
� �ِ��ۡ

َ
 إِ�

ۡ
�رَت

َ
�

َ
�
َ
��

ٗ
�ِّ��َ �ِ�ۡ�َ

ۡ
 �ِ� ٱ�

َ
�ن

َ
� ��َ �ُِ

ّ
�
َ
�
ُ
� 

َ
��ۡ

َ
 سجى�

 .]٢٩: مريم[

؟  آدمُ  كـانَ بـيٌ نَ وَ  أَ ، االلهِ يـا نبـيَّ : قلـتُ  «:  الإمام أحمد عن أبـي أمامـةومن السنة ما أخرجه

 .)٥(»عمنَ : قال

  وهــو مــن  - قــولهم، و)٦(»اإن مــن أفــضلهم كــان زيــدً  «:ومــن قــول العــرب مــا حكــاه ســيبويه

 عـبس لـم يوجـد كـان يلـة مـن بنـمَ ولدت فاطمة بنت الخرشب الكَ  «:- صفور نفسهشواهد ابن ع

 .)٧(»مثلهم

                                           
 ).١/٧٥ (، والمقرب، ابن عصفور)١/٤١٥ (شرح الجمل، ابن عصفور: انظر  ) ١(

 ).٧٨ (ضرائر الشعر، ابن عصفور  ) ٢(

 ).٩/٢١٠ (الخزانة، البغدادي  ) ٣(

 ).٧/١٧١ (، وشرح المفصل، ابن يعيش)٤/١١٧ (المقتضب، المبرد: انظر  ) ٤(

 ).٣٦/٦١٩ (مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل  ) ٥(

 ).٢/١٥٣ (الكتاب، سيبويه  ) ٦(

 ).٤/١١٦ (قتضب، المبردالم: انظر   )٧(
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 .بألف وتاء مزيدتينالنافية للجنس إذا كان جمعًا ) لا(حكم اسم : المسألة الرابعة* 

إذا كان مجموعًا بألف وتاء مزيدتين يكون حكمـه البنـاء ) لا(ذهب ابن عصفور إلى أن اسم 

كمـا أن الجمـع بـالألف والتـاء في حـال النـصب  «: مـسلماتِ في الـدار، قـاللا: على الكـسر، نحـو

، ثـم حكـم بـبطلان قـول مـن )١(»وهو الـصحيح، وبـه ورد الـسماع) لا(مكسور، فكذلك يكون مع 

 .إنه يبنى على الفتح: قال

 ):لا(ومرة أخرى أوجب ما حكم ببطلانه، فجعل البناء على الفـتح هـو الوجـه قـال في اسـم 

ن مفـردًا أو جمـع تكـسير، أو جمـع سـلامة بـالألف والتـاء بُنـِي معهـا علـى الفـتح وحـذف فإن كا«

 .)٢(»التنوين

  وزعـم  «:وخالف ابـنُ مالـك ابـنَ عـصفور في هـذا، ولـم ينـسب إليـه سـوى هـذا الوجـه قـال

، وتبعـه في )٣(»أبو الحسن بن عصفور أن الفتح في مثـل هـذا لازم، والـصحيح جـواز الفـتح والكـسر

 . )٤( شراح الألفيةذلك بعض

ولعل من الممكن أن نجمع بين قولي ابن عصفور بأنه يرى جـواز الـوجهين الفـتح والكـسر 

، وابـن عـصفور يـستند كثيـرًا في ترجيحـه علـى - كمـا سـيأتي -من غير تنوين؛ إذ ثبت السماع بهما 

 .السماع

 :والمسألة محل خلاف بين النحويين، هو بإجمال

الكـسر  «:ين أنه يبنى على الكسر من غيـر تنـوين، قـال أبـو حيـان قول جمهور النحوي:الأول

                                           
 ).٢/٢٧٨ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ١(

 ).١/١٩٠ (المقرب، ابن عصفور  ) ٢(

 ).٢/٥٥ (شرح التسهيل، ابن مالك  ) ٣(

، والتـصريح )٢/٨ (، وشرح الأشموني، الأشـموني)١/٢٣٦ (توضيح المقاصد والمسالك، المرادي: انظر  ) ٤(

 ).٢/١١٤ (بمضمون التوضيح، الأزهري
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 .)١(»بلا تنوين، وهو مذهب الأكثرين

 .)٢( الكسر مع التنوين:الثاني

 .)٤(، واختاره الفارسي)٣(الفتح، وهو قول المازني: الثالث

 وهذا القول هو أولـى الأقـوال بالـصواب،.  جواز الكسر والفتح من غير تنوين فيهما:الرابع

 إذ ورد بـه الـسماع، ؛هو الـصحيح «:، وقال أبو حيان)٥(وشواهد العربية تعضده، واختاره ابن مالك

 .)٦(»أعني الكسر والفتح من غير تنوين فيهما، ولو كانوا وقفوا على السماع ما اختلفوا

 

 .)سمع: (تعدية الفعل: المسألة الخامسة* 

، )٧(متعدٍ إلـى مفعـول واحـد فقـط) سمع(إلى أن الفعل ) شرح الجمل(ذهب ابن عصفور في 

 .سمعت كلام زيد، ونحوه: وحكى الاتفاق على ذلك إن كان ما بعده مسموعًا، نحو

سـمعت زيـدًا يـتكلم، فـإن ابـن عـصفور يـرى أن في : وأما إن كان ما بعده مما لا يُسْمَع، نحو

مـن أفعـال ) معسـ(هذا خلافًا بين النحويين، والصواب أنـه لا يتعـدى إلـى مفعـولين، واحـتج بـأن

، )أعطـى(الحواس، وكلها متعدية إلى واحد، ولـو كانـت متعديـة لاثنـين للـزم أن تكـون مـن بـاب 

، )أعطـى(وهذا لا يكون؛ لأن التكلم فعـل، والأفعـال لا تـصح في موضـع المفعـول الثـاني في بـاب 

                                           
 ).٥/٢٣٢ (تذييل والتكميل، أبو حيانال  ) ١(

 ).٢/١٥٧ (شرح الكافية، الرضي: انظر  )٢(

 ).٣/٣٠٨ (انظر نسبته إليه في الخصائص، ابن جني  ) ٣(

 ).٣١٢ (الحلبيات، الفارسي: انظر  ) ٤(

 ).٢/٥٣ (شرح التسهيل، ابن مالك: انظر  ) ٥(

 ).٥/٢٣٢ (التذييل والتكميل، أبو حيان  )٦(

 ).١/٣٠٩ ( ابن عصفورشرح الجمل،  ) ٧(
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لــى فثبــت أنهــا ممــا يتعــدى إ «،)ظــن(؛ إذ لا يجــوز إلغاؤهــا، بخــلاف بــاب )ظننــت( ولا مــن بــاب

 .)١(»واحد

متعدٍ إلـى مفعـولين، ) سمع(، فذهب إلى أن الفعل)٢(وافق الفارسيَ  وفي شرحه على الإيضاح

 .الثاني منهما جملة، وهو مخالف لأفعال الحواس في تعديته

متعـدٍ إلـى مفعـول ) سـمع( إلى أن الفعل )٣(والمسألة مختلف فيها، فذهب جمهور النحويين

 .هي صفة إن سبقت بنكرة، وحال إن سبقت بمعرفةواحد فقط، فإن أتت بعده جملة ف

وقيل إنه متعد إلى مفعولين إن كان ما بعده اسم عين، وحينئذٍ لا يكون ثاني مفعوليه إلا فعلاً 

  ، وبـه قـال الفارسـي )٤(سمعت زيـدًا يـتكلم، وهـو قـول منـسوب للأخفـش: يدل على صوت، نحو

 . )٥(، وابن عصفور، واختاره ابن مالك- كما مر -

إلى مفعـول واحـد هـو الأقـرب لاختيـار ابـن عـصفور؛ لتعليـل ) سمع(والقول بتعدية الفعل

ذلك بكونه من أفعال الحواس، ولاسيما أن ابن عصفور نفسه أبـان عـن عـدم وجاهـة تعديتـه إلـى 

؛ لعدم مجيء المفعول به جملة إلا فيما أصله الخبر، وهذا )أعطى(مفعولين؛ إذ هو ليس من باب 

؛ إذ لا يدخلـه إلغـاء، ولأجـل هـذا عـدَّ ابـن الـسّيد البطليوسـي )ظننـت( ولا من باب ليس من بابه،

 .)٦(إلى مفعولين من المسائل التي غلط فيها الفارسي) سمع(تعدية 

                                           
 ).١/٣٠٩ (شرح الجمل، ابن عصفور   )١(

 ).١٩٧ (، والإيضاح العضدي، الفارسي)٦/٤٧ (التذييل والتكميل، أبو حيان: انظر  ) ٢(

 ).٦/٤٦ (، والتذييل والتكميل، أبو حيان)٧/١٠٧ (شرح المفصل، ابن يعيش: انظر  ) ٣(

 ).٢/٨٤ (شرح التسهيل، ابن مالك: انظر  ) ٤(

 ).٢/٧٦ (المرجع السابق: انظر  ) ٥(

 شـرح المفـصل، ابـن يعــيش: وانظــر). ٣٨٨ (الحلـل في شـرح أبيـات الجمــل، ابـن الـسيد البطليوسـي: انظـر   )٦(

)٧/١٠٧.( 
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 .الجملة المعلق عنها الفعل المتعدي إلى واحد: المسألة السادسة* 

ثلاثة أقـوال ) ا أبو من هوعرفت زيدً (:في الجملة المعلق عنها فعلها المتعدي إلى واحد نحو

 :هي

علـى ) المطـابق( ذهب ابن عصفور إلى أنها بدل، وجعله من بدل الـشيء مـن الـشيء:الأول

عرفـت قـصة : نية مضاف محذوف صالح لمعنى الجملة؛ ليكون بدل جملة من جملة، على تقدير

، وابـن مالـك، إلا )٢(وهذا يوافـق قـول الـسيرافي. )١(زيد أبو من هو، فالقصة هي الجملة المبدل منها

 .)٣(أنه عده من بدل الجملة من مفرد

ذهب ابن عصفور في قوله الآخر إلى أنها في موضع المفعول الثاني على التضمين؛ أي : الثاني

 إن الفعـل في جميـع مـا ذكـر مـن قبيـل مـا :وقـد قيـل «:، قال)علمت(معنى ) عرفت(على تضمين 

، وهذا يتوافـق مـع )٤(» وهو الصحيح عندي،بالتضمين وإما ، إما بحق الأصل،يتعدى إلى مفعولين

 .)٦(، واختاره أبو حيان)٥(ما قاله الفارسي

، وذهـب ابـن عـصفور إلـى فـساد )٧( أنها نصب على الحال ونسب هذا القـول للمـبرد:الثالث

 .)٨(هذا القول؛ لفساد المعنى

                                           
 ).١/٣٢٩ (شرح الجمل، ابن عصفور: انظر  ) ١(

 ).٥/٥٧ (شرح كتاب سيبويه، السيرافي: انظر  ) ٢(

 ).٣/٣٣٩ (شرح التسهيل، ابن مالك: انظر  ) ٣(

 ).١/١٢١ (المقرب، ابن عصفور  ) ٤(

 ).٧٤ (الحلبيات، الفارسي: انظر  ) ٥(

 ).٦/١٠٧ (التذييل والتكميل، أبو حيان: انظر  ) ٦(

 ).٦/١٠٦ (المرجع السابق: انظر  ) ٧(

 ).١/٣٢٨ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ٨(
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  وى ذلــك، والحاصــل أن ابــن عــصفور قــال مــرة بــأن الجملــة في محــل البــدل، وأبطــل مــا ســ

ولا سيما القول بالحالية أو التضمين؛ لكون التـضمين مقـصورًا علـى الـسماع، ولا يـصح القيـاس 

ــال ــه ق ــان، وأن  «:في ــول ث ــع مفع ــا في موض ــى أنه ــب إل ــن ذه ــنهم م ــت(وم ــى ) عرف ضــمنت معن

 .)١(»، وذلك فاسد؛ لأن التضمين ليس بقياس)...علمت(

 .ضمينومرة أخرى ينتصر للنصب ولو كان على معنى الت

 .)٢(والقول بأنها بدل هو المنقول عنه اتفاقًا كما ذكر ذلك ناظر الجيش

ولعل حمله على التـضمين هـو الأقـرب للـصواب؛ لـترجح القـول بقياسـية التـضمين، وأنـه 

 . ليس مقصورًا على الشعر والسماع

 

 .ونحوه، وحكم حذفه) غفرانك(ناصب : المسألة السابعة* 

: اغفـر غفرانـك، وقيـل: ناصبه فعل طلبي من لفظه، أي: قيلف) غفرانك: (اختلف في ناصب

نـسألك أو نطلبـك غفرانـك ونحـو ذلـك، علـى أن يكـون مـصدرًا علـى : فعل مـن غيـر لفظـه نحـو

 .الأول، ومفعولاً به على الثاني

 :ثم اختلف في حكم حذف ذلك الناصب، وهنا تعدد قول ابن عصفور

 .)٣(معه ذهب مرة إلى أنه يجوز إضمار الفعل :الأول

، ونحوه، مـن المـصادر )سبحان االله( ذهب إلى أنه يجب إضمار الفعل معه، فعده مع :الثاني

 . )٤(التي يجب إضمار الفعل معها

                                           
 ).١/٣٢٩ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ١(

 ).٣/١٥٣٥( تمهيد القواعد، ناظر الجيش: انظر  ) ٢(

 ).٢/٤٣٤ (شرح الجمل، ابن عصفور: انظر  ) ٣(

 ).١/١٤٨ (المقرب، ابن عصفور: انظر  ) ٤(
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 وذكره تحت ،)سبحان االله(من قبيل ) غفرانك(وهذا القول هو ظاهر كلام سيبويه؛ إذ جعل 

 .)١(إضمار الفعل المتروك إظهارهبباب ما ينتصب 

؛ إذ يـرى أن )٢( ذهب إليه ناظر الجيش في الجمع بـين قـولي ابـن عـصفور وجيـهٌ وعندي أن ما

وإلـى كونـه ،  مـرة، فأوجـب الإضـمارا مـصدرً أنه نظر إلى كونه: الذي حمله على القول بالوجهين

 . ظهارالإأجاز ف  مرة أخرى، بهمفعولاً 

 

 .تقديم المستثنى على المستثنى منه: المسألة الثامنة* 

، فـإن ابـن عـصفور ذهـب )ما قام إلا زيدًا القوم: (تثنى على المستثنى منه نحوإذا تقدم المس

مرة إلى أن المستثنى لـيس لـه إلا النـصب، ولا يـصح الإتبـاع؛ لأن التـابع لا يجـوز أن يتقـدم علـى 

متبوعه، كما أنه لا يجوز العكس بأن يجعل المستثنى منه المتأخر بدلاً مـن المـستثنى المتقـدم؛ إذ 

وهذا مذهب الجمهور؛ إذ يوجبـون النـصب للمـستثنى . )٣(قسام البدل بدل كل من بعضليس من أ

 إنما وجهه عندهم أن يكون ىحملهم على نصب هذا أن المستثن «ولو كان الاستثناء منفيًا، والذي

كـن  منه؛ لأن الاستثناء إنما حده أن تَدارَكَـه بعـد مـا تنفـى فتُبدِلـه، فلمـا لـم ي ولا يكون مبدَلاً ،بدلاً 

، كمـا أنهـم حيـث اسـتقبحوا أن ىوجه الكلام هذا حملوه على وجه قـد يجـوز إذا أخـرت المـستثن

فيها قائما رجلٌ، حملوه على وجه قد يجوز لو أخّرتَ الـصفة، وكـان : يكون الاسم صفة في قولهم

 .)٤(»هذا الوجهُ أمثلَ عندهم من أن يحملوا الكلام على غير وجهه

                                           
 ).٢/١٨٦ (، وشرح التسهيل، ابن مالك)١/١٨٨ (معاني القرآن، الفراء: ، وانظر)١/٣٢٥ (الكتاب، سيبويه  ) ١(

 ).٤/١٨٥٠ (تمهيد القواعد، ناظر الجيش: انظر  ) ٢(

 ).٢/٢٦٨ (ابن عصفورشرح الجمل، : انظر  ) ٣(

ــاب، ســيبويه  ) ٤( ، )٤/٣٩٧ (، والمقتــضب، المــبرد)١/١٦٧ (معــاني القــرآن، الفــراء: وانظــر). ٢/٣٣٥ (الكت

 ).٢/١٩٨ (، وشرح المفصل، ابن يعيش)٢/٨٣ (وشرح الكافية، الرضي
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وقد يجعل على  «:لى جواز البدل في المستثنى المتقدم، قالوذهب ابن عصفور مرة أخرى إ

وسبق أنه . ، وهو داخل في بدل كلٍ من بعض)١(»حسب العامل الذي قبله، ويجعل ما بعده بدلاً منه

 .وحكم ببطلانه في أكثر من موضع في شرحه على الجمل. نفى وجوده في أقسام البدل

، مــا لــي إلا أبــوك أحــدٌ : م يقولــونأن بعــض العــرب الموثــوق بهــ «هــذا وقــد حكــى يــونس

 . )٢(»، فجعلوه بدلاً ما مررتُ بمثله أحدٍ :  كما قالواا بدلاً فيجعلون أحدً 

ولعل الأقرب لمذهبه وجوب نصب المستثنى المتقـدم أيًـا كـان حـال الاسـتثناء، ولا يجـوز 

ة لبعض البدل؛ لكون الأعم لا يبدل من الأخص، وإن حكاه يونس عن بعض العرب فهي لغة قليل

 .)٣(بأنها لغيَّةٌ ضعيفة: العرب، وقد نعتها ابن عصفور نفسه في حكاية نقلها عنه تلميذه أبو حيان

 فتوجب النصب إذا تقـدم المـستثنى، إلا في لغـة ،ما قام إلا زيدًا أحدٌ : تقول «:وقال ابن جني

إن السماع فيهـا قليـل ؛ والضعيف لا يبني قاعدة، ولا ينقضها؛ ولا سيما في مثل مسألتنا ف)٤(»ضعيفة

 .والقياس فيها ضعيف

 

 .ناصب الحالين إذا توسطهما أفعل التفضيل: المسألة التاسعة* 

هـذا بـسرًا أطيـب منـه : (لابن عصفور في ناصب الحالين مع أفعل التفضيل المتوسط في مثل

 :، أقوال هي)رطبًا

، )٥(لمـا مـضى) إذ(، ومـع لمـا يـستقبل) إذا(التامة مقـدرة مـع ) كان(أنهما منصوبان بـ: الأول

                                           
 ).١/١٦٩ (المقرب، ابن عصفور  ) ١(

 ).٢/٢٩٠ (، وشرح التسهيل، ابن مالك)١/١٦٨ (اءمعاني القرآن، الفر: ، وانظر)٢/٣٣٧ (الكتاب، سيبويه  ) ٢(

 ). ٨/٢٣٩ (التذييل والتكميل، أبو حيان: انظر  ) ٣(

 ).٣/٧٨ (الخصائص، ابن جني  ) ٤(

 =ولم أجد هـذا). ٢/٣٠ (، والمساعد، ابن عقيل)٩/١١٠ (التذييل والتكميل، أبو حيان: انظر نسبته إليه في  ) ٥(
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 .)١(وهو قول قال به المبرد، وآخرون

ولا يقـضي  «: التـي للتفـضيل؛ لتـضمنه معنـى عـاملين قـال)أفعـل(ـأنهمـا منـصوبان بـ :الثاني

العامل من المصادر، ولا من ظروف الزمان، ولا من ظـروف المكـان، ولا مـن الأحـوال الراجعـة 

 ، إلا أن يكـون أفعـل التـي للمفاضـلة،بحـرف عطـفإلى ذي حال واحدة أزيد من شيء واحـد إلا 

 .)٢(»فإنها تعمل في ظرفين من الزمان أو المكان، وفي حالين من ذي حال واحدة

أن : اعلم أن نصب الاسمين لا يجوز إلا في ثلاثة أماكن، أحدها «):شرح الإيضاح(وقال في 

حـدهما منهـا بـالنظر إلـى يكون للشيء انتقالان لصحتهما صـفة، تلـك الـصفة أقـوى بـالنظر إلـى أ

 .)٣(»هذا بسرًا أطيب منه رطبًا، وهذا مائحًا أقوى منه راعيًا: الآخر، وذلك نحو

 . )٥(، وانتصر له ابن الحاجب، وابن مالك، وأبو حيان)٤( كلام سيبويهظاهر هذا القول هوو

ى أن  علـ، الناقصة)كان(ـأنهما منصوبان ب: وهو وهو قول منسوب إلى ابن عصفور،: الثالث

 .)٦( من الحال في شيءليساويكونا خبرين لها، 

 هـذا منـصوب علـى إضـمارِ إذَا كـانَ :وإنَّما قال الناسُ  «:وهذا القول مردود عند سيبويه قال

                                           
 .القول فيما بين يدي من مصنفاته=

 ).٢/١١ (، والنكت، الأعلم)٢٢٢ (، والإيضاح العضدي، الفارسي)٣/٢٥٠ (المقتضب، المبرد: انظر  ) ١(

 ). ١/١٥٥ (المقرب، ابن عصفور  ) ٢(

 ).٢٢٢ (الموفور من شرح ابن عصفور، أبو حيان: وانظر). ٥/٢٣٠٨ (تمهيد القواعد، ناظر الجيش: انظر   )٣(

 ).١/٤٠٠ (الكتاب، سيبويه: انظر  ) ٤(

، )٢/٣٤٤ (، وشرح التسهيل، ابـن مالـك)٣٠٣-١/٣٠٢ (الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب: انظر  ) ٥(

 ).٩/١١٢ (والتذييل والتكميل، أبو حيان

، ونـسبه أبـو حيـان لـبعض أصـحابهم مـن المغاربـة، والـذي )٥/٢٣٠٧ (تمهيد القواعد، ناظر الجيش: انظر  ) ٦(

 ).٩/١١١ (كميل، أبو حيانالتذييل والت. يظهر أنه يريد ابن عصفور



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

��������������������� �

  

٤١٧ 

 ، عندهم أن يَنتصب علـى إذا كـانأشبه كان ذا معناه ما لأن هذا ل؛فيما يُستقبل، وإذْ كانَ فيما مضى

 قد يَنصب المعرفـةَ كمـا )كانَ ( أطيبُ منه البسر؛ لأن  التمر هذا: لقلت)كانَ (ولو كان على إضمار 

 .)١(»، ولكنَّه حال)كانَ (يَنصب النكرةَ، فليس هو على 

، وهـو أن )٢(وفي المسألة قول رابع لـم يقـل بـه ابـن عـصفور، ونـسبه ابـن الحاجـب للأكثـرين

 ).أطيب(ة ، والعامل في الحال الثاني)هذا(العامل في الحال الأولى اسم الإشارة

) بـسرًا(التـي للتفـضيل، ومعنـى ذلـك أن ) أفعـل(ولعل الأقرب أن يكونا حالين منصوبين بــ

  جميعًـا والعامـل فيهمـا،)من(ـ حال من الضمير المجرور بـ)رطبًا(و، )أطيب(من الضمير في حال 

، لهمـا متحدين في ذاتهما مختلفين في طورهما وحا من معنى المفاضلة بين شيئينلما فيه ؛)أطيب(

، واغتفـر تقـدم الحـال علـى عاملهـا غيـر المتـصرف في هـذه  عاملينقام مقام) أطيب( فيكون أفعل

المــسألة؛ لأن الحــالين المتقدمــة والمتــأخرة لــذي حــال واحــد، ولمــا فيهمــا مــن معنــى الظرفيــة، 

فإنْ شئت جعلته حينًا قد مضى، وإن شئت  «:والتفضيل في حال طورين مختلفين، كما قال سيبويه

 .، والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها)٣(»ا مستقبلاً جعلته حينً

تامة أو ناقـصة أنكـره ابـن الـسراج، وزعـم أنـه غيـر معـروف مـن ) كان(والنصب على تقدير 

فيـه تكلّـف إضـمار سـتة أشـياء مـن غيـر  «:، وقال ابـن مالـك)٤(كلام العرب، ولا موجود في القياس

 . ير وتكلفاته، ووافق المعنى والصناعة فإنه أولى، وما أغنى عن التقد)٥(»حاجة

                                           
 ).١/٤٠٠ (الكتاب، سيبويه  ) ١(

 ).١/٣٠٢ (الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب: انظر  ) ٢(

 ).١/٤٠٠ (الكتاب، سيبويه  ) ٣(

 ).١/٢٢٠ (، ابن السراج في النحوالأصول: انظر  ) ٤(

ظــرف إذ، وإذا، والــضمير كــان، ويكــون، ومتعلقهمــا ال: يريــد بالــستة). ٢/٣٤٤ شــرح التــسهيل، ابــن مالــك  ) ٥(

 .المستتر فيهما
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٤١٨ 

 .تعريف عطف البيان: المسألة العاشرة* 

، فـلا يجـري في )١(ذهب ابن عصفور في مقربه إلى أن عطـف البيـان لا يكـون إلا في المعـارف

. )٢(»عطف البيان لا يكـون إلا بالمعـارف «:قال) شرح الجمل(النكرات، ونصَّ عليه مرة أخرى في 

 . )٣(وهذا القول منسوب إلى جمهور البصريين.  في المعارف فقطفجعله

نفسه إلى أن عطف البيان قـد يكـون في النكـرات، ) شرح الجمل(لكن ابن عصفور ذهب في 

 .)٤(وهذا القول هو المشهور عنه في مصنفات النحويين بعده

ك ذلـك حينًـا، وقد أكثر ابن عصفور من اشتراط التعريف في عطف البيان، يعلـل حينًـا، ويـتر

 .ولعله هو الأقرب لمذهبه، ولا سيما أنه قول البصريين، وهو إلى مذهبهم أميل

، الذي يُعدُّ من أواخر مصنفاته أكثر من التمثيل لعطف البيان، ولم يمثـل )مثل المقرب(وفي 

 .له إلا بمعرفة، وجعل التعريف فيه فارقًا بينه وبين البدل

 مالـك قـال في ، وابن)٦(، واختاره الفارسي)٥(الكوفيين قول وكونه يقع في النكرات أقرب، وهو

، وانتـصر لـه ابـن )٧(»فتخصيص المعرفة بعطـف البيـان خـلاف مقتـضى الـدليل «):شرح التسهيل(

وفي هذا الفصل نظر، فإن عطف البيان كما يجيء في  «:النحاس، وتعقب ابن عصفور في ذلك، قال

                                           
 ).١/٢٤٨ (المقرب، ابن عصفور  ) ١(

 ).١/٣٠٠ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ٢(

 ).٥/١٩١ (، وهمع الهوامع، السيوطي)٣/٣٢٦ (شرح التسهيل، ابن مالك: انظر  ) ٣(

 التكميـل، أبـو حيـانالتـذييل و: نـسبة هـذا القـول لـه في: وانظـر). ١/٣٠٠ (شرح الجمل، ابن عصفور: انظر  ) ٤(

ـــد، المـــرادي)١٢/٣٢٩( ـــيح المقاص ـــيح، الأزهـــري)١/٥٩١ (، وتوض ـــصريح بمـــضمون التوض  ، والت

 ).٥/١٩٢ (، وهمع الهوامع، السيوطي)٣/٥٣٩(

 ).٢/٤٢٤ ( نسبته إلى الكوفيين والفراء في المساعد، ابن عقيل:انظر  ) ٥(

 ).٢٩٢ (الإيضاح العضدي، الفارسي: انظر  ) ٦(

 ).٣/٣٢٦ (سهيل، ابن مالكشرح الت  ) ٧(
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 .)١(»المعارف يجيء في النكرات

كان فيه زيادة توضـيح بـين المعـارف، فـإن فيـه زيـادة تخـصيص بـين النكـرات؛ إذ وهو وإن 

 .بعض النكرات أخص من بعض

 

 .العاطفة بالواو) لكن(اقتران : المسألة الحادية عشرة* 

إن العـرب لا تـستخدم : فإن قيـل «:عاطفة دون واو قال) لكن(أجاز ابن عصفور مرة مجيء 

ما مررت برجل صالح لكن طالح، بغيـر : ن قد حكي من كلامهمأ: إلا مع الواو، فالجواب) لكنْ (

هنـا محمـول علـى إضـمار فعـل؛ لدلالـة مـا ) طالح(هنا غير عاطفة، و) لكن(فلعل : فإن قيل. واو

أن إضمار الخافض وإبقـاء عملـه لا يجـوز إلا : لكن مررت بطالح، فالجواب: تقدم عليه كأنه قيل

 . )٢(»في ضرورة الشعر

ذلك بعدما عرض رأي يونس أنها لا تأتي إلا مع الـواو، والعطـف بـالواو لا ذكر ابن عصفور 

 .العاطفة بأمثلة ليس فيها واو) لكن(؛ إذ مثل لـ)٣()مُثُل المقرب(وإلى هذا ذهب أيضًا في ). لكن(بـ

 :دون واو قـال) لكـن(إلى ما ذهب إليه يـونس، فمنـع اسـتعمال ) شرح الإيضاح(وذهب في 

، ولكــن مــع ذلــك هــي ...ره يــونس، مــن أنهــا لا تــستعمل إلا مــع الــواووالــصحيح عنــدي مــا ذكــ«

ــدة، كمــا زيــدت ثــم لمــا دخلــت عليهــا الفــاء ــع )٤(»العاطفــة، والــواو زائ ، وقــد نــسب المــرادي من

 .)٥(استعمالها دون واو إلى ابن عصفور

                                           
 ).٢/٧٩٤ (التعليقة، الفارسي  )١(

 ).١/٢٢٧ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ٢(

 ).٢٢٥ (مثل المقرب، ابن عصفور: انظر  ) ٣(

 ).٧/٣٤٢٩ (تمهيد القواعد، ناظر الجيش: انظر  ) ٤(

 ).٥٨٧ (، المراديالجنى الداني: انظر  ) ٥(
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لـم ، وسـيبويه )١(المخففة العاطفة مع الواو ودونها خلاف بين النحويين) لكن(وفي استعمال 

، وأنكـر ابـن مالـك ورودهـا عـن العـرب دون واو، ومـا ورد مـن ذلـك في )٢(يستخدمها إلا مع الواو

 . )٣(مصنفات النحويين فهو من كلامهم، وليس من كلام العرب

 جواز الـوجهين، ولا يمنـع أن يعطـف بهـا مـع الـواو؛ - واالله أعلم - والذي يظهر في المسألة

، ولا حجــة لمــن منــع ذلــك بــأن العــاطف لا يــدخل علــى لتحقيــق معنــى الاســتدراك في الحــالين

 :ومـع غيرهـا، قـال المـالقي) لكن(عاطف، فقد ورد عن العرب دخول العاطف على العاطف مع 

ــدخل حــرف عطــف علــى حــرف عطــف« ــم إن في دخولهــا علــى )٤(»ولا يبعــد أن ي ــه ) لكــن(، ث في

، وأمـا في القـرآن فلـم تـأت قبل التخفيف؛ إذ لم تـأت دون واو إلا قلـيلاً ) لكن(استصحاب لأصل 

 .، والعرب توسعت في الواو أكثر من غيرها في معناها، واستعمالها)٥(إلا مقترنة بها

 

 .نصب ما ظاهره من المنادى النكرة المقصودة: المسألة الثانية عشرة* 

 :)٦(عد ابن عصفور ما جاء منصوبًا، وظاهره من النكرة المقصودة، كقول ذي الرمة

ــــرَةً أَدَارًا بحِــــ ــــيْنِ عَبْ ــــتِ للِْعَ   زْوَى هِجْ

 

ـــــا * ـــــرقُ ءُ فَمَ ـــــرْفَضُّ أَوْ يَتَرَقْ ـــــوَى يَ    الْهَ

قـال بعـدما عـرض . من نـداء النكـرة غيـر المقـصودة -ونحو ذلك من الشواهد التي أوردها  

                                           
 .)٥٨٧( ، المراديالجنى الداني: انظر  ) ١(

 ).١/٤٣٥ (الكتاب، سيبويه :انظر  ) ٢(

 ).٣/٣٤٣ (شرح التسهيل، ابن مالك :انظر  ) ٣(

 ).٤٣٦ (رصف المباني، المالقي  ) ٤(

ِ سمح: وذلك كثير، ومنه قوله تعالى  ) ٥(
�
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 ].١٤:الحديد[

 ).١/٤٥٦ (ديوانه  ) ٦(
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وإذا لم يستحل نداء النكرة فإن حمل هذه الأبيات عليها أولـى مـن حملهـا علـى  «:بعض الشواهد

هجـتِ : ا بعينهـا، بـدليل قولـهدارً  «وعقب على الشاهد المـذكور بأنـه وإن كـان يريـد، )١(»الضرورة

ا معينة من ديار حُزوى بل مـأوى لا يريد دارً  إنَّ الأبلغ من طريق المعنى أن:  فالجواب.للعين عبرة

، واحتج لذلك بأنه لا يحفظ من كلام العـرب وصـف )٢(»من ديار حُزوَى هاج عبرته، أيَّ دار كانت

 .ر، ونحوه بالمعرفة؛ مما يؤكد أنها من قبيل النكرة غير المقصودةدا

فجعل ما كان ظاهره القصد من قبيل غير المقصود ولو وصـف، فإنـه يبقـى علـى معنـى غيـر 

 .القصد، وضعف حمله على الضرورة

ويكرر ذلك في شرحه لأبيات الإيضاح، ويجعل ما جاء من المنادى موصوفًا نكـرة منـصوبة 

 .)٣(وجوبًا

، فعـد مـن ضـرائر الزيـادة )٤(إلـى أن ذلـك كلـه مـن قبيـل الـضرورة) ضرائر الشعر(وذهب في 

تنوين الاسم المبني للنداء، سواء أكان تنوينه بالنـصب أم بـالرفع، وعـده مـن الـرد إلـى الأصـل؛ إذ 

 .الأصل في الأسماء الإعراب

الأصل في النداء النـصب؛ ثم إنه ذهب مرة أخرى إلى جواز ذلك وعدّه مما رُدَّ إلى أصله؛ إذ 

 .)٥(لكونه مفعولاً به في الأصل

والمسألة خلافية بين النحويين، فذهب جمهورهم إلى أنه مـن المنـادى النكـرة المقـصودة، 

والعـرب إذَِا  «:وتكون حينها منصوبة؛ لوصفها، وبنوا ذلك علـى الـسماع عـن العـرب، قـال الفـراء

                                           
 ).٢/٨٣ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ١(

 ).٢/٨٤ (المرجع السابق  ) ٢(

 ).١/١٣٥ (المفتاح في شرح أبيات الإيضاح، ابن عصفور: انظر  ) ٣(

 ).٢٧-٢٥ (ضرائر الشعر، ابن عصفور: انظر  ) ٤(

 ).٢٠٥ (مثل المقرب، ابن عصفور: انظر  ) ٥(
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يـا رجـلاً كريمًـا أقبـل، ويـا راكبًـا عَلَـى البعيـر : دعت نكرة موصولة بشيء آثرت النـصب، يقولـون

 . )١(» مما ينصبونفإذا أفردوا رفعوا أكثر. أقبل

 .، فما جاء من ذلك فليس من النكرات، ولا الضرورات)٢(وظاهر كلام سيبويه على ذلك

ــيلاً، فلعلــه أقــرب نــسبة لابــن  ــر المقــصودة أكثــر اســتدلالاً وتعل وقولــه بأنــه مــن النكــرة غي

 .)٣(ه وهو المنسوب إليه عند من جاء بعدعصفور،

والمختار أن ذلك كله من نصب النكرة المقصودة؛ إذ يجوز فيها بقلة أن تنصب، وهذا أسـلم مـن 

 .كثير من التأويلات ومن الحمل على الضرورة، ولا يلبس ذلك بغير المقصودة؛ لظهور المعنى

 

  .ترخيم ما لا نظير له: المسألة الثالثة عشرة* 

أن يكـون مـا : ط ابن عصفور في جواز ترخيم الاسم علـى لغـة مـن لا ينـوي المحـذوفيشتر

والـصحيح عنـدي أن الترخـيم  «):شرح الإيـضاح(بقي من الكلمة له نظير في كلام العرب، قال في 

 .)٤(» وأمثالهما لا يجوز،سان وطيلِ ،على لغة من لم ينو الرد في حبلوي

مسمًى به، فمنـع ترخيمـه الأخفـش، ونُـسب المنـع ) طيلسِان(واختلف النحويون في ترخيم 

؛ لعـدم )٦(، وذهب إليه المبرد، والأعلـم، وابـن الـشجري، وابـن خـروف، وابـن مالـك)٥(إلى سيبويه

                                           
 ).٢/٣٧٥ (معاني القرآن، الفراء  )١(

 ). ٢/١٩٩ (الكتاب، سيبويه: انظر  ) ٢(

 ).٧/٣٥٤٥ (تمهيد القواعد، ناظر الجيش: انظر  )٣(

 ).١٤/٥٥ (التذييل والتكميل، أبو حيان: وانظر). ٧/٣٦٤١ (بنصه من تمهيد القواعد، ناظر الجيش  ) ٤(

 الكتاب، سيبويه: ظروان). ٢/٥٥٦ (، والمساعد، ابن عقيل)١/٣٧٣ (، ابن السراج في النحوالأصول: انظر   )٥(

)٢٧٤ ،٢/٢٤١.( 

 ، أمالي ابن الـشجري، ابـن الـشجري)١٩٢ ،٢/١٨٦ (، النكت، الأعلم)٥-٤/٤ (المقتضب، المبرد: انظر  ) ٦(

 ).٣/٤٢٦ (، شرح التسهيل، ابن مالك)٢/٧٥٣ (، شرح الجمل، ابن خروف)٢/٣٢٩(
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٤٢٣ 

 .إلا في المعتل) فَيْعِل(وجود نظير له في الصحيح، فلا يوجد 

وَ؛ إذ رأى وذهب ابن عصفور مرة إلى جواز ترخيمه على اللغتين، سواء أنوي الـرد أم لـم ينـ

والـصحيح أن يجـوز؛ لأن  «:ونحـوه) طيلسِان(أنه لا يراعى الوزن في الترخيم قال في حكم ترخيم 

وبهـذا الـرأي . )١(»فـاعِ، وذلـك لا يوجـد: إنمـا هـو) حارِ (الأوزان لا تراعى في الترخيم، ألا ترى أن 

 .)٢(قال السيرافي، وآخرون

لنحويين؛ إذ هـو مبنـي علـى قيـاس فاسـد، وقول ابن عصفور هذا مخالفٌ لما عليه جمهور ا

ــإن  ــار(ف ــال ) ح ــال، ق ــه في الح ــى مثل ــيئًا عل ــيس ش ــصح أن نق ــسه، ولا ي ــستقل بنف ــن أن ي   لا يمك

 ، مـا لا فـاء فيـهويقـدره تقـدير ، فإنما يجعل الـراء حـرف الإِعـراب،يا حار: ومن قال «:ابن السراج

قى منـه علـى مثـال يبا فكان ما ن رخم اسمً  فم،فيجب عليه أن لا يفعل ذاك إلا بما مثله في الأسماء

 .)٣(» وإن كان ما يبقى على غير مثال الأسماء فهو غير جائز،الأسماء فجائز

الترخيم وقـع علـى أن يكـون المتبقـي بمنزلـة اسـم كامـل غيـر »وأظهر القولين في المسألة أن

ا يـؤول بـه إلـى مـا لا ، وعليه فإنه لا يجوز ترخيم الاسم على لغة من لا ينوي الحرف بمـ)٤(»مرخم

؛ لأن اللفـظ سـيكون علـى وزن )٥(»وما أفضى إلى مخالفة النظـائر دون ضـرورة فمـتروك «نظير له،

غير موجود في العربية، وهذا لا يكون، ولا سيما أن العربية غيَّرت في الكلمة بالقلب والإبدال بعـد 

 .ترخيمها دلالة على أنها أصبحت كلمة مستقلة بذاتها

                                           
 ).٢٠٨ (ورمثل المقرب، ابن عصف: وانظر). ٢/١٢١ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ١(

 ).٧/٢٠٤ (شرح كتاب سيبويه، السيرافي: انظر  ) ٢(

 ).١/٣٦٣ (، ابن السراج في النحوالأصول  ) ٣(

 ).٢/١٨٦ (النكت، الأعلم  ) ٤(

 ).١/٧٤ (شرح التسهيل، ابن مالك  ) ٥(
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٤٢٤ 

 .بعد لام الجحود المحذوفة) أنْ (إظهار : الرابعة عشرةالمسألة * 

الناصـبة للمــضارع بعــد لام الجحـود، ورأى أنهــا واجبــة ) أنْ (منـع ابــن عـصفور مــرة إظهــار 

 .)١(الإضمار، ولا يجوز إظهارها على حال من الأحوال

 لام مع لام الجحود مطلقًـا، سـواء أذكـرت) أن(، فلا تظهر )٢(وهذا ما عليه جمهور النحويين

 .الجحود أم لا

، )أن(بعد لام الجحود، بشرط عدم بقاء لام الجحود، فتظهـر ) أن(ومرة أخرى أجاز إظهار 

َ�ىٰ سمح: وكأنهما يتعاقبان، وذلك كما في قوله تعالى
َ
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ۡ
ن ُ��
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َ
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َ
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َ
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َ
مـا :  أي]٣٧: يونس[ سجىوََ�� �

 .كان ليفترى

. )٣(»وز إظهارها بعده مـا بقـي، وهـو لام الجحـود، ولا يج)أن(والذي ينصب بإضمار  «:قال

 .فاشترط لوجوب الإضمار بقاء اللام

 .)٤(وهذا مذهب الفراء، وارتضاه الرضي واستدل له بالآية السابقة، واختاره ابن أبي الربيع

علـى أي حـال، سـواء أذكـرت لام الجحـد أم لـم ) أن(والأظهر في المسألة وجـوب إضـمار 

ولا دليـل . به على حذفها، ولا حجة في الآية؛ إذ المصدر المؤول خبر لكـانتذكر، ولا دليل يقطع 

، ولكونهـا دالـة علـى نفـي الفعـل المـستقبل، فـأغنى ذلـك عـن إظهـار )أن(على صحة تعاقبها مـع 

نفـسه ) شـرح الجمـل(، ولعل هذا هو الأقـرب لمـذهب ابـن عـصفور، ولا سـيما أنـه ذكـر في )أن(

لفعل هو لام الجحود نفسها، واستدلوا بكون هذه اللام لم يظهـر احتجاج الكوفيين بأن الناصب ل

                                           
 ).١/٢٦٢ (المقرب، ابن عصفور: انظر  ) ١(

 ).٤/٢٣ (، وشرح التسهيل، ابن مالك)١٣٩ (، ونتائج الفكر، السهيلي)٣/٧ (الكتاب، سيبويه: انظر  ) ٢(

 ).٢/١٤٢ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ٣(

 ، وشـرح الجمـل، ابـن أبـي الربيـع)٤/٦٢ (، وشـرح الكافيـة، الرضـي)١/٤٦٤ (معاني القرآن، الفراء: انظر  ) ٤(

)٢/٥٠٧.( 
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٤٢٥ 

 .)١()حتى(، وهي في ذلك مثل )أنْ (قط بعدها 

 

 .جزم المضارع بلام الأمر المحذوفة: المسألة الخامسة عشرة* 

ذهب ابن عصفور في أكثر مصنفاته إلى عدم جواز حذف العامل وإبقاء عملـه، ولا سـيما إن 

، ومـن ذلـك حـذف لام الأمـر، وإبقـاء عملهـا، وخَـص مـا ورد مـن ذلـك كان مـن عوامـل الأفعـال

 .)٢(بالضرورة، وعلله بأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء

؛ إذ منعـوا ذلـك في )٣(تابع ابنُ عصفور في منعه حذف اللام مع بقاء عملهـا جمهـور النحـويين

الــسعة؛ لكــون الجــازم عــاملاً ضــعيفًا، فكيــف يعمــل مــع ضــعفه وهــو محــذوف؟ وخــصوا ذلــك 

مع الفعـل المـضارع، ومـرة علـى ) أنْ (بالضرورة الشعرية، وحمل سيبويه حذفها مرة على إضمار 

واعلـم أن هـذه الـلام قـد يجـوز  «:، وواو القسم في جر الاسم مع إضـمارها قـال)رب(حرف الجر

والجـزم  «:، ثم يقول» مضمرةأعملوها اإذ) أنْ (وتعمل مضمرة، كأنهم شبهوها بـ، ذفها في الشعرح

 ولـيس للفعـل في الجـر نـصيب، ، فليس للاسم في الجزم نـصيب،في الأفعال نظير الجر في الأسماء

اعر، شـبهه بإضـمارهم، كما لم يضمروا الجار،فمن ثم لم يضمروا الجازم  ،رب:  وقد أضمره الشَّ

 .)٤(» في كلام بعضهم،واو القسمو

ذهب ابن عصفور ثانية إلى منع حذف اللام الجازمة مع بقاء عملها مطلقًا في الشعر وغيـره، 

                                           
 ).٢/١٤٢ (شرح الجمل، ابن عصفور: انظر   )١(

، وضـرائر )١/٢٧٢ (، والمقـرب، ابـن عـصفور)٣٣٥، ١٩٢ ،٢/١٥٢ (شـرح الجمـل، ابـن عـصفور :انظر  ) ٢(

 ).١٧٩ (، وشرح الإيضاح، ابن عصفور)١٤٩(الشعر، ابن عصفور 

 ، والبسيط، ابن أبي الربيـع)٤/٦٠ (، وشرح التسهيل، ابن مالك)٧/١٠١ (شرح المفصل، ابن يعيش: انظر  ) ٣(

 ).٣/١٢٤ (، والمساعد، ابن عقيل)١/٢٢٤(

 ). ٩-٣/٨ (الكتاب، سيبويه  ) ٤(
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٤٢٦ 

وذكر أنه لا يتصور وجود مجزوم دون جازم، ولا يجوز أن يكون جازمه مضمرًا؛ لضعفه ألا تـرى 

 :لى قولهولا يلتفت إ «:الجارَّ لا يضمر مع أنه أقوى من الجازم ثم يقول

 ... لُّ نفسٍ  كُ دُ تَفْدِ نَفْسَكَ مَّ حَ مُ  

 .)١(» لشذوذه

وهذا هو مذهب المبرد؛ إذ ذهب إلى أنه لا يجوز حذف لام الأمـر مطلقًـا في الـشعر وغيـره، 

فـلا أرى ذلـك علـى مـا قـالوا؛ ، ...والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضـطر «:قال

 وأضــعفها الجازمــة؛ لأن الجــزم في الأفعــال نظيــر الخفــض في لأن عوامــل الأفعــال لا تــضمر،

 .)٢(»الأسماء

حذف لام الأمر : ونُسِب لابن عصفور قول ثالث في المسألة نقله عنه تلميذه أبو حيان، وهو

 .)٤(وبهذا القول قال الفراء، وبعض النحويين. )٣(اطرادًا في الشعر والنثر من غير تخصيص بضرورة

وز حــذف لام الطلــب مــع بقــاء عملهــا إلا في ضــرورة الــشعر، فيجــوز والأظهــر أنــه لا يجــ

للشاعر ما لا يجوز لغيره، وفي ذلك أيضًا حمل لها على نظائرها من العوامل التي حذفت وبقي 

وإنما جـاز  «:عملها، والشيء يحمل على ضده، وحمله على نظيره وشبيهه أولى، قال أبو حيان

لهـا حمـلاً علـى حـذف بعـض حـروف الجـر كـواو القـسم حذف لام الأمر في الـشعر وإبقـاء عم

 .)٥(»)رُب(و

                                           
 ).٢/١٩٤ (شرح الجمل، ابن عصفور  ) ١(

 ).٢/١٧٤ (، ابن السراج في النحوالأصول: وانظر). ٢/١٣١ (المقتضب، المبرد  ) ٢(

 ).٣/١٢٥ (، والمساعد، ابن عقيل)١٦/١٣ (التذييل والتكميل، أبو حيان: انظر  ) ٣(

  ، ومغنــي اللبيــب، )٤/٨٥ (، الرضــيشــرح الكافيــة: ، وانظــر)١٦٠-١/١٥٩ (معــاني القــرآن، الفــراء: انظــر  ) ٤(

 ).٨٤٠ (ابن هشام

 ).١٦/١٣ (التذييل والتكميل، أبو حيان  ) ٥(
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 يكاد يكون هذا القول أكثر الأقوال ترددًا في مصنفات ابن عصفور، وقد أكثر من الاستـشهاد 

 .)١(له وتعليله، ولعله هو الأقرب لمذهبه، وهو من أكثر ما نسب إليه في مصنفات من بعده

 

 .مع الجازم) الألف(لعلة بقاء حرف ا: المسألة السادسة عشرة* 

 :ظاهر كلام ابـن عـصفور تخـصيص بقـاء حـرف العلـة الألـف مـع الجـازم بالـضرورة، قـال

 . )٢(»ولا يثبت حرف العلة، ويكون الجزم بحذف الحركة إلا في ضرورة(...) «

هكذا أطلق الحكـم علـى جميـع حـروف العلـة بعـد أن مثـل للمـضارع المعتـل بثلاثـة أمثلـة 

 .)٣(ا جرى ابن النحاس في تبيين كلام ابن عصفورمختلفة، وعلى هذ

 أن إقـرار )المقـرب(وظـاهر كـلام ابـن عـصفور في  «:وهو ما فهمه أبو حيان من كلامه، قـال

 .)٤(»مع الجازم هذه الألف يجوز للضرورة

غير أنه لم يرتض ذلك في مصنفاته الأخرى، فمنع بقاءها مطلقًـا في الـشعر وغيـره؛ إذ الألـف 

ـ�  سمح:)٥(ا إعراب كما هو في الواو والياء، ولا حجة عنده في قراءة حمـزةلا يظهر فيه
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ـــــــــقِ  ـــــــــضِبَتْ فَطَلِّ   إذَِا الْعَجُـــــــــوزُ غَ

 

ــــــــــــــــقِ  * ــــــــــــــــاهَا وَلاَ تَمَلَّ   وَلاَ تَرَضَّ

�ٰ سمح: لأن قولـه« 
َ
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َ
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َ
، )ولا ترضـاها: (لا تخـشى، وأمـا قولـهوأنـت : كأنـه قـال.  منقطـعسجىوَ�

                                           
 ).٦/٢٣٠(، )٤/٣٣٤ (شرح أبيات مغني اللبيب، البغدادي: انظر على سبيل المثال  ) ١(

 ).١/٥٠ (المقرب، ابن عصفور  ) ٢(

 ).١/١٥١ (التعليقة، ابن النحاس: انظر  ) ٣(

 ).١/٢٠٨ (يل، أبو حيانالتذييل والتكم  ) ٤(

 ).٤٢١ (السبعة في القراءات، ابن مجاهد: انظر  ) ٥(

 ).١٧٩ (ديوانه  ) ٦(
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٤٢٨ 

 .)١(»فالألف فيه إشباع، وألف الأصل محذوف للجزم

وهذا القول كأنه الأقرب إلى ابن عـصفور؛ إذ أقـره وانتـصر لـه أكثـر مـن غيـره، وكأنـه يميـل 

 أنه لا يجوز، وأن الجازم إذا دخـل علـى مـا )يعني ابن عصفور (والذي نصره «:إليه، قال أبو حيان

 .)٢(»ف حذفها، ولا يقرها لا في ضرورة ولا غيرهاآخره أل

 .)٣(وهذا القول هو المنسوب إلى ابن عصفور في مصنفات النحويين بعده

إن إثبات الألف مع الجازم جاء كثيرًا في الشعر، فحملـت : ولعل الأولى في المسألة أن نقول

اء حـرف العلـة في حـال على شـبيهتيها الـواو واليـاء في ضـرورة الـشعر، ولا سـيما أن تخـصيص بقـ

 وارد في النصب، وأما الـضم - الضرورة بالواو والياء؛ لظهور الحركة عليهما حال الرفع والنصب

ومنهم من يقدّر الحركة في  «:ففيه من الثقل ما يحول دون إظهاره عند عامة العرب، قال ابن يعيش

 ولكـن ،لف لا يمكـن حركتُهـالأنّ الأ، عد بُ الألف في موضع النصب والرفع، فحذفها للجزم، وفيه

 .)٥(، وإلى هذا ذهب الفارسي، وتلميذه ابن جني، وابن السيد، وغيرهم)٤(»على التشبيه بالياء

ويقوي ذلك ما صاحب القول ببقاء الألـف في الـشعر وغيـره مـن تخريجـات متكلفـة وربمـا 

ــل  ــسه جع ــابن عــصفور نف ــون، ف ــضرورة أه ــى ال ــا عل ــ) لا(متناقــضة، فحمله ــول رؤب ولا : (ةفي ق

، ...نافيـة) ترضـاها(الداخلـة علـى ) لا(فينبغـي أن تجعـل فيـه  «:مرة نافية فلا تجزم قـال) ترضاها

                                           
ــن عــصفور  ) ١( ــل، اب ــر). ٥٨٢، ٢/١٩٢ (شــرح الجم ــن عــصفور: وانظ ــشعر، اب ــرائر ال ــع في )٤٦ (ض ، والممت

 ).٢/٥٣٨ (التصريف، ابن عصفور

 ).١/٢٠٨ (التذييل والتكميل، أبو حيان  ) ٢(

 ).١/٩٢ (توضيح المقاصد، المرادي: انظر  ) ٣(

 ).١٠/١٧٦ (شرح المفصل، ابن يعيش  ) ٤(

  ، والحلـل في شـرح أبيـات الجمــل، )١/٣٠٨ (، والخـصائص، ابــن جنـي)١/٩٣ (الحجـة، الفارسـي: انظـر  ) ٥(

 ).١/١٢٩ (، وأمالي ابن الشجري، ابن الشجري)٣٤٠ (ابن السيد البطليوسي
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 .)١(»فطلقها غير مرتض لها: فيكون المعنى إذ ذاك

. )٢(إشباع، والألف الأصـلية حـذفت للجـزم) ترضاها(ومرة جعلها ناهية جازمة، والألف في 

 .لحمل على الضرورة أولىفمثل هذه التأويلات المتكلفة تجعل ا

وأما في مثل الآية مما لا تدخله الضرورة، فمحمول علـى الاسـتئناف، والانقطـاع، كمـا قـال 

 .)٤(، أو أن بقاءها مراعاة للفاصلة القرآنية، وإليه ذهب السيرافي)٣(ابن عصفور، وبه قال الفراء

 

 .رابطة لجواب القسم) أنْ : (المسألة السابعة عشرة* 

م من رابط يربطه بالمقسم عليه، وهذه الروابط كثيـرة، وجعـل منهـا ابـن عـصفور لا بدّ للقس

وأمــا الحــروف التــي تــربط المقــسم بــه بالمقــسم عليــه  «:، قــال)أقــسم أن لــو زرتــك: (نحــو) أنْ (

 .)٥(»)أن(ـف

، وهكـذا فهـم الـشهاب الخفـاجي )٦(وذهب ابن عقيل والبغدادي إلى أن هذا مذهب سـيبويه

 رابطة لجواب القسم كاللام الجوابية، وقد ذكر سيبويه، وابن عصفور أنهـا )أنْ (« :كلامه أيضًا قال

 .)٧(»تكون كذلك في كلام العرب

                                           
 ).٢/٥٣٨ (الممتع في التصريف، ابن عصفور: وانظر). ٤٦ (ضرائر الشعر، ابن عصفور  ) ١(

 ).٢/١٩٢ (شرح الجمل، ابن عصفور: انظر  ) ٢(

 ).٢/١٨٧ (معاني القرآن، الفراء: انظر  ) ٣(

 ).٢/٨٩ (شرح كتاب سيبويه، السيرافي: انظر   )٤(

  ل والتكميـل، والنص في المقرب فيـه نقـص لا بـدّ منـه، وصـوابه في التـذيي). ١/٢٠٥ (المقرب، ابن عصفور  ) ٥(

 ). ١/٥٤٠ (شرح الجمل، ابن عصفور: وانظر). ١١/٣٦٨ (أبو حيان

 ).١٠/٨١ (، وخزانة الأدب، البغدادي)٣/١١١ (المساعد، ابن عقيل: انظر  ) ٦(

 ).٥/٢٤٠ (حاشية الشهاب على البيضاوي، شهاب الدين الخفاجي  ) ٧(
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 .)١(»)أن(وزعم ابن عصفور أن من الحروف التي تربط القسم بالمقسم عليه  «:قال أبو حيان

 كلامـه في والذي يظهر أن سيبويه يحتمل أنها موطئة لقـسم محـذوف، أو أنهـا لغـو كمـا يبينـه

ت،  جـاءوا ذهبْـلمـا أنْ : كا فنحـو قولُـ فيه لغـوً  الذي تكونُ ا الوجهُ فأمّ  «:موضع آخر من كتابه، قال

 .)٣( وإلى ذلك ذهب جمهور النحويين.)٢(» لأكرمتكعلتَ  لو فَ ا واالله أنْ وأمّ 

 على )أن(وقد يدخلون  «:توطئة للقسم، قال) أن(ووافقهم ابن عصفور في قوله الآخر، فعدّ 

:  الشرطية فيقال)إن( كما يدخلون اللام على ،ا للقسم توطئة لجعل الفعل الواقع بعدها جوابً )لو(

 .)٤(»أقسم أن لو قام زيد قام عمرو

وهذا القول هو ما استقر عليه ابن عصفور، وهو الأقـرب إلـى مذهبـه؛ إذ يقـل عنـده مخالفـة 

وقـد رجـع ابـن  «:قولـه الأولجمهور البـصريين، قـال أبـو حيـان مؤكـدًا رجـوع ابـن عـصفور عـن 

 .)٥(»يبويه ما قاله سىإل) المقرب(عصفور عما في 

 والحــروف ،هــا الأكثــر تركُ أنَّ  «زائــدة مؤكــدة، ويبعــد كونهــا رابطــة) أنْ (والأظهــر أن تكــون 

 .)٦(»الرابطة ليست كذلك

* * * 

                                           
 ).١١/٣٦٨ (التذييل والتكميل، أبو حيان  ) ١(

 ). ٣/١٠٧(: ، وانظر)٣/١٥٢ (يبويهالكتاب، س  ) ٢(

 ، وشـرح الكافيـة، الرضـي)١/٣٣٧ (، ابن الـسراج في النحووالأصول، )٢/٣٥٩ (المقتضب، المبرد: انظر  ) ٣(

 ).٣/١١١ (، والمساعد، ابن عقيل)٢٢١ (، والجنى الداني، المرادي)٤/٣١٣(

ــان: ، وانظــر)٦/٣١٢٥ (كلامــه بنــصه في تمهيــد القواعــد عــن شــرح الإيــضاح  ) ٤( ــو حي  التــذييل والتكميــل، أب

)١١/٣٧٠.( 

 ).١١/٣٧٠ (التذييل والتكمي، أبو حيانل  ) ٥(

 ).٥١ (مغني اللبيب، ابن هشام  ) ٦(
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 :في خاتمة هذا البحث يحسن الإشارة إلى أبرز نتائج البحث، ومن ذلك

عــدد قــول عــالم مــا في مــسألة علميــة واحــدة لا يعــد ضــعفًا، فربمــا أتــى مــن ســعة علمــه ت -

 .واطلاعه

للعلماء منهج واضح في التعامل مع تعدد قول العالم الواحد في المـسألة الواحـدة، ولابـن  -

جني في هذا منهج واضح يعتمد على تعليـل أحـد القـولين مـن عدمـه، ومـنهج العـالم ومذهبـه؛ إذ 

 لكــل عــالم منهجًــا ينتهجــه في تــرجيح بعــض الأقــوال علــى بعــض، والنظــر إلــى تــاريخ الغالــب أن

 .الأقوال إن أمكن ذلك

تــراوح مــنهج ابــن عــصفور في مــصنفاته بــين التفــصيل والإجمــال، وذلــك تقتــضيه طبيعــة  -

 .مصنفاته؛ إذ بعضها شروح وبعضها متن مستقل

في مـسألة مـن المـسائل، إلـى وحـدة  لقول ابن عـصفور - أحيانًا -يوحي تداول النحويين  -

إلا أن الأمر ليس دائمًا كذلك، فقـد تجـد لـه في مـصنف آخـر رأيًـا ثانيًـا مختلفًـا، أكثـر . الرأي عنده

 .استدلالاً، وأقوى تعليلاً من الأول

يكاد يكون مذهب البصريين هو الغالب على ابن عصفور في آرائه، وبخاصة آراء سـيبويه،  -

 .فهو كثير الإعجاب به

ابن عـصفور مـن العلمـاء المكثـرين مـن الترحـل، فقـد طـاف في كثيـر مـن مـدن المغـرب،  -

علـى وجـه الخـصوص، ) تـونس(وأملى كثيرًا من شروحه فيها، ورحل من الأنـدلس إلـى أفريقيـة 

، )المقـرب(وهذا له أثر في تعـدد الـرأي النحـوي، ولا سـيما في مـصنفاته التـي صـنفها في تـونس كــ

 ).ضرائر الشعر(و

ابن عصفور من النحويين الذين استقلوا بـآراء نحويـة وصـرفية، فلـم يكـن تابعًـا أو مقلـدًا  -
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 .لغيره، فكانت آراؤه محل عناية عند من جاء بعده

يولي ابن عـصفور الـسماع عنايـة بالغـة، فكثيـرًا مـا يـستند في ترجيحـه عليـه، وفي المـسألة  -

 .الرابعة، والسادسة من هذا البحث شيء من ذلك

يعد أبو حيان من أشهر تلاميذ ابن عصفور، وقد أولى مصنفات شيخه عنايـة كبيـرة، وهـو  -

من أكثر من وقف علـى تعـدد أقـوال ابـن عـصفور في المـسألة الواحـدة، ولا سـيما في شـرحه علـى 

 .التسهيل

، )الإيـضاح( ابن عصفور وقف كثيرًا مع أقوال أبي علي الفارسي ومصنفاته، فشرح كتابـه -

اهده، ولا غرابة أن نراه يتأثر بأقواله، ففي غير موضع نجد ابن عصفور يتـابع أبـا علـي ثم شرح شو

في رأيه، على الرغم أن لـه قـولاً آخـر مختلفًـا عـن ذلـك في مـصنفاته الأخـرى، كـشرح الجمـل، أو 

، ففي شـرحه علـى الإيـضاح وافـق الفارسـي بـأن )سمع( كما في مسألة تعدية الفعل. المقرب مثلاً 

 .عدى إلى مفعولين مع كونه من أفعال الحواسالفعل يت

* * * 
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عبـد المجيـد ديـاب، مركـز : إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد البـاقي اليمـاني، تحقيـق  - 

 .ـه١٤٣٧، ٢الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط

، ١عبـد الحـسين الفتلـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط: الأصول في النحـو، لابـن الـسراج، تحقيـق  - 

 .هـ١٤٠٥

محمـود الطنـاحي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، : أمالي ابن الشجري، لهبة االله ابن الشجري، تحقيـق  - 

 .هـ١٤١٣، ١ط

حــسن شــاذلي فرهــود، دار العلــوم للطباعــة . د: الإيــضاح العــضدي، لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق  - 

 .هـ١٤٠٨، والنشر

، ٢إبراهيم عبد االله، دار سعد الدين، دمشق، ط: الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب، تحقيق  - 

 .هـ١٤٣١

عيـاد الثبيتـي، دار الغـرب الإسـلامي، . د: البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع، تحقيق  - 

 .هـ١٤٠٧، ١ط

محمد أبو الفضل إبراهيم، : ي، تحقيقبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوط  - 

 .ـه١٣٨٤مطبعة البابي الحلبي، 

حـسن هنـداوي، دار القلـم، : التذييل والتكميـل في شـرح التـسهيل، لأبـي حيـان الأندلـسي، تحقيـق  - 

 .هـ١٤١٨، ١دمشق، ط

عبــد الفتــاح بحيــري إبــراهيم، . د: التــصريح بمــضمون التوضــيح، للــشيخ خالــد الأزهــري، تحقيــق  - 

 .هـ١٤١٨، ١ء للإعلام العربي، طالزهرا

خيــري عبــد اللطيــف، دار الزمــان، : ، لبهــاء الــدين ابــن النحــاس، تحقيــق)شــرح المقــرب(التعليقــة   - 

 .هـ١٤٢٦، ١المدينة النبوية، ط

محمـد المختـار الـشنقيطي، طبـع : تقريب الوصول إلى علـم الأصـول، ابـن جـزي الكلبـي، تحقيـق  - 

 .ـه١٤٢٣، ٢باسم المحقق دون دار، ط
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علـي فـاخر وزملائـه، دار الـسلام . د:  لنـاظر الجـيش، تحقيـق،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائـد  - 

 .هـ١٤٢٨، ١للطباعة والنشر، القاهرة، ط

فخـر الـدين :  للمـرادي ابـن أم قاسـم، تحقيـق،توضيح المقاصد والمسالك بـشرح ألفيـة ابـن مالـك  - 

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١قباوة، دار مكتبة المعارف، بيروت، ط

فخـر الـدين قبـاوة، ومحمـد نـديم : الجنى الداني في حروف المعـاني، لابـن قاسـم المـرادي، تحقيـق  - 

 .هـ١٤١٣، ١فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، دار )عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيـضاوي( حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي  - 

 .ت.صادر، بيروت، د

بــدر الــدين قهــوجي وبــشير جويجــاتي، دار :  للقــراء الــسبعة، لأبــي علــي الفارســي، تحقيــقالحجــة  - 

 .هـ١٤١٣، ٢المأمون للتراث، دمشق، ط

 .هـ١٤٠٧، ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: الحلبيات، لأبي علي الفارسي، تحقيق  - 

مطبعة الدار المصرية ، ممصطفى إما: حقيقالحلل في شرح أبيات الجمل، لابن السيد البطليوسي، ت  - 

 .م١٩٧٩، ١للطباعة والنشر، القاهرة، ط

عبـد الـسلام هـارون، مكتبـة :  ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغـدادي، تحقيـقخزانة الأدب  - 

 .هـ١٤١٤، ٤الخانجي، القاهرة، ط

 .محمد علي النجار، المكتبة العلمية: الخصائص، لابن جني، تحقيق  - 

 .ـه١٤٠٢، ١عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، ط: مة، تحقيقديوان ذي الر  - 

 .هـ١٤٠٠، ٢وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: ديوان رؤبة، عناية  - 

 .هـ١٤٢٣، ٣أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط: رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق  - 

 .ت.، د٤شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط: جاهد، تحقيقالسبعة في القراءات، لابن م  - 
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 )١ (لمياء بنت حمد العقيل. د

 )هـ٠٩/٠٦/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛١٣/٠٤/١٤٤٢قدم للنشر في (

من خلال تحليـل ) الاستلزام الحواري(مظاهر مقامات الحريري بدراسة تداولية لتناول البحث  :المستخلص

وجعله في متنـاول المنـاهج  ، رغبةً في الإسهام الجاد في إعادة قراءة التراث باستراتيجيات محددة،)كوفيةالمقامة ال(

صّل ووت .اللغوية الحديثة، واستنباط الأسس التي بُني عليها الفكر العربي الأصيل، ومقاربتها مع النظريات الحديثة

 جملــة مــن إلــى اطبيــة التــي نــصّت عليهــا التداوليــة، والمبــادئ التخ)الاســتلزام الحــواري(البحــث في ضــوء ظــاهرة 

التأويلات الخفية والمعاني الضمنية للنص المدروس ما كان ليتحصّل عليها لولا اسـتكناه هـذه الظـاهرة، وتوظيـف 

 لتأييـد أحـد ؛آلياتها، مستنيرين بالسياق وعناصره المختلفة كالزمان والمكان والخلفية الثقافية والاجتماعية وغيرها

وشـكّلت طبيعـة المقامـات التـي هـي نـصوص تخييليـة،  .ك المعاني الواردة والتـأويلات المحتملـة أو اسـتبعادهاتل

، وأنتجـت مـادة جـديرة )الاسـتلزام الحـواري(مظـاهر وحوارات تغلب عليها اللغة الإيحائية أرضيةً خصبة لدراسة 

س مواطن الدلالات الضمنيَّة،  والمـستترة في ثنايـا الـنص، فـالنص برمّتـه لـيس بالدراسة؛ فهي خطاب قائمٌ على تلمُّ

مقصوداً لذاته، بل ينطـوي علـى دلالات خفيَّـة هـدفها إثبـات براعـة الكاتـب، وتلاعبـه بالألفـاظ، وحـشده للمعـاني 

الإيحائية؛ حتى يصبح النص نافذة مفتوحة على فضاءات رحبـة مـن المعـاني التـي لا يمكـن حـصرها، مهمـا اجتهـد 

 أبـرز ىحـدإ) الاسـتلزام الحـواري(وتشكّل ظـاهرة  . في التنقيب عنها والكشف عن مكنوناتهاالقارئ ومحلل النص

، وغايتها تحفيز وعي القارئ، لكـشف المقاصـد ظواهر اللغات الطبيعية، التي تناولتها التداوليات الحديثة بالدرس

 وتعزيـز الفكـر الناقـد في الكـشف عـن غير المباشرة والمعاني الـضمنية، وتدريبـه علـى القـراءة المتعمّقـة والتأويليـة،

 .جانب التأثير في النصوص، وبالتالي تنوير العقل العربي باستراتيجيات تحليل الخطاب الحديثة

 . الحريري، المقامة الكوفية،مقاماتال التداولية، الاستلزام الحواري، :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .معة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجاأستاذ مساعد علم اللغة،   )١(
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 Dialogic Allusion in Al-Hariri's Kufic Maqamat 
"A Discourse Analysis Study"  

Dr. Lamya Hamad Alaqeel 

(Received 28/11/2020; accepted 22/01/2021) 

Abstract: This research examines the maqamat of Al-Hariri through a discursive study of 
aspects of dialogic allusion, focusing on the analysis of the Kufic maqama. The aim is to contribute 
significantly to the reinterpretation of heritage using specific strategies, making it accessible within 
modern linguistic methodologies. The study seeks to derive the foundations upon which authentic 
Arab thought was built and integrate them with modern theories. In light of the phenomenon of 
dialogic allusion and the communicative principles outlined by discourse analysis, the research 
explores hidden interpretations and implicit meanings in the deliberately crafted text. The study 
utilizes the mechanisms of dialogic allusion, shedding light on the context and its various elements, 
such as time, place, cultural background, and others, to support or exclude potential interpretations 
and meanings. The nature of maqamat, characterized by imaginative texts and dialogues dominated 
by figurative language, provides fertile ground for studying dialogic allusion. The study yields 
material worthy of examination as it deals with discourse that relies on exploring implicit meanings 
concealed within the folds of the text. The entire text is not an end in itself but holds hidden 
meanings aimed at demonstrating the writer's skill, manipulating words, and gathering figurative 
meanings. Thus, the text becomes an open window to vast spaces of meanings that cannot be 
confined, no matter how hard the reader and text analyst strive to unearth and reveal them. Dialogic 
allusion is one of the prominent phenomena in natural languages that modern discourses have 
studied. Its purpose is to stimulate the reader's awareness, uncover indirect purposes and implicit 
meanings, train the reader in deep and interpretative reading, and enhance critical thinking in 
revealing the influence aspect in texts, thus enlightening the Arab mind with modern discourse 
analysis strategies. 

Keywords: Dialogism, Dialogic Allusion, Maqamat, Al-Hariri, Kufic Maqama. 

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������� �

  

٤٤٣ 

������� �

 

التداولية منهج من أحدث المناهج المهتمة بتحليل خطـاب النـصوص الأدبيـة، تتعامـل مـع 

ل تراثنـا الأدبـي البعد التخاطبي للغة، وتكشف عن قدرات التواصل اللغوي، وجـدير بنـا أن نتنـاو

من هذا المنظور الحديث؛ للكشف عن أسرار هذه النصوص ومكنوناتها اللغويـة الفريـدة، وذلـك 

بغية ربط التراث العربي بالدراسات اللغوية المعاصرة، ومقاربتها بالنظريـات الحديثـة، ومـن هـذه 

العباســي، التـي تنتمـي إلــى العـصر ) مقامـات الحريــري: (النـصوص الجـديرة بالبحــث والدراسـة

  بــديع الزمــان الهمــذاني (وتجمــع بــين الــشعر والنثــر، ونــشأت في القــرن الرابــع الهجــري علــى يــد 

 .)هـ٥١٦الحريري ت ( على يد ا ذروتهتوبلغ) هـ٣٩٨ت 

 :وقد وقع الاختيار على المقامة الكوفية للحريري للأسباب التالية

 التخاطبيــة ى فيهــا القواعــدتتجلّــكثـرة الحــوارات في المقامــات، والتــي هــي بيئـة خــصبة  -١

تــيح لأطـراف الخطــاب ت ؛ إذتغـذّي الدراســة التداوليـة وآلياتهــا الإجرائيـةالتــي والأبعـاد الـسياقية، 

 .تبادل الأدوار، مما يحدث الانسجام والتفاعل ومن ثم توضيح المقاصد

 .استواء فن المقامات على سوقه لدى الحريري، مما أفرز مادة جديرة بالدراسة -٢

ستلزم الحواري بصورة ممظهر فيها اليتاحتواء المقامة الكوفية على لغة تخييلية إيحائية  -٣

 .واضحة

وعلى الرغم مـن صـعوبة تحليـل النـصوص التخييليـة؛ وذلـك لبعـدها عـن سـياقاتها، إلا أن 

 .استثمار آليات النظريات الحديثة كفيل بتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات

  :أهمية البحث* 

 محاولــة تقريــب الــتراث، وجعلــه في متنــاول النظريــات الحديثــة، التــي مــن أهمهــا فيتكمــن 

، الحبلـى بالمعـاني وص في النـصمتـضمنات القـولالتداولية؛ وذلك بتحفيز وعي القارئ، لكـشف 
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الضمنية التي قد تكون بعيدة على المتلقي لأول وهلة، مما يدرّب القارئ على القـراءة المتعمّقـة، 

اقد في الكشف عـن جانـب التـأثير في النـصوص، ويـسهم في تنميـة مهـارات القـراءة ويعزّز فكره الن

 .التأويلية، وبالتالي تنوير العقل العربي باستراتيجيات تحليل الخطاب الحديثة

  :مشكلة البحث* 

الاســتلزام (متــضمنات القــول التــي يكــشفها مــا  :يعتمــد البحــث علــى إشــكال رئــيس مفــاده

 :وتنبثق عن هذا الإشكال عدة تساؤلات منها كوفية للحريري؟في المقامة ال) الحواري

 هل في تراثنا العربي جذور للتداولية يمكن أن تستند عليها الدراسات الحديثة؟ -١

 ما دور السياق في إثبات التأويل المختار أو نفيه؟ -٢

 ؟دئ التخاطبيةوجهة نظر المباما التأويلات الممكنة التي تسعفنا بها قراءة نص المقامة من  - ٣

كيف نعرف المعنى المستلزَم حواري� لصيغ الجمل كالنداء والأمر والنهـي والاسـتفهام  -٤

 وغيرها؟

 : إثبات جملة من الفرضيات منها يحاول البحثومن خلال الإجابة عن هذه التساؤلات

لغة  اعتنت بالجانب الاستعمالي ل- نظرية وتطبيقية - يزخر تراثنا العربي بنصوص قيمة -١

ح به  .وإن لم تصرِّ

 .أثبت السياق فاعليته في تأكيد أحد التأويلات أو نفيه -٢

 .تكشف عنها المبادئ التخاطبية يحتملها نص المقامة، ضمنيةثمة تأويلات  -٣

 خرجت صيغ الجمل كالنداء والأمر والاستفهام إلى معاني أخـرى كالـدعاء والالتمـاس -٤

 .والإنكار

 : أهداف البحث* 

 : البحث تحقيق الأهداف التاليةويحاول

الـسردي  توظيف المناهج الحديثة خدمة للـتراث العربـي واسـتكناه مكونـات الخطـاب -١
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 .ممثلا في جنس المقامة

 .  الاستلزام الحواري في المقامات للكشف عن الجانب التأثيري فيهامظاهربيان  -٢ 

 :مصطلحات البحث* 

المعنــى التــابع للدلالــة : هــو )Conversational implicatureالاســتلزام الحــواري (

ما يقصده المتكلم بشكل غير مباشر، ممـا يجعـل المـستمع يتجـاوز المعنـى الظـاهر : الأصلية، أو

 .)١(إلى المعنى الضمني

دراسة استعمال اللغـة في الـسياقات المختلفـة والمواقـف :  هي)Pragmatiqueالتداولية (

 ومـستخدميها، تفريقـ� لهـا عـن مـذهب العلاقـات الداخليـة الطبيعية، ودراسة العلاقات بين اللغة

ــاظ  ــين الألف ــا )Syntactics(ب ــارجي أو دلالاته ــالم الخ ــاظ بالع ــة الألف . )٢()Semantics(، وعلاق

فـرع مـن « و،»دراسة جوانـب الـسياق التـي تـشفّر شـكلي� في تراكيـب اللغـة«: ويمكن تعريفها بأنها

 .)٣(»سامع مقاصد المتكلمفروع اللغة يبحث في كيفية اكتشاف ال

وهي في الأصل اسم المجلس والجماعة مـن النـاس، وسُـمّيت ) مَقامة( جمع ):قاماتمَ ـال(

 الأحدوثة من الكلام مقامة؛ لأنها تذكر في مجلس واحد يجتمع فيه الجماعة من النـاس لـسماعها،

اللفظ والأناقـة اللغويـة وتعد المقامات إحدى الفنون النثرية التـي يبـالغ فيهـا الكاتـب بالاهتمـام بـ

 .)٤(وجمال الأسلوب والمحسنات اللفظية

) الاستلزام الحـواري( الذي تبنّاه البحث فهو الوصفي التحليلي، لتجلية مواضع المنهجأما 

                                           
 .)٨ص(،  العياشي أدراوي،الاستلزام الحواري في التداول اللساني   )١(

المـصطلحات الأدبيـة : وانظـر. )٢٩ص(التداولية اليوم علـم جديـد في التواصـل، آن ربـول وجـاك موشـلر،    )٢(

 .)٧٦ص(الحديثة، محمد عناني، 

 .)١٢ص(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة،    )٣(

 .)٣٤ص(نشأة المقامات في الأدب العربي، حسن عباس،    )٣(
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 مـع التعـريج علـى المبـادئ ،)Paul Griceبـول غـرايس (الذي سـنّه ) التعاون(وتأويلها وفق مبدأ 

وسـيغفل ة،  التداوليـالمقاربـة وذلـك بالاسـتعانة بآليـات ا المبدأ،التخاطبية المستدرك بها على هذ

 .، إلا فيما يخدم تحليل الظاهرة موضوع الدراسة النصالبحث شرح معاني كلمات

 :الدراسات السابقة* 

ــم أعثــر  ــدود اطّلاعــي -ل ــاول - في ح ــى دراســة تتن ــتلزام الحــواري (مظــاهر عل في ) الاس

ماجـستير مخطوطـة، مـن قـسم اللغـة العربيـة بكليـة الآداب في المقامات، في حين أن هناك رسـالة 

ــالجزائر، عــام ) محمــد خيــضر(جامعــة  الأبعــاد التداوليــة في مقامــات : (م، وهــي بعنــوان٢٠١٥ب

النذير ضبعي، تتناول مقامات الحريري، من المنظور التـداولي بأبعـاده كافـة، : للطالب) الحريري

:  صـراحةً، بـل تناولتـه مـن زاويـة أخـرى تحـت عنــوان)الاسـتلزام الحـواري(مظـاهر ولـم تتنـاول 

 الاستلزام الحواري، بيـد مظاهر، وهو تناوُلٌ تداولي قريب من تناوُل )أفعال الكلام غير المباشرة(

التـي نحـن بـصددها، ) المقامـة الكوفيـة(أنه مبحث موجز يخلو من تحليل أي موضع من مواضع 

 ).خرج الاستفهام إلى الأمر: (اوقال فيه) ما عندكم؟: (سوى جملة واحدة هي

  :حدود البحث* 

 ).المقامة الكوفية(المقامة الخامسة من مقامات الحريري، والموسومة بـ

  :خطة البحث* 

ــاهرة  ــة لظ ــة نظري ــث الأول دراس ــين، المبح ــد ومبحث ــة وتمهي ــى مقدم ــث عل ــتمل البح اش

ني دراسـة تطبيقيـة تناولـت والمبحـث الثـا. ، وخصائصها، وجذورها التراثية)الاستلزام الحواري(

 الاستلزام الحـواري، وذلـك الكشف عن مظاهرالخطاب التخييلي في المقامة بالدراسة من خلال 

الـدلالات الاسـتلزامية للجمـل الخبريـة والإنـشائية في خطـاب المقامـة متـضمنات القـول، وببيان 

 . فيهاالتخاطبية المبادئالكوفية، وأمثلة على خروقات 

* * * 
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مبحث لساني يدرس كيفية فهم الخطاب وإنتاج الأفعال التواصلية في إطار  :مفهوم التداولية

موقف كلامي محدد، لا تستند علـى قواعـد واضـحة كـالنحو، بـل تعتمـد علـى الـسياق في تحديـد 

فها . المعاني المحتملة، وهو ما لا حدود له  فيتـأثير مقـام التخاطـب :  بأنهـاDucrot)ديكـرو (ويعرِّ

لمعنى؛ حيث لا تبحث في التركيب اللساني الذي وقع فيه اللفظ بـل تبحـث في جميـع مـا في معنـى ا

 .)١(اللفظ المرتبط بالسياق الذي قيل فيه

أنه اصطلاح يفضي إلى الالتباس؛ ) Dominique Maingueneauدومينيك مانقونو (ويرى 

تقـسيم الثلاثـي الـذي اقترحـه إذ يحيل على رؤية خاصة للغة، ومكوّن تداولي جديـد منبثـق عـن ال

نَين التركيبـي والـدلالي، يهـتم بدراسـة بالإضافة إلـى المكـوّ ، )Charles Morris تشارلز موريس(

ريها  .)٢(العلاقة بين العلامات ومستعمليها أو مفسِّ

يعتمـد علـى بلـورة المعنـى كمـا والـذي  ،)القصد (:قاعدة أساسية هيالتداولية على  وتتكئ

مراعاة كيفية التعبيـر عـن قـصده، وانتخـاب الاسـتراتيجية منه  يستلزم ممااب، هو عند منشئ الخط

 .)٣(التي تتكفل بنقله

* * * 

                                           
(1) Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Oswald Ducrot (et Jean-Marie 

Schaeffer (1999), P 131. 

 .)١٧٦ص(في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، محاضرات    )٢(

 .)١٨٠ص(استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشهري،   ) ٣(
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 :ظاهرة الاستلزام الحواري

في جامعـة  )بـول غـرايس(ويرجع البحث فيها إلى المحاضرات التي ألقاهـا العـالم اللغـوي 

 م١٩٧١، والمحاضــرات التــي ألقاهــا ســنة )المنطــق والتخاطــب: ( بعنــوانم١٩٦٧هارفــارد ســنة 

 وكانــت نقطــة البــدء بمفهــوم يقتــضي أن ،)١()الافــتراض المــسبق والاقتــضاء التخــاطبي: (بعنــوان

 .)٢(المتكلم قد يقول ما يقصد، وقد يقصد أكثر مما يقول، وقد يقصد عكس ما يقول

خذ المـتكلم للمعنـى الـذي يقـصده مـا أن يتّ ) الاستلزام الحواري(ويشترط غرايس لتحقيق 

قامية، كالمعنى الحرفي للمفردات، ومبدأ التعاون وقواعـده، مغوية وليعين على إدراكه من وسائل 

 .)٣(والسياق اللغوي وغير اللغوي، والخلفية المعرفية والثقافية

 أحد أهم مفاهيم التداولية المعاصـرة، وخاصـية مـن خـواصّ ) الاستلزام الحواري(يشكّل و

مبــدأ التــي تفيــد بــأن المتكلمــين يعملــون علــى ) غــرايس(؛ جــاء نتيجــة فرضــية )٤(اللغــات الطبيعيــة

 : )٥( ويقوم هذا المبدأ التداولي على أربع قواعد)Cooperative (التعاون

لقــدر المطلــوب لا با(افيــة كأن تكــون كميــة المعلومــات المطلوبــة ): Quantity( الكــم -١

 .)تزيد ولا تنقص

                                           
 .)١٣ص(نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، صلاح إسماعيل،    )١(

 .)٣٣ص( المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق :انظر   )٢(

 .)٣٠ص( ،اللساني التداول في الحواري الاستلزام   )٣(

 .)٥٢ص( والتداولية اليوم علم جديد في التواصل، ،)٥٧ص(، )مناهج ونماذج(مداخلات لسانية : انظر  ) ٤(

 .)٣٤ص(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، : انظر  ) ٥(
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لا يقال مـا يعلـم كذبـه، أو لا (أن تكون المعلومات صادقة وواقعية ): Quality( الكيف -٢

 .)دليل عليه

مناســبة (أن تكــون المعلومــات مُلائمِــة ولهــا علاقــة بالموضــوع ): Relation( العلاقــة -٣

 .)المقال للمقام

ز مـــن الغمـــوض أو (أن تكـــون المعلومـــات واضـــحة ): Manner( الأســـلوب -٤ التحـــرُّ

 .)١ ()الترتيبالإلباس، و

أن علـى المتخـاطبَين الالتـزام بهـذه القواعـد في الحـوار، فـإذا أخـلّ أحـدهما ) غـرايس(يرى 

بقاعدة منها فعلى الآخر أن يصرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى خفي يقتـضيه المقـام ويـدلّ 

 -  في نظـر غـرايس - وتتجلّى ظـاهرة الاسـتلزام الحـواري . )٢(عليه المعنى الظاهر والقرائن المصاحبة

حين تُخترق إحـدى هـذه القواعـد، ممـا يـسبب نتـائج عكـسية في دائـرة التواصـل، ويـشوّه المعنـى 

؛ إذ يغيب المعنى الصريح في المحادثة، فلا يتحقق تعاون المتحدثين إلا بتفـسير الكـلام )٣(الأصلي

الـسياق والخلفيــة مـن منظـور يخـالف دلالتـه الـصريحة، أو يزيــد عـن معنـاه الحـرفي، بالاسـتعانة ب

 .)٤(الثقافية، وهذا ما يُسمى المعنى الضمني للكلام

مستوى من مـستويات توليـد الدلالـة، يـتمكن المـتكلم : عند غرايس) Violation الخرق(و

من خلاله من تضمين معانٍ يشتقها المستمع معتمداً علـى القـرائن اللفظيـة والمعنويـة والمعـارف 

                                           
 ،)٢٣٨ص(، نعبــد الــرحماللــسان والميــزان أو التكــوثر العقلــي، طــه : انظــر أيــض� في قواعــد مبــدأ التعــاون  ) ١(

 .)٣٤ص(التداولية عند العلماء العرب،  و،)١٠٠ص(الاستلزام الحواري في التداول اللساني، و

 .)١٠٤ص(، نعبد الرحمفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه    )٢(

 .)٣٢ -٣١ص( الوعر، مازن الحديث، اللسان علم في أساسية قضايا   )٣(

 جربوعـة، إيمـان التخـاطبي، الاسـتلزام ماهيـة في ودراسـة توصـيف :التداوليـة اللـسانيات في غرايس أطروحة   )٤(

 .)٧ص(
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 .)١(المشتركة بينهما

ولكـن ، )٢(إلـى اشـتقاق دلالات جديـدة يولـدّها محتـوى الجمـل الـدلالي) خرقال(ويهدف 

 وتحفظـه مـن  وتحـدّ مـن تجاوزاتـه،ذلك الخرق يـستوجب أن تكـون لـه ضـوابط تـضبط انفلاتـه،

دايـردر (العبث والاجتراء؛ وهذ ما عرّض مقاربة غرايس لانتقـادات عـدة، منهـا انتقـادات الباحثـة 

ناحية أن اشتقاق المعاني الضمنية يجـب أن تـضبطه اسـتراتيجيات من ) Deirdre Burtonبورتون 

ومقولاتـه في الأفعـال غيـر المباشـرة، وأن قواعـد مبـدأ ) Searleسـيرل (محددة كما هو الأمر عنـد 

 لأنها لم تشرح العلاقة بين المعنى والقوة، وأنها ليـست كليـة فهـي لا تنطبـق علـى ؛التعاون ضعيفة

 .)٣(كل اللغات

أن مبــدأ التعــاون والقواعــد التــي يتــضمنها، تجاهلــت مبــدأ ) طــه عبــد الــرحمن(بينمــا يــرى 

؛ إذ يــرى أن العلاقــات التخاطبيــة تقــوم علــى أربعــة واقتــصرت علــى الجانــب التبليغــي) تــأدُّبال(

 :)٤(مبادئ

 .؛ وقد سبق بيانه)غرايس(التعاون، سنّه  -١

هذا المبـدأ إلـى ثـلاث ) Robin Lakoffروبن لاكوف (وقد فرّعت : Politnessالتأدّب  -٢

 :قواعد

أي لا تفــرض نفــسك علــى المتلقــي، وتجنــب الإلحــاح، واحفــظ : Formalityالتعفّــف  -أ

 .المسافة بينك وبينه؛ فلا تكشف أحوالك له، ولا تقتحم خصوصياته

                                           
ــر  ) ١( ــرايس: انظ ــول غ ــد ب ــة عن ــد التخاطبي ــة والقواع ــة العربي ــتلزامية في اللغ ــدلالات الاس ــيد، ،ال ــي رش  الراض

 .)٥٧ص(

 .)٢٨١ص(المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبيقاته، آمنة بلعلي، : انظر  ) ٢(

(3) Meaning and Mind: An Examination of a Gricean Account of Language, Anita Avramides,  
P29-30 

 .)٢٤٨ -٢٣٩ص(اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، : انظر  ) ٤(
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أي إظهار الود للمخاطـب؛ بـأن لا تترفّـع في خطابـك، ولا تخاطبـه : courteous التودّد -ب

 .ا، وأن تستخدم أساليب التودد كالتصغير والكنية واللقببلغة لا يفهمه

 الاستفهام كاستخدامالرفض، أو  للمخاطب حق القبول بأن تدع): التخيير( التشكيك - ج

�ُ�ُ�ۡ� سمح :كقوله تعالى للمخاطب المشاركة في القرار، الذي يتيح
ُ
�
ُ
� �َ

َ
�

ۡ
�
َ
ن �

َ
 أ
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 .]١٦:الحديد[ سجى�ِِ��

 ليفنــسون(و Brown) بــراون( وقــد ورد مــضمون هــذا المبــدأ عنــد :Facing التواجــه -٣

Levinson (في دراستهما المشتركة؛ ومفاده) :وجـه جالـب إيجـابي(؛ فهنـاك )لتصن وجه غيـرك (

 يحفظ ماء وجه المخاطَب، ويريد فيه المخاطبِ جلب اعتراف الغير بأفعاله، ويستخدم الأساليب

يريد فيـه المخاطـِب دفـع اعـتراض الغيـر ) وجه دافع سلبي(غير المباشرة في الأمر والنهي، وهناك 

علـى أنـه يمكننـا المقابلـة بـين خطـط . سبيل أفعاله، ويعتمد على المباشرة والمواجهـة والـسخرية

مثلة التخاطب عند براون وليفنسون وبين قواعد التأدب عند لاكوف بما يمكن معه ردّ كثير من الأ

 .)١(إلى المبدأين كليهما

 :Maximum politnessالتأدّب الأقصى  -٤

مبــدأ اللطــف في الفعـل الكلامــي انطلاقــ� مـن مبــدأ التعــاون لغــرايس ) Leitchليـتش (أورد 

الذي يـرى أن قواعـده غيـر شـاملة للغـة التخاطـب، فأضـاف بعـض المـستلزمات التخاطبيـة التـي 

قلـل مـن خـسارة  (Tact اللباقـة :ة، من خلال ست قواعد هـيتراعي النواحي الاجتماعية والنفسي

، )قلــل مــن ربــح الــذات وأكثــر مــن خــسارتها (Generosityالــسخاء ، )الغيــر وأكثــر مــن ربحهــم

قلـل مـن  (Modesty ، التواضـع)قلل من ذم الغير وأكثر من مـدحهم (Approbation الاستحسان

، )ل مـن الاخـتلاف وأكثـر مـن الاتفـاققلـ (Agreement ، الاتفـاق)مدح الـذات وأكثـر مـن ذمهـا

 ).قلل من التنافر والشماتة وأكثر من التعاطف (Sympathyف التعاط

                                           
 .)٢٤٤ص(اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،   ) ١(
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أريـد أن تحـضر : (تخترق مبدأ التأدب، وتحقق جملـة) أحضر لي كوب ماء: (إن جملة مثل

هـل يمكـن أن تحـضر لـي كـوب مـاء لـو : (قدراً من التـأدب، في حـين تحقـق جملـة) لي كوب ماء

 .لتأدب الأقصىا) سمحت؟

 وتحـصيل التظـاهر (علـى يقـوم إلا أنـه في التقـرب مـن المخاطـب؛ هذا المبـدأ أهمية ورغم

 .)١()الأغراض

 :ويمكن التمثيل لتلك المبادئ التخاطبية وقواعدها بالرسم التالي

  
 :مجموعتينعن الاستلزام الحواري في ) غرايس(ويمكن تصنيف الأمثلة التي ساقها 

 .ةقواعد التخاطب فلا تخرج عن المبدأ العام أو القواعد الحواريالأولى تحترم  -

 . الثانية تخرج عن القواعد الفرعية مع بقاء احترام المبدأ العام-

يبني معانيه ويسوقها إلى مخاطب يفترض مـسبق� امتلاكـه لآليـات منطقيـة «إن متكلم اللغة 

                                           
 .)٢٤٩ص(اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،   ) ١(
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راك مـا يتـضمنه الكـلام مـن معـانٍ غيـر طبيعية واسـتدلالية، وقواعـد خطابيـة بلاغيـة تمكّنـه مـن إد

، فالمتكلم لا ينشئ كلامه بمعزل عـن العـالم عامـة، والمخاطـب خاصـة، بـل علـى ضـوء »مباشرة

الافتراضـــات التـــي كوّنهـــا عـــن شخـــصية المخاطـــب، ومنزلتـــه الاجتماعيـــة، وقدراتـــه الفكريـــة 

نه من امتطـاء صـهوة التأويـل لإدراك المعـاني  ، وحـقّ )١(الـضمنية للخطـابوالاستدلالية، التي تمكِّ

المتكلم في التعبير عن معانيه بطريقة ضمنية مشروط بعدم الإلباس علـى المخاطـب، كمـا أن حـق 

المخاطب في التأويل مشروط بعدم التجاوز إلى حد يلغـي دور المنظومـة اللغويـة في التفريـق بـين 

 .الألفاظ وانتخاب دلالالتها

طــراف الخطــاب حقهــم في التعبيــر عــن رأيهــم وعليــه فــإن اســتراتيجيات الحــوار تحفــظ لأ

مناصــفة دون تــسلُّط أو إرغــام؛ فيختــار كــل طــرف مــا يــرى أنــه الأنــسب في حــدود التراضــي 

الدلالـة : ، مميـزاً بـين ثلاثـة أنمـاط للدلالـة)غرايس(الذي سنّه ) التعاون(، وهو مبدأ )٢(والمسالمة

 :)٣(بالرسم التالي) Récanati ريكانتي(التواضعية، والإشارة، والقصد، والتي لخّصها 

 

                                           
 .)٩٩-٩٨ص(التداولي في اللغة العربية وآليات الاستدلال، إدريس سرحان، طرق التضمين الدلالي و  ) ١(

أســس علــم التواصــل في الفكــر الألمــاني المعاصــر وإعــادة الــدمج بــين اللــسانيات وعلــم الاجتمــاع : انظــر  ) ٢(

 .)٢٣٢ص(، والفلسفة، حسن المصدق

(3) Le développement de la pragmatique in langue française, Récanati, p178 
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٤٥٤ 

 :وتطرح تلك الظاهرة إشكالاً لغوي� يستدعي المعالجة، ويتمثل في تساؤلات من قبيل

في حال كانت جملةٌ مـا تحتمـل معنـىً ظـاهراً ومعنـى آخـر هـو الأقـرب للتأويـل، هـل نأخـذ 

 والظــاهر معــ� بــالمعنى الظــاهر وحــده باعتبــار أســبقيته إلــى الــذهن؟ أم نأخــذ بــالمعنى المــستلزم

كيـف يكـون الانتقـال بـين  وباعتبار أن المعنى الذي يـستلزمه المقـام نـاتج عـن المعنـى الـصريح؟

 المعنيين؟

لمعرفـة ، )هـل يمكـن أن تجيـب عـن سـؤالي؟( :ولمزيد من الإيـضاح نطـرح المثـال التـالي

  مــا؟ هيهــل تقــصد الــسؤال؟ أم الالتمــاس؟ أم كل: معنــى تلــك الجملــة نطــرح عــدداً مــن الأســئلة

م؟أم تقصد معنى أبعد وهو السخرية   والتهكُّ

إذا أجبنا بالإيجاب على السؤال الأول، وإنها تستفهم فعلاً، فهـذه الجملـة ذات معنـى ظـاهر 

أما في حالة استعمال هذه الجملـة في مقـام خطـابي يـستلزم . ولا تشتمل على معنى ضمني مستلزَم

الاسـتلزام؟ وكيـف انتقلـت الدلالـة مـن الاسـتفهام كيف تقتضي الجملة : الالتماس، فإننا نتساءل

 الحقيقي إلى الالتماس؟

أو من الطبيعي إلى غير الطبيعي على حد  (ويحدث الانتقال من المعنى الظاهر إلى الضمني

 ،)١(لمــتكلم علــى أنــه جــدير بالثقــةلويتحقــق تحققــ� كــاملاً عنــدما ينظــر المــستمع ) تعبيــر غــرايس

  :)٢(ويحصل على مرحلتين

لعـدم المطابقـة المقاميـة  تخـترق أحـد شـروط إجـراء المعنـى الأصـلي:  المرحلة الأولى-أ

 .فيمتنع إجراؤه

يتولد عن خرق شرط إجراء المعنى الأصلي وامتناع إجرائه معنى آخر : المرحلة الثانية -ب

 .مناسب للمقام

                                           
 .)٤١ص(نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس،    )١(

 ).٢٩٩-٢٩٨ص( علوي، إسماعيلي حافظ اللغة، استعمال علم التداوليات   )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������� �

  

٤٥٥ 

ــر وتتجلــى هــذه الظــاهرة عــبر التفاعــل بــين الــصيغة اللــسانية والوظيفــة التداوليــة؛  حــين تعبِّ

الصيغة اللسانية عن معنى غير المعنى الـصريح الظـاهر، أو أن تعبِّـر عـن معناهـا الظـاهر بالإضـافة 

إلى معانٍ أخرى غير مباشرة يستلزمها السياق، وهذا يقودنا إلى التـسليم بـأن معرفـة قواعـد النحـو 

معرفة مـا الـذي يجعـل المـتكلم للغةٍ ما غير كافية لتداوُلها، بل لا بد من إدراك المعاني الضمنية، و

يـتمكّن مـن تبليــغ قـصده بالاســتلزام، وكيـف يفهــم المـستمع قـصده علــى الـرغم مــن عـدم اتفــاق 

 .الصيغة اللسانية والوظيفة التداولية

ــز التنــاول التــداولي للنــصوص هــو العنايــة بــسياقها الــذي قيلــت فيــه،  وإن مــن أهــم مــا يميّ

 أن )Hymes هـايمس(لمـشاركين في صـياغته، ويـرى والظروف التي أحاطت بإنتاج الخطـاب، وا

المرسـل : السياق هو الذي يحصر التأويلات المحتملـة، ويؤكـد التأويـل المقـصود، ويتكـون مـن

والمتلقي والمـشاركين والموضـوع والمقـام وهـو مكـان الحـدث التواصـلي وزمانـه، والعلاقـات 

الوجه، والقناة سواء كانـت شـفوية أم الفيزيائية بين المتخاطبين كالإشارات ولغة الجسد وملامح 

 كمـا تـدخل فيــه العوامـل الاجتماعيـة والثقافيــة )١(...كتابيـة، والنظـام كاللغـة واللهجــة والأسـلوب

 .)٢(والدينية والسياسية وغيرها

ويستوجب الاستلزام الحواري تأويل الجملة التي وقع فيها وفق� للـسياق المحـيط بهـا، مـع 

؛ )٣(والثقافة المجتمعيـة، وأي معرفـة تعـين علـى إدراك فحـوى الخطـابالاسترشاد بالسيكولوجيا 

: هو) أنا متعب اليوم: (بجملة مثل) هل نخرج للنزهة اليوم؟: (لذا فتأويل الإجابة على جملةٍ مثل

 .، فكونه متعب� يستلزم كونه يطلب الراحة، والراحة تستدعي عدم الخروج لغير ضرورة)الرفض(

ي خطاب رصيد من الافتراضات المسبقة المستقاة مـن الثقافـة العامـة ومن المسلَّم به أن لأ

                                           
 .)٥٣ - ٥٢ص(محمد خطابي، ص، لسانيات الن  ) ١(

 .)٤٥ص(استراتيجيات الخطاب،   ) ٢(

 .)٨٧ص( مصطفی، عادل مر، جادا إلى طونأفلا من التأويل نظرية- الهرمينوطيقا إلى مدخل -الفهم فهم  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٤٥٦ 

ــة  م عملي ــدُّ ــع تق ــات م ــك الافتراض ــد تل ــل، وتتزاي ــة التأوي ــسياق في عملي ــع ال ــضامّ م ــب أن تت يج

 في حقـل التعليميـات؛ فـلا يمكـن اً  كبيراً دوركما أن لها ، ولها أهمية في عملية التواصل، )١(الخطاب

 .)٢(ديدة إلا بناءً على معلومات مسبقة ينطلق منها ويبني عليهاتعليم الطالب معلومة ج

إن القدرة على تأويل الظـواهر الاسـتدلالية بكفـاءة مرهـون بالقـدرة علـى اكتـساب حـالات 

؛ فإن الجملة التي لا تتجـاوز لفظهـا، ولا تثيـر أسـئلة، لا تقـيم علاقـة )٣(ذهنية ونسبتها إلى الآخرين

 .)٤(كان المعنى الذي تحمله الجملة خفي� أم صريح�أء حجاجية بين المتكلمين، سوا

 :)٥(أنواع المعنى عند غرايس

ويعني المحتوى الدلالي الذي يفهم من مجموع المعـاني ): المنطوق(المعنى الوضعي  -١

النحوية والصرفية والمعجمية، والذي يشير للنسبة الخارجية بوضـوح، ولا يحتـاج اسـتنباطه إلـى 

، وهـذا المعنـى غيـر قابـل )ملكة بريطانيـا مـن أثـرى سـيدات العـالم: (ة؛ كقولنااستدلالات منطقي

ولكنهـا : (للإلغاء دون الوقوع في تناقض؛ فلا يمكن إضـافة جملـة تلغيـه دون أن تنقـضه، فلـو قلنـا

 .ألغينا المعنى ولكننا وقعنا في التناقض) فقيرة

ن جملةٌ ج): المتضمّن(المعنى المنطقي  -٢ ملةً أخـرى، فـإن كانـت الأولـى يعني أن تتضمَّ

صادقة فالثانية صادقة بالضرورة، أما إن كانت الأولى كاذبة فليس شرط� أن تكـون الثانيـة كـذلك، 

، فـإن كانـت الأولـى صـادقة، فالثانيـة )رأيـت حيوانـ�: (، فهي تتـضمن)رأيت حصان�: (مثل قولنا

                                           
 .)٩٦ص(تحليل الخطاب، ج ب براون وج يول،   ) ١(

 .)١٠٦ص(مقدمة إلى علم الدلالة الألسني، هربيرت بركلي،   ) ٢(

 .)٥٢ص( التواصل، في جديد علم اليوم التداولية  ) ٣(

 .)٢٠٧ص( عشير، السلام عبد ،)والحجاج التواصل لآليات معرفية تداولية مقاربة( نغير نتواصل عندما  ) ٤(

(5) Presumptive meanings: the theory of generalized conversational implicature, By Stephen C. 
Levinson, p 21-27. 

 .)٤٨ - ٤١ص(مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، محمد محمد يونس، : انظرو 
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 الثانية كذلك، وقـد تكـون صـادقة المتضمنة صادقة بالضرورة، وإن كانت الأولى كاذبة فقد تكون

 .بأن يكون رأى حيوان� ظنه حصان� وهو جمل

 .والذي يقوم على مبادئ التعاون الأربعة سابقة الذكر: المعنى المستلزم -٣

 الأولـى صـريحة  العبـارات تحمـل ضـربين مـن المعـاني،نإ وبطريقة أخرى نـستطيع القـول

 :لتي تدل صيغة الجملة على معناها، وتشمل المعاني الصريحة ا)١(والأخرى ضمنية

 .ويتمثل في معاني المفردات: لمحتوى القضويا -١

وهــي القــوة الدلاليــة للجملــة، وتظهــر مــن خــلال الأســاليب : القــوة الإنجازيــة الحرفيــة -٢

 ).كالأمر والنهي والاستفهام والنفي والنداء والتوكيد: (اللغوية

عمـال الـذهن في لإ الجملـة والـسياق، وتحتـاج أما المعاني الضمنية فتدل على معناها صـيغة

 :التأويل، وتشمل

وهي دلالات مرتبطة بجملها ارتباط� أصيلاً، فتلازمهـا في مقـام معـين، : المعاني العرفية -١

، فهـي دائمـ� تـستلزم مخالفـة مـا بعـدها لمـا قبلهـا أو لمـا )لكـن(ولا تتبدّل بتبدّل السياقات، مثـل 

 .)٢(يتوقعه السامع

وهي معاني تخاطبيـة سـياقية تنـتج حـسب المقامـات التـي تنجـز فيهـا : اني الحواريةالمع -٢

) مـاذا تفعـل؟: (، كـسؤال)٣(جملها، كالدلالات الاستلزامية، وهي بـذلك معـانٍ اقتـضائية تخاطبيـة

فإن معناه يختلف حسب المقام الذي قيل فيه، فقد يكون استفهام� عن الفعل حقيقـةً، وقـد يكـون 

 .سوء ذلك الفعلللتوبيخ على 

                                           
في الـتراث اللـساني العربـي، مـسعود ) الأفعال الكلامية(لظاهرة التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية   ) ١(

 .)٣٥-٣٤ص(صحراوي، 

 .)٣٣ص( المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق  ) ٢(

 .)٢٦٦ص( بريمي، عبداالله دريدا، وتفكيكية سورل تداوليات بين  ) ٣(
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 :)١(خصائص الاستلزام الحواري

ــى  - ــق عل ــسد الطري ــا ي ــتكلم م ــضيف الم ــث ي ــل للإلغــاء؛ بحي ــتلزام الحــواري قاب أن الاس

لـم أقـرأ كـل : (المخاطب الذي يستعدّ للدخول في تأويل المعاني الضمنية، كأن تقول قارئة لكاتب

ففي ردها ) لم أقرأ أي كتاب من كتبك: (لتفهذا قد يستلزم أنها قرأت شيئ� منها، أما إذا قا) كتبك

 .إلغاء لأي استلزام

الاســتلزام لا يقبــل الانفــصال عــن المحتــوى الــدلالي؛ فهــو متــصل بالدلالــة لا بالــصيغة  -

لا تتـسللي إلـى : (اللغوية، فلا ينتفي مع استبدال الألفاظ بأخرى ترادفها، فلو قالت أخـت لأختهـا

نـا لا أتـسلل، ولكنـي أمـشي علـى أطـراف أصـابعي حتـى لا أ: (ثـم ردت) غرفتي على هـذا النحـو

 .؛ فإن عدم الرضا عن السلوك ما يزال مستلزم� رغم تغير الصياغة)أحدث ضوضاء

الاسـتلزام متغيـر؛ إذ يمكــن للتعبيـر الواحــد أن يـؤدي إلـى اســتلزامات مختلفـة بــاختلاف  -

وقـد يكـون توبيخـ� لـصبي في ؛ فقد يكـون اسـتفهام� لطفـل، )كم عمرك؟: (السياقات، مثل سؤال

 .الخامسة عشرة من عمره على سلوك لا ترضاه له

يمكن تقدير الاستلزام، فالمخاطب يخطـو خطـوات محـددة للوصـول إلـى المعـاني التـي  -

، فـإن المخاطـب ينـأى بالقرينـة عـن المعنـى )فلان رجـل مـن حديـد: (يستلزمها المقام؛ فلو قلت

صــف و مــن معنـى ضــمني، فيهتــدي إلـى أن المــتكلم يريــد الحـرفي للعبــارة، فيبحــث عمـا وراءهــا

صفات الحديد كالصلابة وقوة التحمل، فهو يعرف أن المخاطـب يـستطيع فهـم  كالرجل بصفات

 .ذلك، مما جعله يلجأ للتعبير الاستعاري لإيصال مقصده

قابليـة التأكيـد، دون الوقـوع في : إلـى تلـك الخـصائص) محمد محمد يونس. د(وأضاف  -

، دون أن )لا في المعلوفـة: (، التي يمكن أن نؤكدها بقولنا)في الغنم السائمة زكاة: ( كقولناالحشو؛

                                           
 . وما بعدها)٣٨ص(آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، : انظر  ) ١(
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 .)١(تكون هذه الإضافة حشواً 

 :التراثية) الاستلزام الحواري(جذور 

تؤكد البحوث الحديثة أن مفهوم الاستلزام الحواري كان قريب� من أذهان علمائنـا الأوائـل، 

بلاغـة والأصـول، باعتبـاره إشـكالاً دلاليـ� يكتنـف الخطـاب، فوصــفوه لا سـيما علمـاء النحـو وال

، بـل اقتـصر علـى الملاحظــات )الظــاهرة(وتتبعـوا مواضـعه، وإن لـم يرتــقِ طـرحهم إلـى مـستوى 

: والأمثلــة، ثــم وضــعت فيمــا بعــد المــصطلحات المختلفــة حــسب العلــم الــذي يطرقهــا، ومنهــا

 .المقامي، ودلالة المفهومأغراض الأساليب، والمعنى الفرعي، والمعنى 

 يهـتم بنــوع المخاطـب ومقــام التخاطـب، وذلــك لإحـراز المنفعــة، - في رأيهــم -فـالمتكلم 

 .)٢(ونجاح عملية التبليغ، وهو مقارب للتناول الحديث للسانيات التداولية

 بـأثر قـصد المـتكلم في تركيـب  لتجلّـى لنـا اعتـداده)هــ١٨٠ ت سـيبويه (فلو قرأنـا كتـاب -

؛ )الـذي يـأتيني فلـه درهمـان: (تسويغ دخول الفـاء في مثـل جملـةك  مواضع عدة وذلك فيالجملة،

وتتجلــى رؤيــة ســيبويه تلــك في كثيــر مــن أبوابــه؛ ، )٣(لأنــه أراد معنــى الجــزاء وإن لــم يجــزم: بقولــه

ن انطلاقـه، فهـو مـفالمتكلم له حقّ التصرّف باللغة فيما لا يملك النحوي معه القـدرة علـى الحـد 

 .)٤( في الألفاظ ويطوّعها حسب المعاني والأحوال والمقاماتيتصرّف

يعـرف أقـدار المعـاني، ويـوازن بينهـا «على المتكلم أن ) هـ٢٥٥ ت الجاحظ(كما أوجب  -

 .)٥(»وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات

                                           
 .)٤٤ص(مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، : نظرا  ) ١(

 .)١٥٩ص(في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، خليفة بوجادي، : انظر  ) ٢(

 .)١٧٠ - ٣/١٦٩( سيبويه، الكتاب، :انظر  ) ٣(

 .)٣٨٣ - ٣٨٢ص( مقبول، لأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، إدريسا: انظر  ) ٤(

 .)١٣٩ - ١/١٣٨( والتبيين، أبو عمرو الجاحظ، البيان: انظر  ) ٥(
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رفـع فالعمـل مـن ال«: بمنزلة المتكلم في قضية الإعراب بقوله) هـ٣٩٢ ت ابن جني(ويقرّ  -

 .)١(»والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه ولا شيء غيره

ولم يدّخر البلاغيون جهـداً في العنايـة بقـصد المـتكلم مـع عـدم إغفـال أطـراف الخطـاب  -

بالمقاصـد، وتنـاول ) هــ٤٧١ ت عبدالقاهر الجرجاني(الأخرى كالمخاطب والرسالة؛ فقد اعتنى 

ريد المعنـى الـذي يحـدده الوضـع اللغـوي، بـل المعنـى الـذي لا ي«قضية المعنى غير الظاهر، فهو 

ــى «: ، ويــسمّيه)٢(»قــصده المــتكلم، المعنــى الــذي يكــشف عــن حــسن تخيــره وصــحة تأليفــه معن

أن يريـد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني، فـلا «: ثم انظر إلـى تعريفـه للكنايـة بقولـه .)٣(»المعنى

يجيء إلى معنى هو تاليه وردفـه في الوجـود، فيـومئ بـه يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن 

ويمكننـا لمقاربـة . ، وهـذا التعريـف يقـارب التنـاول التـداولي للظـاهرة)٤(»إليه، ويجعله دليلاً عليه

فالمعنى الحرفي لها يستلزم أن رماده كثير، وهذا يـستلزم ): كثير الرماد: (المفهومين التمثيل بكناية

 وهذا المعنى بدوره يعني أنه كثير الطبخ، وهذا يستلزم أنه كثير الضيوف، ممـا أنه يوقد النار كثيراً،

؛ وهذا عين ما ترمي إليـه الدراسـات التداوليـة الحديثـة في تناولهـا لظـاهرة )كريم: (يستلزم معه أنه

 .مع بعض الإضاءات التي تحدد الظاهرة وتؤطّرها) الاستلزام الحواري(

؛ فهـو يـرى أن للكـلام أغراضـ� فرعيـة )عبدالقاهر(أثر ) هـ٦٢٦ي ت السكاك(وقد اقتفى  -

ــسياق ولا تحكمهــا  ــديحكمهــا ال ــب، تتولّ ــب التراكي  عــن خــرق أحــد شــروط إجــراء معــاني الطل

نتيجة امتناع إجرائهـا علـى الأصـل مقاميـ�، ) الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء: (الخمسة

متـى امتنـع إجـراء «:  واللـوم والتهديـد وغيرهـا، فيقـولوإجرائها في سياقات غير مطابقة، كالإنكار

                                           
 .)١١٠-١/١٠٩(الخصائص، ابن جني،   ) ١(

 .)٢٠٨ص(دراسات تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، سعيد بحيري، : انظر  ) ٢(

 .)٢٦٣ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،   ) ٣(

 .)٢٦٢ص(، السابق  ) ٤(
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بل قد يُنتقل مقامي� مـن معنـى إلـى معنـى . )١(»هذه الأبواب على الأصل تولّد منها ما ناسب المقام

داخل معاني الطلب نفسها؛ إذ يمكن أن يتولد التمني عن الاستفهام، كما في قوله تعالى على لـسان 
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 في مقـام القيامـة الـذي لا يمكـن التـصديق بوجـود ]٥٣: الأعـراف[ سجى�

كمـا . )٢(بمعونـة القـرائن الشفيع فيه؛ فامتنع معه إجراء الاستفهام على أصله، مما ولّد معنى التمني

وإن استعملت على سبيل التلطف، كقول أحد لمن «: مثَّل على خروج الأمر إلى الالتماس، بقوله

 .)٣(»بدون استعلاء، ولّدت السؤال أو الالتماس) افعل: (الرتبةيساويه في 

فيـذكر أحـدهما في موضـع «وركّز السكاكي على مسألة خروج الخبر إلى الطلب والعكـس، 

طن لها من لا يرجـع إلـى دربـه في نوعنـا هـذا،  الآخر، ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخّي نكت قلَّما يتفَّ

لام بـذلك متـى صـادف متمّمـات البلاغـة افـترّ لـك عـن الـسحر ولا يعضَّ فيه بضرسٍ قاطع، والك

 .)٤(»الحلال بما شئت

تلقي «: وهو) الأسلوب الحكيم(كما تناول إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر وأسماه 

وهــذا كلــه آخـذ بطــرف مــن المقاربـات التداوليــة الحديثــة؛ بــل إن . )٥(»المخاطـب بغيــر مــا يترقّـب

ــرى أن وصــف ) المتوكــل( ــة مــن ي ــر دق ــسكاكي لظــاهرة الاســتلزام أكث ــين أن )غــرايس(ال ؛ في ح

ز على الجمل الطلبية، وغرايس على الجمل الخبرية  .)٦(السكاكي ركَّ

* * * 

                                           
 .)١٧٠ص( ،السكّاكي بكر أبو العلوم، مفتاح  ) ١(

 .)١٣١ص( السابق،  ) ٢(

 .)١٣٧ص(السابق،   ) ٣(

 .)١٣٢ص(السابق،   ) ٤(

 .)٣٢٦ص(السابق،   ) ٥(

 .)١٠٣ - ١٠٠ص(دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي، : انظر  ) ٦(
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 : فيهالاستلزام الحواريومظاهر الخطاب التخييلي في المقامة 

لـصدق والكـذب في الشخـصيات والأحـداث يحيط التخييل بعوالم مختلفة، ويتداخل فيـه ا

 .)١(والزمان والمكان، وتتحدّ كلها لتكوين عوالم تلميحية

. )٢(ويستطيع التخييل بخطابه المنفتح أن يمـنح الانـسجام لأحـداث تلـك العوامـل المتخيلـة

ورغم اعتماده على الكذب، وانتهاكـه شـرط النزاهـة، فكاتـب الـنص التخييلـي يكتـب جمـلاً غيـر 

 .)٣(يعلم يقين� أنه مخترق لهذا الشرطصادقة، و

أنـه لا فـرق بـين الأقـوال الـصادقة والكاذبـة في الخطـاب التخييلـي، ) Reboulربـول (وترى 

فكلاهما فيه قوة إنجازية موهِمة ولـيس فيـه نيـة المغالطـة؛ فـالأقوال الحقيقيـة والمتخيلـة تخـضع 

 .)٤(للمعايير نفسها في المنطق التداولي

ل يمنح الكاتب فضاء رحب� للتحليق في المعـاني الـضمنية، ويُـسيّر القـارئ ولا شك أن الخيا

 .على أرضية خصبة من التأويلات المحتملة

 :ينبـئ عـن ذلـك، إذ مقامتنا وملخص ،ويقوم خطاب المقامات من أوله إلى آخره على الخيال

ر الليـل رجـل أنه سمر بالكوفـة ذات يـوم مـع أصـحابه، فطـرق علـيهم آخـ) الحارث بن همام(يروي 

أشعث أغبر هزيل عليه أثر السفر، وطلـب مـنهم القِـرى، وأنـشدهم في ذلـك شـعراً، فخلـبهم بحـسن 

                                           
 .)٨٠ص(، سعيد جبار، )داوليةنحو مقاربة ت(التخييل وبناء الأنساق الدلالية : انظر  ) ١(

 .)٤٦٨ص(القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر وآن ربول، : انظر  ) ٢(

 .)٣٧ص(التداولية اليوم علم جديد في التواصل، : انظر  ) ٣(

 .)٤٧١ - ٤٦٧ص(القاموس الموسوعي للتداولية، : انظر  ) ٤(
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، )أبو زيـد الـسروجي(منطقه فأدخلوه، ولما أشعل الغلام السراج عرف الحارث هوية الضيف، وأنه 

ه الغنيمـة وهو شخصية خيالية تتكرر في كل المقامات، فأثنى عليـه الحـارث وهنـأ أصـحابه علـى هـذ

قدّموا لأبي زيد القِرى فأكل حتى شبع ثم لما انتهـى طلبـوا . سوا به وطار النوم عن أعينهمالباردة، فأنِ 

وصـلت : (منه أن يروي لهم عجيبة من عجائبه، فقص عليهم قصة وقعت له قبل دخوله عليهم وقـال

 فيـه أهـل مُ اً أسـتطعِ إلى دياركم وقد أهلكني الفقـر والجـوع، ووقفـت علـى بـاب دارٍ وأنـشدتُ شـعر

أمي اسـمها بـرّة : الدار، فأجابني فتى نابه منهم، وأقسم أنهم لا يملكون شيئ�، فسألته عن اسمه، فقال

تزوّجت رجلاً من سروج، فلما أثقلت عليه نفقتها هجرها وهـي حامـل بـي، ولا نعـرف أحـيّ هـو أم 

، فسأله الحـضور عـن نيتـه )ت يديميت؟ فعلمت من العلامات أنه ولدي، ولم أعرّفه بنفسي لقلة ذا

في ضمّ ولده، فأخبرهم أنه ينوي ذلك إذا ملك قدراً من المال يكفـي لـضمه، فعرضـوا عليـه أن يلتـزم 

كل منهم بدفع حصة له، على أن يتحفهم بحكاياته ما بقي مـن الليـل؛ فقـضوا معـه ليلـة سـعيدة حتـى 

 بمرافقتــه ليــرى ابنــه، فــضحك أشــرقت الــشمس، عنــدها قــام الحــارث معــه وأعطــاه المــال، ورغــب

ضحكة مدوية، وأنشده شعراً يخبره فيه أن كل ما قاله نـسج خيـال، فلـيس لـه زوجـة اسـمها بـرّة، ولا 

ابن يكنى به، وإنما له فنون سـحر يبـدع فيهـا، ولا يقلـد فيهـا الأصـمعي أو الكميـت، ويتخـذها حيلـة 

 .للحصول على ما يريد، ثم اعتذر ومضى والحارث غارق في كمده

 :الدلالات الاستلزامية للجمل الخبرية في خطاب المقامة الكوفية

تجدر الإشارة إلى أن بؤرة القول في خبرية الجملة وإنشائيتها هو القصد، فإذا قصد المـتكلم 

، ممـا يجعـل الـصيغة اللغويـة ليـست )١(الإخبار كان كلامـه خـبراً، وإذا لـم يقـصد ذلـك كـان إنـشاء

 .)٢(أنواع الأسلوبالمعيار الوحيد للكشف عن 

                                           
 .)٥٦٨ص(شرح اللمع، إبراهيم الشيرازي،   ) ١(

 .)٨١ - ٨٠ص(ية عند العلماء العرب، التداول  ) ٢(
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إفادة المخاطب، لأغراض تفهم من السياق : وقد يخرج الخبر عن معناه الأساسي وهو

�ِ�� سمح: النهي كقوله تعالى: مثل َ�اهَ �ِ� ٱ�ّ�ِ
ۡ
 إِ�

ٓ
�
َ
تُٰ سمح: ، والأمر كقوله تعالى]٢٥٦: البقرة[ سجى�

َ
�ِ�ٰ�َ

ۡ
وَٱ�

 ��
ُ
��َٰ

َ
وۡ�

َ
، وقُصِد في )ثكلتك أمك(و) حفظك االله: (عالى، والدعاء كقوله ت]٢٣٣: البقرة[ سجى�ُۡ�ِ�ۡ�َ� أ

 .هذه المواضع كلها الإنشاء لا الخبر

، )عـشتم(، و)حُيِّيـتم(، و)وُقيـتم شـراً (: ومما جاء في المقامة مـن هـذا القبيـل قـول أبـي زيـد

ظتُ بقراكم( و)  ولا لقيتم ضراً (، )جُزِيتَ خيراً (، و)نُعِشتَ (، و)عِشْتَ (و ء فإن سياق الدعا):  لا تلمَّ

) عيِّـشهم(و) حـيِّهم(و) اللهـم قهـم: (في تلك الجمل يقتضي أن يستخدم المتكلم فعل الأمر نحـو

ظني(و) ولا تُلْقِهم(، والنهي )نعِّش(و) عيِّش(و ، لكن ورودهـا بـصيغة الخـبر جعلهـا أبلـغ )لا تلمِّ

جـالاً وحمولتها الإنجازية أقوى، بدلالة الفعـل الماضـي الـذي يفيـد حـصول الفعـل بمـا لا يـدع م

حمـل معنـى زائـداً إلـى «) الـدعاء(للشك فيه؛ فاستخدام الخبر بالفعل الماضـي في محـل الإنـشاء 

 .)١(»المتلقي تمثّل في الدعاء أولاً، وفي تحقق هذا الدعاء ضمن� على سبيل التفاؤل ثاني�

كـاف + الظـرف دون (اسم فعل يتكون مـن ) دونكم( فإن )فدونكم ضيف�(: ومن ذلك قوله

: ، وهـذا بـدوره يـستلزم معنـى)خـذوا: (ولكنها تـستلزم فعـل أمـر بمعنـى) ميم الجمع+ ب الخطا

 .أدخلوه وأكرموه وقدموا له القِرى

 يضفيـمـا موقد تستلزم الجمل الخبرية معـاني ضـمنية لا يحملهـا المعنـى الحـرفي للعبـارة، 

ن يراعي المـتكلم جعلها تخترق قاعدة الأسلوب التي يفترض فيها أيعليها الغموض والإلباس، و

في المقامــة، ) الاســتلزام الحــواري (مظــاهرالوضــوح، وهــو مــا ســنتناوله في هــذا المبحــث لبيــان 

ومحاولة الكشف عن المعـاني المـستترة، والمقاصـد الخفيـة التـي رمـى إليهـا الكاتـب، مـستعينين 

 :بقرائن اللغة ومعطيات السياق

                                           
 .)٢١٣ص(البلاغة والأسلوبية عند السكاكي، محمد زكي صلاح أبو حميدة،   ) ١(
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 .)١( في الليل تحت ضوء القمر والسمر يكون):سمرتُ  (:حكى الحارث بن همام قال -

ثمة أنواع من السرد لا يناسبها سوى الليل، ومنها الحكايـات العجيبـة أو الخرافـات، بـدليل 

وتناسـب الخرافـة الليـل . أن شهر زاد تروي حكاياتها ليلاً، وتسكت في الصباح عن الكلام المبـاح

ق في الواقع، وهذا ما ج في تلـك ) التخييـل(علنـا نـسلّم بعنـصر لمشابهتها للحلم؛ ففيهما ما لا يُصدَّ

المقامة، فالمعنى الحرفي للعبارة أنهم تبادلوا الحديث ليلاً، أما المعنى الـضمني فهـو التلمـيح إلـى 

 .أنها خرافة غير جديرة بالتصديق

 الخـداع كـان في الليـل والانكـشاف في وقد سيطرت على المقامـة فكـرة مفـصلية مفادهـا أن

ـة بالـشمس بقولـه وهذه فكرة منط:الصباح إن حقيقـة ظهـور : قيـة؛ يؤيـدها تـشبيه الجرجـاني الحجَّ

ظـاهرٌ كالـشمس، أي لـيس : الشمس ألاَّ يكون دونها حجاب يحول بين العين وبين رؤيتها؛ فيقـال

 .)٢(هناك مانع عن العلم به، كما أن الشمس الطالعة لا يشكّ فيها ذو بصر

 المعنـى الـضمني للعبـارة مـن ونقتنصوالبياض، يعني السواد : )في ليلة أديمها ذو لونين( -

 ليلة متلونة، والمتلوّن في الواقع باعث على الريبة والشك، وليس موضع ثقـة، شـأنه فهيالألفاظ، 

 .شأن صاحب الوجهين؛ فلابد إذن أنها ليلة مخادعة ولا نعلم متى ستنكشف

 ، تـشبيه القمـر بالتعويـذةللعبارة وهوالمعنى الحرفي يطالعنا  ):وقمرها كتعويذ من لجين( -

 أو مـرض أو سـحر أو مـوت، وتـشبه شـكل )٣(»يُرقى بها الإنـسان مـن فـزع أو جنـون«هي رُقية التي 

 .وجود خطر يجب تجنّبه والاستعاذة من شره وخبثهب المعنى الضمني ويشي لناالهلال، 

 ):مع رفقة غُذُوا بلبِان البيان، وسَحَبوا على سَحْبَانَ ذَيلَ النِّسيان( -

  ســحبان بــن ( بلغــوا الغايــة في الفــصاحة والبيــان حتــى أنــسوا النــاس  الحــارث قــدن رفــاقإ

                                           
 ).باب الراء فصل السين(، )٤/٣٧٧(لسان العرب، ابن منظور، : انظر  ) ١(

 .)٦٦ص(أسرار البلاغة في علم البيان، عبدالقاهر الجرجاني، : انظر  ) ٢(

 ).باب الذال فصل العين(، )٣/٤٩٩(لسان العرب،   ) ٣(
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قول امـرؤ كأن يُجَرّ على الأثر ليخفى، ) جرّ الذيل( الذي يضرب به المثل في ذلك، وأصلُ )١()وائل

 :القيس

ي بذيلِ الدرعِ إن جئتُ مودِقي  )٢(تعفِّ

فقـد مـا بلغـوا مـن الفـصاحة التـي لا نظيـر لهـا، أما ما يـستلزمه ذلـك التـشبيه؛ فهـو أنـه رغـم 

 .استطاع الرجل الغريب خداعهم بمنطقه وبيانه وهُم من هُم في فنون القول

 ):انثنى محقوقف� مصفرّا (:دخل عليهم الغريب الذي من شدة هزاله -

 . يستلزم أن حاله بلغت منتهاها من فرط المجاعة والهزالماانثنى منحني� مصفرّ اللون، 

 ):خلبنا بعذوبة نطقه، وعلمنا ما وراء برقه: (وأنشدهم الغريب شعراً قال فيه الحارث -

جذبنا بعذوبة منطقه، وعلمنا ما يحمل في جعبته من البلاغة والبيان، أمـا المعنـى غيـر : يقول

ــين ــاع الكلمت ــو اجتم ــوي وه ــسياق اللغ ــن ال ــشفّه م ــر فنست ــرق: (المباش ــب( و)ب ــبرق (؛ و)خل ال

و الذي لا غيث فيه، فهو مخادع ليس منه انتفاع، ولا في وميضه عطاء، فهو يلمـح إلـى  ه)٣()الخُلَّب

 .أن الغريب سيكون كذلك

 ):تأملتُه فإذا هو أبو زيد(: ثم قال -

 ، وذلك يتـضمّن)أبو زيد السروجي(مُلمَِّ بالقوم هو ـيقتضي معنى هذه الجملة أن الضيف ال

بي زيد هذا معرفـة؛ إذ تحيـل العبـارة علـى علاقـة سـابقة الراوي وبين أ) الحارث بن همام(أن بين 

 .بينهما

عرى فقد طلع قمر الشعر، أو استسرّ بدر  (:أثنى الحارث عليه بقوله - فإن يكن أفل قمر الشِّ

 .)النثرة فقد تبلّج بدر النثر

                                           
 ).باب الباء فصل السين(، )١/٤٦١( لسان العرب،  ) ١(

 ).١/١٣٠(ديوان امرئ القيس،   ) ٢(

 ).باب الباء فصل الخاء(، )١/٣٦٤(لسان العرب،   ) ٣(
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 .)٢(كوكبٌ أيض�:  والنَّثرة،)١(كوكب: الشعرى

في الشعر والنثر علـى حـدٍّ سـواء، وثمّـة معنـى مـستتر  أبا زيد بارعٌ تظهر لنا الألفاظ بجلاء أن

له بين الشعر والنثر بمهارة أكّدت ازدواجيته، وألمحت بأنـه ذو لـونين، فلقـد  تستلزمه العبارة؛ فتنقُّ

قامت المقامة من أولها إلى آخرها على هـذه الثنائيـة الازدواجيـة، فـأديمُ الليلـة ذو لـونين، والليـل 

، والـشعر والنثـر، كـل هـذه الثنائيـات تـشي بالمفارقـة، وتؤكّـد الخـداع والنهار، والـشمس والقمـر

شخصية مخادعة متلوّنة، تتلفّع برداء الطهـر ) أبي زيد السروجي(والتلوّن، فشخصية بطل المقامة 

، مــستعينة بقــوّة البيــان،  وتتظــاهر بــذلك حتــى تحــصل علــى بغيتهــاوالنقــاء، والــسماحة والوفــاء،

 . وهذا ظاهر جلي في جميع المقاماتمتسلّحة بسلاح الفصاحة،

 ):سرت حُميّا المسرّة فيهم (:فاستأنس به القوم حتى -

 .)٣(بلوغ الخمر من شاربها: الحُمَيَّا

أن أبـا زيـد : فنشوة السرور بلقاء أبي زيد تشبه نشوة الخمر، وهذا يستلزم معنى مستتراً وهـو

ي الـسكرة علـى صـاحبها، وهـم مـن استطاع بفصاحته أن يخدعهم ويغطّي على عقولهم كما تغطّـ

 .هم في الفصاحة، مما سيمهّد له الطريق في النهاية ليظفر ببغيته

 ):إن مرامي الغُربة لفظتني إلى هذه التربة (:يروي غريبة من غرائبه بقولهأبو زيد بدأ  -

إن الغربة رمتنـي في أرضـكم؛ ويرمـي أبـو زيـد : يبدأ أبو زيد حكايته للحارث وصحبه فيقول

أن القدر ساقني إليكم، ولم أخـطُ إلـيكم بـإرادتي، خاصـة وقـد قـال : ا إلى معنى غير مباشر وهوهن

، فكأنــه يحمّلهــم أمانــة مــن االله علــيهم، بحــسن اســتقباله وإكــرام مثــواه، )ســاقني القــضاء(: بعــدها

 .والاستجابة لأمر االله فيه

                                           
 ).باب الراء فصل الشين (،)٤/٤١٦( لسان العرب،  ) ١(

 ).الراء فصل النون: باب (،)٥/١٩٢(السابق،   ) ٢(

 ).باب الواو والياء فصل الحاء (،)١٤/٢٠١(السابق،   ) ٣(
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٤٦٨ 

 ):وسىجِرابٍ كفؤادِ أمّ م(حتى أنه ذو  ثم يصف لهم حالته المزرية، -

يشير المعنى الصريح لهذه العبارة إلى أن جراب أبي زيد فارغ خالٍ من الزاد، وذلك 

ۖ سمح: بتشبيهه بفؤاد أم موسى في قوله تعالى �
ً
�ِ�ٰ

َ
مِّ ُ��َ�ٰ� �

ُ
 أ

ُ
اد

َ
�
ُ
� �َ�َ�ۡ

َ
، فيما يوحي ]١٠: القصص[ سجىوَأ

نا بعيداً فإن فريسة المعنى الضمني إلى أنه فقير معدم لا يملك قوت يومه، فإذا ما رمينا شباك

 .المعنى ستقع فيها، وسنمسك بزمام الدلالة العميقة التي أعطت الخطاب بعداً تداولي� فريداً 

 عـابرة؟ وهـل هل الإحالـة إلـى قـصة موسـى إحالـةٌ : وفي بيان ذلك المعنى المقتنَص نتساءل

ة أبـي زيـد التشبيه جاء بمحض الصدفة؟ المـسألة أبعـد مـن ذلـك؛ فثمـة تماثـل ضـمني بـين حكايـ

التخلِّـي : (، وإذا أردنا أن نكـون أكثـر دقّـة فإننـا نقـول)مفارقة الولد: (وحكاية أم موسى، تتمثل في

 . في بطنهازيد وزيد؛ فقد ألقت أم موسى ابنها في اليم، وهجر أبو زيد أم )عن الولد

سنا قرائن أخرى لذلك التماثل الضمني بين الحكايتين وجدنا جملـة إنـ شائية مـن فإذا ما تلمَّ

وهـذا اقتبـاس نـصي مـن قولـه تعـالى في )  وادخـلِ )ألقِ عصاك(: يقول لي: (قول أبي زيد فيما بعد

ِ� َ�َ��كَۖ سمح: قصة موسى
ۡ
�
َ
 .]١١٧: الأعراف[ سجى�

فكما أن العصا التـي ألقاهـا موسـى أمـام الـسحرة تحولـت إلـى حيـةٍ سـحرت أعـين النـاس، 

 :ر حين قال في نهاية المقامة تلكفكذلك عصا أبي زيد الذي اعترف على نفسه بالسح

 :)وإنما لي فنونُ سحرٍ ( -

 .انظر كيف تعالقت الدلالات، وتواترت التماثلات، حتى كأننا أمام سحرٍ كسحر موسى

ثم إنك ترى المفلقين الـسحرة في هـذا الفـن ينفثـون الكـلام «: وهذا مصداق لقول السكاكي

 .)١(»لا على مقتضى الظاهر كثيراً 

 :قال لهحين رد الفتى الذي وقف أبو زيد ببابه يستجديه، ثم انظر إلى 

                                           
 .)٩٧ص(مفتاح العلوم،   ) ١(
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٤٦٩ 

ــرى( - ــنَّ القِ ــذي س ــشيخِ ال ــةِ ال ـــــ *  وحُرم   )رىوأســـــسَّ المحجـــــوجَ في أمِّ القُ

 فهـو أول مـن لا يخفى علينا المعنى الظاهر في هذه الجملة وهو أنه يقسم بالنبي إبراهيم 

 .)١()أبي الضيفان(اءته الملائكة؛ حتى إنه كُنّي بـأطعم الضيف حين ج

ورغم أنها جملة إنشائية إلا أننا جئنا بها في هذا المقام لربطها بالسياق الـذي سـبقها؛ وهـو أن 

 بقصة موسى، لنـضع أيـدينا علـى المعنـى الخفـي الـذي يرمـي إليـه - ضمني� -أبا زيد يشبّه قصته 

حشائها، يشبه ما حـصل الكاتب، أليس ما حصل مع أبي زيد وزوجته برّة وولدها الذي تحمله في أ

ألم يهجر أبو زيد زوجته وولده ويتركهما كما تـرك ! مع إبراهيم وزوجته هاجر وولدها إسماعيل؟

 !إبراهيم زوجته وولده بوادٍ غير ذي زرع؟

أرأيت كيف أتى من كل ما يمتّ لقصته بسبب فجعلها في سياق خطاب واحد لمـا بينهـا مـن 

أرأيت كيف أبدع في عرض فكرة التخلِّي عن الولـد ! ابهة؟المعطيات المشتركة، والسياقات المتش

ثم أرأيت كيف حاول أن يُضفي الشرعيَّة على فعلـه حتـى جعلـه ممـاثلاً ! بربطها بقصص الأنبياء؟

لفعل الأنبياء، وكل ذلك بطريقة إيحائية غير مباشرة؛ لكي يتعاطف معه السامعون ويحـصل مـنهم 

 .صصهموشتان ما بين قصته وق! على مبتغاه؟

إن محاولة تفكيك النص ثم إعادة تركيبه بالتنقيب عـن العلاقـات الخفيـة بـين عناصـره، بـل 

وبين العناصر المشابهة لها في نصوص أخرى، يفضي بنا إلى إدراك جمال النص وبلاغة الخطـاب 

 .فيه

 :ويمضي الكاتب قُدم� في إثبات ازدواجية أبي زيد وتلوّنه، فيصفه على لسان الفتى بـ

 .)٢(هو الرجل الداهية المحتال:  والباقعة)الباقعة( -

                                           
 .)٣٤٧ص(إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، كتاب آداب الأكل، الباب الرابع،    )١(

 ).باب العين فصل الباء(، )٨/١٩(لسان العرب،   ) ٢(
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٤٧٠ 

 .)١(أي فيها خصب وجدب) سَنَة بَقْعاء(تخالُف اللون، ومنه ): البَقْع(وأصل 

وهكذا يصرّ الكاتـب علـى خلـع صـفة التلـوّن علـى أبـي زيـد؛ لحاجـة في نفـس يعقـوب لمـا 

 .تنكشف لنا بعد

 )صَفَرُ يدي: (ليه، قائلاً إن السببثم إن أبا زيد حين التقى بابنه لم يستطع ضمه إ -

ستلزم  ممـا يـ خـالي اليـدينفأبو زيـد، )٢ ()أي خلا: صَفِرَ صَفَراً (وصَفَر اليدين كناية عن الفقر 

 .فقرهشدّة 

 ):كبد مرضوضة ودموع مفضوضة(ثم إنه فصل عنه بـ  -

ه؛  أضـحت مدقوقـة دقـ�، ودموعـه تجـري علـى خديـ- كما تـصرّح العبـارة - كبد أبي زيدف

 .وذلك يستلزم شدّة الكمد على عدم قدرته على استعادة ولده ذلك الفتى اليافع فصيح اللسان

؛ ليؤكـد )صُـدُوع كبـدي(: في قولـهحتى أنه أورد المعنى نفـسه بلفـظ جديـد في موضـع آخـر 

 .المعنى ويثبت في أذهان السامعين شدّة وجده على ولده

إذا ثقل رُدني خـفَّ : ( بدهاءابنه رد عليهمفلما سأله الحارث وصحبه عن موعد استضمام  -

 ): أن أكفُل ابنيعليَّ 

 لـم يـستطع أن يـضمّ ابنـه إليـه؛ لأن رُدنـه خفيـف أو - يـشير المعنـى الظـاهركمـا  - زيد فأبو

دن هو  .)٣(وكان الناس يضعون فيه نقودهم) أصل الكم: (فارغ، والرُّ

لا يملك قـوت يومـه، وإذا مـضينا قُـدْم� أما المعنى الذي يستلزمه الحوار فهو أنه فقير معدم 

ــا أنــه إنمــا يرمــي إلــى شــأوٍ أبعــد مــن ذلــك  إنــه يريــد اســتدرار عطــف ؛في اصــطياد الــدلالات أيقنَّ

 .السامعين، ومساعدته بالمال ليستطيع كفالة ابنه كما يزعم

                                           
 .، الباب والفصل نفسهما)٨/١٧( لسان العرب،  ) ١(

 ).باب الراء فصل الصاد(، )٤٦٢-٤/٤٦١(السابق،   ) ٢(

 .)٤/٨٤(محيط المحيط، بطرس البستاني، : انظر  ) ٣(
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 مــا حــصل عليــه بالفعــل؛ إذ وعــودوه أن يجعــل كــل واحــد مــنهم لــه نــصيب� يجمعونــه ذلــك

ه له إذا خرج منهم، فانفرجت أسارير أبـي زيـد وواصـل الـسمر، حتـى إن الحـارث يـشيد ويسلمون

مَر ما أزرى بالحِبَر (:ببيان أبي زيد  ):ثم إنه نشر من وَشْي السَّ

 .)٢(هي البرود اليمانية) الحِبَر(، و)١(هو النقش والتحسين، وهو خلط لونٍ بلون): الوَشْي(

 أبـي زيـد في الـسرد حتـى كأنـه يـنقش نقـش� تُحتَقَـر معـه ولئن رام الكاتب ههنا إثبـات براعـة

يحـاول مـن خلالـه ) اسـتلزام حـواري(البرود اليمانية الشهيرة بحسنها وجمال نقوشـها، فـإن ثمـة 

 .أن شخصية أبي زيد شخصية مخادعة متلونة محتالة: إثبات ما عقد العزم على إثباته وهو

ل هاجس� دلاليـ�  يـسيطر علـى فـصول المقامـة، ويتلـبّس أحـداثها، لا تزال الازدواجية تشكِّ

 .حتى أضحى أيقونة نراها في كل مقام

 :وتأتي الجملة بعدها

 ):فقضيناها ليلةً غابت شوائبها إلى أن شابت ذوائبها( -

وْب(  .)٣(هو الخلط، ويعني الغش والخداع والكذب): الشَّ

ه أن يتنبـأ بـه، وأن يهتـدي إليـه، لم يعد للقارئ بدٌّ من التسليم بالخداع والتخلـيط، وحـريٌّ بـ

حتى وإن لم يصرّح به الراوي، ولم يكـشف عنـه صـراحة؛ انظـر كيـف يتحـرّى الكاتـب المواضـع 

المناســبة ليحــشد فيهــا ألفاظــ� تلمــح بــالخلط وتــشي بالخدعــة المبطّنــة، حتــى لا يكــون للقــارئ 

، فإن كان قـد خـامر ذهنـه هـاجس ريبـة، أو تب، مندوحة عن التسليم واليقين قـى في ذهنـه بقيـة شـكٌّ

 :فليأخذ القرينة التالية لتثبت له ما لم تستطع القرائن السابقة إثباته

 ):إلى أن شابت ذوائبها(: انظر إلى قوله عن تلك الليلة

                                           
 ).باب الواو والياء فصل الواو(، )١٥/٣٩٢(لسان العرب،   ) ١(

 ).باب الراء فصل الحاء(، )٤/١٥٩(السابق،   ) ٢(

 ).باب الباء فصل الشين(، )١/٥١٠(السابق،   ) ٣(
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٤٧٢ 

فالأصــل في الــشعر ، )١(الــشعر المــضفور مــن شــعر الــرأس: وهــي) ذؤابــة(جمــع : فالــذوائب

 .السواد ثم إن بياض الشيب يخالطه إذا هرم

إن تلك القرائن المتتالية للخلط والخداع، تحـاول تهيئـة الـسامع لنهايـة القـصة التـي سـيتبيّن 

 .فيها الخداع والكذب حقيقة واضحة كوضوح الشمس

 إلى أن تلك الليلة كانت مشوبة بـضوء القمـر، ثـم )ليلة غابت شوائبها(: يشير الكاتب بقوله

وب الـذي أضـفاه ضـوء القمـر؛ حتـى بلـغ منهـا إنه لما تناهى الليل، وقرب الصبح، غاب ذلك الش

 أي بدأ البياض يخالط سوادها الكالح، والمعنى ):إلى أن شابت ذوائبها(: السواد مبلغه، ثم يقول

هنا يستلزم انبلاج ضوء الشمس وبدايـة النهـار، ومـع الـشمس ينكـشف المـستور، وتبـدأ الحقـائق 

 .بالظهور

 ):الةولما ذرّ قرنُ الغزالة طمر طمور الغز( -

 .)٢(الثانية هي الحيوان المعروف من الظباء) الغزالة(هي الشمس، و: الأولى) الغزالة(

 .)٣(أول ما يبدو منها في الطلوع): قرن الشمس(و

 . أن ضوء الصبح باغتهم ووثب عليهم كوثوب الظباءيفيد ظاهر الجملة لا شك أن

رق كفيـل بكـشف مـا اكتنـف  أن الـصباح بـضيائه المـش-ضـمن�  -ويهمس الكاتب في آذاننا 

وثـوب دلالـة كمـا أن . الليل من خداع وتخليط، أعانـه عليـه الظـلام المطبـق والـسواد المـستحكم

ــه لهــم  ــالــصبح علــيهم ومباغتت ستلزم أنهــم كــانوا منــدمجين مــع أحــداث تلــك الليلــة، منــصتين ت

 انقـضت لحكايات أبي زيد فيها بكـل حواسـهم، مـصغين لمغامراتـه العجيبـة طـوال لـيلهم؛ حتـى

 .ليلتهم ولم يشعروا بها

                                           
 ).باب الباء فصل الذال(، )١/٣٧٩(لسان العرب،   ) ١(

 ).باب اللام فيصل الغين(، )٤٩٣ - ١١/٤٩٢(السابق،   ) ٢(

 ).باب النون فصل القاف(، )١٣/٣٣٢(السابق،   ) ٣(
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٤٧٣ 

إن صراع الليل والنهار في الجمل الأخيرة يستلزم معنىً ضمني� يلمح إلـى الـصراع القـائم في 

مجمل المقامة بين الكذب والحقيقة؛ فزيف الخداع لا يلبث أن ينكشف أمـام نـور الحقيقـة مهمـا 

 .ه وديجورهطال به المقام، تمام� كما يكشف ضوء الشمس سواد الليل وظلمت

انتهت حكاية أبي زيد عن ابنه للحارث وصحبه، واستلم عليها نصاب المال الذي ألّفـوه لـه 

 . عليه)كبدِِهِ استطارت صُدُوع (والتزموا بدفعه إليه، ما ثقل معه رُدنه وأهّله لضمّ ابنه الذي 

وصــلت (: لقــد وصــلوه بالمــال، وهــذا مــا جعــل الحــارث يــصف فعلــه مــع أبــي زيــد بقولــه

 :، فهـو يريـد إيـصال معنـى أنـه أعطـاه مـن المـال مـا يكفيـه؛ حتـى)١(يـده: وجناح الإنسان: )حهجنا

: ، قال أبو عمرو)٢()تبرق أسارير وجهه: (وفي حديث عائشة في صفته «: )برقت أسارير مسرّته(

، وهي كناية عن شدّة الفرح والـسرور، حتـى كـأن الـبرق )٣(»هي الخطوط التي في الجبهة: الأسارير

ويشير الراوي هنا إلى السعادة الغـامرة التـي أصـابت أبـا زيـد جـرّاء مـا أحـرزه مـن . لمع في جبهتهي

 .المنفعة، وما طابت به نفسه من العطاء الوفير

ولو أمعنّا النظر في الوشائج اللغويـة التـي احتملتهـا تلـك الجمـل المتـواترة، لأدركنـا مغـزىً 

، كلهـا )الجنـاح(، و)الـبرق(، و)اسـتطارت(ي الـشمس، ووهـ) الغزالة(بعيداً يرمي إليه الكاتب؛ فـ

استودع القومُ نقودهم في علـم الغيـب، ذلـك : تلمح إلى السماء التي هي محل الغيب، فكأنه يقول

 .الغيب الذي لا يلبث عمّا قليل أن ينكشف

 ولا شك أنـه لا يـشكره علـى خطواتـه، )جزيت خيراً عن خُطا قدميك(: شكره أبو زيد قائلاً 

 .ن ذلك يستلزم شكره على ما أكرمه به من الحفاوة وحسن الرفادةبل إ

خـرج مــنهم أبــو زيـد يريــد التعــرّف إلـى ابنــه الــذي تـصدّعت كبــده مــن الحنـين إليــه، وتبعــه 

                                           
 ).باب الحاء فصل الجيم(، )٢/٤٢٨(لسان العرب،   ) ١(

 .)٦٧٧٠(أخرجه البخاري في صحيحه، باب القائف، الحديث رقم   ) ٢(

 ).باب الراء فصل السين(، )٤/٣٥٩( لسان العرب،  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٤٧٤ 

 :الحارث قائلاً 

 ):أريد أن أتبعك لأشاهد ولدك النجيب، وأنافثه لكي يجيب( -

هـذا الولـد الأعجوبـة، ويـسمع منطقـه  ليـرى -فيمـا يظهـر-إن الحارث يريد أن يتبع أبا زيد 

أما ما يستلزمه الحوار هنا فهو أن الحارث يريد أن يتبعه ويرى ولـده ليتبـيّن ، البليغ، وبيانه الفصيح

صدقه، ويتأكد من صحّة ما رواه له ولصحبه، مما دفعوا على سماعه النقد، واستنفدوا في التفاعـل 

 .معه الوقت والجهد

ن أن يميط شر عن أنيابه، لقد كشف أبو زيـد في هنا آن للتلوُّ  اللثام عن وجهه، وللخداع أن يكِّ

نهاية المقامـة الحقيقـة للحـارث واضـحةً جليـة، وأن حكايتـه مكذوبـة، وأنـه لا ابـن لـه ولا زوجـة 

 :ثم أردف.. اسمها برّة

  وإنمـــــــــا لــــــي فنــــــونُ ســـــــحِرٍ ( -

 

ـــــــديتُ  * ـــــــا اقت ـــــــا وم ـــــــدعتُ فيه   أب

  الـــــــم يَحْكهِـــــــا الأصْـــــــمَعيُّ فيمـــــــ 

 

ـــــــتُ  * ـــــــا الكُمي ـــــــى ولا حاكه   ):حك

ــول  ــه إ: يق ــشبهن حكايات ــسحرت ــي ال ــن، وه ــميم م ــه  ص ــدٍ قبل ــا بأح ــدِ فيه ــم يقت ــه، ول  إبداع

 في هـذا البيـت فيتمثـل بأنـه المعنى المـستلزم، أما )هـ١٢٦ت(والكميت ) هـ٢١٦ت(كالأصمعي 

 منـوالهم، ولـم يقتـدِ  علـى الأدبـاء الـذين لـم ينـسج علـى أمثلـةً ) والكميتَ الأصمعيَّ (حينما أورد 

أنه أديبٌ فريد جمع بين الـشعر والنثـر؛ فالأصـمعي : بإبداعهم، أراد أن يوصل لنا في رسالة ضمنية

إننـي جـامعٌ لفنـون : مشهور برواية الأخبـار والحكايـات، والكميـت شـاعرٌ معـروف؛ فكأنـه يقـول

 .القول التي لا يبدع فيها غيري إلا متفرقة

حر، وأنــه يجمــع بــين الــشعر والنثــر إشــارةً إلــى بيــت رؤبــة ولعــل في وصــفه لفنِّــه بالــس

 ):هـ١٤٥ت(

ا شـــــــاعرا *  لقـــــد خـــــشيتُ أن تكـــــونَ ســـــاحرا ا ومـــــــر�   )١(!روايـــــــةً مـــــــر�

                                           
 .)١/٢٧(العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني،   ) ١(
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؛ فـأبو زيـد المعاني الـضمنيةويبدو لنا في خاتمة المقامة أن فحوى النص بمجمله قائمة على 

ولـد الإنـسان الـذي مـن صـلبه، وإنمـا كـان حين ادّعى أن له ولداً بليغ� مصقع�، لم يكن يعنـي بـه 

يعنــي الــنصّ الــذي أبدعــه مــن بنــات أفكــاره؛ فهــو يعطــي الــشرعية لعملــه، ويــبرّر أخــذ المــال مــن 

الحارث وصحبه، وأنه لم يبتزّه منهم ابتـزازاً، ولـم يجنـِه مـنهم غَـرَراً، وإنمـا هـو حـق مـشروع لـه؛ 

م خلاصة تجربته ووليدة فكرِه، فخلّدوها في أليسوا قد دفعوا له المال لأجل ولده؟ هاهو قد منحه

أوراقهم، وسيروونها لرفاقهم، وما أخذه منهم هو حقٌّ له عليهم؛ فقد تجشم عناء الحكايـة، وأبـدع 

 . حق الكسب في النهاية- بزعمه -في فنون الرواية، فنال بذلك 

 :الدلالات الاستلزامية للجمل الإنشائية في خطاب المقامة الكوفية

ج الإنــشاء عــن معنــاه الأساســي لأغــراض يفرضــها الــسياق كالــدعاء والتمنــي قــد يخــر

 :، ومن ذلك)١(والتهديد

ــل - ــدعاء مث ــى ال ــر إل ــروج الأم ــي: (خ ــر ل ــل) ربِّ اغف ــاد مث ــك: (أو الإرش ــل بيمين ، أو )ك

ل: (، أو الإكـرام مثـل)أعطني فرصة: (الالتماس مثل ) يـا سـماء أمطـري: (، أو التمنـي مثـل)تفـضَّ

 .وغير ذلك من الدلالات

 تـشمت لا: (، أو الإرشـاد مثـل)ربنـا لا تكلنـا إلـى أنفـسنا: (خروج النهي إلى الدعاء مثـل -

، وغيرها مـن )يا شمس لا تغيبي(، أو التمني مثل )لا تتركني وحدي: (، أو الالتماس مثل)بأخيك

 .الدلالات

�َ سمح: خروج الاستفهام إلى التعجب مثل قوله تعالى -
ُ
��ۡ�ُ

ۡ
رَى ٱ�

َ
 أ

ٓ
�
َ
، ]٢٠: النمل[ سجىَ���َِ� �

�ِ سمح: والنفي مثل قوله تعالى
ۡ
� ٱ�

�
ِٰ� إِ� َ��ِۡ�

ۡ
ءُ ٱ�

ٓ
 َ�َ�ا

ۡ
�

َ
� ُ�ٰ ، والتمني مثل قوله ]٦٠: الرحمن[ سجىۡ��َ

 سمح: تعالى
ٓ
��َ

َ
� 

ْ
ُ��ا

َ
�

ۡ
��َ

َ
ءَ �

ٓ
��َ

َ
�

ُ
� ��ِ ��َ

�
� ��َ

َ
�ُ�� سمح: ، والأمر مثل قوله تعالى]٥٣: الأعراف[ سجى�

َ
 أ

ۡ
��َ

َ
�

                                           
 .)١٥ - ١٤ص (الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون،  ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �

  

٤٧٦ 

 
َ
�َ�ُ��ن ُ��ۚۡ سمح: ، والنهي مثل قوله تعالى]٩١: المائدة[ سجى��

َ
��ۡ

َ
�

ۡ
�
َ
�

َ
، والتسوية مثل قوله ]١٣: التوبة[ سجى�

 سمح: الىتع
َ
�َ�ُ�ون

ُ
� � �� 

ٞ
م �َ�ِ��

َ
�ِ�ٌ� أ

َ
�
َ
ريِٓ أ

ۡ
د
َ
 أ

ۡ
 .، وغير ذلك من الدلالات]١٠٩: الأنبياء[ سجىوَ�ن

 :خروج النداء إلى الإغراء كقول المتنبي لسيف الدولة -

ــــا أعــــدل النــــاس إلا في معــــاملتي(  )١ ()فيك الخصام وأنت الخصم والحكم *  ي

 : كقولهأو إلى التذكر كنداء الأطلال والمنازل

  لـــكِ يـــا منـــازل في القلـــوبِ منـــازلُ (

 

ـــكِ أواهـــلُ  * ـــتِ وهـــنَّ من   )٢ ()أقفـــرتِ أن

�ٰ سمح: أو الندبة كقوله تعالى 
َ
��َ�ۡ�َٰ

َ
�َ� سمح: ، أو التوبيخ كقوله تعالى]٥٦: الزمر[ سجى�

ُ
� �ۡ

َ
� �ُِ�ٰ

َ
�ٰ

َ
�

 ۖ
ٓ
�
َ
�ٰ

َ
� 

َ
��ۡ

َ
� �

ٗ
َٰ�ۡ� سمح: ، أو التعجب كقوله تعالى]٦٢: هود[ سجى�ِ�َ�� َ�ۡ�ُ�ّ�

َ
�َِ��دِ� �

ۡ
� ٱ�

َ
، ]٣٠: يس[ سجىَ�ةً �َ�

 .وغيرها من الدلالات

ربط الدلالات التحويلية للطلب بتخلف شرط من شروط إجرائه على الحقيقة فكـرة «إن  -

 .)٣(»أن تمثّل نظرية متكاملة قادرة على تفسير ظاهرة التحويل الدلالي.. .تراثية من شأنها

 :ما يلي) استلزام حواري(لتي احتوت على ومما جاء في المقامة من الجمل الإنشائية ا

 ):يا أهل هذا المنزل(و) يا أهل ذا المغنى( -

؛ حيـث ينـاديهم بغـرض أن )الالتماس: (زم من النداء في هذا الموضع أن قصد المناديليست

يلتمس منهم الإيواء وتقديم القرى، وأعان على إدراك ذلك القصد ما ورد في الـسياق اللغـوي مـن 

شعث�، مغبراّ، أخا سـفار، معـترّا، يبغـي : (سب المعنى كقوله يصف نفسه لأهل المغنىمفردات تنا

ابن سبيل، مرمل، نـضو سـرى، خـابط ليـل، مـا : (، وقوله يصف نفسه لأهل المنزل)قرىً ومستقرّا

                                           
 .)٣٢٥ص (،ديوان المتنبي  ) ١(

 .)٢٩٦ص(السابق،   ) ٢(

، ، حـسام أحمـد قاسـم) إلى تحليل الخطـاب النبـوي الـشريفمدخل(تحويلات الطلب ومحددات الدلالة   ) ٣(

 .)٧ص(
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 .، وعزّز لذلك ما رافق الخطاب من السياق غير اللغوي؛ فحالته كانت كما ذكر...)ذاق مذ يومين

لا تَلمّظتُ بقراكم، أو تضمنوا لي ألا تتخذوني كَـلاَّ، ولا تَجَـشَموا ) أحلّني ذراكموالذي ( -

 :لأجلي أكلاً 

ر أن يحلَّه ضيف� في ذراهم  ويقول قـولاً يفـيض بالعفّـة وعـزة ،يقسم أبو زيد هنا باالله الذي قدَّ

 تجعلوني ثقيلاً علـيكم،  قراكم، إلا إن ضمنتم لي ألا)١(يذوّقني: أي) يلمّظني(أسأل االله ألا : النفس

 .ولا تتكلّفوا لأجلي

ومن يكمل قراءة المقامة يظهر له أن لأبي زيد في هذه المقالـة مقاصـد خفيـة تتـوارى خلـف 

؛ فلقد أثقل عليهم أيما إثقال، وكلّفهـم مـن أمـوالهم مـا أخـذه بالحيلـة والـدهاء، الماكرهذا القسم 

ر عليه خبثه   .ومكرهولم يكن هذا القسم سوى جسر يمرِّ

 ):أطرفنا بغربية من غرائب أسمارك( -

؛ فالحـارث )الرجـاء(خرج الأمر في هذه الجملة من معناه إلى معنـى يـستلزمه الحـوار وهـو 

يرجو من أبي زيد أن يتحفهم بغريبة من غرائبه، وليس المقام مقام أمر، فـأبو زيـد لا يـزال في نظـره 

 .حةالرجل المهذّب، البالغ الغاية في الأدب والفصا

 ):ما عندكم لابنِ سبيل مُرملِ؟( -

مـا عنـدكم : (ظاهر الجملة أن أبا زيد يطلب القِرى لعـابر سـبيل نفـد زاده، فيقـول مـستفهم�

؛ إذ إن الدلالة العميقة للاسـتفهام )الالتماس: (، أما المعنى الذي يستلزمه الاستفهام هنا فهو)له؟

غائب التي احتواها الخطـاب بعـده وهـي عناصـر ، فابن السبيل، وضمائر ال)ما عندكم لي؟: (تعني

، كلهـا يُقـصد بهـا المـتكلم، وقـد أعانـت علـى )ابن الـسبيل(إشارية تحيل على المرجع نفسه وهو 

 :إدراك هذا المعنى الضمني قرائن متعددة وردت في سياق الخطاب منها

                                           
 ).باب الظاء فصل اللام(، )٧/٤٦١(لسان العرب،   ) ١(
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لموقـف الـذي حالة المتكلم الغريب الرثّة وموافقتهـا لحالـة ابـن الـسبيل المـذكور، وكـون ا

وقـع فيــه الخطــاب موقــف ذلٍ وانكـسار حالــت فيــه أنفــة المـتكلّم دون التــصريح بشخــصه؛ فلجــأ 

للإحالة على هذا المعنى الـضمني، وإفهـام المخاطـب ) الاستلزام الحواري(لتوظيف استراتيجية 

 .قصده بكفاءة تداولية مدعّمة بالقرائن، مع الحرص على عدم إكراه المخاطب وإحراجه

جهـة نظـر أخـرى قـد يكـون المـتكلم آثـر العـدول عـن ذكـر اسـمه صـراحةً للتـأثير في ومن و

) مـا عنـدكم لـي؟: (حجـم عنـه؛ فإنـه لـو قـالإن شاء أمضاه وإن شاء أفي يده ، وجعل الأمر السامع

لجعل لنفسه سلطة توجيهية علـى المخاطـب قـد تمنعـه مـن تنفيـذ التوجيـه، بخـلاف مـا إذا جعـل 

 .، ولا شأن للمتكلميفعل ما يشاءيد المخاطب،  في - ضمني� -السلطة 

 على حـد قـول -لقد أراد المتكّلم التملُّص من مسؤولية الخطاب، وهذا ما يجعل الخطاب 

 .)١(يحتمل تأويلات عدة -) ليفنسون(و) براون(

 ):فهل بهذا الربعِ عَذبُ المَنهَل؟( -

؛ فـأبو زيـد )الاسـتعطاف ( مـن معنـاه إلـى معنـى يـستلزمه الحـوار وهـوهنـاخرج الاستفهام 

 سؤاله، فلو كـان المعنـى عنكرمه بالطعام، لا أن يجيب فييستجدي الفتى، ويريد أن يستدرَّ عطفه 

كافيـة، وهـو مـا لا يـصدّقه المقـام، فمـا ) لا(أو ) نعم(المقصود الاستفهام لا غير لكانت الإجابة بـ

 !يفعل أبو زيد إن أجابه الفتى بإحداهما؟

 ):ألقِ عصاكَ (: قول ليي: ثم أردف بـ -

المعنى الظاهر لها هو الأمر بإلقاء العصا، ولكنها تستلزم معنى آخر توحي بـه هـذه الـصيغة؛ 

بلغ موضعه وأقام؛ لأنه إذا بلغ ذلك ألقى عـصاه فخـيّم أو أقـام : ألقى المسافر عصاه«: إذ إن معنى

 .)٢(»وترك السفر

                                           
 .)٣٧٢ص(استراتيجيات الخطاب،    )١(

 ).باب الواو والياء، فصل العين(، )١٥/٦٥(لسان العرب،   ) ٢(
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فهـي لا تعنـي الأمـر وإنمـا خـرج ) وأبـشر) (وادخـلِ (: وكذلك ما تلاه من أفعال أمر وهي -

 ).الإكرام: (فيها إلى معنى يستلزمه الحوار وهو

ــــرى * وحُرمةِ الشيخِ الذي سنَّ القِرى( - ــــوجَ في أمِّ الق ــــسَّ المحج   ):وأس

 الـذي سـنّ إكـرام الـضيف، وأسـس قواعـد البيـت يقسم الفتى هنا بحُرمة النبي إبـراهيم 

فــترض أن يكــون القــسم بــاالله تعــالى، إلا أن الفتــى قــصد بالقــسم ، وكــان ي)أم القــرى(الحــرام في 

 تعظيمه، وبيان حرمتـه في نفـسه، وجلالـة قـدره عنـده، وإقـراره بفـضله في سـنِّ إكـرام بإبراهيم 

بـاع  الضيف، وبناء بيت االله للمؤمنين، وأنه على الرغم من اعترافه بكـل ذلـك، يقـف عـاجزاً عـن اتِّ

إكرام ضيفه؛ لفقره وقلة ذات يده، فهو إنمـا سـاق هـذا القـسم معـذرةً لـه سنته، والاقتداء بنهجه في 

 :ويبالغ في الاعتذار فيقول. عن التقصير في حق ضيفه مع إقراره بوجوبه

ـــبرى؟ *  وكيف يُقـري مـن نَفـى عنـهُ الكَـرى( - ـــا ان ـــهُ لمّ ـــرى أعظُم ـــوىً ب   ):ط

 !ي برى عظامه وجعلها هزيلة؟أي كيف يُضَيِّفُ الضيفَ من لا يستطيع النوم من الجوع الذ

كيف أضـيِّفك : ؛ فهو يتعجّب)التعجّب: (والاستفهام هنا خرج من معناه الأصلي إلى معنى

لا : فيكنّي عن شـدة جوعـه بـانبراء عظامـه، كأنـه يقـول! وأنا لم أنم من الجوع الذي برى عظامي؟

 !أجد ما أَطْعَم فكيف أُطْعِم؟

 ):فما ترى فيما ذَكرتُ ما تَرى؟( -

! ؟ قـوليأي لقد سـقت مـن المـبررات مـا اعتـذرت بـه عـن التقـصير في حقّـك، فمـا تـرى في

فالفتى يستحثّ أبا زيد من خلال الاستفهام على التماس العـذر لـه، ويريـد منـه رداً شـافي�، يفيـده 

م موقفه، وقبل اعتذاره  .بأنه تفهَّ

 :!)ما أصنع بمَنْزلٍ قَفْر؟(:  باستفهام آخروكان رد أبي زيد -

عجيب أن أطلب : فكأنه يقول) التعجب(وهو لا شك لا يعني الاستفهام حقيقة، وإنما أراد 

 .بغيتي في بيت لا طعام فيه
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 ):فهل سمعتم يا أولي الألباب بأعجب من هذا العجاب؟ (-

: الذي يستلزمه الحوار؛ فكأنما أبو زيـد يقـول) التقرير(خرج معنى الاستفهام هنا إلى معنى 

 )!لا ومن عنده عِلمُ الكتاب (:، بدليل ردّهم عليه مباشرة)عجيباتتلك أعجب ال(

 ):أثبتوها في عجائب الاتّفاق، وخلّدوها في بطون الأوراق (:مما حدا به إلى قول -

؛ فهــو يرشــدهم إلــى إثبــات )الإرشــاد(ولــيس المقــصود ههنــا الأمــر بمعنــاه الحــرفي وإنمــا قــصد 

فـلا أصـدق مـن روايـة مـن فـم صـاحبها، ولا أحفـظ لهـا مـن عجيبته في أوراقهم ليرووها لمن خلفهـم، 

 :كتابتها، فكتبوها في أوراقهم، ثم سألوه إن كان يقنعه أن يجمعوا له مالاً ليقوى به على ضم ولده فقال

 ):وكيف لا يُقنعُني نصِاب، وهل يحتقر قَدرَهُ إلا مُصاب؟( -

يقنعنـي عطـاؤكم، وأقـدح في أعجـب ألا : فكأنـه يقـول) التعجب(خرج الاستفهام ههنا إلى 

 :ثم قال للحارث مستحث� إياه للقيام معه لقبض المال. عقل من يحتقر قدركم

لات( -  ):انهض بنا لنقبض الصِّ

فالمأمور أعلى منزلة مـن الآمـر، وهـو ) الالتماس(فعل أمر، ولكنه خرج إلى معنى ) انهض(

 .ام مقام أمر على الحقيقةصاحب المنّة بالعطاء، والمتفضّل عليه بالمال، فليس المق

 ):يا من تظنّى السرابَ ماءً  (:ثم قال في آخر المقامة -

يا مـن بلـغ بـك الظمـأ مبلغـه حتـى خُيِّـل لـك حـين رأيـت الـسراب أنـه مـاء، حتـى إذا : يقول

لـم يقـصد أبـو زيـد نـداء الحـارث هنـا وإنمـا اسـتلزم . وصلت إليه بانت حقيقته وانكشف خداعـه

همه، ويجلو له ما وقع في خلده، ويعترف بحقيقة كذبه وادعائه، كمـا يظهـر الحوار أن يكشف له و

 .للمرء خداع السراب وزيفه

 :لقد كشف أبو زيد في النهاية الحقيقة للحارث واضحةً جلية بجملة قسم

ــــــــــــي( ةٌ بعِِرْس ــــــــــــرَّ ــــــــــــا بَ   وااللهِ م

 

  ولا لـــــــــيَ ابـــــــــنٌ بـــــــــه اكتنيـــــــــتُ  *

  )أبـــــــدعتُ فيهـــــــا ومـــــــا اقتـــــــديتُ  *  حرٍ ـــــــــــونُ سِ ــــــــــا لــــي فنـــــــــــوإنم 
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 ).ألقِ عصاك: (لك هو السحر الذي أشرنا إليه عند ذكر قولهوذ

م والـسخرية: (لقد خرج القسم في هذا الموضع عن معناه الحقيقي إلى معنى ، والتـي )التهكُّ

 :اعتذر عنها في نهاية المقامة قائلاً 

دِ العذرَ أو فسامحِ( -  ):فمهِّ

عن صنيعه الذي لا يُرتـضى، حتـى ) اعتذار: (ا في نهاية المطاف سوىلم تكن صيغة الأمر هن

، مـا )١(وهو شجر توقد منه النار وتبقـى فيـه طـويلاً ) الغضى(جمرَ : إنه مضى، موْدِع� قلب صاحبنا

 .يستلزم معه بلوغ الغاية من الكمد والحرقة، كبلوغ النار في عود الغضا واستدامتها فيه

 :خاطبية المؤدية إلى المعاني الضمنية في المقامة الكوفيةالت المبادئ على تطبيقات

كانــت المواضــع التــي التــزم فيهــا المتحــاورون بهــذا المبــدأ قليلــة؛ ): مبــدأ التعــاون: (أولاً 

فالمقامة تعتمـد في المجمـل علـى الإطنـاب والكـذب والمبالغـة والغمـوض والمراوغـة، وهـو مـا 

 :ةيخرق هذا المبدأ، ومن تلك المواضع القليل

 أخْـوالي مـعَ  أمْـسِ، الــمَدَرَةَ  هـذِهِ  ووَردتُ  فَيْـدٌ، ومَنشئي زيْدٌ، اسمي: (قول الفتى: الكم -١

 .فالمعلومات محددة ليس فيها زيادة ولا نقصان) عبْس بَني منْ 

حيـث لـم يقـل إنـه ولـده إلا بعـد ثبـوت ) ولَـدي أنّـه العَلاماتِ  بصِحّةِ  فعلمِْتُ (: الكيف -٢

 .الحجة

 .فهو مقال مناسب للمقال )الـمُضيفَ  التّكليفَ، وآذَى سامَ  مَنْ  الأضْيافِ  شَرُّ ( :العلاقة -٣

 : الأسلوب -٤

ــــــــــــا وااللهِ (   بعِرْســــــــــــي بَــــــــــــرّةٌ  م

 

ــــــــيَ  ولا * ــــــــنٌ  ل ــــــــهِ  اب ــــــــتُ  بِ   )اكتَنَيْ

 .قالها بوضوح بلا غموض أو إلباس 

                                           
 ).باب الواو والياء، فصل العين(، )١٥/٦٥(لسان العرب،   ) ١(
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 :أما خروقات هذا المبدأ فكثيرة منها

 :الكم -١

مع رفقةٍ غـذوا بلبـان البيـان، وسـحبوا علـى سـحبان ذيـل (: قول الحارث في وصف رفقته -

: ؛ فلـو قـال)النسيان، وما فيهم إلا من يحفظ عنه ولا يتحفظ منه، ويميل الرفيق إليه ولا يميـل عنـه

رفقــة أدبــاء لطفــاء، أو تعبيــراً قريبــ� مــن ذلــك، لكــان كافيــ�، ولكنــه إنمــا أراد أن يبــالغ في وصــف 

 .م رداء ضافي� من الفصاحة والبيانبلاغتهم وأدبهم، ويخلع عليه

 : قول أبي زيد -

ــــــدونكم ضــــــيف� قنوعــــــ� حــــــرا(   ف

 

ا *   )يرضــــى بمــــا احلــــولى ومــــا أمَــــرَّ

فالشطر الثاني حمولة لفظية زائدة على الحوار، وليس فيه حمولة دلاليـة جديـدة، وإنمـا أراد  

 .به أن يبالغ في ادّعاء القناعة، والرضا بأي شيء مهما كان محتقَرا

لَع على إرادتنا، : (قول الحارث - ؛ فالعبـارتين تحـيلان )رمـى عـن قـوس عقيـدتناففكأنَه اطَّ

إلى المعنى نفسه، وهو أن أبا زيد علم ما في ضمائرهم، ولكنه كرّر المعنى اعتراف� بفضل أبي زيـد 

 .في التماس التخفيف، وتجنُّب الإثقال

؛ فالألفـاظ )بـة مـن عجائـب أسـفاركأطرفنـا بغربيـة مـن غرائـب أسـمارك، وعجي: (وقوله -

مترادفة أو شبه مترادفة، ولا تعطي أحدها دلالة فوق الأخرى، ولعلنا نتلمّس سـبب ورودهـا، بـأن 

 .الإلحاح على أبي زيد بسرد أخباره الطريفة: قصد الحارث

اوُون: (قول أبي زيد - اؤون، ولا رَواهُ الرَّ ممـا لـم ؛ فكلاهمـا تعنـي أن عجائبـه )ما لم يَرهُ الرَّ

يُطَّلع عليه برؤية أو سماع، ويكفـي ذكـر معنـى جـامع لهمـا، ويبـدو أنـه إنمـا سـاق تلـك العبـارات 

 .لاستعراض قدرته اللغوية في الجناس والطباق

ـــــلِ  *  ما عندكم لابن سـبيلٍ مرمـلِ : (وقوله - ـــــلٍ أَلي ـــــابط لي ـــــرىً خ ـــــضو سُ   ن

ــشتملِ  ــوى مُ ــى الط ــشى عل ــوى الح   ) المأكــــلِ مــــا ذاقَ مــــذ يومــــانِ طعــــمَ  *  ج



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

���������������������� �

  

٤٨٣ 

فلو اكتفى بوصـف عـام لابـن الـسبيل لكـان المعنـى واضـح�، ولكنـه أراد أن يُـشبع عباراتـه 

 .بالأوصاف التي يستدرّ بها عطف السامع؛ لينال منه بغيته

 :الكيف -٢

المقامة كلها قائمة على خرق هذا المبدأ؛ فأحداثها مكذوبة اختلقها أبو زيد واعترف بكذبها 

 :الأمثلة التي اتضح فيها خرق هذا المبدأفي النهاية، ومن 

ـاعٌ )فدونكم ضيف� قنوع�: (قول أبي زيد - ؛ حيث اتـضح كذبـه فيمـا بعـد، وأنـه متطفّـلٌ طمَّ

 .محتال

والذي أحلني ذراكم، لا تَلمّظتُ بقـراكم، أو تـضمنوا لـي ألا تتخـذوني كَـلاَّ، ولا : (وقوله -

 .يما إثقال، وباغتهم بصنوف المكر والاحتيال؛ ولقد أثقل عليهم أ)تَجَشَموا لأجلي أكلاً 

؛ )إن من أعجبها ما عاينته الليلـةُ قبيـلَ انتيـابكم ومـصيري إلـى بـابكم: (وقوله عن عجائبه -

 .وهذا القول مع ما تلاه من تفاصيل الحكاية كان محض كذب وافتراء

ان في الحـارث ادعاء لا دليل عليه، ولـو كـ) علمتُ بصحة العلامات أنه ولدي: (وفي قوله -

وصحبة فطنة لتنبّهوا، ولطلبوا الحجة والبرهان، كأن يأتوا بالولد ويستبينوا رسـمَه، أو يـسألوا عـن 

ه  .صدق الحديث أمَّ

 :العلاقة -٣

، فغالبـ� مـا تكـون العلاقـة عنـد )مثل هِـلالِ الأفـقِ حـين افـترّا: (قول أبي زيد يصف نفسه -

الجمال، والإشراق، والنضارة، أما وقد شبّه نفسه : وم� هيالتشبيه بالقمر أو الهلال أو النجوم عم

  بــالهلال لانحنائــه، فــذلك خــرق لمبــدأ العلاقــة، وفيــه اســتلزام ينبــئ عــن خبــث مقــصده، بــدليل 

: التي هي غالب� ما تنبـئ عـن خدعـة مـا، ألا ترانـا في بعـض الـسياقات نقـول) افترّ: (القرينة اللفظية

وَغـان والهـرب)ةافترّ ثغره عن ابتسامة مخادع( ، ويـدل علـى )١(؟ ثم إن جذر الكلمـة يـدل علـى الرَّ

                                           
 ).باب الراء فصل الفاء(، )٥/٥٠(لسان العرب،   ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������������������� �
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، فهو يرمي إلى المراوغـة والهـرب مـنهم في البدايـة، ثـم لا منـاص عـن الانكـشاف في )١(الانكشاف

 .النهاية

مـا أُكـل بـضوء النهـار، : ، وسـوافره تعنـي)خير العشاء سوافره: (المثل الذي ساقه أبو زيد -

نه يحب أن يتناول العشاء مبكراً، وهذا مقال لا يناسـب المقـام، فالوقـت الـذي وتشير العبارة إلى أ

أنه يريـد الأكـل ولا غيـر، وحيـث إن كلامـه وقـع في : ألمّ به هو الليل، فيكون المعنى المستلزم هو

ولـو . الليل جاء بهذا المثل الذي يخالف هواه المتشوق للأكل، ليثبت لهم سلامة نيته وعفّة نفـسه

فْر هـوؤحارث وصحبه بألفاظه وقرأمعن ال ، )٢(الانكـشاف أيـض�: وا دلالاتها الخفية لعلموا أن السَّ

لقـد حــشد الألفـاظ التــي تــدل علـى مراوغتــه وتلونــه وأردفهـا بألفــاظ الانكــشاف؛ مـا تظهــر معهــا 

 .شخصيته الملتوية المخادعة

 ):إلا أن تقِد نار الجوع، وتحول دون الهجوع: (واستدراكه فوراً  -

لمرء إن أوقدت عليه نار الجوع، حتى حالت بينه وبين النوم، فلا جناح عليه بالأكل لـيلاً، فا

التماس مخرج منطقي له إن أكل في الليل، فهو يتظاهر أمامهم : وههنا يرمي إلى معنى ضمني وهو

 .بمظهر الحكيم الذي لا يخالف قوله فعله

فالمقام ليس مقام ضحك، ولكن ؛ )ضحك حتى تغرغرت مقلتاه بالدموع: (فعل أبي زيد -

نسيج العنكبوت تمزق هنا، وشرع المكر بشد الرحال، وازدواجية أبي زيد التي تلمّسناها مـن أول 

 .النص إلى آخره وظللتنا بروحها تجسّدت بمزج الضحك بالدموع، والحقيقة بالوهم

 :الأسلوب -٤

أنـه ) نـبح(مـن ) اسم الفاعل(غة ، وتدلّ صي)سمعنا من الباب نبأة مُسْتَنْبحِ( :قول الحارث -

أن الرجـل إذا اسـتنفد جهـده : كلب؛ ولكن تبين لنا بعدها مباشرة أنه رجل غريب، وأصـل الكلمـة

                                           
 ).باب الفاء وما بعدها في المضاعف والمطابق(، )٤/٤٣٨(مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس،   ) ١(

 ).باب السين والفاء وما يثلثهما(، )٣/٨٢(السابق،   ) ٢(
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٤٨٥ 

ليلاً في الصحراء، نبح كالكلاب؛ فإن كان قريب� من قوم نبحت كلابهـم لنباحـه، فـسمعها ثـم قـصد 

فـة المـشتركة بتأويـل ذلـك الخـرق، وقد أنجدنا السياق غير اللغـوي والمعر. )١(الحي الذي هي فيه

 . وهو أن الرجل قد ضلّ طريقه

، لا يـشي المعنـى الظـاهر لهـذه العبـارة بمـاذا )وأبو زيدٍ مُكـبٌّ علـى إعمـال يديـه: (وقوله -

يُعمل أبو زيد يديه؟ فالغموض يكتنفها، خاصة وأنه ليس في الجمل الـسابقة أي قرينـة لفظيـة تـدل 

عـه عـن الإثقـال على الأكل، بل بالعكس تدل ال قرائن الـسابقة علـى كراهتـه للأكـل في الليـل، وترفُّ

 .ولكن اتّضح فيما بعد أنه إنما كان يُعمل يديه في الأكل، حتى طلب أن يرفع عنه. عليهم

فيها غموض، وتلبس على ) عذب المنهل(فكلمة ) فهل بهذا الربعِ عَذبُ المَنهَلِ؟: (قوله -

، واتـضح في الجملـة )٢(المـشرب:  يطلب منهلاً عذب�، والمنهل هـوالقارئ، فالمعنى الظاهر لها أنه

 ).ألقِ عصاك وادخلِ : يقول لي: (بعدها أنه يطلب إنسان� كريم الصفات؛ حيث قال بعدها مباشرة

فالـسامع لأول وهلـة يلتـبس عليـه الأمـر، ويظـن أن الـذي بـرز لـه ) فَبرَزَ إلي جَوذر: (قوله -

، ولا يتضح له المعنى الضمني بأنـه إنـسان إلا مـن سـياق الجملـة التـي )٣(ولد البقرة: وهو) جَوْذَر(

وذر)عليه شَوْذر: (بعدها  .، ولا يرتديه إلا إنسان)٤(هو الإزار: ؛ فالشَّ

 ):مبدأ التأدب: (ثاني�

في حين تظاهر الضيف الـمُلمِّ بالحارث وصحبه بالتزامه بهذا المبـدأ حـين قـال : التعفّف -١

 :لهم وهو بالباب

                                           
ــرب،   ) ١( ــسان الع ــون(، )٢/٦١٠(ل ــصل الن ــاب الحــاء ف ــر). ب ــات الحر: وانظ ــرح المقام ــن ش ــد ب ــة، أحم يري

 .)١٩٥ص(عبدالمؤمن القيسي الشريشي، 

 ).باب اللام فصل النون(، )١١/٦٨١(لسان العرب،   ) ٢(

 ).باب الراء فصل الجيم(، )٤/١٢٤(السابق،   ) ٣(

 ).باب الراء فصل الشين(، )٤/٤٠٠(السابق،   ) ٤(
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ــــــدونَكُمْ ( ــــــيْف� فَ ــــــرّا قَنوعــــــ� ضَ ــــى *  حُ   )أمَــــرّا ومــــا احْلَــــوْلى بمــــا يرْضَ

مما يستلزم معنى ضمني� وهو الاستجداء، فإنه قد أخلّ به حـين كـشف حالـه المزريـة لهـم؛ 

 الطّــوى علــى الحَــشى ألْيَــلِ، جَـوِي ليْــلٍ  خــابطِِ  سُـرًى نـِـضْوِ  مُرمـِـلِ، سَــبيلٍ  ابـنِ : (كوصـفه نفــسه بـــ

 سِحرٍ، أبـدَعْتُ  فُنونُ  لي وإنّما: (وقوله في خاتمة المقامة...) مأكَلِ  طعمَ  يومانِ  مذْ  ذاقَ  لِ، مامُشتَمِ 

 .قالها دون مواربة أو استحياء) اشتَهَيْتُ  متى كَفّي ما تَجْنيهِ  إلى وُصلَةً  تَخِذْتُها... اقتَدَيتُ  وما فيها

لـم يترفّـع بخطابـه رغـم مـا يمتلكـه مـن لم يزل أبو زيـد متظـاهراً بـالتزام الـود، و :التودّد -٢

أدوات الفصاحة والبيان، ولم يزل الحارث كذلك، فلطالما أظهر الود له والأنس به؛ يناديه بكنيتـه 

، بـل ولقّبـه )السّبْطِ  خُلُقِهِ  على وأثْنَينا): (أثنى(، ويصرّح له بسمو خلقه من خلال الفعل )أبي زيد(

عـن  لـه  زيد لم يلبث أن أخل بهذا المبدأ في نهاية المقامة حين كـشف ولكن أبا،)المـَغْنَم البارِد: (بـ

 .ومكره خداعه

كان الحوار ملتزم� بهذا المبدأ، كقول أبي زيد للحـارث تعبيـراً عـن ): التخيير(التشكّك  -٣

 )مُرمـِلِ؟ سَـبيلٍ  لابـنِ  عنـدكُمْ  مـا: (وقولـه للفتـى) نصِاب؟ يُقْنعُِني لا وكيْفَ : (رغبته بقبض المال

بعِ  بهذَا فهلْ (و : ، ولكنـه خـرق هـذا المبـدأ في خاتمـة المقامـة كقولـه للحـارث)المنهَـلِ؟ عذبُ  الرَّ

لات لنَقبضَِ  بنِا انْهَضْ (  .حمل دلالة كثيفة على الإجبار وعدم الاختيار) انهض(، فالفعل )الصِّ

 ):مبدأ التواجه: (ثالث�

المخـاطبون بحـسن فعلـه إذ قـال بعـد يتجلّى الوجه الجالب حين أراد أبو زيد أن يعترف لـه 

؛ فهـو يرمـي إلـى معنـى مـستلزم مفـاده أنـه )أكْـلاً  لأجْلـي تجَـشّموا ولا كَـلا�، تتّخِذوني لا: (دخوله

 أن يحفظ ماء وجه المخاطبين، وهـذا مـا تـأتّى لـه بالفعـل بـدليل قـول الحـارث - طاقته -يحاول 

في حين يظهر الوجه الدافع ). عَقيدَتنِا قوْسِ  عنْ  فرَمى إرادَتنِا، على اطّلعَ  فكأنّهُ : (تعليق� على ذلك

 : الذي يريد دفع اعتراض الغير على فعله بقوله مثلاً في خاتمة المقامة

ــــــــــدِ ( ــــــــــذْرَ  فمهّ ــــــــــسامحِْ  أو العُ ـــــــتُ  إنْ  *  ف ـــــــتُ  كُن ـــــــتُ  أو أجرَمْ   ).جنَيْ
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 ):مبدأ التأدب الأقصى: (رابع�

أبي زيد للحـارث وصـحبه محـاولاً كـسب ثقـتهم  قول  اللباقةمن الأمثلة التي احترمت مبدأ

ومـن الأمثلـة التـي اخترقـت هـذا المبـدأ ). البـِرّا ينُـثّ  عـنْهُمْ  ينثَنـي: (بأنه بعد استضافتهم له سوف

ضربُه لتلك الثقة عرض الحائط حين ظهر المعنى الذي استلزمه حواره الـسابق معهـم باعترافـه في 

 : صّل ما حصّل، بقولهنهاية المقامة بأنه لو لم يخدعهم لما ح

ـــــتُ  مـــــا أحْـــــوِ  ولـــــمْ  حـــــالي *  لحالَـــــــــــتْ  تَعافَيتُهـــــــــــا ولـــــــــــوْ (   ).حوَيْ

:  تظاهر أبي زيد بخسارته لذَِاته وملذّاته حين قال لمستـضيفيه السخاءومن أمثلة احترام مبدأ

ولكنــه ربــح ذاتــه في النهايــة، وهــذا الــربح هــو المعنــى الخفــي الــذي ) أكْــلاً  لأجْلــي تجَــشّموا لا(

 .سربلت به كل سياقات المقامةت

 الـضّيفُ  ليهْنَـأكُمُ : (قول الحارث عـن أبـي زيـد الاستحسان ومن الأمثلة التي احترمت مبدأ

عْرَى قمَرُ  أفَلَ  يكُنْ  فإنْ  البارِدُ، الـمَغْنَمُ  بلِ  الوارِدُ، عْرِ، قمَـرُ  طلَـعَ  فقـدْ  الشِّ  النّثْـرَةِ  بـدْرُ  استَـسَرّ  أوِ  الـشِّ

هذا المبدأ بعد أن ) الغَضا جمْرَ  قلْبي أوْدَعَ : (، في حين خرق قوله عنه في الختام)النّثْرِ  بدْرُ  تبلّجُ  فقدْ 

 . اكتشف المعنى المستتر خلف أدبه المصطنع

 عـنِ  وصـدَفَني: ( قـول أبـي زيـد يـذم نفـسه بـالفقرالتواضـعومن الأمثلة التي احترمـت مبـدأ 

فِ   قَنوعـ�: (لمبـدأ حـين يمـدح نفـسه كقولـه يـصف نفـسهولكنه يخرق هذا ا) يدي صَفْرُ  إليْهِ  التّعرُّ

، فأبو زيد في تعاطيه مع مبدأ التواضع إنما يتعاطى معه لغرض )سِحرٍ  فُنونُ  لي وإنّما: (وقوله) حُرّا

خفي يرمي إليه؛ فحيثما تحقق الغرض فلا غضاضة عنده في الأخـذ بالمبـدأ مـن عدمـه، والغـرض 

فــإن كــان وصــف نفــسه بالقناعــة سييــسّر ســبيله للنــوال المــستلزم هــو اســتعطافهم ونيــل جــداهم، 

 .فحيهلا به، وإن كان وصفها بالفقر سيأخذ بيده إلى مراده فلا حرج

 ولـم يحـصل الاخـتلاف إلا في الاتفـاقوسارت المقامة إلى قريب� من نهايتهـا محترمـة مبـدأ 

 .نهايتها كما تبين
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 فصول المقامة، ولم يبسط التنافر حيث كان حاضراً بقوة في التعاطف مع مبدأ وكذلك الأمر

نظْرَةَ الخـادِعِ ( أجنحته، وتشمّر الشماتة عن ساعديها إلا في النهاية، حين نظر أبو زيد إلى الحارث

ثم أفصح عن المعنى الذي كان يـضمره، )  وضحِكَ حتى تغَرْغَرَتْ مُقلَتاهُ بالدّموعِ ،خْدوعِ ـمَ لى الإ

قيةً، وأنه لا ذنب له في أن صدّقوه بلا بينة؛ ولم يكـن يظـن أن وصرّح بأنه كان يظهر لهم التعاطف ت

 : مكره سيصمد حتى بلوغ غايته ونيل مناه

ــــــسِرّ مَكــــــري( ــــــتُ أنْ يستَ ــــــا خِلْ ـــــــــتُ  *  م   ).وأنْ يُخيـــــــــلَ الـــــــــذي عنَيْ

* * * 
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ل خطاب المقامات فـضاءً رحبـ� للدراسـات التداوليـة، لمـا يكتنفـه مـن مقاصـد خفيَّـة  يشكِّ

عات ثقافية جعلته قريب� من الواقع، ومحبَّبـ� للأسـماع، وقـد و معلنة، ولحمله قيم� اجتماعية وتنوُّ

وقعنا فيه على مواضع عديدة جديرة بالبحث والدراسة، وذلك بالاستعانة بالآليات التداولية التـي 

عهــا تتــيح للبــاحثين الانغمــاس في نــصوص الــتراث، واســتنطاق دلالاتهــا، والتنقيــب عــن روائ

 .ونفائسها

 :وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، منها

ــديث�  -١ ــه ح ــا اصــطُلح علي ــو م ــة، وه ــتعمالي للغ ــب الاس ــرب الأوائــل بالجان ــة الع عناي

، ووجـود مفـاهيم قريبـة مـن المفـاهيم الحديثـة، خاصـة عنـد علمـاء النحـو والبلاغـة )التداوليـة(بـ

ــاني ال ــدة كالمع ــصطلحات ع ــول، ووردت بم ــى، والأص ــى المعن ــة، ومعن ــاني الفرعي ــواني، والمع ث

 ...والكناية، وخروج الكلام عن بابه

وإن لـم يـصطلح عليهـا، ) الاستلزام الحـواري(في الوعي بظاهرة ) السكاكي(علو كعب  -٢

  .إلى حد كبير) غرايس(وتشابه إسهاماته مع طرح 

حكايــة يحــاول ســيطرة الخطــاب النفعــي في نــص المقامــة؛ فــأبو زيــد الــسروجي بطــل ال -٣

التأثير في المستمعين، ونيل المنفعة، مما حـدا بـه إلـى توجيـه دفـة الخطـاب بالاتجـاه الـذي يخـدم 

 ).الاستلزام الحواري(تلك المنفعة، بتوظيف الاستراتيجية التلميحية عن طريق 

ــصوص  -٤ ــاد ن ــى اعتم ــع إل ــذا راج ــة، وه ــص المقام ــى ن ــرة عل ــر المباش ــاني غي ــة المع غلب

 .لتلميح بدل التصريح، والخيال بدل الحقيقةالمقامات على ا

ع للمتكلم خرق مبدأ التعاون، وتعـين علـى فهـم المعـاني غيـر المباشـرة؛  -٥ ثمة آليات تشرِّ

 .كالافتراض المسبق والمعرفة المشتركة
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فاعلية السياق بعناصره كالمكان والزمان والعلاقات الفيزيائية بـين المتخـاطبين والقنـاة  -٦

 .في حصر التأويلات الممكنة وتأييد أحدها واستبعاد الآخر... والأسلوب

انسيابية الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستلزم داخل المقامة، بمساندة اللغـة  -٧

 .والاستدلالات العقلية التي تتيح للمخاطب استنتاج المعنى المراد

 علـى سـيطرل هاجـس� دلاليـ�  شـكِّ  بطل المقامـة، ممـاازدواجيةبراعة الكاتب في إثبات  -٨

 . في كل مقامتتجلى أيقونة وأصبح، وتلبّس أحداثها، هافصول

ــة -٩ ــن طبيع ــاتج ع ــذا ن ــة، وه ــال التعبيري ــة الأفع ــة، وقل ــة والتقريري ــال الخبري ــرة الأفع  كث

المقامــات التــي تعتمــد علــى الــسرد والأخبــار والحــوار، ولا تحفــل كثيــراً بمــشاعر المخاطــب أو 

 .ابيرهانفعالاته وتع

خروج الخبر إلى الإنشاء، والإنشاء إلى الخبر كثيراً في نـص المقامـة، ممـا أنـتج معـاني  -١٠

 .مستلزمة، أعان على فهمها السياق اللغوي وغير اللغوي

أفـضت إلـى تعـاون مـشترك التـي وفاعلية المبادئ التخاطبية في بيان المعاني الضمنية،  -١١

 .لفعّال، وبلوغ القصد، وخلق بنية تفاعلية متينةبين أطراف الخطاب لتحقيق التواصل ا

 :التوصيات* 

 )الاسـتلزام الحـواري (مظـاهرلا يزال المجال مفتوح� لبذل المزيد من الجهد في اسـتجلاء 

 والكـشف عنهـا سـواء في الـتراث، أو في المـدوّنات المعاصـرة؛ لمـا والظواهر التخاطبية الأخرى،

ــذهن في ــال ال ــى إعم ــدريب عل ــن ت ــا م ــب فيه ــد، وتقلي ــتكناه المقاص ــصوص، واس ــتنطاق الن  اس

 :، ومما نوصي بهالدلالات، ولما تفضي إليه من شحذ للفكر بأساليب الحوار والإقناع المثلى

 الخطـاب التواصـلي المـؤثر، بـسياقيه المقـالي  تقديم المزيد من الدراسات التي تتنـاول-١

تكوين عقلية عربيـة لهرها وبواطنها، قراءة أشكال الخطاب المختلفة، وتمحيص ظواووالمقامي، 

 .فذّة قادرة على البناء والإبداع
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استثمار ظواهر العلاقات التخاطبية كالاستلزام الحواري والاقتضاء والتـضمن وغيرهـا  -٢

في تحليل النصوص التراثية والمعاصـرة، للكـشف عمـا لا يمكـن كـشفه مـن المعـاني التـي أرادهـا 

 العقـل العربـي ويـدعم مهارات القراءة التأويليـة، مما يعززا، أصحاب النصوص، ولم يصرّحوا به

 .باستراتيجيات تحليل الخطاب الحديثة

* * * 
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 )١ (دلال بنت بندر المالكي. د

 )هـ٠٦/٠٧/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٤/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

لبثينـة ) ارتطـامٌ لـم يُـسْمَع لـه دَوِيٌّ (تهدف هذه الدراسة إلى اسـتقراء الشخـصية الأنثويـة في روايـة  :المستخلص

دة للوطنالعيس ) الـوطن(وتزاوج هذه الدراسة في سـبيل الوصـول إلـى وصـف هـذه الشخـصية . ى؛ باعتبارها مُجسِّ

وتحليلها بين المنهجين التحليلي والسيميائي؛ حيث ترصد المفاهيم والآليات، وتـستنبط منهـا مـا يلائـم الدراسـة، 

حليل أبعاد الشخصية، والكشف عن وظائفها وتقايسها على تلك الأنماط المختارة في الدراسة، مع الاعتماد على ت

معالجـة مفهـوم الشخـصية  :وعليه فقد قُسم البحث إلى عدة محاور أساسية، وهي تعالج المرتكزات التاليـة .الفنية

والوطن والانتماء، ورسم تشكيل الشخـصية، وطـرق عرضـها، وأبعـاد تـشكيلها؛ الجـسدية والنفـسية والاجتماعيـة 

ربط علاقة تلك الأجزاء المنفصلة بالشخصية الكل للشخصية الإنسانية، وإسقاط المناسب منها والثقافية، ومنِ ثَمَّ 

على الوطن، ومنِ ثَم الكشف عن صورة الوطن وأبعاده الجغرافية والـسياسية والاقتـصادية؛ مـن خـلال الشخـصية 

 .الإنسانية النسائية التي تجسّده

 . الانتماء، الكويت،عيسى بثينة ال، الوطن،الشخصية: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .مشارك بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةأستاذ   )١(

 Dbm1399@hotmail.com: البريد الإلكتروني  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������� �

  

٥٠٢ 

 Homeland Personality In the novel (An impact whose sound was not heard) 
by Buthayna Al-Eissa  

Dr. Dalal Bander Al-malki  

(Received 03/10/2019; accepted 01/03/2020) 

Abstract: This study aims to explore the feminine character in the novel "Artaṭāmun Lam 
Yasmaʿ Lahū Dawī" (A Collision Unheard) by Buthayna Al-Eissa, considering it as an embodiment 
of the homeland. The study employs both analytical and semiotic approaches to describe and 
analyze this character (homeland), observing concepts and mechanisms. It derives suitable elements 
from them and compares them to the selected patterns in the study, relying on the analysis of the 
character's dimensions and revealing its artistic functions. 

The research is divided into several main axes, addressing the following focal points: 
1- Addressing the concepts of personality, homeland, and belonging. 
2- Outlining the formation of the character and methods of presentation. 
3- Exploring the dimensions of character formation, including physical, psychological, social, 

and cultural aspects. 
4- Establishing a connection between these separate parts of the overall human character and 

projecting the relevant aspects onto the homeland. 
5- Revealing the image of the homeland and its geographical, political, and economic 

dimensions through the feminine human character embodied by Buthayna Al-Eissa. 

Keywords: Personality, Homeland, Buthayna Al-Eissa, Kuwait, Belonging. 
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، عنصرًا فاعلاً في تحقيق خطاب سردي خـاص؛ )بثينة العيسى(تشكل الشخصية في روايات 

وذلك بما تحمله تلك الشخـصيات مـن سـمات وتـشكلات تحمـل تـأويلات متعـددة، وستـسعى 

 .هذه الدراسة إلى اكتشافها وتأمل مكنوناتها؛ محاولة تحقيق قراءة جديدة لإنتاج العيسى الروائي

ــرتبط ا ــل بنيــة وت ــث تمث ــة والاجتماعيــة؛ بحي ــسى بالقــضايا الوطني ــدى العي ــصيات ل لشخ

الشخصية مـسرحًا يخلـق التـوتر والـصراع الـدرامي الـذي يكـشف عـن الطبيعـة المكونـة للقـضايا 

ــضايا،  ــاد الق ــي أبع ــشابُك الأحــداث في تجلّ ــساهم ت ــا ي ــبعض، كم ــضها ال ــا في بع وتأثرهــا وتأثيره

 .والتعاطي معها

 من جهـة أنـه يـدرس نـصوصًا روائيـة شـكلت الشخـصية فيهـا ا الموضوعأهمية هذوتتجلى 

أهمية كبيرة؛ من حيث اشتغال الروائية على تشييدها وشحنها بحمولات دلالية تمتد إلى علاقتهـا 

التــي توظــف التجربــة الإنــسانية لمعالجــة قــضايا الــوطن ) الــوطن(بــالوطن مــن خــلال الشخــصية 

 .وصورته في حقل السرد الروائي

) ارتطـامٌ لـم يُـسْمَع لـه دَوِيٌّ ( : المهم الإشارة إلى أن الرواية الخاضـعة للدراسـة؛ وهـيومن

 .م٢٠٠٤رواية، دار المدى سوريا، 

تتبنى قضايا وطنية متقاربة تتعلق بالحقوق الوطنية، وإحساس الانتماء الذي لا يتعارض مع 

 بـشكل مباشـر أم غيـر مباشــر، - أي القـضايا -هـذه الحقـوق منحًـا أو منعًـا؛ سـواء أكـان ظهورهـا 

 ).فرح(وتتجسد هذه القضايا الوطنية من خلال بطلة الرواية 

 :وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 .الكشف عن تجليات أبعاد الشخصية الروائية وتحديد أكثرها وضوحًا -١

 .إبراز علاقة الشخصية الروائية بالوطن -٢
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 . من خلال الشخصية الروائيةتحديد الأبعاد المجسدة للوطن -٣

 .الكشف عن دور الفضاء المكاني في تشكيل صورة الوطن -٤

 :وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية

 كيف تم تشكيل الشخصية في الرواية؟ -١

 ما أبعاد تشكل الشخصية في الرواية؟ -٢

 لطرق التي استخدمتها الرواية في عرض الشخصية؟ اما -٣

 ت الأبعاد الشخصية الأنثوية مع الأبعاد المكونة للوطن؟كيف تجل-٤

 :وعليه فقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية، وهي تعالج المرتكزات التالية

 المفهـــوم والـــضوابط، وهـــو تمهيـــد يـــضبط الحـــدود اللغويـــة :الشخـــصية الروائيـــة: أولاً 

وم من خلال تحديداتـه النقديـة  في المعاجم المتخصصة، ويشكل المفه»الوطن« و،»الشخصية«لـ

ــى  ــات الاشــتغال عل ــتنطاق آلي ــب منهــا للدراســة، وصــولاً لاس ــة، للوقــوف علــى المناس المتناول

المصطلح في الدراسة، ويساهم هـذا المـدخل في فـتح مغـاليق البحـث، وتـدعيم الجانـب النظـري 

 .للدراسة

د تــشكيلها، وهــو مبحــث يعنــى بطــرق عــرض الشخــصية، وأبعــا :تــشكيل الشخــصية: ثانيًــا

الجسدية والنفسية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم ربط علاقة تلك الأجزاء المنفـصلة بالشخـصية 

 .الكل للشخصية الإنسانية وإسقاط المناسب منها على الوطن

ــا ــصية : ثالثً ــوطن/ الشخ ــسياسية  :ال ــة وال ــاده الجغرافي ــوطن وأبع ــورة ال ــن ص ويكــشف ع

 .نسانية النسائية التي تجسدهوالاقتصادية من خلال الشخصية الإ

* * * 
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حين تتجه الدراسة إلى تعريف الشخصية؛ فإن الاهتمام ينصبّ أولاً على التعريف اللغوي، 

وهو ما أجمعت عليه المعاجم اللغوية، وجميعها تتفق علـى أن لفـظ الشخـصية يعـود إلـى الجـذر 

، وأن دلالة هذه الجذر تتّصل بالإنسان أو أحد مكوناتـه أو صـفته وهيئتـه؛ إذ )ص.خ.ش(اللغوي 

شخص الإنسان وغيره، مذكر، والجمع أشـخاص وشـخاص : الشخص«أن ) لسان العرب(يذكر 

وكـل شـيء . ثلاثـة أشـخاص: وشخوص، والشخص سواد الإنـسان وغيـره تـراه مـن بعيـد، تقـول

سم له ارتفاع وظهور، والمـراد إثبـات الـذات كل ج: والشخص. رأيت جسمه، فقد رأيت شخصه

 .)١(»فاستعير لها لفظ الشخص

فقط اشترط على التسمية بالشخص أن يكون جسمًا مؤلفًا لـه شـخوص ) تاج العروس(وفي 

ارتفعت نحو الحنك الأعلى، ومن المجـاز قـول الـشخيص : وارتفاع، وشخصت الكلمة من الفم

 .)٢(أي المتجهم، وتشخيص الشيء تعيينه

ُ� سمح: في قوله تعالى) شاخصة(ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم، وإنما الوارد 
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؛ لكنه يدل على رفع البصر عند الموت؛ )ص.خ.ش(شتق من اللفظ ذاته ، وهو لفظ م]٩٧:الأنبياء[

 .)٣(فشخص البصر سما وطمح

وتكشف التعريفـات اللغويـة اشـتراكها في دلالـة لفـظ شـخص؛ إذ هـي كلمـة تُقَـال للإنـسان 

                                           
 ).٧/٤٥(لسان العرب، جمال الدين محمد ابن منظور    )١(

   ).١٨/٨(تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد الزبيدي    )٢(

 ).٧/٤٥(لسان العرب، جمال الدين محمد ابن منظور    )٣(
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) شـخص(الذي يراد تعيينه، وتكون لـه هيئـة خاصـة واضـحة تـدل عليـه، ويـرتبط الجـذر اللغـوي 

يتعلق به، ولا تخرج دلالة الهيئة إلى المخلوقات الأخرى؛ فهـي مفـردة تـدل علـى بالإنسان، وبما 

إثبات الذات؛ ما يجعل هذه المفردة بدلالتها اللفظية تصبُّ في محور الخصوصية التي تجمع بـين 

 .الذات وتكوينها الخاص الممتد إلى الأرض والوطن وانتمائها إليه

يتعلـق برحيـل هـذا المـصطلح إلـى فـضاءات ) ةالشخـصي(والمرتكز الثاني لدلالة مـصطلح 

 :النص الأدبي والنقدي؛ لأن حدود المفهوم يتم تناولها وفقًا لمعيارين؛ هما

 . المعاجم اللغوية-١

 . معاجم المصطلحات النقدية ودراساتها-٢

 .ومن ثَم تحديد المستخدم من عديد الدلالات في الدراسة

يد في مجال الحقل الذي يُستخدم فيه؛ نظرًا إلى تأصيل وتحد) الشخصية(ويحتاج مصطلح 

لتعدد استعمالاته في حقـول المعرفـة الإنـسانية، لا سـيما في المجـالات النفـسية، وهـي وإن كانـت 

قريبة التناول؛ لأن الشخصية الروائية تحتاج إلى استقصاء نفسي؛ إلا أنَّ الاختلافات تبقـى ظـاهرةً 

 .بين شخصية إنسانية، وأخرى روائية

ــا ــذكر  وب ــروق؛ إذ ي ــك الف ــى تل ــة تتجل ــات النقدي ــاجم والدراس ــى المع ــم (لوقوف عل معج

ــسرديات ــسردي؛ إذ إن) ال ــنص ال ــود الشخــصية في ال ــنص «: اشــتراطًا لوج ــوافر الشخــصية في ال ت

الدور الفـاعلي، وفيـه يُنظـر في انتمـاء الشخـصية إلـى أحـد : السردي رهين تضافر أدوار ثلاثة؛ هي

التمثيلي وفيه يرى من ينهض بهذا الـدور الفـاعلي أو ذاك بقطـع النظـر عـن الفواعل الستة، والدور 

الشكل الإنساني أو عـن عـدد الممثلـين الفعلـي، والـدور الغرضـي وفيـه يحـدد الـدور الاجتمـاعي 

 .الثقافي النفسي للشخصية

وبهذا تكون الشخصية نظامًا ينـشئه الـنص تـدريجي�ا، لكنهـا لا تعـدم في بدايـة ظهورهـا هويـة 

وكلما أضيف إليها خصائص أضحت معقدة غنيـة مرغبـة . فهي في البداية شكل أو بنية عامة. امةع
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، وهذا يعنـي أن الشخـصية ينبغـي أن تتمثـل في العمـل الروائـي )١(»من دون أن تفقد هويتها الأصلية

 بأبعادهــا المختلفــة النفــسية والاجتماعيــة والثقافيــة، التــي بــدورها تــؤثر في دفــع عجلــة الأحــداث

وتسييرها إلى وجهتها الديناميكية، وهذه الشخصية لا تتجلى في العمل الروائـي دفعـة واحـدة، بـل 

 .هي رهينة الأحداث والتطورات التي تكشف في كلّ مرحلة عن بُعْد من أبعاد الشخصية

أن اسـتعمال الشخـصية في الأدب الروائـي ) المصطلحات الأدبية المعاصـرة(ويذكر معجم 

محله الفاعل أو الممثل؛ لدقة استخدامها السينمائي، كمـا أن الشخـصية الروائيـة بدأ يختفي وحلّ 

 .)٢(هي فكرة من الأفكار الحوارية، التي تدخل في تعارض دائم مع الشخصيات الرئيسية أو الثانوية

أحـد الأفـراد الخيـاليين أو «: بأنهـا) معجم المصطلحات العربيـة في اللغـة والأدب(ويعرفها 

: ، ويُعدّد المعجم أنواعًـا منهـا، وهـي)٣(»لذين تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحيةالواقعيين ا

 .الشخصية الخلقية، والشخصية الرئيسية، والشخصية النمطية

مجمـل الـسمات والملامـح التـي تُـشكّل طبيعـة « :بأنها) المصطلحات الأدبية(عجم ويحددها م

ة، والشخــصية الجــاهزة القياســية، والشخــصية الشخــصية التاليــ: شــخص أو كــائن حــي، ومــن أنواعهــا

 . )٤(»الراكدة المتحجرة، والشخصية الرئيسية، والشخصية المسطحة، والشخصية الممتلئة المكتملة

. كائن له سـمات إنـسانية، ومنخـرط في أفعـال إنـسانية«: بأنها) قاموس السرديات(ويحددها 

ية أو ثانويـة طبقًـا لدرجـة بروزهـا ممثل لـه صـفات إنـسانية، ويمكـن أن تكـون الشخـصيات رئيـس

النصي، ديناميكية حركية عندما يطرأ عليها التبدل أو استاتيكية ساكنة عندما لا تكون قابلة للتغيـر، 

                                           
   ).٢٧١ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون    )١(

 ).١٢٥ص(صرة، سعيد علوش معجم المصطلحات الأبية المعا: انظر   )٢(

 ).٢٠٩، ٢٠٨ص(معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكمال المهندس    )٣(

 ).٢١٠ص(معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي    )٤(
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، )١(»...أو معقـدة... متَّسقة عندما لا تتناقض صفاتها مع أفعالهـا، أو غيـر متـسقة، مـسطحة، بـسيطة

 الفاعـل والشخـصية؛ فالشخـصية تتنـاول جانـب ومما يميز هذا القاموس أنه يفصل بـين مـصطلح

 .الفكر والأخلاق في حين يمثل الفاعل جانب الحدث

، )رولان بـارت(وثمة تعريفات أكثر وتنظيرات أوسع فيما يخص مصطلح الشخـصية لـدى 

، إلا أننا آثرنا البحـث عـن المـصطلح في المعـاجم )فيليب هامون(، و)غريماس(، و)تودوروف(و

بحث عن دلالتها في نظرية بعينهـا؛ إذ كـل ناقـد مـن هـؤلاء يعـرّف الشخـصية مـن النقدية، وليس ال

 .منظوره النقدي الذي يتسق مع نظريته

في تقسيمه الشخصيات إلى فئة ) فيليب هامون(ومن بين جميع التصنيفات يتناسب تصنيف 

 توصـيف مرجعية، وفئة واصلة، وفئة استذكارية، مع الشخصية الوطن محل الدراسـة؛ إذ يتناسـب

شخـصيات يوظفهـا  «:في الدراسة مع فئة الشخـصيات الواصـلة؛ وهـي) الوطن(الشخصية ) فرح(

المؤلـف لتكـون علامــة حـضور لــه في ذهـن القــارئ، ومـن خلالهـا ينقــل مـا يجــول في فكـره علــى 

 . )٢(»لسانها

وهكذا تكـشف التعريفـات الـسابقة عـن ماهيـة الشخـصية، وعـن أنواعهـا وتـصنيفاتها، التـي 

ى في الروايــة بحــسب أنواعهــا وتفاعلهــا ومــستوياتها وأبعادهــا، فلكــل نــوع روائــي شخــصية تتجلــ

 .تناسبه

وتفترض هذه الدراسة استحضار الوطن من خلال شخصية البطلة في الرواية؛ بحيث تتمثـل 

أبعاد الوطن، وتتداخل مع صفات الشخصية النسائية في تشكيل نـسيج متكامـل مـن خـلال آليـات 

 .اتيجياتها ومكوناتها البنائيةالرواية واستر

المنـزل تقـيم بـه، وهـو مـوطن الإنـسان ومحلـه، «: أما الـوطن فيعـرف في لـسان العـرب بأنـه

                                           
 ).٣٠ص(السيد إمام : قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة   )١(

 ).١٢٠ص(سعيد بن كراد : ترجمة. امونسيميولوجيا الشخصيات الروائية، فيليب ه   )٢(
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 .)١(»والجمع أوطان، ومواطن مكة مواقفها، ووطن بالمكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطنًا

 خـلال وتستقصي هذه الدراسة سـمات الشخـصية الـوطن؛ باعتبـار الجـنس والجنـسية، مـن

الأبعاد المكونة للشخصية، وأيضًا من خلال الأداء الـشفهي المـترجم للرغبـات المكنونـة؛ حيـث 

ــسمات  ــل ال ــسيتها في نق ــسها وجن ــسدها وجن ــصية، وج ــة الشخ ــع لغ ــضافر م ــوار بالت ــساهم الح ي

المستهدفة والمحققة للانتماء من عدمه؛ إذ الانتماء والوطنية شـعور لا يَمُـتّ للحقـوق الموهوبـة 

 .  المنزوعة بصلةأو

* * * 

                                           
 ).١٣/٤٥١(لسان العرب، جمال الدين محمد ابن منظور    )١(
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 : يؤكد هذا المحور على جانبين؛ وهما

 . طرق تقديم الشخصية والأساليب المتَّبعة فيها-١

 . تجسيد الأبعاد المكوّنة للشخصية في جوانبها المتعددة-٢

خــصية ويجلــي هــذا المحــور تــضافر تلــك الجوانــب جميعهــا في الكــشف عــن ملامــح الش

الروائيـة التــي تحمــل صــفات الــوطن؛ حيــث تتحــول الشخــصية الروائيــة المــرأة؛ بمــا تمتلكــه مــن 

صفات إسـقاطية إلـى معـادل موضـوعي للـوطن؛ إذ تمـر بمـا يمـر بـه الـوطن في محدداتـه الزمانيـة 

) البــدون(والمكانيــة؛ فتــصبح الشخــصية الروائيــة جــسرًا يــصل بــين المــواطن مــسلوب الحقــوق 

 .ساراته في محاولته لامتلاكهاوأحلامه وانك

 :  طرق تقديم الشخصية الروائية-١

تتجلى الشخصية الروائية في النص عـبر طـرق عـدة؛ وتختلـف نظـرًا لاخـتلاف نـوع الروايـة 

ــا لهــذه الاعتبــارات تتحــدد الطــرق التــي تقــدم بهــا الشخــصيات  وطريقــة الروائــي الــسردية؛ وتبعً

 .الروائية

، وهـو تقـديم )١(ة مـن أهـم الطـرق في تقـديم الشخـصية الروائيـةويعد عنصرا التسمية والفردن

للشخصيات بأسمائهم العَلَمية التي تُعـرَف بهـا في الروايـة، ومنحهـا تميُّـزًا فيمـا بينهـا، يتنـاول بعـد 

ذلك الروائي وبطريقتـه الـسردية التعريـف الجـسدي والنفـسي والثقـافي بالشخـصية بعـد التعريـف 

ذا النوع من التقديم للشخصية تقـديمًا مباشـرًا يخـبر عـن الشخـصية مـن بهويتها الذاتية؛ ويسمى ه

                                           
ــسردية : انظــر   )١( ــا(ســيميولوجية الشخــصيات ال ــة نموذجً ــا مين ــشراع والعاصــفة لحن ــة ال ، ســعيد بنكــراد )رواي

 ).١٣٩ص(
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ـا مـن جميـع الجوانـب، وقـد يتخـذ الروائـي  ف بهـا تعريفًـا تام� خلال الوصف العام لها؛ الـذي يُعـرِّ

طريقة أخرى يكون فيه التقديم تقديمًا غير مباشر يتكشف مـن خـلال الحـوار أو حركـة الأحـداث 

ع لا تتبلـور ملامـح الشخـصية إلا في آخـر الروايـة؛ إذ في كـل مرحلـة تظهـر ودورانها؛ وفي هذا النـو

 . سمة من سمات الشخصية

 :وتقدم الشخصية الروائية من خلال التقنيات الروائية التالية؛ وهي

  : دور الوصف في تقديم الشخصية-أ

ومـات يمثل الوصف في الكتابة الروائيـة مرحلـة تعبيريـة عـن تجربـة معقـدة، يتـداخل مـع مق

، ويمكــن للروائــي أن يُقــدّم أبعــاد الشخــصية المختلفــة بطريــق )١(أخــرى للــنص؛ ليــؤدي معنًــى مــا

الوصف المتدرج في التكشف، والذي يمنحها بُعدًا مشوّقًا، كما أنه يجعل الأحداث تـسير بطريقـة 

 .حيوية تخرج عن وطأة الحكم النهائي بعد ظهور جميع سياقات الشخصية

بأن الدلالة المقصودة هي الوصف الجسدي فقط؛ غيـر أن مـن ) الوصف(ويوحي مصطلح 

يقرأ رواية العيسى يجد أن الوصف فيها يتأكد في وصـف الحـالات النفـسية وصـفًا تـصويرًا دقيقًـا، 

ولا تميــل إلــى وصــف الجانــب الجــسدي، وهــي تــستخدم الوصــف في مقــاطع كثيــرة مــن الروايــة 

ا للقـارئ، ولا تتنـاول الأبعـاد الجـسدية إلا لخدمـة لتصوير حدة الحالة النفسية، ولتقريب صـورته

! سمراء جائعة وبردانة الفتاة التي جاءت من العالم الثالث: أعينهم تغني«: الوصف النفسي، تقول

، فيؤكد الوصف في هـذا المقطـع علـى )٢(»سخرية الجوع طافية على سحنتها، ربيبة الذهب الأسود

، في تعاطيهـا مـع المواقـف )فـرح(سـمات شخـصية حالة عـدم الثقـة وجلـد الـذات، وهـي إحـدى 

المختلفة، وتتخذ العيـسى هـذا الجانـب الوصـفي في تجـسيد حـالات الخـوف والقلـق والترقـب؛ 

 .حيث تحول الحالة النفسية المحسوسة إلى حالة ملموسة يمكن وصفها ورؤيتها

                                           
 ).١٣٤ص(أبحاث في النص الروائي العربي، سامي سويدان    )١(

، بثينة العيسى ارتطامٌ    )٢(  ).١٦ص( لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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أفـضت إليـه مـن وتساهم تقنية الوصف في إبراز الأزمة النفسية التي تمر بها الشخـصية، ومـا 

الحرمــان والعزلــة، فحالتــا فــرح وضــاري تمــثلان الــضد مــن حيــث الأبعــاد النفــسية، ويظهــر هــذا 

الاخــتلاف النفــسي مــن خــلال التجــسيد المــادّي لــه، ســواء في واقــع الشخــصية أو متخيلهــا، مثــل 

أنتـزع نفـسي مـن هواجـسي، أجيـل بـصري في «: وصف فرح لحالة العزلة والانغلاق التي تعيـشها

جوار، بعيدًا عن الأشجار والغيوم وكل ما يثير الرعب، سرعان ما تآلف هؤلاء الطلبة؛ إلا معـي، ال

ليس لأنهم غير منفتحين كفاية، ولكنني منغلقة كفاية، يتعـاطون مـع بعـضهم بأريحيـة، يريـدون أن 

ب  يطرحنـي الاكتئـا- الحـشرة التـي نُتـِفَ جناحاهـا -يستفذوا متعـتهم حتـى أقـصاها في حـين أنـا 

، هكذا يُشكّل الوصف النفسي الواقعي والمتخيـل )١(»لمجرد أنني لا أستطيع أن أتربع فوق كرسي

الشخصية، ويرسمها بوضوح، معتمـدًا علـى الـصور الخياليـة التـي مـن شـأنها تجميـل الـصورة أو 

 .تقبيحها بحسب الحالة النفسية التي تصفها العيسى وتريد نقلها

؛ حيـث )فرح( مساهمة في تكوين الشخصية الروائية المعنية  وتتضافر عناصر السرد الروائي

تحضر في واقعها الروائي بوصفها فتـاة منغلقـة علـى ذاتهـا لـيس لهـا عـالم خـارج حـدود المدرسـة 

والجامعة والكتب، هـدفها الـوطني هـو الـذي يـصنع منهـا متـسابقة في علـم الأحيـاء؛ عـبر مـسابقة 

ناقـضات التـي تعيـشها في شخـصيتها والتناقـضات التـي علمية عالمية تقـام في الـسويد تكتـشف الت

يقدمها الـوطن لأبنائـه، إضـافة إلـى صـراعها الـداخلي مـع الأعـراف الاجتماعيـة، ويتعـارض هـذا 

 .الصراع الداخلي مع واقعها المأمول

  : دور الحوار في تقديم الشخصية-ب

نًـا مـن أهـم ويعـد الحـوار موط ..وهو أسـلوب مـن أسـاليب القـصّ مثـل الوصـف والـسرد«

د الأصـوات في الـنص الـسردي وصـف الواقـع، : ، وللحـوار وظـائف متعـددة؛ منهـا)٢(»مواطن تعـدُّ

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٧ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

 ).١٥٩، ١٥٨ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون    )٢(
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 .والإخبار عنه، ورسم ملامح الشخصيات، مع الإسهام في بناء الحكاية والحدث

ويحمــل الحــوار جــزءًا كبيــرًا مــن شخــصية المتحــدث، فنــوع اللغــة المــستخدَمة، وحرارتهــا 

وتحتـوي الروايـة . أو الرمزية، تكشف عن أبعاد الشخـصية وتجلّيهـا في وضـوحودلالتها المباشرة 

 :على نمطين من أنماط الحوار، وهما

؛ وذلـك أن ضـاري أوســع )ضـاري(و) فـرح(الـذي يـدور غالبًـا بـين :  الحـوار التعليمـي-١

 . التي كانت تتعلم منه مفاهيم الحياة،)فرح(تجاربًا وأُفُقًا من 

حول قضايا الوطن؛ فكلاهمـا ) ضاري(و) فرح(هو الذي يدور بين و:  الحوار السجالي-٢

يعرف الحقائق ويدركها، ولكن لكل منهما وجهة نظـر يحـاول إقنـاع الآخـر بهـا؛ لكـنَّ الاخـتلاف 

 .ظل قائمًا بين الجميع

 :وثمة تصنيف آخر للحوار في الرواية، يمكن أن يُدْرَج تحت نوعين؛ هما

 ضــمنه؛ لأنــه - التعليمــي والحــواري -تــصنيف الــسابق وينــدرج ال:  الحــوار الخــارجي-١

 .تواصل بين شخصيات متعددة ومختلفة في جميع الأبعاد، تساهم في دفع حركة الأحداث

، ويمكن أن يُدْرَج ضمن )المنولوج(مع الذات أو الحوار الداخلي أو :  الحوار الداخلي-٢

ضـرب مـن «:  معجم السرديات بأنـهتيار الوعي أو الحديث الباطني للشخصيات، وجاء تعريفه في

المونولوج الداخلي يظهر في النصوص والمقاطع السردية بضمير المخاطب، ويتميز بإقامة وضع 

؛ لـذلك تتَّحـد لغـة )١(»تلفظي مشترك بين المتكلم والمخاطـب دون أن يحـدث تبـادل كـلام بينهمـا

، ويُعد الحوار في هـذا النـوع المخَاطَب والمخاطبِ؛ لأنهما في الحقيقة شخصية متعددة الأصوات

 .أداةً لترتيب الأحداث والشخصيات

أبـدو «: وذاتهـا) فـرح(ويُمثل الاقتباس التالي نمطًا من أنماط الحوار الداخلي الذي دار بين 

                                           
 ).١٥٨ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون    )١(
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 .)١(»! لا يراني إلا براميل نفط وبلادة- ربما -بينهم كعشبة ضارة، الجميع 

فيكشف هذا التـداخل ) فرح(ارجي على لسان وقد يتداخل الحوار الداخلي مع الحوار الخ

الجسدية التي لـم توضّـحها الروايـة مـن قبـل؛ كمـا يكـشف ) ضاري(الحواري عن أبعاد شخصية 

وهو شـكل قابـل للتغيُّـر سـواء اللبـاس أو هيئـة  -أيضًا عن التناقض بين الشكل الخارجي للجسد 

أحــدق فيــك، بالــشعر الممــسد «: طبــاع، والهويــة الكويتيــة الثابتــة في اللهجــة واللــون وال- الــشعر

بالجل، مردودًا إلى الخلف وكأنك أمررت عليه ألـسنة مـن صـمغ، بأسـاور الفـضة المتدليـة بغـنج 

ــي  ــة الت ــشبه اللغ ــك لا ي ــيء في ــل ش ــك، ك ــى ذراع ــل أعل ــصغير لمنج ــم ال ــدرك، والوش ــى ص عل

 .كل شيء فيك يوقظ فيّ وطناً أعرفه.. استخدمتها، ورغم ذلك

ــة مد ــة بدوي ــابع مباغت ــوتين، أت ــف خط ــى الخل ــع إل ــاره، أتراج ــمر الف ــضورك الأس ــة، ح وي

ــل ــشفك دونمــا خج ــب، أكت ــيلك برع ــد : تفاص ــي لا يجي ــسمرة الت ــك ال ــة، تل ــة معدل ــحنة بدوي س

استجلابها من الشمس إلا البدو، والشعر الذي وإن تلطخ بالجل لن يصعب عليـك تمييـز أنـه لأخ 

 ...العنود أم الجديلة

 علـى وجهـي، أتمـرغ في وجهـك الملطـخ بالغربـة، تعـاود إلقـاء تضحك من علائم الـذهول

 :التحية، ويدك سمراء عالية، مثل صارية سفينة

 !االله بالخير يبه

هكذا بلهجة شـعبية صـرف، بهيئتـك التـي لا تـشبه شـيئًا، وتـشبه كـل شـيء، خلاصـة عـصير 

ر مـشروع يجمع الوطن والمنفى، يخيل إليَّ أنك رجل مشطور مـن المنتـصف بخـط متقطـع أحمـ

 من أنت؟.. خارطة حداثية، بأبعاد تربو على الثلاث، وفضاءات تربو على الأزل والأزل، ياه

 :أبلع ريقي أسألك بصعوبة

 !كويتي

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٧ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 .)١(»...أنا ضاري

ــث  ــة؛ حي ــر الرواي ــسهم إلا في آخ ــن أنف ــر ع ــصيات فرصــة للتعبي ــوار الشخ ــي الح ولا يعط

لحــوار كــل شخــصية فرصــة للتعبيــر عــن ؛ إذ يعطــي ا)ضــاري(و) فــرح(المواجهــة الــصريحة بــين 

 .رؤيتها

 :  أبعاد الشخصية الروائية-٢

وتمثل شخصية فرح الوطن؛ وللتعرف على هذه الشخصية نقف على الأبعاد المكونـة لهـا، 

 :وهي

 :  البعد الجسمي-أ

، ومن ثَم الوصف الجسدي الذي تتميز به شخـصية )ذكر أو أنثى(ويقصد به تحديد الجنس 

، والرشاقة ولون البشرة والشعر والعمر والصفات التـي قـد )٢(طول والقصر والبدانةعن أخرى في ال

تدرج ضمن العيوب الجسدية؛ لأن وصف هذا البعد يكشف جوانب متعددة مـن الشخـصية؛ ولا 

تقف العيسى عند هذا البعد كثيرًا؛ فلا تكشف الرواية عن ملامح الجسد للشخصية الوطن، لكنهـا 

طالبة في الجامعة تدرس في قسم الأحياء، أتمـت ) فرح(مهم هو العمر؛ فـتقف عند جانب جسدي 

ثمانية عشر عامًا من عمرها، وقـد يكـون الوصـف الجـسدي الوحيـد لفـرح في حـديثها عـن نفـسها 

سـمراء جائعـة : أعيـنهم تغنـي«: حين دخلت القاعة، وهي تـصف نظـرات الحـضور في القاعـة لهـا

سـخرية الجـوع طافيـة علـى سـحنتها، ربيبـة الـذهب ! لم الثالـثوبردانة الفتاة التي جاءت من العـا

، )٣(»الأسود كالفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم تأكـل خبـزًا وجبنـة غـداء متـأخر بعـد سـفر شـاق

وهو وصف لا يتجاوز وصف نمطي لامرأة عربية سمراء قادمة من بيئـة بدويـة يتبـين ذلـك في لـون 

                                           
 ).٢٢-٢٠ص(ارتطام لم يُسمع لها دوي، بثينة العيسى    )١(

 ).٥٧٣ص(النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال    )٢(

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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أ الكاتـب إلـى اسـتخدام طـرق أخـرى غيـر مباشـرة لهـا بشرتها وشعرها وشكل جسدها، وقـد يلجـ

دلالاتها الفنية الموحية في النص السردي؛ فاختيار أسماء بعينها قد يدلّ على مرحلة زمنية معينة أو 

دلالة على المرحلة التي تنتمي لها؛ فهي شـابة مـن جيـل مـا ) فرح(، ويحمل اسم )١(طبقة اجتماعية

 .سم على أنها من بيئة حضرية تنتمي للمجتمع الكويتيبعد الغزو، إضافة إلى دلالة الا

؛ إنـه الجـنس الأنثـوي الـذي يجعـل )فـرح(وثمة مكون أساس آخـر يُعـدّ مـؤثرًا في شخـصية 

والدها وإخوتها يرفضون مـشاركتها وحيـدة في مـسابقة خـارج أرض الـوطن؛ لـولا وسـاطة جـدتها 

الـشاب الوحيـد في الروايـة الـذي ) ضـاري(وإقناعها لوالدها بالموافقة على المشاركة، في حين أن 

الوطن يقارب السادسة والعشرين من العمـر، شـاب أسـمر اللـون يحـاول أن يتـشبه في / يشبه فرح

هيئته الخارجية بمواطني السويد الأصليين؛ لكنَّ ملامحه السمراء العربية، ولغته العربية الفصيحة 

 .تكشف عن أصوله العربية وتحديدًا الكويتية

 :بعد الاجتماعي ال-ب

إلى طبقة اجتماعية، وفي نوع العمل الذي يقـوم بـه في المجتمـع «ويتمثل في انتماء الشخصية 

وثقافتــه ونــشاطه، وكــل ظروفــه، التــي يمكــن أن يكــون لهــا أثــر في حياتــه، وكــذلك دينــه وجنــسيته 

تماعيـة المختلفـة ؛ إذ إن الطبقة الاجتماعية ونوع الوظيفة التي يزاولها والظـروف الاج)٢(»وهواياته

والمتباينة من حيث الاستقرار والاضطراب تؤثر سلبًا وإيجابًا في بناء الشخصية، ولـيس الالتفـات 

 .إلى هذا البُعد اهتمامًا بالمجتمع، وإنما اهتمام بأثر المجتمع على الشخصية

لكنهـا تعـرج البعد الاجتمـاعي والأسـري لفـرح؛ ) ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ (لا تتناول رواية 

على بعض مكوناتها الاجتماعية؛ فهي فتاة قليلة السفر لم تخرج من بيئتها الكويت للـسفر إلا مـرة 

واحــدة قبــل ثــلاث ســنوات مــن هــذه المــسابقة، وقــد ذهبــت إلــى العمــرة، ويــستغل أســتاذها هــذا 

                                           
 ).٢٧ص(بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية، شرحبيل إبراهيم المحاسنة، الأردن    )١(

 ).١٣٥ص(إلى تحليل النص الأدبي، عبدالقادر أبو شريفة مدخل    )٢(
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لأول يسألني بسخرية فاترة؟ هل سبق أن سافرت؟ يعـرف بأنـه تحليقـي ا«: الجانب للسخرية منها

 .)١(»خارج جغرافيا الوطن، هذا الشلل الذي انتابني وشاية عن البدايات في أتم تفتحها

ويكشف الخروج الوحيد إلى العمرة عن جانبين في شخصية فرح الاجتماعية؛ فهي من بيئـة 

متدينة محافظة، كما أنها فيما يبدو بيئة متوسطة الحال لا يمكنها السفر والخروج المتكـرر لقـضاء 

ات ممتعة، وخروجها الوحيد خارج نطاق الوطن لا يكون إلا للعبادة أو العلم والعمل، ويبدو أوق

، وصمودها أمام المغريات التـي وجـدتها في )فرح(لهذه الصفات الاجتماعية أثرها في صلابة رأي 

 .السويد؛ إذ كان هدفها المشاركة العلمية فقط

 أنــت بحكــم - في الــسويد -«: ه الهويــةإنــ) فــرح(ثمــة مكــون آخــر يُعــدّ مــؤثرًا في شخــصية 

ا وتحتاج إلـى أوهـام تُـدثّر عـارك أو تـدثّر عُريـك؛ لا فـرق عنـدما تـصبح هويتـك  عروبتك عارٍ جد�

؛ هــذه الهويــة العربيــة التــي تتمثــل في الــشكل الخــارجي )٢(»عــورة في عــالم ينــاقض كــل بــديهياتك

حكـم عليهـا، والحقيقـة أنهـا الوحيـدة تحديدًا، والذي يجعل من حولها يكتشف بيئتها، ومـن ثَـم ي

التي كانت تكترث لهذا، فيما كـان جميـع المـشتركين يركـزون علـى الجوانـب العلميـة والثقافيـة، 

 .كانت تتقوقع على نفسها نظرًا لأفكارها المنغلقة عن العالم) فرح(فقط 

هذه الأسـرة من والدها ووالدتها وجدتها وإخوتها الذكور، ولا يرد ذكر ) فرح(وتتكون أسرة 

ألم أقض تلك الليلة في طبع قبلات التوسل علـى رأس جـدتي لكـي تـضغط علـى «: إلا مرة واحدة

أبــي ليوافــق علــى حــضوري؛ لفــرط مــا اشــتهيت أن أنــال شــرف المــشاركة في الأولمبيــاد العــالمي 

للأحياء ممسكة بعلم الوطن؟ وكم مرة كان عليَّ أن أستعطف أمـي كـي تمنـع إخـوتي الـذكور مـن 

، ثمة جانب اجتمـاعي آخـر يكـشف )٣(»قلة حلمي، وها أنا الآن أمامك، أنثى محظوظة وحسبعر

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).١٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).٢٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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عـن أهميــة الجــدة في بنـاء شخــصيات الأبنــاء خاصــة البنـات في المجتمعــات المحافظــة؛ إذ تــلازم 

البنت جدتها أكثر من والدتها؛ ما يخلق نوعًا من الصداقة والثقة، ومن جانب آخر فإن التـزام الآبـاء 

جب البر بآبائهم يمنح الفتيات جوازًا للمرور إلى المحظورات الاجتماعية من خلال جداتهن؛ بوا

 ).فرح(كما حدث مع 

؛ إذ لا يرد ما يشي بعلاقة خاصة )ضاري(ويختفي المكون الاجتماعي الأسري في شخصية 

لكـن يتجلـى في مميزة بينه وبين أسرته، غير تلك التي تشير إلى أن والديه يقيمـان معـه في الـسويد، 

أحـدق «: شخصيته البعد الاجتماعي الثقافي المزدوج بين الرجل العربـي البـدوي والآخـر الغربـي

فيك بالشعر الممسد بالجل مردودًا إلى الخلف، وكأنك أمـررت عليـه ألـسنة مـن صـمغ، بأسـاور 

ه الفضة المتدلية بغنج على صدرك والوشم الصغير لمنجل أعلى ذراعك، كـل شـيء فيـك لا يـشب

مباغتـة بدويـة مدويـة، .. اللغة التي تستخدمها، ورغـم ذلـك كـل شـيء فيـك يـوقظ فيَّ وطنًـا أعرفـه

حضورك الأسمر الفاره، أتراجع إلـى الخلـف خطـوتين، أتـابع تفاصـيلك برعـب أكتـشفك دونمـا 

) ضـاري(، ويظهر الانتماء الـشكلي الخـارجي للـسويد في شخـصية )١(»خجل، سحنة بدوية معدلة

 اسـتغرقت أحـد عـشر عامًـا مـن عمـره، ومـع - في الـسويد - حتمية لحياة قضاها هنا بوصفه نتيجة

هذا فإن انتماءه لم يتجاوز الـشكل الخـارجي فيمـا ظلـت الكويـت انتمـاءه الـداخلي الـذي يتحفـز 

للظهور حالما يجد من يثيرها داخله، إضـافة إلـى ظهورهـا الـدائم بينـه وبـين ذاتـه في خلواتـه التـي 

لال المرسم الذي شاهدته، مـشكلته الوحيـدة أنـه ينتمـي لهـذه الـسويد رسـمي�ا مـن اكتشفتها من خ

خلال حمله الجنسية فيما تظل هويته الكويتية هي الأصـيلة وإن لـم يحمـل جنـسيتها يومًـا؛ لـذلك 

أتمرغ في وجهك الملطخ بالغربة، تعـاود إلقـاء التحيـة، «: حينما رآها عادت له الكويت لغة وهوية

 !االله بالخير يبه: عالية، مثل صارية سفينةويدك سمراء 

                                           
، ب   )١(  ).٢٠ص(ثينة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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هكذا بلهجة شـعبية صـرف، بهيئتـك التـي لا تـشبه شـيئًا، وتـشبه كـل شـيء، خلاصـة عـصير 

يجمع الوطن والمنفى، يخيل إليّ أنك رجل مشطور مـن المنتـصف بخـط متقطـع أحمـر مـشروع 

 من أنت؟.. زل، ياهخارطة حداثية، بأبعاد تربو على الثلاث، وفضاءات تربو على الأزل والأ

 !كويتي: أبلع ريقي أسألك بصعوبة

نـاديني داري إن أعجبـك الاسـم، حتـى كفـرك : باسـمًا تهـز أكتافـك بـلا اكـتراث... أنا ضاري... 

في وسـط اجتمـاعي بعيـدًا عـن ) ضـاري(، هكـذا يعـيش )١(»بالأسماء كـان أول درس تلقيتـه علـى يـديك

لتواصل والتعبير عن شـعوره بالحـب لوطنـه، واضـطهاده لـه وطنه لكنه بين والديه، يتملك الجرأة على ا

 .وأمثاله من فئة البدون، وبرغم كل ذلك لم يستطع الانسلاخ من هويته الكويتية وانتمائه لها

وانكـشاف نقـاط التـشابه والاخـتلاف بينهمـا يولـد ) فرح(و) ضاري(إن تعدد المواقف بين 

عـن فـرح الـوطن، وتتكـاثف عـدة عوامـل اجتماعيـة الأنثى التي تدافع ) فرح(صراعًا عميقًا داخل 

ووطنية داخلها لتحسم الصراع لصالح الوطن، حتـى وإن كانـت الرغبـة الحقيقيـة داخلهـا تتـشبث 

 . وتتوسل في البقاء على تواصل معه حتى بعد العودة للوطن) ضاري(بـ

 : البعد النفسي والثقافي-ج

 في الاســتعداد - الجــسدي والاجتمــاعي - ثمــرة للبعــدين الــسابقين «:ويعــد البعــد النفــسي

ويتبـع ذلـك . والسلوك، والرغبات والآمال، والعزيمة والفكر، وكفايـة الشخـصية بالنـسبة لهـدفها

 .)٢(»من انفعال، وهدوء، ومن انطواء أو انبساط، وما وراءهما من عقد نفسية محتملة: المزاج

، ويعد الذكاء ملمحًا مـن الملامـح وهذا البعد أبرز الأبعاد تجليًا في الشخصية محل الدراسة

شخـصية ذكيـة يـستطيع مـن خلالهـا أن يقنــع ) ضـاري(يمتلـك  والنفـسية المـؤثرة في الشخـصيات

بكثير من الأمور التي ما كانت لتقتنع بهـا مـن غيـره، خاصـة أنـه يمتلـك لغـة كامنـة وأخـرى ) فرح(

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٢٢-٢٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

 ).٥٧٣ص(النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال    )٢(
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غـواء، وإنمـا بغـرض ظاهرة يتلاعب بها بحسب الموقف، ولـيس المقـصود بالتلاعـب بغـرض الإ

 .جذبها إليه لتصبح وطنه في الغربة

في الأحياء الذي ) فرح(و فيما يخص المستوى العلمي فلا تكشف الرواية إلا عن تخصص 

تغيره إلى مسار آخر بعد عودتها إلى الكويت، وهي تمثل أبناء وطنها بتفوقها في التخصص غيـر أن 

أتـراي «لطلبة على مستوى العـالم الـذين يـشاركونها مستواها العلمي ينكشف في مقارنتها نفسها با

أنا من تستحق أن تتشدق بقـوانين الأحيـاء مـن بـين هـؤلاء، أنـا الآتيـة مـن مكـان لا يتكـاثر فيـه إلا 

الجدب؟ وهذا اليونـاني إلـى جـانبي يختبـئ خلـف نظارتيـه كجـرذ ويكتـب بـشراهة، يقـال بـأن مـا 

 .)١(» ما تترجمه اليونان في سنة واحدةادلترجمه العرب منذ عهد المأمون وحتى اليوم يع

سـوى إتقانـه اللغـة الإنجليزيـة؛ لـذلك هـو ) ضـاري(وليس ثمة ما يدل ثقافيًا على شخصية 

مترجم مرافق لفـرح ويـتقن الرسـم ويحفـظ الـشعر ممـا يؤكـد شخـصية الفنـان التـي اكتـشفتها فيـه 

 .بعد أن رافقته إلى بيته) فرح(

 :  دلالة الأسماء-د

 الجانـب النفـسي علاقـة الاسـم بالشخـصية؛ إذ يحمـل الاسـم دلالات سـيميائية ويدخل في

تكــشف عــن بعــض جوانــب الشخــصية، وتــسهم في تعميــق وجودهــا، وتختلــف هــذه الأســماء في 

الكتابة الروائية فمن الكتاب من يختار تعيين الشخصية بمهنة معينـة، أو بـصلة قرابـة أو بنـسبة إلـى 

ها، حتى وإن كان ذلك الاسم مـن الأعـلام المتعـارف عليهـا إلا أن مكان أو بشيء يميزها عن غير

 .اختياره يحمل رمزًا محددًا مقصودًا

ويحيل اسم فرح على حالة شعورية من الـسعادة التـي تعـزى لنجاحـات تحققهـا الشخـصية 

، فلـيس ثمـة تطـابق بـين )فـرح(بلا شك، إلا أن المواقف تكشف عن اختفاء هذا الشعور من حياة 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٧٣ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 .ة وصاحبة الاسم مما يعكس منطقة من مناطق التناقض في شخصيتهاالحال

ويبدو أن انعدام حالـة الفـرح مـن حيـاة فـرح تعـود إلـى الـشعور بالانهزاميـة والدونيـة؛ نظـرًا 

لإخفاقها في المشاركة العلمية والتي تعزوها فرح لهويتها العربيـة والتـي تكـشف لهـا مـشاركتها في 

 .ها علميًا عن بقية الحضارات الغربيةالمسابقة الدولية مدى تأخر

) ضـاري(بدونية اسمها وانهزاميته منذ المرة الأولـى التـي نطـق فيهـا ) فرح(ويظهر إحساس 

 تقرأ حروف اسمي  «:الحيوان الجبان) فأرة(الاسم وحوله إلى 

Farah  المكتوب على بطاقة معلقة على قميص 

 ..أنا فرح! لست فأره

اتـصلت بـي الـسفارة لإبلاغـي : ينـي، تجيـب قبـل أن أطلقهـاضحكت، الأسئلة تتدفق من ع

 .بحضورك

 !ومن تكون؟ أنا ضاري

طلبـوا ....لأنك لا تملك بطاقة تعريف أخرى لا شيء سوى تلكم الأعين المشبعة بـالحنين

 وتكمـن المفارقـة في امتلاكهمـا لغـة واحـدة ،)١(»!أن أكون مرشدك لكـنهم لـم يخـبروني بأنـك فتـاة

 .زًا بينهما على أرض الغربة التي جعلتها تظن ضاري ينتمي لها في كل شيءلكنها أصبحت حاج

أركض إلى الحمام وأتقيـأ يخـرج القـيء  «:وسيتولد من هذا النطق إحساسها الدائم بالنقص

، وهنـا )٢(» القـيء إن اسـتطعتادموعًا وطعامًا لا أذكر أنني أكلته، يا فأرة البيولوجيا فـسري لـي هـذ

ل التجارب البيولوجية في سياق الجهـل؛ فهـو وإن وقـع فريـشة التجـارب إلا توظف فرح الفأر حق

 . انه فعلاً يجهل أسبابها ونتائجها وفوائدها

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٢٤ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى ارتطامٌ لم    )٢(  ).٧٦ص(يُسْمَع له دَوِيٌّ
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ولا أرى إلا هـلام ضـوء وأمـشاج  «:منبهًا لهـا في كـل مـرة بحقيقتهـا الجبانـة) ضاري(ويظل 

زميلتهــا الــصينية  كمــا تُــشعرها ،)١(»ظهــرت، ولا أســمع إلا صــوتك؟ يــا فــأرة هــل أنــت في الــداخل

ما زلت أتـساءل « :بعجزها كلما نادتها بهذا الاسم؛ ما يجعلها أحيانًا تتقبل على مضض هذا الاسم

كيف سأناديها، وكيف ستـستطيع منـاداتي، مادامـت كلتانـا عـاجزة عـن نطـق اسـم الأخـرى بـشكل 

إنهــا لا . ....لمــدة ثــلاث دقــائق كانــت تحـاول أن تلقننــي طريقــة نطــق اســمها.. يرضـي نرجــسيتها

عليك أن تميل بشفتك بالزاوية الصحيحة لكي تأتي بـالواو مكـسورة بـشكل يرضـيها، ! ترضى أبدًا

أسـخف مـا نحلمـه يـا سـيدي (لم تكن هي أفضل حالا منـي ولكننـي كنـت قـد بـدأت أردد مثلـك 

 ، ثم أنها تتقبل هذا الاسم في أحيان أخرى مـن قبيـل)٢(»!يس فارا: فهززت رأسي ضاحكة) الأسماء

 .)٣(»فارا فارا ماذا قلت؟ قلت بأنني سأفوز بالمركز الأول بالتأكيد «:السخرية من ذاتها

ويستمر شعورها بالدونية والنقص في وصفها لاسمها في ختام المشاركة العلمية حين ينادى 

أصـواتهم ضـخمة متورمـة في المـايكرفون بأعجميـة  «:على اسمها لحصولها على المركـز الأخيـر

، وثمة مفارقة أخرى في الجمع بين الفأر الحيوان الضعيف والنسر )٤(»فارا ناسر..حطمت مفاصلي

 . وذلك حين يحول اسم والدها من ناصر إلى ناسر- الحيوان الشجاع -

، فتحول الاسم إلى )فرح(هكذا يترك الاسم أثره النفسي والسلوكي العكسي على شخصية 

بما يتصف به من الجـبن والخـوف، ) الفأر(ة الحيوان لغة أخرى مع بقاء الهوية العربية يعطيه دلال

وفي مفارقة عجيبة يحمل ضاري اسمًا له دلالته المتوحشة الشجاعة الجريئة، بينما لو نطقته بلفظه 

 .المكان الذي يفتقد إليه؛ وهو الدار في الوطن) داري(الأجنبي فإنه سيحمل لفظ 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٧٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٣٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٠٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيس   )٤(  ).١٤٨ص(ى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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أسـماء ) ناصر(و) ضاري(ية الضمنية فـوتكشف دلالة الأسماء الذكورية عن القوة المجتمع

تتضمن القوة، وحتى حين تقلـب حـروف الأسـماء الذكوريـة فإنهـا تحمـل معـان إيجابيـة سـواء في 

 أبعثر حـروف «: حين يدعى داري، أو كما تقول فرح) ضاري(الذي يصبح ناسر، أو ) ناصر(اسم 

) فـرح(يمـا يحمـل اسـم ، فحين تقلبه على أحد وجوهه فسيصبح راضي، ف)١(»اسمك تميمة شغف

  .الاسم المؤنث الوحيد بخفته دلالة الضعف والخفة

هكذا يضع الاسم دلالاته على الشخصية واصـفًا أفعالهـا أو كاشـفًا عـن تناقـضاتها، انطلاقًـا 

 .مما يحمله الاسم من دلالات مباشرة أو عكسية

عـضها الـبعض فكـل ويشار هنا إلى أن هذه الأبعاد المكونة للشخصية لا تظهر منفصلة عن ب

بعد منهما يدعم معنى الآخر وجميعها تؤكد علـى الجانـب النفـسي، وهـو البعـد الأهـم مـن أبعـاد 

فيمــا يتــولى ضــاري التحليــل المتعلــق بالهويــة ) فــرح(الشخــصية، وهــي جميعًــا تــرد علــى لــسان 

 .والوطن، مما يبين الفرق بين الشخصيتين من حيث العمق والسطحية

 جمع الوصـف بـين الأبعـاد الشخـصية ودعـم أحـدهما للآخـر في ويكشف هذا الجدول عن

 :الكشف عن الذات

 ص محتوى الوصف البعد الموصوف

أنت وحدك توغل في التيه، العالم من حولك يتحدث كل اللغـات إلا لغتـك،  النفسي والجسدي

 وأنت بجلدك الأسمر ناشز عن اللوحة

١٠ 

ملـة بمهـام مـن الـوزن الثقيـل، بلغـة كـسيحة طفلة مثلي، وحيدة وجبانـة، مح النفسي والجسدي

 وجبين يتفصد عرقًا

١١ 

ســخرية ! سـمراء جائعـة وبردانـة تلـك الفتـاة التــي جـاءت مـن العـالم الثالـث الاجتماعي والجسدي

 .الجوع طافية على سحنتها، ربيبة الذهب الأسود

١٦ 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٧٥ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 ص محتوى الوصف البعد الموصوف

بدويـة معدلـة، تلـك سـحنة ...مباغتة بدوية مدوية، حـضورك الأسـمر الفـاره الاجتماعي والجسدي

 .السمرة التي لايجيد استجلابها من الشمس إلا البدو

٥٤ 

 ٦٩ أسير خلفك خافتة مثل شمعة النفسي والجسدي

لـست .. أنا لست غبية يا ضاري، لقد كنت الأولى في المدرسة طـوال عمـري العلمي والثقافي

دلـة كـل مـا أريـده هـو فرصـة عا...غبية، ولا أقل من غيري، ولا مـن الـصينية

 كالآخرين، كل ما أريده هو تدريب كفؤ

٧١ 

كيف يمكن لبدوي أن يعيش حياة تسودها الخضرة والترتيب والترف، كيـف  الاجتماعي

يمكــن أن تتحمــل الــسير في الــشوارع دون أن تبــصق مــثلا أو تلفــظ علكــا أو 

 تدخن غير مكترث بشارات ممنوع التدخين؟

٨١ 

ها البحث؛ لأن الروايـة لـم تقـف عنـدها وكـان وتضم الرواية شخصيات أخرى لم يقف علي

 :عبورها عليها سريعًا، وهي

، وهو يكشف من خـلال تـصرفاته الـشاذة معهـا عـن تناقـضات )فرح(الأستاذ المرافق لـ -١

 .المجتمع العربي

الزميلة الـصينية، وهـي تكـشف عـن الاخـتلاف الثقـافي والعلمـي والفـارق الـشاسع بـين  -٢

 .المجتمعين

* * * 
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لماذا اختارت العيسى المرأة وطنًا، ولم تختر شخصية ذكوريـة : ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن

 تجسّد الوطن؟

في البــدء لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن اخــتلاف رمزيــة المــرأة في الكتابــة الروائيــة بــين الرجــل 

ة عنهـا في كتابـة الرجـل؛ وللإجابـة والمرأة، يستدعي اختلاف دلالات المرأة الوطن في كتابة المـرأ

صورة المرأة أكثر رفاهة وحساسية وأشـد وضـوحًا في تعبيرهـا «: إذا كانت: عن هذا التساؤل نقول

فــالمرأة قــادرة علــى أن تــستقطب بحــساسيتها المتأنيــة واتزانهــا .. عــن الواقــع مــن صــورة الرجــل

، فإنهـا )١(»غ حـد الثبـات والتكـرارالعاطفي مثل مجتمعها وتقاليـده بجميـع عناصـرها اسـتقطابًا يبلـ

ستكون ذات ملامسة أقوى وستفرض قوتها الرمزية وتكتنز شحنة دلالية أعمـق حـين تكـون كاتبـة 

 .أيضًا، وذلك مما يبلور دورها بصورة أكثر وضوحًا

 :ووفقًا لهذا التدفق الأنثوي في الرواية؛ فإن حضورها يتجسّد في مستويين؛ هما

ــ:الأول ــل  مــستوى ذاتي تمث ــة مح ــا للرجــل في الرواي ــا خاص� ــوطن وطنً ــة لل ــه المــرأة المنتمي ل في

ــا معــادلاً للكويــت التــي غادرهــا ) فــرح(في ) ضــاري(الدراســة؛ إذ يــرى  ونتيجــة لــشعوره بالغربــة وطنً

، فيحـاول )٢(»المرأة هي أرضه ووطنه، ولا يرى شيئاً خالـدًا سـواها، ولا مكانًـا أكثـر أمانًـا منهـا«: فتصبح

 .تي من جاذبية أسرها كي تبقى معه في الغربة ضارباً بكل الأعراف الاجتماعية عرض الحائطبكل ما أو

 مستوى موضوعي تمثل فيه الوطن الرمز بكل أبعاده الجغرافية والسياسية والتاريخية :الثاني

 .والاقتصادية

                                           
 ).٥٠ص( الجزائر، عبدالحفيظ بن جلولي - قراءة في تجربة محمد مفلاح الروائية -الهامش والصدى    )١(

 ).٢٨ص(منابع الشعرية عن الشاعر إبراهيم عباس ياسين، مجموعة باختين    )٢(
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ويصور هذا المبحث شخصية المرأة المجسّدة للوطن، بمـا تحملـه مـن قـضايا، مـن خـلال 

تقراء الرواية محل الدراسة، وبما تحمله مـن تـشابه بـين الشخـصية والـوطن، وتحديـد جوانـب اس

التــشابه بينهمــا، كمــا ظهــر مــن خــلال تــصوير الشخــصية لنفــسها، أو مــن خــلال رؤيــة الشخــصية 

 .الأخرى في الرواية لها

، وتمثل شخـصية فـرح الشخـصية النـسائية الاجتماعيـة التـي تحمـل المنحـى الفكـري والـوطني

وهي الشخصية الوطنيـة التـي تمثـل المـرأة الكويتيـة، بـل هـي بهـذه المحـددات التكوينيـة تمثـل الـوطن 

 .الكويت

 :وسيتناول الأبعاد التالية من الوطن

 . البعد التاريخي-١

 . البعد الجغرافي-٢

 . البعد الاقتصادي-٣

 . البعد السياسي-٤

 : ونبدأ بمعالجة هذه الأبعاد

 : البعد التاريخي-١

لا يقصد بالبعد التاريخي في إطار هذه الرواية أن تـصنف روايـة تاريخيـة؛ لكـن المقـصود أن يـبرز 

الحدث التاريخي بوصفه أحد الركائز التـي تحقـق البنـاء الروائـي، وتكـاد تخلـو هـذه الروايـة مـن البعـد 

 إلـى حقبـة يمكن أن يظهر عبر شخصية تاريخية تحمل إشارات التاريخي العميق في سيرة الوطن، الذي

وثمـة سـؤال يطـرح هنـا عـن سـبب غيـاب البعـد . زمنية معينـة أو حـدث تـاريخي لـه حمولاتـه الدلاليـة

 التاريخي للوطن برغم العاطفة الوطنية القوية التي تحملها فرح الشخصية الوطن في الرواية؟

 :ويمكن أن تكون الإجابة في عدة جوانب؛ منها

ــي وال-١ ــين العمــل الروائ ــداخل ب ــل والتفكيــك والتركيــب في  إن الت ــاريخ يتطلــب التحوي ت
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؛ )١(أحداث عميقة تتفكـك فيهـا عناصـر التـاريخ، وتتـداخل مـع عناصـر الروايـة دون اسـتقلال ذاتي

 .وهذا يتطلب حدثًا ديناميكي�ا أعمق من حدث الرواية محل الدراسة

قـرب حـدث الشخصية الرئيسة في الرواية؛ مما يجعلها تتعـاطى مـع أ) فرح( حداثة عمر -٢

تاريخي مرت به الكويت، وهو حدث الغزو الذي لـم تعاصـره بـالوعي الـسياسي بقـدر معاصـرتها 

دة بالنسبة لها،  لأحداث الحرب المخيفة على المستوى الشعبي؛ الأمر الذي يجعل المعالجة معقَّ

 .خاصة وقد تكشفت رؤيتها السطحية العاطفية للوطن من خلال حواراتها مع ضاري

ريخ يحتمي بمـا هـو واقعـي وحقيقـي، بينمـا تـدور أحـداث الروايـة حـول جدليـة  إن التا-٣

 .خلافية عن الانتماء للوطن بين العطاء والسلب

إلى تاريخ الكويـت بأحداثـه أو شخـصياته؛ إذ لا ) ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ (لا تتطرق رواية 

ائيـة؛ غيـر أن لمحـات يـسيرة في تتكئ الرواية على حقائق تاريخية تندمج وحالـة الشخـصيات الرو

يمكن أن تستحضر حالـة تاريخيـة للكويـت الـوطن أو مـا يمكـن تـسميته ) فرح(ملامح الشخصية 

 ).الكويت الشابة(

كــان يومًــا «: وتتمثــل أول الأبعــاد التاريخيــة في الروايــة في الــشهر الــذي تــدور فيــه الأحــداث

، وبرغم أن هذا الاقتبـاس يتجـه بعـد )٣(»...ي أعرفها، لا يشبه الأيام الصيفية الت)٢(صيفي�ا من أيام آب

ذلك إلى الطقس الجغرافي المختلف؛ إلا أن المعنى التـاريخي الـذي يـومئ لـه هـذا التـاريخ يـشير 

إلى حقبة الغزو التي مرت بها الكويت، وهو الشهر الذي يمثل حضورًا مكثفًا في الـذهن الخليجـي 

ل في تـاريخ دولـة الكويـت؛ عامة، وهو الثاني من أغسطس؛ وكما أن ه ذا التاريخ مثَّـل مرحلـة تحـوُّ

                                           
 ).٩٦ص(ة، فيصل دراج دلالات العلاقة الروائي   )١(

م شن الجيش العراقي ١٩٩٠ من هذا الشهر من عام ٢شهر أغسطس يقابل شهر آب في التسمية الغربية، وفي    )٢(

 .هجومه على الكويت

، بثينة العيسى    )٣(  ).٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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فإنه سيمثل مرحلة تحول أخرى في شخصية فرح؛ ولا يأتي هـذا التـاريخ صـدفة في مفتـتح الروايـة؛ 

الـوطن، وكـأن / يل هو استراتيجية ترسم خفايا الشخصية، وتفعل الدور التاريخي في سيرة المـرأة

 . تحول جوهري في مسار الشخصية كما حدث للوطنحضور هذا التاريخ يدعو إلى استحضار

ويتسبب هذا الغزو في انقطاع الكويت عن الحضور الدولي بـشكلها الفاعـل؛ حيـث يتـسبّب 

الغزو في خسائر جسيمة ظلت تحاول ردمها مدة من الزمن؛ ما يجعـل حـضور الـوطن الكويـت في 

ـا؛ المحافل الدولية وأبنائها حضورًا شكلي�ا؛ ويمثل هذا صدمة  لفرح التي ظنّت حضور وطنهـا قوي�

لكنه في الحقيقة يشبهها تمامًا هي التي يمثل خروجها هذا الخروج الثاني من الوطن بعـد خروجهـا 

الأول قبــل ثــلاث ســنوات للعمــرة؛ وينكــشف أمامهــا الإنجــاز الــسابق للطــلاب الــذين ســبقوها 

، هـذا الفـشل لا يقـارن )١(» من قبـللم ينجح أي طالب من طلابنا«: بالمشاركة فلم يحسنوا التمثيل

  .حتى بتاريخ العرب وانتظامها ضمن سلالته التي تفاخر بإنجازاتهم

وتتماهى الشخصية المرأة مع الوطن في تاريخهما المبهم؛ إذ لا يمتـد الجيـل الجديـد الـذي 

ه، فيمـا بأواصر تاريخية عميقة مع الوطن بقدر شعورها بالاشتياق إليه وهي بعيدة عنـ) فرح(تمثله 

إحساسًا أعمق بالوطن بـالرغم مـن ابتعـاده الجغـرافي وانتمائـه الملغـى والمجـرد ) ضاري(يمتلك 

 . الذي اضطرته ظروف الحياة لاختيار السويد وطنًا بديلاً للحياة»البدون«من الهوية؛ وهو 

) ضـاري(وتتمثل المرحلة التاريخية للشخصيات الروائية في الشخصيتين المؤثرتين؛ وهمـا 

التـي تـصغره بمـا ) فـرح(، و)٢(عمره ستة وعشرون عامًا يعيش في الـسويد منـذ إحـدى عـشرة سـنةو

يقارب الست سنوات، التي قضت عامين استعدادًا لتمثيل الكويت في هذه المسابقة، وهما جميعًا 

تفتقـد صـوتها في ترديـد ) فـرح(بعيدان عن الموروث الثقافي والتاريخي للوطن؛ ذلك الذي يجعل 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى ارتطا   )٢(  ).٣٠ص(مٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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الـصغيرة، مـن أيـن لـي بـصوت ) بكـويتي(لا أعرف من أيـن سـآتي بـصوت يليـق «: د الوطنيالنشي

، وهـي إلـى جانـب جهلهـا بـالموروث الثقـافي التـاريخي )١(» فارعـة القامـة»يـا مـال«النهام ينشد الــ

للكويت تجهل الجانب العلمي والجذور التاريخية للعلم الذي جاءت تنافس طلبـة العـالم عليـه، 

) ضـاري(أحد أبرز أعلام الأحياء؛ إذ تظل في سؤال مستمر لـ) لينيه(ن خلال جهلها بـوهذا يظهر م

، ويعرف بتاريخ السويد من خـلال شخـصيته )لينيه(عن ذلك الممثل البارع الذي يجسّد شخصية 

العلمية، هذا التعريف التاريخي يُفضي إلى المجد الذي اكتسبته السويد تاريخي�ا وعلمي�ـا بحـصول 

شرين عالمًا منها على جائزة نوبل في حين حصل عليهـا العـرب مـرة واحـدة فقـط، وحتـى تسع وع

 .حصول أحمد زويل عليها لم يكن رصيدًا عربي�ا؛ لأنه بجنسية أمريكية

: عن الكويت وتصطدم بالجواب) فرح(وتحضر السويد تاريخي�ا حضورًا طاغيًا فيما تبحث 

، ويتجلـى مـن )٢(»لم يكن هناك كويت وقتها؛ لأنها وُجِدَتْ كدولة في منتصف القـرن الثـامن عـشر«

نه من المعرفة التاريخيـة ) ضاري(خلال العرض التاريخي لدولة السويد المسرود على لسان  تمكُّ

 بالسويد والكويت، فيما يتجلى جهـل فـرح بالتـاريخ للـدولتين، وتتكـئ الروايـة هنـا علـى التـاريخ

الذي تحضر فيه قوة السويد حضاري�ا وثقافي�ا، حضورًا لا تقارن به الكويت؛ نظـرًا لحداثـة عمرهـا، 

 .إضافة إلى بداوتها

تقـف في ) فـرح(وحينما تحضر العروبة تاريخي�ا بعلمائها وعلومهم المختلفة؛ فإن حفيـدتهم 

ـا، بينمـا) الأصـمعي(و) ابن حيـان(المؤخرة تحمل سِيَر   العلـم الحقيقـي أصـبح لـدى كلامًـا نظري�

 .هؤلاء

وتوظّف الرواية الآثار النفسية والاجتماعية للغزو دون التطرق لأحداثه مباشـرة؛ إذ إن فـرح 

لم تعاصره بحكم صغر سنّها، فلم تعش تجربة الاحتلال كاملة، كما أن ضـاري لـم يعـشها بحكـم 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٣٥ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٤٨ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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بـين إحـساس ) فـرح(ارنـة إقامته في السويد؛ لذلك نجدها تحـضر في صـورة سـريعة مـن خـلال مق

البعيــد عــن الكويــت في أوج محنتهــا، وإحــساس المــواطن الــذي عاصــر أحــداث تلــك ) ضــاري(

جرّب الوقوف متظاهرًا في سـاحة العلـم، أو دافـع عـن الـوطن أمـام مغتـصبها الجنـدي  والمرحلة،

عـة العربي والمـسلم، أو نـام في الـسرداب وأصـوات المـدافع تتعـالى؛ فكـل هـذه الأحـداث المرو

 .يعيش في السويد ويستمع إلى الأخبار عن بعد) ضاري(حدثت في الكويت في الوقت الذي كان 

إن توظيف العيسى لهـذه المرحلـة التاريخيـة لـم يكـن بـالعمق الـذي يتطلبـه : ويمكن القول

ـا مـنهم  حضور الوطن؛ ولكنها اتكأت على أهم أحداث الوطن قربًا من أبطال روايتها؛ بـرغم أن أي�

 .تحم تلك التجربة أو يروي عنها شيئًالم يق

حـول الحـرام ) فـرح(وثمة جانب آخـر ينتمـي إلـى الجانـب الثقـافي والفكـري، وهـو لهـاث 

والحلال، وهو هاجس مرحلة تاريخية أيـضًا مـرت بهـا الكويـت؛ حيـث ينـصحها أسـتاذها بتنـاول 

دينيـة مـسيطرة علـى ، كمـا أنـه يكـشف عـن ثقافـة ومرجعيـة )١(»لكنـه لـيس حـلالاً «: اللحم فتجيبـه

 .المجتمع الكويتي

ا في التمـاهي بـين الحـضارة والتـاريخ والاقتـصاد؛ فحـضور الكويـت  وثمة جانـب مهـم جـد�

أشـير إلـى معـالم «): فـرح(التاريخي والحضاري يتجلى من خلال المال، ينكـشف ذلـك في قـول 

نية منحوتة أو قلائـد ، فحضارات الأمم تظهر في شكل آثار ف)٢(»الكويت وسفنها على سطح الدينار

 .أو أشكال جمالية، لكنها في الكويت تظهر من خلال المادة المتمثلة في المال والنفط

 : البعد الجغرافي-٢

ــع،  ــاخ والموق ــضاريس والمن ــن الت ــه م ــزة ل ــه الممي ــاني وتحديدات ــار المك ــه الإط ــصد ب ويُق

 مميـزة تُـستمد مـن وتكتسب الشخصيات من خلال تفاعلها مع المكان وألفتها لطبيعته خـصائص

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٤ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة    )٢(  ).٣٤ص(العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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هذه الطبيعة، وإذا كان البعد الزمني يمثل الإدراك النفسي؛ فإن المكان يمتلك القدرة علـى تحفيـز 

 .)١(الإدراك الحسي الذي يحمل الذات على الصراع مع الواقع

وتـدور أحـداث الروايـة بأبعادهــا الجغرافيـة في دولـة الـسويد، وكمــا يتمثـل البعـد التــاريخي 

من خلال مقارنته بالبعد التاريخي لدولة الـسويد، فيحـدث ذلـك أيـضًا مـع البعـد للوطن الكويت 

وكـأن أبـسالا التـي ألامـس ثراهـا لأول مـرة تـرفض أن «): فرح(الجغرافي؛ وهو أول ما تصطدم به 

؛ إذ تعـودت فـرح علـى شـتاء الكويـت الطويـل القـارس، )٢(»تنصاع لأعراف الصيف والـشتاء لـدي

ف، فتُفَاجأ وهي القادمة مـن صـيف شـديد تفـصلها عنـه سـاعات الرحلـة وعلى صيفها الحار الجا

ها جسدُها  .بأنها تسير تحت المطر، وهذا يختلف مع الأعراف الجغرافية التي تعودَّ

ويرتبط الإحـساس بالمكـان بالأطعمـة التـي يـشتهر بهـا؛ لكـن شـعور الإقـصاء الـذي تعانيـه 

اولها في وطنها الجغـرافي؛ إنهـا تبحـث عـن طعامهـا في السويد يمتد ليشمل الأطعمة التي تتن) فرح(

فمضحكٌ مُبْكٍ أن تبحث عن الأرز في بوفيه يوفر كل أطبـاق «: الذي تعودته في الكويت وهو الأرز

، ويتحول طلبها لذلك الصنف على وجه التحديد إلـى مثـار سـخرية )٣(»العالم إلا الآتية من وطنك

؛ إذ يــصبح الــشخص الوحيـد الــذي يــشاركها اللغــة أسـتاذها؛ فيتــضاعف شــعور الإقـصاء والغربــة

والانتماء مختلفًا عنها، إضافة إلى تضاعف هذا الشعور في غرفة السكن مع صديقتها الصينية التـي 

تختلف معها في اللغة والمكانة العلمية وجهلهـا أيـضًا ببلـدها؛ إذ يـصعب علـى صـديقتها الـصينية 

 التعريف بتاريخ الكويت وثقافتها فلا تجد شـيئًا )فرح(التعرف على دولة الكويت، ويصعب على 

 .غير المال؛ حيث تعطيها عملة ورقية كي تبقى تذكارًا ثقافي�ا بينهما

بأسـماء بلـدان ) فـرح(ويبدأ الدور التبادلي في الإقصاء على المستوى الجغرافي حين تـسمع 

                                           
   ).١١٢ص(زمن المحنة في سرد الكتابة الجزائرية دراسة نقدية، فريدة إبراهيم بن موسى : انظر   )١(

، بثينة العيسى    )٢(  ).٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٣ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 يبـدو الأثـر الـديني كامنًـا ، وفي المقابـل)١(»أبـدو بيـنهم كعـشبة ضـارة«: لم تسمع بوجودها من قبل

أســتغفر االله ثلاثًــا، أنــا الممــسوسة بحــضورك الخطيئــة، في المكــان «: مــؤثرًا في اســتقبالها للمكــان

 .؛ إذ تبقى المرجعية الدينية حاضرة حتى في البعد الجغرافي وبعيدًا عن الوطن)٢(»الخطيئة

عد الجغرافي الـذي ينتمـي بين التكوين الشكلي والهيئة الخارجية لضاري والب) فرح(وتربط 

إليه؛ فالملامح والسمرة تشي بأنه ابن الصحراء، في حين أن إجابته تعلـن إنكـاره للانتمـاء للأمكنـة 

 .الجغرافية عمومًا

، )ضـاري(وتمتلك الأمكنة الجغرافية سطوتها على أبنائها في الشكل كمـا ظهـر علـى شـكل 

 مـن الكويـت ومـن يحمـل هويتهـا، فكـل وفي الطباع كما هي طباع فـرح قويـة بحيـث لا تغلـب إلا

برغم صمودها القوي أمام غيره ممن التقـتهم في ) ضاري(التحصينات التي شيّدتها فرح تنهار أمام 

 .هذه الرحلة

ويمنح المكان بجغرافيتـه التـي اعتادهـا سـاكنوه مـن الـصخب والهـدوء والطقـس والأرض 

ني لا أستطيع التوازن خـارج الـوطن، يتقـوّض يبدو أن«: استقرارًا وسكينة يفتقدونها حين يغادرونه

، ويبـدو هـذا أيـضًا تعلـيلاً جيـدًا للحـال )٣(»المكان، تتداخل مفاصله، يبقى الصمت كي أضـيع فيـه

 .التي وصلتها علمي�ا

وتتشكل جغرافية المكان مكونة جزءًا من شخصية أبنائه أو حالة لا يمكن الانعتاق منهـا؛ إذ 

في اسـتذكار «: ، وإن أنكر فهو يفتش عن كل مـا يـذكّره بالكويـت)يضار(كل ذلك في ) فرح(ترى 

النخيل أمام كل عمود إنارة في الشارع؟ عبثًا تقنعني بهذا الحزن المبطن سخرية لاذعة بأنك تحـب 

وجودك هنا، عبثًا تجعلني أصدق بأنك لا تموت كل يوم ألف مرة مختنقًا بالهواء النقي في أبسالا؛ 

                                           
، بثين   )١(  ).١٧ص(ة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٢٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).٣٣ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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، لكـن الغريـب في الأمـر أنـه يـستطيع بتكوينـه الـصحراوي )١(» مـن تكوينـكلأن قيظ الكويت شيء

 . البدوي أن يتأقلم في العيش مع هذه المدينة التي لا تشبهه

وامتدادًا لهذا التشكل التكويني والامتزاج بجغرافيا الوطن يمتلك المنتمـي لهـذه الجغرافيـا 

لـو «: ه في أيّ بقعـة علـى وجـه الأرضالمكانية القـدرة علـى تمييـز كـل المكونـات التـي توجـد منـ

، وحتـى لـو )٢(»عصبوا عيني تحت المطر سأظل قادرًا على تعرف مطـر الكويـت مـن مطـر الـسويد

ر له؛ فإن امتداده التكويني يجعله قادرًا على تمييزه  .طال ابتعاده عن الوطن الأصل أو تنكَّ

معــادلاً ) فــرح(في وتــبرز ســمة الحنــين للمكــان الجغــرافي في شخــصية ضــاري الــذي يجــد 

موضوعي�ا للوطن الجغرافي؛ لما تحمله من صفاته وذكرياته هو فيه، وهذا ما يحدث بالتنـاوب بـين 

في ) فـرح(وطنًـا، وتـرى ) فـرح(في ) ضـاري(، ففي ظل الغياب عن الوطن يـرى )فرح(و) ضاري(

 . وطنًا) ضاري(

 : البعد الاجتماعي-٣

وأسـتاذها ) ضـاري( -ي وصـراعها مـع الآخـر في تكوينها الاجتمـاع) فرح(تجسّد شخصية 

؛ فهـي إذ تخـرج إلـى هـذا )الكويـت( شخـصية الـوطن -والآخر المختلف في المجتمع الـسويدي

المجتمع الخارجي تتكشف لها مجموعة مـن الاختلافـات الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة، 

بين الدول المحيطة به في ظـل التي تبرز الفارق بين الوطن الكويت في بعده الاجتماعي المحافظ و

تفجر العديد من التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية على مستوى الوطن والعالم؛ وحينمـا 

تتكشف تلك الاختلافات تتحـول إلـى خلافـات بينهـا وبـين ضـاري تحـاول مـن خـلال حواراتهـا 

 .الفهم والنقد والتفسير

ر البعـدين الـسياسي والاقتـصادي في تحديـد تتداخل الأبعاد المكونة للوطن؛ ولكن يبدو أثـ

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٨٠ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٩٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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ــة المــؤثرة في المجتمــع  ــرز القــضايا الاجتماعي ــن تلخــيص أب ــاعي للــوطن؛ ويمك ــد الاجتم   البع

 :فيما يلي

 . استقلالية المرأة وعلاقاتها بالرجل-١

 :»البدون« قضية -٢

ل فيمـا يخـص اسـتقلالية المـرأة وقـدرتها علـى تحقيـق ذاتهـا، والحـصول علـى حقوقهـا ونيـ

حريتها؛ فإنه يعد أمرًا محددًا ومحكومًا بالأعراف والتقاليد الاجتماعيـة والدينيـة التـي لـم تـستطع 

الخروج من أسـرها حتـى وهـي تنتقـل ) فرح(الكويت التخلص منها مع مرور الزمن؛ ولم تستطع 

ت، إلى بلد آخر بعيـدًا عـن الـسلطة الاجتماعيـة؛ وهـي إذ تتـذكر تلـك العـادات تنـسبها إلـى الكويـ

وليس إلى أهل الكويت؛ بحيـث تـصبح الـسلطة الاجتماعيـة سـلطة وطـن، بـرغم أنهـا في الحقيقـة 

) فـرح(حواجز وأعراف تنسب إلى الدين قسرًا تحت طائلة الـسلطة الاجتماعيـة البحتـة، وتحمـل 

معها حدود العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، ليـست المتعـارف عليهـا في الكويـت فقـط، 

إلا .. شرقية مثلـي، كيـف تتـصرف لـو أن رجـلاً تجـرأ وجلـس بجانبهـا«: لعالم العربي كافةبل في ا

، وهذه العلاقة المبنية على الريبة بين المرأة والرجـل تمتـد إلـى تعاملهـا مـع )١(»بصفعه أو بصفعه؟

 .أستاذها أيضًا؛ فالأمر ليس له علاقة بجهلها بالآخر فقط، بل لأن الآخر رجل في جميع الأحوال

خـارج الـوطن، ) ضـاري(و) فـرح(يظل الحاجز الاجتماعي قائمًا بـين المـرأة والرجـل بـين 

يمكنـك أن : فتجيبـه فـرح! طلبوا أن أكون مرشدك، لكنهم لم يخبروني بأنك فتاة«): ضاري(يقول 

، هذا الحاجز الذي أعاده إلى الكويت بتقاليـدها وهـو )٢(»تتراجع عن المهمة إذا كان ذلك يزعجك

ش إحدى عشرة سنة في السويد ينكسر أمام التجربة المثيرة ويقبل بها؛ ويمارس معها كـل الذي يعي

المصارحات الشفافة، والتي هي أيضًا محظور اجتماعي آخـر في مجتمـع يقـوم علـى المجـاملات 

                                           
، بثينة العيسى ارتطامٌ لم    )١(    ).١٥ص(يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).٢٤ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 .والتزييف، وليس حضور فرح في هذا الأولمبياد إلا جزء من مجاملة عالمية أخرى

لماذا «): ضاري(من أبرز العادات الاجتماعية يظهر ذلك في سؤال وتبدو القيود على المرأة 

، وهـذا ) ١(»كان يفترض أن تحضر زميلـة معـي، ولكـن أهلهـا رفـضوا): فرح(أنت وحدك؟ فتجيب 

قيد اجتماعي يرى فيه ضاري ثبات الكويت عند مرحلـة منغلقـة لـم تتجاوزهـا؛ فهـي تعـيش حالـة 

ينهما علاقة بالفجور دون إدراك لأبعاد تلك العلاقة، وقـد منع الاختلاط، واتهام أي رجل وامرأة ب

عـن ) فـرح(يؤدي مجرد الشك أو التطفل علـى أنثـى إلـى منعهـا مـن تحقيـق حلمهـا؛ فقـد أخفـت 

أسرتها ملاحقة أستاذها لها، واهتمامه المشبوه بها؛ حتى لا تُمنع من المشاركة في هـذا الأولمبيـاد، 

ب الحقيقـي في مـشاركة فـرح في هـذا الأولمبيـاد، بـالرغم مـن ويُفضي هذا السبب الخفي إلى السب

 .ضعف مستواها؛ فقد كانت مكانتها لدى أستاذها هي السبب

وتظل علاقة المرأة بالرجل محكومة بالحب أو الزواج، والزواج هو العلاقة المقدسـة التـي 

 في الرواية مـن خلـف ما تزال تتم في الوطن بالطريقة التقليدية من خلف الأبواب، أما الحب فيظهر

علاقة المرأة بالرجـل في إطـار الـزواج بالنخاسـة ) ضاري(، ويصوّر )فرح(و) ضاري(حجاب بين 

التي تجري وراء الأبواب، وهو وصفٌ لحال المرأة في الوطن؛ ذلك الحال المعلق بـإرادة الأهـل، 

، )٢( الـوطنومن ثم الزوج، والذي أصـبحت المـرأة تخـرج عليـه، وتحـاول معالجتـه بـالهروب مـن

مكانة المرأة في مجتمعهـا والـسقف الـذي لا يتجـاوزه طموحهـا وإنجازهـا؛ فإنهـا ) فرح(ولإدراك 

تزداد انغلاقًا على نفسها في هذا الجمع العلمي حين تتـصور رؤيـة الجميـع مـن حولهـا لهـا وكأنهـا 

، )٣(»نفـط وبـلادةالجميـع ربمـا لا يـراني إلا برميـل «: عشبة ضارة، ويزداد احتقارها لنفسها، فتقـول

) فـرح(وهذه الصورة التي تتخيلها عـن نفـسها لـم يواجههـا أحـد بهـا، ولكنهـا بنيـت مـن خيـالات 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٢٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى : انظر   )٢(  ).١٢٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثين   )٣(  ).١٧ص(ة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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 .المنغلقة على نفسها اجتماعي�ا حتى في وطنها الكويت؛ لأنها امرأة

ولأن تلك العادات والتقاليد التـي يقدسـها الـوطن باعتبارهـا جـزءًا ديني�ـا مـا هـي إلا عـادات 

؛ حين يكـشف لهـا )ضاري(و) فرح(واهنة فإنها تتكشف وتنجلي في السويد في حوارات اجتماعية 

ضاري أولى الفروق بين الكويت والسويد التي تتجلى في كثرة المساجد في الكويـت التـي تـرى في 

يكشف لها أن كـل الأرض طـاهرة كمـا في ) ضاري(كثرتها قداسة وتعظيمًا وتطهيرًا للأرض؛ لكن 

؛ مما ينفـي القدسـية الدينيـة التـي أُسـبغت »جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًاو«: قول النبي 

تــصر علــى تلــك المقــولات الدينيــة التــي بنــت حــاجزًا بينهــا وبــين ) فــرح(علــى الكويــت، لكــن 

 ).ضاري(

 فهي قضية معقدة في المجتمع الكويتي؛ فوالد ضاري الذي يُعرَف في كل »البدون«أما قضية 

لكـويتي الكبيـر يعـيش في الكويـت بـدون جنـسية، وبـدون حقـوق؛ لأن هـذه الفئـة العالم بالشاعر ا

الارتبـاط بفـرح بعـد عودتهـا ) ضـاري(تُحرم من حقها في التعليم والعمل، ويمثل جزء مـن رفـض 

؛ إذ يعـد »بـدون«للكويت جزءًا من الرفض الاجتماعي الذي لا يقبـل ارتبـاط فتـاة مجنَّـسة بـشاب 

 وضياعًا لمستقبل الأبناء تاليًا، كما أن ضاري بهذا الرفض يقدم رفضًا ضمنيًا ذلك انتقاصًا لها أولاً 

للحالة تعيده إلى وطن لا يعترف به، وسيكشف اعتراف فرح ببـداوتها أن القبائـل لا تعـترف بتلـك 

 وكافة أبنائها المجنسين باعتبـارهم أبنـاء عمومـة لكـن هـذه التفرقـة تـتم بـين »البدون«الفروق بين 

 . كافة حقوق المجنسين»البدون« الأخرى في الكويت والسلطة التي ترفض إعطاء العوائل

 النص بُعدًا حقيقي�ا، إضافة إلـى الإشـارة الخفيـة للـصراع الطبقـي »البدون«وتعطي شخصية 

أن تكـوني بـدون «: بينهم وبين بقية طوائف المجتمع ممـا يجعلهـم محتقـرين مهمـشين في وطـنهم

، وتعـد هجـرة )١(»أن تكوني منفية بإرادتك يعني أن تعيشي علـى الهـامشيعني أن تعيشي مهمشة، و

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٢٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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ضاري للوطن وحصوله على الجنسية السويدية فعلاً مقاومًا للأوضـاع الاجتماعيـة المزريـة التـي 

كــان يعــاني منهــا، وتغييــرًا للواقــع الــذي يعيــشه في ظــل انعــدام الحقــوق الوطنيــة، لكنــه بــرغم هــذه 

طع الخلاص من الروح الكويتية التـي تـشعّ مـن كـل ذرة في جـسده ولغتـه الجنسية الجديدة لم يست

 .وملامحه

في الانتمــاء للطبقـة البدويــة في الكويـت؛ أنهــا مـن فئــة ) ضـاري(مــع ) فـرح(ويكـشف تــشابه 

متشددة اجتماعي�ا تتخذ من الدين ذرائع للدفاع عن أعراف اجتماعية وقبلية بالية؛ ولـيس أدل علـى 

ن أنها تفقد سلطتها إذا غادر أصحابها سلطة الرقابة؛ وذلك الـذي حـدث مـع وهن تلك الأعراف م

في رحلـة خاصـة بعيـدًا عـن مجموعـات الطـلاب؛ غيـر أن ) ضـاري(التي تقبلت أن تشارك ) فرح(

تظن أنهـا تتحلـى بهـا تنكـشف مـن خـلال رؤيتهـا للعـالم المتحـضر ) فرح(هذه البداوة التي كانت 

لا أصـدق «: كل أطباعه تحمل صفات الرجـل البـدوي الأصـيلومع ذلك ف) ضاري(الذي يعيشه 

أن هذا منزل بدوي، لا شيء فيه يـشي بـذلك اللهـم إلا الدشداشـة المعلقـة علـى المـشجب أراهـا 

، لكن قبولها للدعوة إلى منزله يجعلهمـا )١(»منعكسة على المرآة من غرفتك وزجاجتي دهن العود

ت البدوية تسكننا بإلحاح، نشمر عن أكمامنا ونتسابق في العادا«: يمتزجان ليظهر البدوي في داخله

، ويبدو أيضًا أن للأطعمة دورًا كبيرًا في بناء العادات والتقاليـد؛ فهـي تـرفض وهـي )٢(»التهام الطعام

ولائـم البــدو «: في أوج جوعهـا تقبـل الوجبـات المريبــة التـي تراهـا خوفًـا مــن اختلاطهـا بـالمحرم

نا الإخلاص المستميت للعادة بكل أشـكالها حتـى لـو تلخـصت في الزاخرة تصطخب في رأسي، أ

 .)٣(»طبق أرز وهزة فنجان

وتمثــل الأعــراف الاجتماعيــة أمانًــا وحــصنًا لمــن تعودهــا؛ وهــي سلــسلة مترابطــة يــستدعي 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١١٨ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).١٢٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).١٦ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������� �

  

٥٣٨ 

حتـى تـشعر بالأمـان ) فـرح(فنجان قهـوة عربيـة كويتيـة لــ) ضاري(بعضها بعضًا؛ فيكفي أن يمنح 

 . ذكرياتها في الكويتوتستدعي مع رائحتها

 : البعد السياسي-٤

ــسرح  ــشعر والم ــن ال ــرة م ــة المعاص ــال الأدبي ــم الأعم ــارزًا في معظ ــورًا ب ــسياسة مح ــدّ ال تُع

والرواية؛ وذلك لأن الإنسان العربي أصبح يـدرك أن تطـور المجتمـع لا يـتم إلا مـن خـلال تطـور 

 .)١(الممارسات السياسية والتخلص من الحرمان وتحقيق الأمان

ــه القــضايا  ــه مــن خــلال معالجت ــين قرائ ــا مــشتركًا ب ــد عــاملاً عربيً ــي أن يُوجِ ويمكــن للروائ

الــسياسية، التــي هــي غالبًــا لا تخــص دولــة بــشكل مــستقل؛ فالقــضايا الكــبرى تــؤثر علــى جميــع 

 .السياسات العربية، والسياسات الداخلية في الغالب تتشابه بتشابه طبقات الشعب وفئاته وهمومه

جاز أبرز القضايا السياسية التي تناولتها الرواية، وكشفت عنها شخـصية فـرح، في ويمكن إي

 :الآتي

 .  الغزو العراقي وأبعاده السياسية-١

 . الهوية العربية-٢

 .  العنصرية-٣

 :وسنبسط الحديث عنها فيما يلي

بيـة وتعـد قـضية الغـزو العراقـي للكويـت القـضية العر:  الغزو العراقي وأبعـاده الـسياسية-١

الثانية بعد القضية الفلسطينية، والتي جمعت العرب وقسمتهم حولها بين مؤيد ومعارض، ولكـل 

 .منهم مبرّراته وأهدافه ومصالحه التي بنى عليها موقفه

ــرح في  ــشاركة ف ــزامن مــع م ــذي ت ــاريخ ال ــدء في الت ــلفنا في الب ــزو كمــا أس ــدث الغ ويظهــر ح

غــزو؛ ولــيس مــن قبيــل الــصدفة أن يقــام هــذا الأولمبيــاد، وهــو نفــس الــشهر الــذي حــدث فيــه ال

                                           
 ).٩٦ص(رواية السياسية، طه وادي ال: انظر   )١(
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الأولمبياد خـارج أرض الـوطن إشـارة إلـى الهـروب الـذي مارسـه بعـض المـواطنين، باسـم دعـم 

 .المقاومة في الداخل ودعم القضية في الخارج

بالكويـت بتلـك الأزمـة التـي ) ضـاري(معرفـة ) فـرح(ويظهر في المرة الثانية حينما حـددت 

صل على الجنسية السويدية، فلم يشارك في الوقوف في ساحة العلـم، أو حدثت وهو في السويد يح

الاختباء في السراديب، وفي الموقف الأصعب الذي مر بـه الكويتيـون في مقاومـة الاعتـداء وحمـل 

، وثمـة مفارقـة تحـدث في هـذه الروايـة؛ إذ إن الـصديق )١(السلاح في مواجهـة الأخ العربـي المـسلم

صديق عراقي؛ مما يعني أن العراقـي والكـويتي حينمـا ) فرح(لالتقاء بـفرصة ا) ضاري(الذي منح 

يغادران وطنيهما يصبحان إخوة، بل إن هذا التـسامح يتجلـى مـن خـلال سـماح الـسفارة الكويتيـة 

 .للشقيق العراقي بالعمل فيها

ويلاحظ أن ورود الحديث عن الغزو يظهر في شكل إشارات رمزية غيـر مباشـر؛ وهـي تـبرر 

دها للحالة التي وصلت لها الكويـت اجتماعي�ـا وعلمي�ـا وسياسـي�ا؛ إذ تـسبب الغـزو في تلـك في ورو

 .الإشكالات التي حدثت على تلك المستويات

لفظ الهوية مشتق من الهـو، وهويـة الـشيء هـي عينيتـه :  الهوية العربية والانتماء الوطني-٢

وتطلـق الهويـة علـى معـانٍ . ؟»هـومـا «وتشخصه وخصوصيته التي ندركها بالجواب عن الـسؤال 

الهويــة العدديـة، والهويــة الشخـصية، والهويــة الكيفيـة، والهويــة المنطقيـة، ومبــدأ : مختلفـة؛ منهـا

الهوية أنـه لا فـرق بـين الـشيء وذاتـه، والمقـصود بفلـسفة الهويـة كـل نظريـة لا تفـرّق بـين المـادة 

 .)٢(ما وحدة لا تنفصلوالروح، ولا بين الذات والموضوع، وتنظر إليهما على أنه

مجمــوع المحــددات الــسلوكية والأفكــار التــي تــرتبط بــالجنس : وتعـرف الهويــة أيــضًا بأنهــا

                                           
، بثينة العيسى : انظر   )١(  ).٥٧ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

 ).٤٩٥، ٤٩٤ص(معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد    )٢(
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والأصل والـدين بوصـفها الأصـول التـي تـؤثر في الـوعي الثقـافي والاجتمـاعي؛ حيـث تمثـل تلـك 

المحددات أطراف القوة التـي يـسعى الـسياسي والاقتـصادي إلـى فـرض القـوة مـن خـلال هيمنـة 

تتنوع تعريفات الهوية؛ وهـي بنـاء علـى التعريـف الـسابق يمكـن أن تكـون محـددًا . )١(هوية الأقوى

اجتماعي�ا كما يـصدق عليهـا القـول بأنهـا مكـون ثقـافي؛ لكنهـا في جميـع أحوالهـا خاضـعة للـسلطة 

 .لمنشودةالسياسية التي تبرز ثقافة الأقوى، وتجعلها السائدة المعروفة، ويمثل الانتماء لها القوة ا

 وتمثل الهويـة في هـذه الروايـة المرجعيـة الثقافيـة الدالـة علـى الـذات العربيـة، مـع ملاحظـة 

ــداخلاً متــضاربًا؛ فهــي إذ تفخــر  ــة ت ــوطني في الرواي ــة والانتمــاء ال ــة العربي ــداخل مفهــومي الهوي ت

 تتعـاطى مـع بانتمائها الـوطني إلا أنهـا تـشعر بهويتهـا العربيـة الناقـصة أمـام الغـرب المقـدم؛ هكـذا

الهوية باعتبارها مرجعية ثقافية، ومع الانتماء باعتباره مرجعية سياسية يسعى من خلالها السياسي 

، فتظـل قـضية )٢(إلى مجتمع ناضج يحقّق غاياته ومـصالح أعـضائه بمـا يوحـد الجـسم الاجتمـاعي

ا تواجه به فرح ضاري وتنتقصه مـن خلالهـا، فيمـا تظـل الهويـة العرب يـة عقـدة الـنقص الانتماء حد�

 .التي تواجهها وتشعر بها تنتقص من كرامتها

إلى الـسويد صـدمة الهويـة الأولـى التـي خلقـت في داخلهـا عـددًا مـن ) فرح(ويمثل وصول 

الأسئلة عن هويتها وذاتها وشخصيتها، وعن الهوية العربية والوطن والانتماء، إضافة إلى دهـشتها 

 البدء بين البيئة الصحراوية التـي جـاءت منهـا والبيئـة المليئـة من البيئة المحيطة بها، ومقارنتها منذ

 .بالطبيعة والبرودة والمطر من حولها وهو مالم تَعْتَده في الكويت

بدت مفارقـة سـاخرة، أن تكـون «: تتكون عدد من المفارقات التي سينتج عنها صراع الهوية

كة، هـذا الـوطن الـذي أتينـا الوحيد الذي يتحدث لغتي، وآخر شخص أتحسس معه جغرافيا مشتر

                                           
 ).٧٧ص(الأبعاد الثقافية في رواية نجمة لكاتب ياسين، هدى بدري : انظر   )١(

 ).٤٣ص(نور الدين السافي وزهير المدنيني : تحي التريكي، ترجمةالهوية ورهاناتها، ف   )٢(
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، وتكمن المفارقة الأخرى في أنها بـدأت تتعـرف )١(»منه بفارق إحدى عشرة سنة يبدو آتيًا من العدم

على الوطن من خلال ضاري البعيد عن الـوطن منـذ إحـدى عـشرة سـنة، وهـي القادمـة منهـا للتـوّ 

 . )٢(تجهلها تمامًا

ع الهويـة في مفارقـة أخـرى وهـو حـاجز يخلـق صـرا) ضاري(و) فرح(وثمة حاجز يبنى بين 

، وتنطق هي اسمه حين يشير إلـى البطاقـة المعلقـة )فرح( ضاري اسم Dharyاللغة يبدأ حين نطق 

تهـز أكتافـك بـلا .. باسـمًا! داري: أقرؤها باسمك المكتوب بحروف أجنبية أقرؤهـا«: على صدره

 أن كلاهما عربي، ومع ذلك تعمّـد ، وتظهر المفارقة في)٣(»ناديني داري إن أعجبك الاسم: اكتراث

كل واحد منهما قراءة اسم الآخر باللغة الإنجليزية مع أنها يحملان نفس الهويـة التـي تمكّنهـا مـن 

نطق الاسم بطريقته الصحيحة في لغتـه الأصـلية العربيـة، ومـع ذلـك تجـاهلا النطـق العربـي الـذي 

ولّد صراع الهوية بين مـن يعـيش في بيئـة يعيدهما إلى أصل واحد، واستخدما اللغة الأخرى، مما ي

) فـرح(عربية وبين من تغرب عنها، وتولّد مفارقة أخرى مـع اللغـة حـين يقابـل هـذا الإصـرار مـن 

، وهـذا التجـاوز منـه في نطـق اسـمه علـى الوجـه )ضـاري(على نطق اسمها بالشكل الـصحيح مـع 

مـا زلـت «: يلتها الـصينية في الغرفـةوزم) فرح(الذي يرضيها، مع المواجهة في التعرفة الاسمية بين 

أتساءل كيف سأناديها، وكيف ستستطيع منـاداتي، مادامـت كلتانـا عـاجزة عـن نطـق اسـم الأخـرى 

ولكنني كنت قد بدأت أردد مثلك أسخف ما نحمله يا سيدي الأسماء، .. بشكل يرضي نرجسيتها

 .)٤(»يس فارا: فهززت رأسي ضاحكة

من هويتها العربية مبررًا لعدم فوزها برغم أنها تخلفت عن وتخلق عقدة النقص التي تعانيها 

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).٤٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى : انظر   )٢(  ).٤٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٣(  ).٢٢ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى ارتطامٌ لم يُسْمَع   )٤(  ).٣٢ص( له دَوِيٌّ
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الاختبار ولم تدخل أغلب مراحله؛ فتعزو سبب عدم فوزها لأنها عربيـة، فالعنـصرية التـي تـرى أن 

العـالم يتعامـل بهـا معهــا تجـدها الـسبب خلــف عـدم فوزهـا؛ والحقيقـة التــي تـذكرها لهـا زميلتهــا 

الحقيقـي هـو عـدم اسـتعدادها لهـذه المـسابقة كمـا ينبغـي، ؛ أن السبب )ضاري(الصينية، وكذلك 

وكما فعل جميع الطلبة، وهي هنا تقـف بـين هـويتين تتـسببان في الـصراعات التـي تعيـشها هويتهـا 

، وهويتها العربية في مواجهة وفود كل هذا العالم المتقـدم، »البدون«) ضاري(الكويتية في مواجهة 

، ويـزداد المنظـر )١(»د رشـحوني لأحمـل وزر تخلُّـف أمـة كاملـةلق«وهي المتخلّفة الوحيدة بينهم؛ 

 .ألمًا حين رأت ضاري يرقص مع هذه الوفود بدوي بين الأعاجم يرقص مذبوحًا من الألم

؛ يتجلى ذلك عند حـصولها علـى )فرح(تكرّس اللغة التي هي جزء أصيل من الهوية هزيمة 

؛ إنها المفارقة بـين الفـأر الجبـان والنـسر »ناسرفارا «: المركز الأخير في المسابقة، وسمعت اسمها

الشجاع؛ لقد حاولت حتى في هذه الوصول إلى المسرح كي تحصل على شـهادة المركـز الأخيـر، 

حــين يقفــز ويتــسلم شــهادتها، وفي الحقيقــة كــان يريــد ) ضــاري(، فينقــذها )٢(لكنهــا فقــدت توازنهــا

 ووطنيته لهـذا البلـد الـذي أنكـره وحرمـه مـن استلام وثيقة واحدة باسم الكويت ليثبت بها جنسيته

 .وجوده على ترابه

من خلال الانتماء والهوية الآخر المختلـف عنهـا؛ سـواء كـان هـذا الآخـر هـو ) فرح(تواجه 

الآخر الغربي أو الآخر المـواطن الـشبيه بهـا، فهـذا الغربـي يحـاول بأفكـاره وتقدمـه ونجاحاتـه أن 

دودها المحرمة في داخلها، فيما يحاول هذا الآخـر المـواطن يطمس الهوية العربية والإسلامية بح

الشبيه بها طمس معالم الانتماء الوطني المقدس؛ وهـي إذ تواجـه هـذه القـوة تواجههـا بعواطفهـا؛ 

بالعقل، إضافة إلـى اشـتغال عامـل الغربـة الاختياريـة لفـرح ) فرح(فيما يحاول الآخر هدم ثوابت 

تسعى إلى مقاومة ثقافة المركز ) فرح(كار كلّ منهما، لقد كانت والإجبارية لضاري في التحكم بأف

                                           
، بثينة العيسى    )١(  ).١٢٨ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ

، بثينة العيسى    )٢(  ).١٤٩ص(ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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بالثقافة المحلية، وفشلت في ذلك، ومن خلال هذا الفشل بدأت مرحلة الـوعي بالـذات التـي كـان 

 .فقدان الثقة في الثقافة المحلية أول نتائجها

ة بأنهـا عنـصر نوع من الاستعلاء النـابع مـن شـعور فئـ: وتعرف العنصرية بأنها:  العنصرية-٣

 .)١(، ثم ترجمة هذا الشعور إلى واقع سياسي واجتماعي واقتصادي)السيد(

: ، وثانيهمـا»البـدون«عنصرية داخلية في تعامـل الدولـة مـع : أولاهما: وتظهر على مستويين

 .عنصرية دولية في تعاطي الغرب مع كل عربي والعكس

ظهــر في هــذا الــسؤال الــذي ويحــضر المــستويان بــشكل متــداخل؛ فعلــى المــستوى الأول ي

، ثـم يجيبهـا عـن الامتيـازات التـي تتحقـق لـه هنـا »مـا الـذي تريـده«) ضـاري(على ) فرح(طرحته 

بليـدًا لدرجـة إجـراء مفاضـلة سـاذجة «: صحي�ا وتعليمي�ا وعملي�ا، ثم تتساءل هي كيف له أن يكـون

 .)٢(»بين وطن ومنفى؟

لخلـيج، لكنهـا الأشـهر في الكويـت؛ وفيهـا  قـضية معروفـة في منطقـة ا»البـدون«وتعد قـضية 

إجحاف لحقوق الكثيـرين مـنهم ممـن أعطـى الـوطن مـن علمـه وولائـه، وحياتـه؛ خاصـة أولئـك 

الذين دافعوا عنها إزاء الغزو، وتظهر المفارقة العجيبة أن يعرف الشعراء والأدبـاء خـارج أوطـانهم 

متـدادًا للعنـصرية التـي تتعـرض لهـا هـذه بنسبتهم إلى الكويت؛ إلا أنهم في الكويت بلا جنـسية، وا

ــشة لا يــستطيع أبناؤهــا إكمــال تعلــيمهم بعــد الثانويــة، إضــافة إلــى عــدم قــدرتهم علــى  الفئــة المهمَّ

 مقيمـين بـصفة غيـر رسـمية في »البـدون«تسجيل زواجاتهم بشكل رسمي أو طلاقهم أيضًا؛ إذ يُعدّ 

 مـع التنـوع العرقـي في الـوطن الواحـد، أوطانهم، وهذا يكشف عن العنصرية التي ترفض التعـاطي

 هـم في الأصـل مـن أبنـاء العـشائر القبليـة المرتبطـة بعلاقـات نـسب بأبنـاء »البـدون«بالرغم من أن 

 .العمومة بين السعودية والكويت

                                           
 ).٣ص(م ١٩٨٦التفرقة العنصرية، السيد محمد عاشور، القاهرة،    )١(

، بثينة العيس   )٢(  ).٥٦ص(ى ارتطامٌ لم يُسْمَع له دَوِيٌّ
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بالنقص؛ كونها العربيـة الوحيـدة التـي ) فرح(وتظهر العنصرية في مستواها الثاني؛ حين تشعر 

 وهي مشاركة شـكلية فقـط؛ فقـد تمـت محاباتهـا مـن أسـتاذها نتيجـة لميولـه تشارك في الأولمبياد،

إليها، فيما يتم محاباة وطنها في المشاركة أيضًا؛ لأنها تمثل النفط في هذا المكان؛ فكل شيء عربـي 

يمثل صفة ناقصة اللغة والانتماء، أما العرب الذين ينتسبون إلـى الغـرب؛ فـإن ميـزة انتـسابهم إلـى 

، وتتمــاهى قــضية )أحمــد زويــل(حهم قــوة لــم يكتــسبها ســواهم، كمــا حــدث مــع الغــرب ســتمن

 .العنصرية مع قضية الهوية والانتماء العربي

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������� �

  

٥٤٥ 

������ �

 

، )فـرح(بعد هذا التطواف الـذي يمكـن وصـفه بالاسـتقرائي في جوانـب الشخـصية الروائيـة 

 والتقاطع بينهما؛ يمكن صـوغ ومحاولة مقاربتها بأبعاد الشخصية الوطن، وتحليل مناطق التوازي

 :بعض النتائج فيما يأتي

ــح أن المعنــى -١  عـالج البحــث مفــاهيم الشخــصية اللغويــة والاصــطلاحية والنقديــة، ورجَّ

اللغوي لمفردة الشخصية يقارب المعنى السيميائي الذي يتعامل مـن خلالـه النمـاذج في تعـاطيهم 

ينهـا، وانتهـى إلـى أن الإشـكالية في التعـاطي مـع مع الشخصيات الروائية وتمييزها وتمايزها فيما ب

ا يأتي من تعدّد المدارس والنظريات النقدية الحديثة  .الشخصيات الروائية نقدي�

 تناول البحث طرق تقديم الشخصية للقارئ، والأبعاد المكونة لها، ومـدى تناسـب كـل -٢

ي يختفي تمامًا إلا ما ظهر في شكل بُعْد مع ما تقدّمه رمزية الشخصية، وانتهى إلى أن البُعد الجسد

إلماحات بينما يتجلى وبوضوح الأبعاد النفسية والثقافية والاجتماعيـة، وهـي الأبعـاد التـي تـؤدي 

دلالات موجهة في الـنص الروائـي، ومـع ذلـك لـم تظهـر بـشكل مـسرف مقارنـة بالبعـد الجـسدي 

 . الشحيح

سردية عـن الجوانـب النفـسية كشف البحث عن دور الحوار بوصفه إحـدى التقنيـات الـ -٣

والصراعات التي تدور في أعماق الشخصيات، كما كان للحوار الـداخلي مـع الـذات دوره البـارز 

في الكشف عن مجموعة من المُسَلَّمات والقيم الوطنية التي تهاوى بعضها، وحافظ البعض الآخر 

 ).ضاري(و) فرح(على ثباته بعد المواجهة التي تمت بين 

، والتي تُعدّ مقـدمات في تحليـل )فرح(حث عند بعض التحليلات في شخصية  توقف الب-٤

ــين قــدرة )فــرح(شخــصية الــوطن، ورصــد عناصــر التماثــل والاخــتلاف بــين الــوطن و ، وفــرّق ب

 .في إعطاء رؤية نقدية تجاه الوطن والانتماء) ضاري(و) فرح(الشخصيتين 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

���������������������������������������������������������� �

  

٥٤٦ 

ف أن فكـرة الأبعـاد المجـسدة  قارب البحث بين شخصية المرأة ورمزيتها للوطن، وكش-٥

للشخصية الروائية تقابلها تكوينات في الوطن، وهي التكوينـات التاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة 

والسياسية والاقتصادية، وهي تقابل الأبعاد المكونة للشخصية؛ وهـي الأبعـاد الجـسدية والثقافيـة 

 .والنفسية والاجتماعية

الحاجة إلى توسيع قراءة ) بثينة العيسى(ايات أخرى لـكشف البحث في هذه الرواية ورو -٦

الدلالات التي تكتنز بها روايات العيسى، واستقصاء صورة الوطن في مقاربات تحليليـة أوسـع قـد 

 . تُشكّل كامل إنتاجها الروائي؛ لأنه يمثل عنصرًا حاضرًا في كل روايتها

التي تعكس سـلوكياتها تقاليـد ) فرح(شكل البعد الاجتماعي جزءًا واضحًا من شخصية  -٧

وقيود المجتمع الخليجي، وتناقـضاته، معـبرة في بعـض سـلوكياتها عـن المـسكوت عنـه خاصـة في 

علاقة المرأة بالرجـل، والقيـود التـي يفرضـها المجتمـع علـى المـرأة بـشكل عـام، ممـا يـؤثر علـى 

 .تكوينها العلمي والثقافي

 وبالغـت في تقـديس بعـض الأطروحـات تصدت الرواية للصراع بـين الـدين والمجتمـع -٨

 .باسم الدين؛ في حين أنها قضايا اجتماعية بحتة خلقها المجتمع المتزمت والمنغلق على نفسه

مـن أبـرز روايتهـا التـي ) بثينـة العيـسى( لــ-  وإن كانت الرواية الأولى-تعد هذه الرواية  -٩

مـن حقـوقهم بكـل جـرأة عالجت قضية الوطن لـدى البـدون، وحاولـت اخـتراق المـسكوت عنـه 

والكشف عن أدوارهم المختلفة في تكوين المجتمـع الكـويتي خاصـة والخليجـي عامـة، متحـررة 

من الأطر الاجتماعية والسياسية محاولة إعادة تشكيل النظرة الإيجابية لهذه الطبقـة المهمـشة مـن 

 .المجتمع

 الــسردية وافتقــرت ولأنهـا الروايــة الأولـى للعيــسى فقــد أخفقـت في توظيــف التقنيـات -١٠

 . كثيرًا إلى الفنيات المتعددة التي تحقق الدهشة الفنية لدى المتلقي

بالرغم مـن أن الروايـة توقفـت عنـد حادثـة غـزو الكويـت، إلا أن المـرور بهـا لـم يكـن  -١١
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بالعمق الذي أحدثه الغزو في دائرة العمـق الـسياسي والتـاريخي سـواء للكويـت أو للـدول العربيـة 

 المشتركة ومستقبلها ومسيرتها التنموية، ويعزى هذا الاختصار في التناول إلى أن الإيراد وعلاقاتها

 . جاء في الأصل بوصفه محكًا للوطنية ومعيارًا لها، وليس بوصفه حدثًا محرضًا في الرواية

 :وتميل الدراسة في ختامها إلى تسجيل التوصيات الآتية

ى بثينة العيسى بتقنيـات الروايـة، ودراسـة العتبـات العناية بدراسة تطور الوعي الفني لد -١

النــصية، وتخــصيص دراســات بعينهــا تتبنــى الرمزيــات التــي تحملهــا أســماء الأعــلام في أعمالهــا 

 .الروائية

ـــدث  -٢ ـــاء الح ـــا في بن ـــسى ودوره ـــا العي ـــان في رواي ـــان والمك ـــصري الزم ـــام بعن الاهتم

 . أكثر من دائرة جغرافيةوالشخصية؛ لا سيما وأن رواياتها تدور في غالبها في

رصــد المرجعيــات الثقافيــة التــي ســاهمت في تكــوين البنــاء الروائــي، وآليــات توظيفهــا  -٣

 .ومدى نجاحها في تجسيدها من خلال عناصر أعمالها المتعددة

التركيــز علــى الــوطن وأبعادهــا المختلفــة في أعمالهــا الأخــرى لاكتــشاف تطــور الفكــرة  -٤

 .ر في هذا العملورصد جوانب أخرى لم تظه

* * * 
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 )١ (أحلام بنت منصور الحميد القحطاني. د

 )هـ١٠/٠٥/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٩/٠٢/١٤٤١قدم للنشر في (

أمـرًا ورود المطر في الحديث النبوي يتناول هذا البحث سيمياء المطر في الحديث النبوي؛ إذ يعد : المستخلص

، والنظـر في جماليــات توظيفهـا، وقـد قُــصِرت الدراسـة علــى  الدالـة علـى المطــراتلمفــرداتأمـل إلــى  لافتًـا، يـدعو

الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة التي جاء فيها ذكر المطـر أو أحـد مفرداتـه، واعتمـدت الدراسـة علـى خمـسة 

قاربـة سـيميائية؛ المـنهج النقـدي وفـق منهجيـة تحليـل الخطـاب بموقـد اخـترت  .عشر حديثًا ورد فيها ذكـر المطـر

 تحديـدًا علـى الـسيميائية التأويليـة معتمـدة في التحليـل، ونجاحه دلالات الألفاظ، والبحث عن بالمعنى، لاهتمامه

متْ الدراسـة إلـى مقدمـةو . أمبرتو إيكوعند ، وثَبَـت للمـصادر والمراجـع، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة،  وتمهيـد،قُسِّ

لسطحية والبنية العميقـة في سـيمياء التأويـل، أمـا المباحـث الثلاثـة فتناولـت وتضمن التمهيد توضيحًا لمعنى البنية ا

دلالة السقيا، ودلالـة الخـوف، ودلالـة الفـرح، وفي الخاتمـة أوجـزت : أبرز دلالات المطر في الحديث النبوي وهي

 .أهم نتائج البحث

 .ية العميقة سيمياء، المطر، الحديث النبوي، البنية السطحية، البن:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنأستاذ الأدب والنقد المشارك  )١(

 amalkahtani@pnu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 The semiotics of rain in the hadiths of the Prophet  

Dr. Ahlam bint Mansour Alhomaid Alqahtani  

(Received 08/10/2019; accepted 05/01/2020) 

Abstract: This study explores the semiotics of rain in the hadiths of the Prophet. The 
significance of rain in these hadiths is noteworthy, prompting a thoughtful analysis of the language 
used to describe rain and an examination of the aesthetic elements in its utilization. The research 
focused specifically on authentic and reliable prophetic hadiths that mention rain or related terms. 
Fifteen hadiths, each containing references to rain, formed the basis of this study. I have opted for 
the critical approach using the discourse analysis methodology coupled with a semiotic perspective. 
This choice stems from a keen focus on meaning, the exploration of word connotations, and a 
successful analytical approach. The study specifically draws upon the interpretive semiotics 
pioneered by Umberto Eco. The research was structured into several components, including an 
introduction, a preface, three main sections, a conclusion, and a comprehensive list of sources and 
references. In the introduction, there was a clarification of the significance of both the superficial 
structure and the deep structure in the semiotics of interpretation. The three main sections delved 
into the predominant connotations associated with rain in the hadiths of the Prophet. These 
connotations encompassed the ideas of watering, fear, and joy. The conclusion succinctly 
encapsulated the key findings derived from the research. 

Keywords: semiotics, rain, prophetic hadith, surface structure, deep structure. 
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يعد الحديث النبوي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وموردًا خصبًا وغزيرًا لكـل 

 .باحث؛ إذ ثمة ارتباط بين الحديث وعلوم العربية بمختلف أنواعها

الغيـث، والـصيّب، : وقد لفت نظـري ورود المطـر بمفرداتـه المتنوعـة في الحـديث النبـوي، مثـل

مما جعلني أقرأ أكثر، وأستقصي جميـع الأحاديـث النبويـة الـصحيحة ... يولوالعارض، ورحمة، والس

 .والحسنة التي جاء فيها ذكر المطر أو أحد مفرداته، باحثة عن دلالاته وتجلياته ومعانيه المختلفة

 :أهمية الموضوع* 

إن ورود المطــر في الحــديث النبــوي ظــاهرة تــستدعي الوقــوف؛ لتأمــل جماليــات توظيــف 

ــبرز أهميــة هــذا الموضــوع المفــردة ا لدالــة علــى المطــر وتحليــل دلالاتهــا المختلفــة، وهــو أمــر يُ

 حـديثًا ورد فيهـا ذكـر المطـر أو أكثر مـن خمـسة وعـشرينوصلاحيته للدراسة؛ حيث وقفت على 

 .مفردة من مفرداته

: هذا الظهور لموضوع المطر في الحديث النبوي، حفّزني إلى تناول دلالاتـه البـارزة، مثـلو 

ــة الفــرح، والكــشف عــن البنــى الــسطحية والعميقــة لهــذه د ــة الخــوف، ودلال لالــة الــسقيا، ودلال

 .الدلالات

 .حديثًاخمسة عشر : وبلغ مجموع ما اعتمدتُ من أحاديث المطر

 :أسباب اختيار الموضوع* 

مما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع، أنني وجدته موضوعًا بكرًا، لم يُبحَث فيه، ولم تُكتَب 

 .راسة عنه، إضافة إلى اهتمامي بالسيمياء بشكل عام، وسيمياء المطر بشكلٍ خاصد

 :أهداف البحث* 

 .معرفة دلالات المطر المباشرة في الأحاديث النبوية -
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 .الكشف عن الدلالات الإيحائية للمطر -

 .الوقوف على أثر مفردات المطر في المعاني -

 :الدراسات السابقة* 

طلاعهـا لا توجـد دراسـة سـابقة تناولـت سـيمياء المطـر في الحـديث حسب علـم الباحثـة وا

 . النبوي

 :منهج البحث* 

المـنهج النقـدي وفـق منهجيـة  اخـترت بعد قراءة متتبعة لدلالات المطر في الحديث النبـوي

 في ونجاحـه دلالات الألفـاظ، والبحث عن بالمعنى، لاهتمامهتحليل الخطاب بمقاربة سيميائية؛ 

 تحديـدًا معتمـدة  من المناهج التي تفتح النص على الكثير مـن المعـارف المختلفـة، فهوالتحليل،

 . تسعى إلى تنشيط التراكيب لملء بياض النص، التي أمبرتو إيكوعندعلى السيميائية التأويلية 

 :خطة البحث* 

متْ الدراسة إلى مقدمة  .وثَبَت للمصادر والمراجع، وثلاثة مباحث، وخاتمة،  وتمهيد،قُسِّ

 وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته: المقدمة. 

 تضمن توضيحًا لمعنى البنية السطحية والبنية العميقة في سيمياء التأويل: التمهيد. 

 دلالة السقيا: المبحث الأول. 

 دلالة الخوف: المبحث الثاني. 

 دلالة الفرح: المبحث الثالث. 

 الخاتمة. 

 صادر والمراجعثَبَت للم. 

* * * 
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البنية السطحية والبنية العميقـة، والبنيـة الـسطحية : تنقسم البنى في سيمياء التأويل إلى بنيتين

هي التي تمثل الدلالات المباشرة التقريرية التي لا تظهر عليها أمارات المجاز، أما البنيـة العميقـة 

يع أن نلمحهـا خلـف الكلمـات، ونفهمهـا مـن فتمثل الـدلالات غيـر المباشـرة للمطـر التـي نـستط

تتعمـق الـدلالات، وتتـسع «فــ، السياق؛ حيث يدل المطر على معـانٍ أخـرى غيـر معنـاه المعـروف

  .)١(»الآفاق، وتمتد الإيحاءات

ل  والتأويلية سخية العطاءات، ومفتوحـة الأبـواب لمـن يمتلـك أدواتهـا، ولا يـستطيع المـؤوِّ

 والممكنة إلا إذا ما نزل إزاء العالم، يغـترف منـه إيحاءاتـه، ويعمـق تقصي دلالات العلامة الكامنة

  .)٢(به معرفته

وتتنوع بنى التأويل للمطر في الحديث النبوي الـشريف، مـا بـين بنـى سـطحية تمثـل المعـاني 

المباشرة، وبنى عميقة تمثل المعاني غيـر المباشـرة، وتكثـر البنـى العميقـة بـدلالاتها التـي نـستطيع 

 .بر السياقفهمها ع

إن المعاني المباشرة تعد سلسلة من القيم التي تمثل عناصر أساسية في تحديد دلالة لفظ مـا، 

 . )٣(أما الإيحاء فهو سلسلة من القيم تضاف إلى ما هو أساسي

: وأستطيع تحليل هاتين البنيتين عبر ثـلاث دلالات بـارزة وجـدتها في أحاديـث المطـر، هـي

 .وف، ودلالة الفرحدلالة السقيا، ودلالة الخ

                                           
  القحطـاني،أحلام بنـت منـصور الحميـد. د). هـ١٤٣٦ -١٣٦٦(سيمياء المطر عند شواعر المشرق العربي    )١(

 ).١٣٥ص(

تحليــل ســيمائياتي لقــصيدة قمــر شــيراز (بــين محدوديــة الاســتعمال ولا نهائيــة التأويــل : قــراءة الــنص: يُنظــر   )٢(

 ).١٢ص(ئي، محمد بن عيّاد، مسالك التأويل السيميا، و)٨ص(عبدالملك مرتاض،  .، د)للبياتي

 ).١٠٠ص(بورس، سعيد بنكَراد، . س.مدخل لسيميائيات ش: السيميائيات والتأويل: يُنظر   )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� �

  

٥٥٨ 

����������� �

������������ �

 

يعد المطر من أهم مصادر المـاء الـذي تُبنَـى عليـه حيـاة الكائنـات ووجـودهم، فهـو عـصب 

الحياة، وحاجتهم إليه عظيمة لا تعدلها حاجـة؛ لـذا كثـرت الأحاديـث التـي تحمـل دلالـة الـسقيا، 

 . مثل أحاديث الاستسقاء

طلبـه مـن االله :  أو الغير، وشـرعًا الماء من الغير للنفسالاستسقاء لغة هو طلب سقي«و

من سقى، والاسم السقيا، وسقاه :  والاستسقاء،)١(»عند حصول الجدب على وجه مخصوص

االله الغيث وأسقاه، وهو طلب السقيا، أي إنزال الغيث علـى الـبلاد والعبـاد، وطلـب الإنـسان 

  ، وهـو كـذلك صـلاة طلـب إنـزال المطـر مـن من االله تعالى إنزال المطر عند شدة الحاجة إليه

 . )٢(االله 

 ، أخبرنـا ابـن وهـب:وحدثني أبو الطاهر وحرملة قـالا« :ومن شواهد ذلك في صحيح مسلم

 وكان من أصـحاب ، أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه:أخبرني يونس عن ابن شهاب قال

ــ خــرج رســول االله : يقــولرســول االله   ،جعــل إلــى النــاس ظهــره يــدعو االلها يستــسقي ف يومً

 .)٣(» وحول رداءه ثم صلى ركعتين،واستقبل القبلة

وفي هذا الحديث دلالة بالغة على أهمية المطر، وأهمية الدعاء والإلحاح في طلبـه إن تـأخر، 

                                           
للإمام أبي سليمان حمد بـن حمـد الخطّـابي، كتـاب الاستـسقاء،  أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري،   )١(

)٦٢٠، ١/٦١٩.( 

 ).سقى(ة مادلسان العرب، لابن منظور، : يُنظر   )٢(

ــسلم   )٣( ــلاة ، صــحيح م ــاب ص ــسابوري، كت ــشيري الني ــاج الق ــن الحج ــسلم ب ــسين م ــي الح ــافظ أب ــام الح للإم

 ).١/٣٩٦(، )٨٩٤(الاستسقاء، رقم 
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علــى  «عـبر الخـروج إلـى المــصلى؛ لأداء صـلاة الاستـسقاء، ثـم اســتقبال القبلـة، وتحويـل الـرداء

 فقلـب الـرداء يحمـل دلالـة علـى )١(»لينقلب ما بهم من الجدب إلى الخـصب:  أيمذهب التفاؤل،

 . التفاؤل، بالانتقال من حال إلى حال

ونلحظ أن دلالة السقيا هنا تمثل البنية السطحية في سيمياء التأويل، وهي دلالة تحمل معنى 

 .مباشرًا

  .أي يطلب السقيا من االله : ا يستسقي يومً خرج رسول االله 

 .دلالة مباشرة تمثل البنية السطحية، عبر استخدام الفعل المضارع  يستسقي 

حـدثنا محمـد بـن « :ومن الأحاديث التي تحمل دلالة السقيا ما جاء في صحيح مـسلم أيـضًا

ن لا  كـا عـن أنـس أن نبـي االله ، عـن قتـادة،المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سـعيد

 :رى بيـاض إبطيـه غيـر أن عبـد الأعلـى قـال حتـى يُـ،يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء

  .)٢(»رى بياض إبطه أو بياض إبطيهيُ 

 في وهنا دلالة على عظم أهمية هذا المطر في السقيا، وحياة الكائنات، فلم يبالغ الرسول 

 . المطررفع يديه بحيث يُرى بياض إبطيه إلا في طلب نزول

 نفي رفع اليدين بهذه الكيفية    شيء من دعائه كان لا يرفع يديه في

 

 دلالة على تمييز طلب السقيا والمطر   إلا في الاستسقاء

 

 لة تأويلية على الأهمية البالغة للمطرهذه الكيفية تحمل دلا    رى بياض إبطيهحتى يُ 

                                           
 ).٦٢٠، ١/٦١٩( أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري،   )١(

 ).٣٩٧، ١/٣٩٦(، )٨٩٦(صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، رقم    )٢(
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وهنا يمثل البنية العميقـة، فهـي تحمـل دلالـة أبعـد مـن المعنـى المباشـر، علـى تمييـز طلـب 

 .السقيا والمطر بالمبالغة برفع اليدين؛ لأن في نزوله حياة للنباتات والحيوانات وقبلهم البشر

نبـات والحيـاة مـا جـاء في صـحيح ومـن الأحاديـث الدالـة علـى أهميـة المطـر في الـسقيا والإ

 حدثنا شريك بـن عبـد االله بـن : أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال:حدثنا محمد قال «:البخاري

 ،جـاه المنـبر دخـل يـوم الجمعـة مـن بـاب كـان وِ  أن رجـلاً : أنه سمع أنس بن مالك يـذكر:أبي نمر

ــول االله  ــائم يخطــبورس ــ فاســتقبل رســول االله ، ق ــال،ا قائمً ــ: فق ــول االله ي  هلكــت ،ا رس

 ،اللهـم اسـقنا «: يديـه فقـال فرفع رسـول االله : قال. فادع االله يغيثنا، وانقطعت السبل،المواشي

 ولا ، ولا قزعـة، مـا نـرى في الـسماء مـن سـحاب، ولا واالله: قـال أنـس.» اللهـم اسـقنا،اللهم اسقنا

 فلمـا ،سـحابة مثـل الـترس فطلعـت مـن ورائـه : قـال. وما بيننـا وبـين سـلع مـن بيـت ولا دار،اشيئً 

 ثـم دخـل رجـل مـن ذلـك .ا واالله مـا رأينـا الـشمس سـتً : قال.توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت

 ، يــا رســول االله: فقــال،افاســتقبله قائمًــ،  قــائم يخطــب ورســول االله ،البــاب في الجمعــة المقبلــة

 : ثـم قـال، يديـه فرفـع رسـول االله : قـال. فـادع االله يمـسكها، وانقطعت الـسبل،هلكت الأموال

 والأوديــة ومنابــت ، والآجــام والظــراب، اللهــم علــى الآكــام والجبــال،اللهــم حوالينــا ولا علينــا«

 أهـو الرجــل :ا فـسألت أنـسً : قـال شـريك. وخرجنـا نمـشي في الـشمس، فانقطعـت: قـال.»الـشجر

 .)١(» لا أدري: قال؟الأول

 مـن الأقـوات المفقـودة المـراد بهلاكهـم عـدم وجـود مـا يعيـشون بـه «إن: هلكت المواشـي

 فالمواشي تعتمد على المراعي، والمراعي قاحلة تحتاج إلـى رحمـة االله بنـزول )٢(»بانحباس المطر

                                           
للإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة الجعفـي البخـاري، ، ريصحيح البخا   )١(

 ).١٣٨ص(، )١٠١٣(كتاب الاستسقاء، رقم 

، كتـاب الاستـسقاء، أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني، للإمام الحافظ شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٢(

)٢/٥٠٣.( 
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 .المطر؛ لينبت العشب، ويزهر الثمر

لقلـة  -إما أن يكون المراد بـذلك أن الإبـل ضـعفت  «:وفي شرحها معنيان: وانقطعت السبل

 طريقها من الكلأ ما يقيم أودها، وقيل المراد نفاد ما عند  عن السفر، أو لكونها لا تجد في- القوت

ــه يجلبونــه إلــى الأســواق ــه فــلا يجــدون مــا يحملون ــين )١(»النــاس مــن الطعــام أو قلت  وكــلا المعني

 . يوضحان أهمية المطر في كل ذلك

 )دلالة مباشرة للسقيا تمثل البنية السطحية( .أي يسقينا المطر: فادع االله يغيثنا

في تكـرار جملـة : »اللهـم اسـقنا اللهـم اسـقنا اللهـم اسـقنا «: يديه، فقـالل االله فرفع رسو

الدعاء ثلاث مرات تأكيد على أهمية المطر، وشدة حاجـة النـاس إليـه؛ لهـلاك المواشـي وانقطـاع 

 . زيادة في التأكيد، وإمعانًا في الإجابة)٢(»كان إذا دعا دعا ثلاثًا «السبل، والرسول 

 .)٣(»سحاب مجتمع «أي:  السماء من سحابواالله ما نرى في

قطـع مـن الـسحاب رقـاق، كأنهـا : أي سحاب متفرق، أو قطعة من الغيم، والقـزع: لا قزعةو

ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة، وأكثر ما يجـيء في الخريـف؛ حيـث يكـون الـسحاب فيـه 

، وهـذا دلالـة علـى انعـدام )٤(متفرقًا غير متراكم ولا مطبق، ثم يجتمـع بعـضه إلـى بعـض بعـد ذلـك

 .السحاب

أي ما نرى شيئًا أبـدًا مـن علامـات المطـر، والمـراد نفـي أمـارات المطـر مـن ريـح : اولا شيئً 

  .)٥(وغيره

                                           
 ).٢/٥٠٣(، يشرح صحيح البخاربفتح الباري    )١(

 ).٢/٥٠٣(السابق،    )٢(

 ).٢/٥٠٣(السابق،    )٣(

 ).٢/٥٠٣(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري ، و)قزع(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٤(

 ).٢/٥٠٣(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري : يُنظر   )٥(
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 . )١(جبل معروف في المدينة: سلع موضع بالمدينة، وقيل: وما بيننا وبين سلع

سحاب كـان مفقـودًا لا يحجبنا عـن رؤيتـه، وفي هـذا إشـارة إلـى أن الـ «أي: من بيت ولا دار

  .)٢(»مستترًا ببيت ولا غيره

 .)٣(»من وراء جبل سلع من جهة البحر «أي: فطلعت من ورائه سحابة

  .)٤(أي مستديرة مثل ترس السلاح: مثل الترس

هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهـت «و: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت

، وهطول مطـر هـذه الـسحابة في )٥(» فائدته تعميم الأرض بالمطرإلى الأفق فانبسطت حينئذ، وكأن

  .كل مكان

ــا الــشمس ســتً  ــة عــن اســتمرارية انــسكاب هــذا الغــيم المــاطر دون توقــف أو : امــا رأين كناي

  .)٦(انقطاع

وهلاكها بسبب غير السبب الأول، فقد انقطع المرعـى بـسبب كثـرة المـاء، : هلكت الأموال

  .)٧(رعيفهلكت المواشي من عدم ال

  .)٨(تعذر سلوك الطرقات من كثرة مياه المطر: وانقطعت السبل

                                           
 ).٢/٥٠٣(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري ، و)سلع(لسان العرب، مادة : يُنظر   )١(

 ).٢/٥٠٣(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٢(

 ).٢/٥٠٣(السابق،    )٣(

 ).٢/٥٠٣(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري ، و)ترس(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٤(

 ).٢/٥٠٤(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٥(

 ).٢/٥٠٤(السابق، : يُنظر   )٦(

 ).٢/٥٠٥(السابق، : يُنظر   )٧(

 ).٢/٥٠٥(بق، السا   )٨(
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الــضمير يعــود علــى الأمطــار أو علــى «المقــصود يمــسك عــنهم المــاء، و: فـادع االله يمــسكها

  .)١(»السحاب أو على السماء

  .)٢(دعاء يراد به صرف المطر عن البيوت والمساكن والأبنية:  ولا علينااللهم حوالينا

ما ارتفع من الأرض دون الجبال، وقيل ما اجتمع من الحجـارة في مكـان : على الآكاماللهم 

  .)٣(واحد

الجبل المنبسط أو الصغير، أو : ظرِب، وهو كل ما نتأ من الحجارة، وقيل: مفرده: بالظراو

  .)٤(الرابية الصغيرة

 المطـر علـى السماء أو الـسحابة المـاطرة، والمعنـى أنهـا أمـسكت عـن «ويراد بها: فانقطعت

  .)٥(»المدينة

 .كناية عن توقف المطر: وخرجنا نمشي في الشمس

إن حديث الاستسقاء هـذا يحمـل في سـياقه عـدة دلالات وعلامـات وأمـارات، منهـا أهميـة 

المطر في استمرار الحياة الطبيعية من تنقل وسـفر وكـسب عـيش؛ لاعتمـاد الكائنـات الحيـة عليـه، 

 .نسانكالماشية، والمراعي، وكذلك الإ

 سـواء أكـان في ومن الدلالات التـي يحملهـا هـذا الحـديث هـو اسـتجابة االله لـدعاء نبيـه 

 .)٦(»وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة «طلب المطر أم في توقفه،

                                           
 ).٢/٥٠٥(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )١(

 ).٢/٥٠٥(السابق، : يُنظر   )٢(

 ).٢/٥٠٥(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري ، و)أكم(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٣(

 ).ظرب(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٤(

 ).٢/٥٠٥(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٥(

 ).٢/٥٠٧(السابق،    )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� �

  

٥٦٤ 

الأدب في الـدعاء؛ حيـث  «ومن الدلالات كذلك أن المطر يحمل النفع والضرر؛ لـذا نلحـظ

ل الاحتياج إلى اسـتمراره، فـاحترز فيـه بمـا يقتـضي رفـع الـضرر لم يدع برفع المطر مطلقًا لاحتما

، فالدعاء بنزول المطر كـان حـوالي المدينـة، في الأمـاكن التـي تكمـن فيهـا الفائـدة، )١(»وإبقاء النفع

كــالروابي والجبــال والأوديــة ومــستودعات الميــاه الجوفيــة؛ حتــى لا يــضر المطــر بالمــساكن 

 .والساكنين، ويقطع سبل عيشهم

حدّثنا ابن أبي خلـف، « :ن الأحاديث التي تحمل دلالة السقيا، ما جاء في سنن أبي داوودوم

  أتـتِ النبـيّ : عـن جـابر بـن عبـد االله، قـال حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مسعر، عن يزيد الفقير

فأطبقـت : ، قـال»، غيـر آجـلا غير ضار، عـاجلاً ا نافعً ا مريعً ا مريئً ا مُغيثً اللهمّ اسقِنا غيثً  «:بَوَادٍ فقال

  .)٢(»عليهم السماء

 الدلالة التي تحملها معناها الكلمة أو الجملة

دلالة الخير؛ لأن كلمة غيث لا تُـستخدَم إلا  . مطرًا اغيثً 

في المطر الذي يجلب الخيـر، عكـس كلمـة 

مطر التي قد تـستخدم في العـذاب، والـدليل 

على ذلك دلالات الغيث والمطر في القـرآن 

لأولى لمطـر الخيـر، والثانيـة لـم الكريم، فـا

 .تستخدم إلا في العذاب

 .دلالة الإغاثة  .)٣(مُعينًا من الإغاثة بمعنى الإعانة امُغيثً 

                                           
 ).٢/٥٠٧(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )١(

ــصلاة،    )٢( ــاب ال ــستاني، كت ــن الأشــعث الأزدي السج ــي داوود ســليمان ب ــام الحــافظ أب ــي داوود، للإم ســنن أب

)٣٧١، ٢/٣٧٠(، )١١٦٩.( 

لاة، ، كتـاب الـص الحق العظـيم آبـاديمسمحمد شعون المعبود شرح سنن أبي داوود، للعلامة أبي الطيب    )٣(

)٤/٢٣(، )١١٦٩.( 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

��������������������������������� �

  

٥٦٥ 

 الدلالة التي تحملها معناها الكلمة أو الجملة

ــا امريئً  ــة،هنيئً ــدَ المغبّ ــة حمي  لا ، أي محمــودَ العاقب

  .)١(ضرر فيه من الغرق والهدم

 .دلالة الخلوّ من الضرر

مراعــة وهــو مــن الالمــرْع هــو الكــلأ، ومريعًــا  امريعً 

ــه  ــال من ــصب يق ــرَعَ والخ ــانمَ ــرَعَ المك إذا  أمْ

، وغيثٌ مريع لـم يجـدّع نباتـه أي لـم أخصب

  .)٢(ينقطع عنه المطر

دلالـــة المنفعـــة بـــأن يكـــون مخـــصبًا نافعًـــا 

 .للنبات

 

 فأطبقت عليهم

مَاءُ   السَّ

لَت عليهم الـسحاب أي جُعِ  «:جاء في شرحها

ت كطبقٍ قيل أي ظهر الـسحاب في ذلـك الوقـ

وغطّـــاهم الـــسحاب كطبـــق فـــوق رؤوســـهم 

بحيـث لا يــرون الــسماء مــن تــراكم الــسحاب 

ــه الجوانــب ــل أطبقــت بــالمطر ،وعموم  وقي

، الدائم يقـال أطبقـت عليـه الحمّـى أي دامـت

 والغيـث المطبـق ،وفي شرح الـسنة أي مـلأت

  .)٣(»هو العام الواسع

 .الخير/ دلالة على شمول المطر 

 

ت المطـر المرجـو المـأمول بـأن يكـون غيثًـا معينًـا لهـم، هنيئًـا وفي هذا الحديث تتضح صفا

 .ومحمود العاقبة بلا ضرر، وأن يكون ذا منفعة وخصب للنباتات وأماكن الرعي

حـدثنا « :ومن الأحاديث التي تحمل دلالة السقيا كـذلك، مـا جـاء في سـنن أبـي داوود أيـضًا

 كـان  أن رسـول االله ،عمرو بـن شـعيب عن ، بن سعيدٍ يىعبد االله بن مسلمة، عن مالك، عن يح

 بن سـعيد، عـن يى سفيان، عن يحأخبرناوحدّثنا سهل بن صالح، حدثنا علي بن قادم، ) ح (:يقول

                                           
 ).٤/٢٣(، )١١٦٩(، وعون المعبود شرح سنن أبي داوود، كتاب الصلاة، )مرأ(لسان العرب، مادة : يُنظر   )١(

 ).مرع(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٢(

 ).٤/٢٣(، )١١٦٩(عون المعبود شرح سنن أبي داوود، كتاب الصلاة،    )٣(
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اللهـمّ اسـقِ  «: قـال، إذا استـسقى،كـان رسـول االله : عن جـده، قـال، عمرو بن شعيب، عن أبيه

  .)١(»ديث مالك هذا لفظ ح»ي بلدك الميتي وبهائمك، وانشر رحمتك، وأح،عبادك

 

 .أي طلب السقيا: إذا استسقى

  .)٢(»يشمل الرجال والنساء والعبيد والإِماء «:اللهمّ اسق عبادك

  .)٣(»أي من جميع دوابّ الأرض وحشراتها «:وبهائمك

  .)٤(، من نشر الشيء ينشرُ نشرًا أي بسطه أي ابسط:وانشر

 .المطر يُسمّى رحمة أيضًا: رحمتك

 بإنبات الأرض بعد موتها أي يبسها  « أي:تي بلدك المييوأح

  .)٥(» تلميح إلى قوله تعالى يحيي به الأرض بعد موتهاوفي ذلك

 

سُــقيا، ورحمــة، وحيــاة، وقــد اســتُخدِمت هــذه الكلمــات التــي تــدل علــى المعــاني : فــالمطر

  .»اسقِ، انشر، أحيي «:الإيجابية للمطر، بصيغة فعل الأمر الذي يدل على الطلب والدعاء

لـو أن عبـادي : قـال ربكـم«: حمل دلالة السقياوجاء في الجامع الصغير هذا الحديث الذي ي

. أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد

 .)٦(»)صحـ( عن أبي هريرة  ) حم ك ( 

                                           
 ).٢/٣٧٦(، )١١٧٦(سنن أبي داوود ، كتاب الصلاة،    )١(

 ).٤/٢٩(، )١١٧٦(عون المعبود شرح سنن أبي داوود، كتاب الصلاة،    )٢(

 ).٤/٢٩(السابق،    )٣(

 ).٤/٢٩(، )١١٧٦(، وعون المعبود شرح سنن أبي داوود، كتاب الصلاة، )نشر(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٤(

 ).بتصرف). (٤/٢٩(، )١١٧٦(عون المعبود شرح سنن أبي داوود، كتاب الصلاة،    )٥(

= الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، تأليف الإمام جلال الدين بن أبي بكر الـسيوطي، حـرف القـاف،   )٦(

ـــسقيا تحمـــل  ـــة ال دلال

ـــشمول عـــبر  ـــى ال معن

: اســتخدام فعــل الأمــر

ـــــــــقِ، وتعـــــــــداد  اس

المشمولين بالسقيا من 

 .عباد وبهائم وبلد ميت
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ة المعنيـة بهـذا المبحـث، وهـي إن هذا الحديث يحمل أكثر من دلالة، وسأتناول أولاً الدلال

، ثم سـترد بـاقي الـدلالات في المباحـث »لأسقيتهم المطر بالليل« :دلالة السقيا التي تظهر في قوله

 .الخاصة بها

  .)١(»فيما أمرتهم بفعله ونهيتم عنه «والطاعة تكون: لو أن عبادي أطاعوني

وكـذلك  )٢(»ر فيـه أنفـع وأبـركلأنه أهنـأ والمطـ «؛ واختار زمن الليل:لأسقيتهم المطر بالليل

 .)٣(»دلالة على أن مطر الليل من أمارات رضائه سبحانه «يحمل الحديث

 وبين نزول المطر، إضافة إلى أن مطر الليل أكثر نفعًا وبركة؛ فنلحظ الربط بين طاعة االله 

انـات، لأن في الليل راحة وسكون للبشر في مساكنهم، فنزول المطر يسقي النبات والأرض والحيو

أما النهار فهو معاش وعمل وطلب رزق، فاستمرار هطول المطر قد يقطع الـسبل، ويوقـف سـعي 

 . الخلق

وفي ختام هذا المبحث نلحظ أن دلالة السقيا تعد من الدلالات البارزة في الحديث النبـوي، 

 ، وقـد تحمـل دلالات أبعـد مـن ذلـك وهـيوتأتي بمعناهـا المباشـر مثـل طلـب الـسقيا مـن االله 

 . الأكثر ورودًا

* * * 

                                           
)=٢/٣٧٨(، )٦٠٧١.( 

 ).٨/٣٤(، ١، العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، مالتنوير شرح الجامع الصغير   )١(

 ).٨/٣٤(السابق،    )٢(

 ).٨/٣٤(السابق،    )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� �

  

٥٦٨ 

������������� �

���������� �

 

إن مــن الــدلالات الــسلبية للمطــر في الحــديث النبــوي دلالــة الخــوف، فــالمطر كــان وســيلة 

رؤيـة  الخـوف، وتوقـع المكـروه، عنـد لعذاب أقـوام آخـرين؛ لـذا كـان يُـرى في وجـه الرسـول 

  .أمارات المطر من غيم وريح

أن أبـا النـضر حدثـه، : أخبرنا عمـرو:  حدثنا ابن وهب:ا أحمدحدثن«: ففي صحيح البخاري

 ضـاحكًا  مـا رأيـتُ رسـول االله :، قالـت، زوج النبـي عن سليمان بن يسار، عن عائـشة 

 . حتى أرى منه لَهَوَاته، إنما كان يبتسم

رأوا يـا رسـول االله، إنّ النـاس إذا : وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عُرِف في وجهـه، قالـت: قالت

ــة؟ فقــال ــرِف في وجهــك الكراهي ــه عُ ــه المطــر، وأراك إذا رأيت    :الغــيم فرحــوا، رجــاء أن يكــون في

ب قوم بالريح، وقد رأى قوم العـذاب، فقـالوايا عائشة، ما يُؤَمّ « هـذا : نني أن يكون فيه عذاب؟ عُذِّ

 .)١(»»عارض مُمْطرُِنا

 .العذابفهذا الحديث يحمل أكثر من دلالة؛ منها دلالة الخوف من 

جمـع لَهَـاة وهـي  بالتحريـك «:لهواته : ضاحكًا حتى أرى منه لَهَوَاتهما رأيت رسول االله 

، فلـم يكـن يبـالغ في ، وفي هذا دلالـة علـى وقـاره وسـكينته )٢(»اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك

 .الضحك

 ؛ نواجـذهلا ينافي ما جـاء في الحـديث الآخـر أنـه ضـحك حتـى بـدت «وهذا :يبتسمإنِّما كان 

                                           
 ).٦٨٤ص(، )٤٨٢٩، ٤٨٢٨(كتاب التفسير، رقم ، صحيح البخاري   )١(

 .)٨/٥٧٨( ،شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٢(
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فعائـشة  )١(»لأن ظهور النواجذ وهي الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنيـاب لا يـستلزم ظهـور اللَّهـاة

 ّكانت تصف هيئة رسولنا الكريم وقت الفرح، وهذا دأبه وخلقه وأدبه الجم . 

دلالـة علـى تغيـر ملامحـه حـين يـرى علامـات  :وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عُرِف في وجهـه

 .ر من غيم أو ريحالمط

ــت ــون: قال ــاء أن يك ــوا، رج ــيم فرح ــاس إذا رأوا الغ ــول االله، إنّ الن ــا رس ــر ي ــه المط ــن : في م

المعروف أن رؤية علامات المطر من البشائر التي تدخل الفرح على الإنسان، الذي ينتظر الغيـث 

 ظهـرت علـى والسقيا والارتواء ومنافع المطر، رجـاء وأمـلاً بهطـول المطـر، لكـن الأمـارات التـي

 .  تدل على الخوفرسول االله 

ــة؟ ــرِف في وجهــك الكراهي ــه عُ ــشيء الظــاهر  «لقــد: وأراك إذا رأيت ــرت عــن ال ــه فيعبّ  الوج

 .  هي أمارات كراهية وخوففالأمارات التي ظهرت على رسول االله ) ٢(»بالكراهة لأنه ثمرتها

 دلالـة علـى خـوف النبـي  هـذا الاسـتفهام يحمـليا عائشة، ما يؤمنني أن يكـون فيـه عـذاب؟

وعدم اطمئنانه من علامات المطر، والقرينة هي ما جاء بعده من كلام ،. 

ب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا  قـد عـذّب فـاالله : هـذا عـارضٌ ممطرنـا: عُذِّ

 هـذا عـارض: قومًا بالريح وهم قوم عاد، فلما رأوا هذا العارض الـذي في الأفـق وفي الـسماء قـالوا

 كان إذا رأى الريح خشي العذاب، وهذا دليل على أن الريح ممطرنا، ولكنه عذاب، فالرسول 

كما تأتي بالرحمة تأتي بالعذاب، وقد تكون رحمـة وقـد تكـون عـذابًا كمـا في هـذا الحـديث، فعلـى 

  .)٣(الإنسان أن يسأل االله من خيرها ويستعيذ باالله من شرها

ن علامـات المطـر، وهـذا دليـل علـى أن المطـر قـد  مومن هنا يتضح سبب خوف النبي 

                                           
 ).٨/٥٧٨(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )١(

 ).٨/٥٧٨( السابق،    )٢(

 ).٨/٥٧٨(السابق، : يُنظر   )٣(
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 .يحمل دلالة الخوف في الحديث النبوي

حـدثنا عبـد االله بــن « :وفي هـذا الحـديث الـذي جـاء في صـحيح مـسلم تظهـر دلالتـان للمطـر

 عـن عطـاء بـن أبـي )وهو ابن محمد( عن جعفر )يعني ابن بلال( حدثنا سليمان .مسلمة بن قعنب

ف رِ  عُـ، إذا كـان يـوم الـريح والغـيم كان رسول االله : تقولج النبي رباح أنه سمع عائشة زو

 : فقـال، فـسألته: قالـت عائـشة. وذهب عنه ذلـك، بهرّ  سُ ، فإذا مطرت. وأقبل وأدبر،ذلك في وجهه

 .)١(»»رحمة «: ويقول إذا رأى المطر»ا سلط على أمتيإني خشيت أن يكون عذابً «

 يخـشى مـن أن يكـون في أمـارات كـان الرسـول دلالة الخـوف؛ حيـث : فأولى الدلالتين

ب الأقوام السابقون، فهو جند من جنود االله، يعذّب به من يشاء  .المطر عذاب، كما عُذِّ

 .أي اليوم الذي تظهر فيه علامات المطر: إذا كان يوم الريح والغيم

 .تظهر علامات الخوف على وجهه وتتضح :ف ذلك في وجههرِ عُ 

  .لى القلق والخوف والخشيةدلالة ع: وأقبل وأدبر

  .تظهر علامات السرور والفرح بنزول المطر:  بهرّ  سُ ،فإذا مطرت

  .أي علامات الخوف: وذهب عنه ذلك

الاســتعداد بالمراقبــة الله  «فــي هــذا الخــوف ف:ا ســلط علــى أمتــيإني خــشيت أن يكــون عــذابً 

 أن يُعاقَبوا بعصيان فه والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه وكان خو

وفي هذا دليل على أن الخوف يعـد مـن دلالات المطـر في  )٢(»العصاة وسروره لزوال سبب الخوف

  .الحديث النبوي

 لخلقـه، فهـو أي أن نـزول المطـر دلالـة علـى رحمـة االله :  رحمـة:ويقول إذا رأى المطـر

                                           
 ).١/٣٩٨(، )٨٩٩(صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، رقم    )١(

 ).٦/١٩٦(، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،    )٢(
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 .ينشر رحمته ببركة الغيث الذي يحيي به الأرض بعد موتها

 .ا الدلالة الأخرى فسترد في المبحث التاليأم

 دلالة الخوف ودلالة الفـرح، مـا - أيضًا -ومن أحاديث المطر التي تحمل معنيان متضادان 

با والدبور حـدثنا شـعبة، عـن الحكـم، : حـدثنا مـسلم قـال«: جاء في صحيح البخاري عن ريح الصَّ

بورنُصِرتُ بال «: قالأن النبي : عن مجاهد، عن ابن عباس با، وأُهلكِت عاد بالدَّ   .)١(»»صَّ

 في غـزوة فكلاهما ريح مخيفة قُصِد فيها التخويف، لكن الأولـى كانـت نـصرًا للرسـول 

الأحــزاب فحملــت في دلالتهــا الفــرح والــسرور لقلــب النبــي، والثانيــة عــذاب وهــلاك لقــوم عــاد، 

 .فحملت دلالات الخوف

با  الـدبور، مهبهـا مـن مـشرق الـشمس إذا اسـتوى ريـح معروفـة تقابـل: الـصبا: نُصِرتُ بالصَّ

يُقَــال لهــا القَبُــول بفــتح القــاف لأنهــا تقابــل بــاب الكعبــة إذ مهبُّهــا مــن مــشرق «و، )٢(الليــل والنهــار

  .)٣(»الشمس

بور  ،)٤(الريح التي تقابل الصبا، وهي ريح تهب من نحـو المغـرب: الدبور: وأُهلكِت عاد بالدَّ

عـاد ومـن لطيـف المناسـبة كـون القبـول نـصرت أهـل القبـول وكـون هي التي أُهلكَت بهـا قـوم «و

 .)٥(»الدبور أهلكت أهل الإدبار

أخبرنا عبدالرحمن بن عبداالله، حدثنا سـعيد بـن  «:ومن الأحاديث التي تحمل دلالة الخوف

  سـمعت : عفير، حدثنا يحيى بن أيـوب، عـن قـيس بـن سـالم، أنـه سـمع أبـا أمامـة بـن سـهل يقـول

                                           
 ).١٤١ص(، )١٠٣٥(كتاب الاستسقاء، رقم ، صحيح البخاري   )١(

 ).٢/٥٢١(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري ، و)صبا(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٢(

 ).٢/٥٢١(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٣(

 ).دبر(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٤(

 ).٢/٥٢١(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٥(
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فُ القـوم حيـث كـانوا يقولـون إذا أشـرفوا علـى ،قلنـا يـا رسـول االله: لأبا هريرة يقـو  مـا كـان يتخـوَّ

فون جَوْر الولاة وقُحوط المطر «: قالا؟ اجعل لنا فيها رزقًا وقرارً :المدينة   .)١(»»كانوا يتخوَّ

قحـوط : احتبـاس المطـر، وكـذلك الجـدب؛ لأنـه مـن أثـره، وقيـل: القحط: وقُحوط المطر

 .)٢( وهو محتاج إليهالمطر أن يحتبس

فــالمطر حيــاة ورحمــة، وعليــه تقــوم حيــاة الكائنــات، وجدبــه يولّــد شــعور الخــوف، فكيــف 

فانحبـاس المطـر عـن .. سـيهلك النبـات، والحيـوان، ومـن بعـده الإنـسان! ستكون الحيـاة بعـده؟

المكان يحمـل دلالات عـدة، فقـد يكـون غـضبًا مـن االله علـى قـوم لوجـود عـصاة، فيحـبس عـنهم 

 .رالمط

وهناك رابط بين ظلـم الـولاة وجـدب المطـر، فالـذنوب والمعاصـي والآثـام سـبب لجـدب 

المطر، فكان الناس يخافون من الظلم ونتائجه القحط الذي يميـت الـزرع والبهـائم ويمتـد ضـرره 

 .على الناس

 : ومن الأحاديث التي مرت بنا وتحمل دلالة الخوف أيضًا، ما جاء في الجامع الصغير

لــو أن عبــادي أطــاعوني لأســقيتهم المطــر بالليــل، ولأطلعــت علــيهم الــشمس : قــال ربكــم«

 .)٣ (»)صحـ( عن أبي هريرة  ) حم ك ( . بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد

 :والشاهد في ذلك

وهنا دلالة الخوف؛ فمن المعلوم أن صوت الرعد يزلزل : ولما أسمعتهم صوت الرعد

                                           
، )١٠٣٠١١ (السنن الكبرى، للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بـن شـعيب النـسائي، عمـل اليـوم والليلـةكتاب    )١(

 ).٩/٢٠٤(، )١٢١٨٩( :التحفة

 ).قحط(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٢(

امع الصغير في أحاديث البشير النذير، تأليف الإمام جلال الـدين بـن أبـي بكـر الـسيوطي، حـرف القـاف، الج   )٣(

)٢/٣٧٨(، )٦٠٧١.( 
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من باب التيمم : قال الطيبي «بما يحمل من أمارات خوفالقلوب، ويصيب بعض النفوس بالهلع، 

ُ� سمح: فإن السحاب مع وجود الرعد لا يخلو عن شائبة خوف من البرق لقوله تعالى
ُ
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 .خوفًا من غضب االله، وطمعًا ببركات رحمته بنزول المطر ،)١ (»]١٢: الرعد[ سجىٱ�

في الحديث النبوي دلالة على آخر الزمان، وهي مـن الـدلالات التـي تحمـل وقد يأتي المطر 

 :حـدثنا أبـو كامـل وعفـان قـالا« :في معانيها الخوف، كما في هـذا الحـديث في مـسند الإمـام أحمـد

 أخبرنـا سـهيل بـن أبـي صـالح عـن أبيـه عـن أبـي : عفان في حديثه قـال:حدثنا حماد عن سهيل قال

 منه بيوت المدر ولا نّ كِ ا لا تُ ر الناس مطرً مطَ حتى يُ  لا تقوم الساعة   قال رسول االله:هريرة قال

  .)٢(»عر منه إلا بيوت الشَّ نّ كِ تُ 

 إن وهذا الحديث يحمل دلالة الخوف أيضًا من اقتراب قيام الساعة، فكمـا أخـبر النبـي 

مثابة غضب على من أشراط الساعة، نزول المطر الذي لا ينبت الزرع، ولا يفيد البشر، بل يكون ب

 .أولئك الناس في ذلك الزمن

هو قطع الطين، والمقصود به هنا بيوت الحضر الموجـودة : المدر:  منه بيوت المدرنّ كِ لا تُ 

، فهــي غيـر قــادرة علـى حمايــة النــاس مـن هــذا المطـر المــؤذي، وذلـك بــسبب انتــشار )٣(في المـدن

 .المعاصي والذنوب والآثام، فيكون بمثابة العقاب

أي تحمي من هذا المطر بيـوت الـشعر الموجـودة في الباديـة، : عر منه إلا بيوت الشَّ نّ كِ ولا تُ 

 .العقاب سيكون على أهل المدن دون أهل البادية والقفار/ وهذا دلالة على أن هذا المطر

حـدثنا « :ومن الأحاديث التي تحمل الدلالة على أشراط الـساعة مـا جـاء في صـحيح مـسلم

عـن سـهيل، عـن أبيـه، عـن أبـي هريـرة أن ) يعني ابن عبـد الـرحمن(ا يعقوب قتيبة بن سعيد، حدثن

                                           
 ).٨/٣٤(، ١، مالتنوير شرح الجامع الصغير   )١(

 ).١٣/٢٩١(المسند، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل،    )٢(

 ).مدر(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٣(
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نةَ ليـست :  قـالرسـول االله   تمطـروا، ولكـن الـسنة أن تمطـروا وتمطـروا، ولا تنبـت بـأن لا الـسَّ

 .)١(»الأرض شيئًا

ونحن هنا أمام حالة ينزل فيها المطر، لكنه مطر بـلا فائـدة، بـل لا يـروي الأرض، ولا ينبـت 

بل قد يهلك الحرث والنسل ويكون ضارًا لا نافعًا، فهنـا يكـون المطـر مـصدر خـوف؛ لأن الزرع، 

فيــه مؤشــر غــضب مــن االله وعــدم رضــا، فهــم يُمطَــرون المــرة بعــد الأخــرى، دون أن تقــع الفائــدة 

 .المأمولة من المطر، وهذا من أشراط الساعة، وهي أمطار نقمة، ودلالة جدب

 وفي هذا دلالة على استمرارية نزول هذا »مطروا وتمطروات «:ونلحط تكرار الفعل المضارع

 .المطر، لكن دون فائدة

حـدثني حـسين بـن واقـد، : حـدثنا زيـد بـن الحبـاب، قـال« :وكذلك ما جاء في مـسند أحمـد

لا تقـوم الـساعة : قـال رسـول االله : سـمعت أنـسًا يقـول: حدثني معاذ بن حرملـة الأزدي، قـال

  .)٢(»ا ولا تنبت الأرض شيئً اعامً  احتى يمطر الناس مطرً 

دلالة على أنه يعم جميع الأرض، لكنه مطر عقيم بـلا فائـدة، وهـو يحمـل دلالـة  :مطرًا عامًا

 .الخوف، وعلامةً لاقتراب قيام الساعة

وفي نهاية هذا المبحث نستنتج أن دلالة الخوف من أبرز دلالات المطـر في الحـديث النبـوي 

  .عها تشكل البنية العميقة في سيمياء التأويلالشريف، وأكثرها ورودًا، وجمي

* * * 

                                           
 ).٢/١٣٢٨(، )٢٩٠٤(كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم صحيح مسلم،    )١(

 ).١٠/٤٥٤(، )١٢٣٦٩(المسند، الرقم    )٢(
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تعد دلالة الفرح من الدلالات الإيجابية للمطر بشكل عام، وفي الحديث النبـوي بـشكل خـاص، 

فالمطر ينشر معه أجواء الفرح والبهجة والسرور، بما يحمل من خير وبركة ورحمة ونفع وارتـواء، وقـد 

  .نا في المبحثين السابقينب الأحاديث النبوية، بعضها قد مرّت عدد مندلالة الفرح في وجدت 

 )يعنـي ابـن بـلال( حـدثنا سـليمان .حدثنا عبد االله بن مسلمة بن قعنب« :ففي صحيح مسلم

 كـان : تقـول عن عطاء بن أبـي ربـاح أنـه سـمع عائـشة زوج النبـي )وهو ابن محمد(عن جعفر 

 ، بـهرّ  سُـ، فإذا مطرت. وأقبل وأدبر،ف ذلك في وجههرِ  عُ ، يوم الريح والغيم إذا كانرسول االله 

 أمتـي ويقـول :ط علىلّ ا سُ  إني خشيت أن يكون عذابً : فقال، فسألته: قالت عائشة.وذهب عنه ذلك

 .)١(» رحمة:إذا رأى المطر

 أي » عنـه ذلـك فـإذا مطـرتْ، سُـرَّ بـه، وذهـب «:والشاهد في هذا الحديث الذي مرّ بنا مـسبقًا هـو

بعـد  -  سعد وفرح بهذا المطر، فهذا الحديث دلالة على أن المطر باعث على الفرح والـسرور والبهجـة

 . لما يحمله من نفع وسقيا وخير وارتواء ورحمة للعباد-  الخوف والخشية والترقب

 دلالة خوف    ف ذلك في وجههرِ عُ 

 

 دلالة قلق وخشية وترقب    وأقبل وأدبر

 

 دلالة فرح     وذهب عنه ذلك، بهرّ  سُ ،فإذا مطرت

                                           
 ).١/٣٩٨(، )٨٩٩(صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، رقم    )١(
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حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، « :الحديث هذا في الفرح دلالة نلمح داود أبي سنن وفي

عن  ، عن هشام بن عُروة، عن أبيهحدثني القاسم بن مبرور، عن يونس: حدثنا خالد بن نزار، قال

فأمر بمنبر فوضع له في المصلى،   قحوط المطر، االله شكا الناس إلى رسول: عائشة قالت

 حين بدا حاجب الشمس، فخرجَ رسول االله : ا يخرجون فيه، قالت عائشةووعد الناس يومً 

م، واستئخار إنكم شكوتم جدب ديارك «:، ثم قال وحمد االله على المنبر فكبر  فقعَد

:  ثم قال» أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكمالمطر، عن إبّان زمانه عنكم، وقد أمركم االله 

ِ���َ سمح
َ
�ٰ

َ
�

ۡ
ِ رَبِّ ٱ�

�
�ِ �ُ�َۡ�

ۡ
� ٱ���ِ���ِ � ٱ� ٰ�ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ �  ٱ���

َ
لا إله إلا االله يفعل ما يريد، اللهم  سجى �

ا نحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوّةً وبلاغً أنت االله لا إله إلا أنت الغني و

 ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوّل إلى الناس ظهره، وقلب »إلى خير

 رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلّى ركعتين، فأنشأ االله سحابة - أو حوّل -

 سالت السيول، فلما رأى سرعتهم ىأمطرت بإذن االله، فلم يأتِ مسجده حتفرعدت وبرقت، ثم 

أشهد أنّ االله على كل شيء قدير، وأني عبد االله  «: حتى بدت نواجذه فقالإلى الكنِِّ ضحك 

  .»ورسوله

ٰ�ِِ� �َۡ�مِ ٱ�ّ�ِ��ِ سمحوهذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون : قال أبو داود
َ
وإن  سجى�

  .)١(»حديث حجة لهمهذا ال

فأنشأ االله سحابة فرعدت وبرقت، ثـم أمطـرت بـإذن االله، فلـم  «:إن الشاهد على دلالة الفرح

 حتـى بـدت نواجـذه  سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلـى الكـِنِّ ضـحك ىيأتِ مسجده حت

 .»أشهد أنّ االله على كل شيء قدير، وأني عبد االله ورسوله «:فقال

 دلالـة علـى سـرعة اسـتجابة االله : فرعدت وبرقت، ثم أمطـرت بـإذن االلهفأنشأ االله سحابة 

                                           
 ).٣٧٤، ٢/٣٧٣(، )١١٧٣(سنن أبي داوود، كتاب الصلاة،    )١(
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 .لدعاء نبيه 

 .دلالة على غزارة المطر، وسرعة هطوله:  سالت السيولىفلم يأتِ مسجده حت

مـا وقاء كل شيء وستره، والكنِّ البيت أيـضًا، و :الكنِّ : فلما رأى سرعتهم إلى الكنِِّ ضحك

، وهطول المطر بهذه الـسرعة بعـد انحباسـه، باعـث علـى الفـرح )١(المساكنيُرد به الحَرُّ والبرد من 

يبيُِّ وكأنّ ضحكه تعجبًا من طلبهم المطـر اضـطرارًا ثـم «و والابتهاج والضحك والسرور، قال الطِّ

 ومـن عظـيم قـدرة اللّـه تعـالى وإظهـار قربـة رسـوله وصـدقه بإجابـة دعائـه ،طلبهم الكنِّ عنه فرارًا

، فهطول الغيث بعد القحـط واليـأس دلالـة علـى الفـرح، وهـذه )٢(»سريعًا ولصدقه أتى بالشهادتين

 .الأفعال تشيع أجواء السرور والبهجة

خبرنـا عبـداالله أ:  أبو الحـسن المَـرْوَزي، قـالبن مقاتلا هو ،حدثنا محمد «:وفي صحيح البخاري

 كـان إذا رأى  أنّ رسـول االله :أخبرنـا عبيـد االله، عـن نـافع، عـن القاسـم بـن محمـد، عـن عائـشة: قال

 .)٣(»ورواه الأوزاعي وعُقَيل، عن نافع. تابعه القاسم بن يحيى، عن عبيد االله. »صيِّباً نافعًا «:المطر قال

  .)٤(أي اجعلهمنصوب بفعل مُقدّر أي منهمرًا متدفقًا، وهو  :صيِّبًا

يِّب وكأن «وهي :نافعًا يِّب الضارهصفةٌ للصَّ   .)٥(» احتُرِزَ بها عن الصَّ

فهذا الحديث يحمل دلالتي الخوف والفرح، وإن كان المعنى الظاهر هو الدعاء بجعل هـذ 

   المطر نافعًـا مليئًـا بـالخير والبركـة، فهـو يـدعو االله بـالنفع احـترازًا مـن أن يكـون هـذا المطـر ضـارًا

الــدعاء المــذكور يُــستحَبّ بعــد نــزول المطــر للازديــاد مــن الخيــر «أو يحمــل في هطولــه عــذابًا، فـــ

                                           
 ).٢٧، ٤/٢٦(، )١١٧٣(بي داوود، ، وعون المعبود شرح سنن أ)كنن(لسان العرب، مادة : يُنظر   )١(

 ).٤/٢٧(، )١١٧٣(عون المعبود شرح سنن أبي داوود،    )٢(

 ).١٤٠ص(، )١٠٣٢(كتاب الاستسقاء، رقم ، صحيح البخاري   )٣(

 ).٢/٥١٨(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري ، و)صوب(لسان العرب، مادة : يُنظر   )٤(

 ).٢/٥١٨(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٥(
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ويحمل دلالة الفرح بـأن تلـك الأمـارات قـد تولّـد عنهـا  ،)١(»والبركة مُقيَّدًا بدفع ما يُحذَرُ من ضرر

 .مطر يُسَرّ به، فلم تكن أمارات عذاب

با ومن أحاديث المطر التي مرت بنا وتحمل دلا لـة الفـرح، حـديث البخـاري عـن ريـح الـصَّ

 أن النبـي : حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابـن عبـاس: حدثنا مسلم قال«: والدبور

بور: قال با، وأُهلكِت عاد بالدَّ   .)٢(»نُصِرتُ بالصَّ

 في غـزوة الأحـزاب كمـا سـبق فريح الصبا حملت معاني الفـرح لأن فيهـا نـصر للرسـول 

 . ذكره

لدليل على أن ريح الصبا تحمل في دلالتها الفرح، رغم أنها كانـت ريـح تخويـف للأعـداء في وا

قــضية نــصرها لــه أن يكــون ممــا يُــسَرّ بهــا دون غيرهــا  «:غــزوة الأحــزاب مــا جــاء في فــتح البــاري أن

ويُحتمَل أن يكون حديث أنس على عمومه إمّا بأن يكون نصرها له متأخرًا عـن ذلـك لأن ذلـك وقـع 

غزوة الأحـزاب وهـو المـراد بقولـه تعـالى فأرسـلنا علـيهم ريحًـا وجنـودًا لـم تروهـا كمـا جـزم بـه في 

 وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيُخشَى من هبوبهـا أن تُهلـِك أحـدًا مـن ،مجاهد وغيره

با تؤلـف الـسحاب وتجمعـه فـالمطر،وفًـا رحيمًـا ؤ وهـو كـان بهـم ر،عصاة أمته  في  وأيـضًا فالـصَّ

يَ عنه  وذلك يقتـضي أن تكـون ،الغالب يقع حينئذ وقد وقع في الخبر الماضي أنه كان إذا أمطرت سُرِّ

ب    .)٣(» أيضًا مما يقع التخوّف عند هبوبها فيعكر ذلك على التخصيص المذكور واالله أعلماالصَّ

دي لـو أن عبـا: قـال ربكـم«: ومن الأحاديث التي سـلف ذكرهـا مـا جـاء في الجـامع الـصغير

. بالنهار، ولما أسمعتهم صوت الرعد مطر بالليل، ولأطلعت عليهم الشمسأطاعوني لأسقيتهم ال

                                           
 ).٢/٥١٩(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )١(

 ).١٤١ص(، )١٠٣٥(كتاب الاستسقاء، رقم ، صحيح البخاري   )٢(

 ).٥٢١، ٢/٥٢٠(، شرح صحيح البخاريبفتح الباري    )٣(
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 .)١(»)صحـ( عن أبي هريرة  ) حم ك ( 

ولأطلعـت : فهذا الحديث يحمل الدلالات الثلاث، ومنها دلالة الفرح التي نلمحها في قوله

تم بـذلك صـلاح ثمـارهم وراحـة فيـ «حيث تحمل دلالـة الـسرور والفـرح :عليهم الشمس بالنهار

  .)٢(» شيء للقلوبقلوبهم، فإن الشمس بعد الإمطار من أسرّ 

 :حـدثنا أحمـد «: دلالـة الفـرح- في صـحيح البخـاري -ويحمل الحديث الذي مرّ بنا سابقًا 

، زوج أن أبا النضر حدثه، عن سـليمان بـن يـسار، عـن عائـشة : أخبرنا عمرو: حدثنا ابن وهب

 .  ضاحكًا حتى أرى منه لَهَوَاته، إنما كان يبتسم ما رأيتُ رسول االله :، قالتالنبي 

يـا رسـول االله، إنّ النـاس إذا رأوا الغـيم : وكان إذا رأى غيمًـا أو ريحًـا عُـرِف في وجهـه، قالـت: قالت

نني مّ يـا عائـشة، مـا يُـؤَ : فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرِف في وجهك الكراهيـة؟ فقـال

ب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا  .)٣(»هذا عارض مُمْطرُِنا: أن يكون فيه عذاب؟ عُذِّ

يــا رســول االله، إنّ النــاس إذا رأوا الغــيم فرحــوا، رجــاء أن : قالــت «:فالــشاهد في قــول عائــشة

المطـر؛  فهذا القول يحمل دلالة الفرح والاستبـشار المـصاحب لرؤيـة علامـات »فيه المطر يكون

فالغيم أمارة خير بما يحمله من رجاء وتفاؤل بهطول الغيث، الـذي يـروي ويـسقي وينبـت، ويعـم 

 .بنفعه الإنسان والحيوان والنبات

وفي نهاية هذا المبحث يتبين لنا أن دلالة الفرح تعد من الدلالات المهمة للمطر في الحـديث 

 .في سيمياء التأويلالنبوي الشريف؛ حيث تمثل في مجملها البنية العميقة 

* * * 

                                           
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، تأليف الإمام جلال الدين بـن أبـي بكـر الـسيوطي، الطبعـة الثانيـة،    )١(

 ).٢/٣٧٨(، )٦٠٧١(م، حرف القاف، ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥دار الكتب العلمية، : وتبير

 ).٨/٣٤(، ١، مالتنوير شرح الجامع الصغير   )٢(

 ).٦٨٤ص(، )٤٨٢٩، ٤٨٢٨(كتاب التفسير، رقم ، صحيح البخاري   )٣(
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بعد حمد االله على توفيقـه وامتنانـه، فقـد رَصَـدَتْ هـذه الدراسـة سـيمياء المطـر في الحـديث 

 تـضمن ، بعـد تمهيـددلالة السقيا، ودلالة الخوف، ودلالـة الفـرح: النبوي من خلال ثلاثة مباحث

؛ لتـتمخض هـذه الرحلـة عـبر  التأويـلة العميقـة في سـيمياءيـتوضيحًا لمعنـى البنيـة الـسطحية والبن

 :الأحاديث النبوية إلى جملة من النتائج، وبعض التوصيات

  :النتائج: أولاً * 

تتنوع بنى التأويل للمطر في الحديث النبوي الشريف، ما بين بنى سطحية تمثـل المعـاني  -١

لاتها التـي نـستطيع المباشرة، وبنى عميقة تمثل المعاني غيـر المباشـرة، وتكثـر البنـى العميقـة بـدلا

 .فهمها عبر السياق

 .بل تعد أكثر الدلالات ورودًا في الحديث النبوي  في أحاديث المطر، دلالة الخوفتشيع - ٢

 . ودلالة الفرح، دلالة الخوف:، مثلنتي متضادتحمل بعض أحاديث المطر دلالتين -٣

 النبـوي دلالـة علـى في الحـديث - الذي لا ينبت الأرض ولا يسقي الـزرع -يأتي المطر  -٤

 . آخر الزمان، وهي من الدلالات التي تحمل في معانيها الخوف

تشكل دلالة الخوف ودلالة الفـرح البنيـة العميقـة لـسيمياء التأويـل في الحـديث النبـوي  -٥

 .الشريف

  :التوصيات: ثانيًا* 

لـى كثيـرٍ مـن  يكـاد يكـون موضـوعًا بكـرًا يحتـاج إفي الحديث النبوي الشريفلأن سيمياء المطر 

وظـائف العلامـة وهـو دراسـة : ذا البحـثالدرس والتحليل؛ فإني أوصي بأبرز مـا بـدا لـي مـن خـلال هـ

 .وجوديةالوظيفة وال ،جماليةالوظيفة ، والبنائيةالوظيفة ال: في الحديث النبوي، مثل) المطر (اللغوية

* * * 
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طبعة جديدة مصححة ومنقّحة مأخوذة عن مخطوطـة دار الكتـب المـصرية، . عبدالقادر الأرناؤوط

 .ت. د،١دار السلام، م: الرياض

:  الريــاضط،.د. عبــداالله.إبــراهيم، د. ث في تأويــل الظــاهرة الأدبيــةبحــ: التلقـي والــسياقات الثقافيــة  - 

 .هـ١٤٢٢مؤسسة اليمامة الصحفية، 
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ـد إسـحاق .د: تحقيـق. الأميـر الـصنعاني، محمـد بـن إسـماعيل. التنوير شرح الجـامع الـصغير  -  محمَّ

د إبراهيم  .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢دار السلام، : ، الرياض١ط. محمَّ

دار : ، بيـروت٢ط. السيوطي، جـلال الـدين بـن أبـي بكـر. اديث البشير النذيرالجامع الصغير في أح  - 

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥الكتب العلمية، 

منـشورات الاخـتلاف، : ، الجزائـر١ط. بوعزيز، وحيد. حدود التأويل قراءة في مشروع أمبرتو إيكو  - 

 .م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

المركـز الثقـافي : ، الـدار البيـضاء١ط. كـرادسـعيد بن: ترجمـة. إيكـو، أمبرتـو.  نزهات في غابة السرد  - 

 .م٢٠٠٥العربي، 

عمـاد : خـرّج أحاديثـه وعلّـق عليـه. القزويني، أبو عبداالله محمد بـن يزيـد بـن ماجـه. سنن ابن ماجه  - 

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠مؤسسة الرسالة ناشرون، : ، دمشق١ط. الطيار، ياسر حسن، عز الدين ضلّي

شـعيب الأرنـؤوط، : تحقيـق. أبو داوود سليمان بـن الأشـعث الأزديالسجستاني، . سنن أبي داوود  - 

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠دار الرسالة العالمية، : ، دمشق١ط. محمد كامل قروبللي

أبــو عبــداالله محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة الجعفــي  البخــاري،. صــحيح البخــاري  - 

 مكتبـة الرشـد: ، الرياض٣ بن عمر علوش، طأبو عبداالله عبد السلام بن محمد: اعتنى به .البخاري

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢  ناشرون،-

ــور  -  ــول ريك ــادامير وب ــورج غ ــانس ج ــيا ه ــة في هرمينوس ــسيرورة التأويلي ــداالله. ال ــي، عب ، ١ط. بريم

 .م٢٠١٠دائرة الثقافة والإعلام، : الشارقة

دار : ط، القــاهرة.د. عبدالناصــر حــسن.محمــد، د. ســيموطيقا العنــوان في شــعر عبــدالوهاب البيــاتي  - 

 .م٢٠٠٢النهضة العربية، 

. كوكي، جـان كلـود. بانييه، لوي. أريفيه، ميشال. إينو، آن. الأصول، القواعد، والتاريخ: السيميائية  - 

عــز الــدين : رشــيد بــن مالــك، مراجعــة وتقــديم: ترجمــة. كــورتيس، جوزيــف. جيــرو، جــان كلــود

 .م٢٠١٣-٢٠١٢دار مجدلاوي : ، الأردن٢ط. المناصرة

فـونتيني، . ج. غريمـاس، ألجيـرداس. من حالات الأشياء إلـى حـالات الـنفس: سيميائيات الأهواء  - 

 .م٢٠١٠دار الكتاب الجديد المتحدة، : ، بيروت١ط. سعيد بنكراد: ترجمة وتقديم وتعليق. جاك
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: مغــرب ال-، الــدار البيــضاء١ط. الحــداوي، طــائع. الإنتــاج ومنطــق الــدلائل: ســيميائيات التأويــل  - 

 .م٢٠٠٦المركز الثقافي العربي، 

، رؤيـة للنـشر والتوزيـع، ١ط. رشـيد.الإدريـسي، د. سيمياء التأويل الحريري بين العبـارة والإشـارة  - 

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١

القحطـاني، أحـلام بنـت منـصور  .)هــ١٤٣٦ -١٣٦٦(سيمياء المطر عند شـواعر المـشرق العربـي   - 

 .م٢٠١٩ - هـ١٤٤٠ ، عاماء الأدبينادي الأحس: ، الأحساء١ط. الحميد

. أحمـد عمـار.مـداس، د. دراسة إجرائية في آليـات التأويـل وحـدوده ومـستوياته: السيمياء والتأويل  - 

 .م٢٠١١- هـ١٤٣٢عالم الكتب الحديث، : الأردن - ، إربد١ط

: اءالبيــض الـدار ،١ط .سـعيد ، بنكَـراد.بـورس. س.ش لـسيميائيات مـدخل: والتأويـل الـسيميائيات  - 

 .م٢٠٠٥ العربي، الثقافي المركز

ــرآني: ســيميائيات  -  ــنص الق ــة ال ــار. ترجم ــدكتور مخت ــر١ط. زواوي، ال ــشر : ، الجزائ ــديم للن ــن الن اب

 .م٢٠١٥ناشرون، -دار الروافد الثقافية: والتوزيع، بيروت

لعربيــة  الــدار ا:، بيــروت١ط. شــيباني، عبــدالقادر فهــيم). أســسها ومفاهيمهــا(الــسيميائيات العامــة   - 

 .م٢٠١٠- هـ١٤٣١للعلوم ناشرون، 

 دراسـات مركـز: بيـروت ،١ط .الـصمعي أحمـد.د: ترجمـة .إيكو، أمبرتو .اللغة وفلسفة السيميائية  - 

 .م٢٠٠٥ العربية، الوحدة

مجـد المؤسـسة : ، بيـروت١ط. جمـال.د.حـضري، أ. عرض وتطبيـق منهجـي: سيميائية النصوص  - 

 .م٢٠١٥ع، الجامعية للدراسات والنشر والتوزي

أبو قتيبة نظر محمد : اعتنى به .النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري .صحيح مسلم  - 

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ دار طيبة للنشر والتوزيع،: ، الرياض١الفاريابي، ط

ــة  -  ــة: العلاماتي ــة العربي ــة اللغوي ــراءة في العلام ــي،. ق ــذرعياش ــاض١ط . من ــة : ، الري ــسة اليمام مؤس

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠فية، الصح

الـدار العربيـة : ، بيـروت١ط. بـازي، محمـد. التـشكيل ومـسالك التأويـل: العنوان في الثقافة العربية  - 

 .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣للعلوم ناشرون، 
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عبـد : ، تحقيـق الحـق العظـيممسمحمـد شـ، أبو الطيب  آبادي.عون المعبود شرح سنن أبي داوود  - 

 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : وت، بير٢ط. االله محمود محمد عمر

عبـد العزيـز بـن : تحقيـق. أحمد بن علي بـن حجـرالعسقلاني، . شرح صحيح البخاريبفتح الباري   - 

المكتبـة : ، المدينـة المنـورة١ط. محـب الـدين الخطيـب، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وعبد االله بن باز

 .السلفية

عــالم الكتــب الحــديث، : ، الأردن١ط. صر الــدينبــن غنيــسة، الــدكتور نــ. فــصول في الــسيميائيات  - 

 .م٢٠١١

دار كنـوز المعرفـة للنـشر والتوزيـع، : ، عمّـان١ط. صـابر.الحباشـة، د. قضايا في الـسيمياء والدلالـة  - 

 .م٢٠١٥

 قــدم لــه الــدكتور عبــداالله بــن . عبــدالرحمن أحمــد بــن شــعيبو أبــالنــسائي،. الــسنن الكــبرىكتــاب   - 

ــهعبدالمحــسن التركــي، أشــرف ع ــه: لي ــؤوط، حقّق ــدالمنعم شــلبي: شــعيب الأرن ، ١ط .حــسن عب

 .م٢٠٠١مؤسسة الرسالة، : بيروت

عبـداالله علـي الكبيـر وآخـرون، طبعـة جديـدة محققـة ومـشكولة : لسان العرب، ابن منظور، تحقيـق  - 

 .ت. ددار المعارف،: شكلاً كاملاً ومذيلة بفهارس مفصّلة، بيروت

كليـــة الآداب والعلــوم الإنـــسانية : ط، تــونس.د. عيّـــاد، محمــدبــن . مــسالك التأويــل الـــسيميائي  - 

 .م٢٠٠٩بصفاقس، وحدة البحث في المناهج التأويلية، مطبعة التسفير الفني، 

، دار الحــوار للنــشر ١ط. بنكــراد، ســعيد. مــسالك المعنــى دراســة في بعــض أنــساق الثقافــة العربيــة  - 

  .م٢٠٠٦والتوزيع، 

. أحمـد محمـد شـاكر: شرحه وصنع فهارسـه. أحمد بن محمد بن حنبلابن حنبل، للإمام . المسند  - 

 .ت.دار المعارف، د: ط، مصر.د

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧دار عمّار، : ، عمّان١ط. أبو سويلم، الدكتور أنور. المطر في الشعر الجاهلي  - 

 جامعـة ط،.د. الـسويدي، سـلامة بنـت عبـداالله. المطر في الشعر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي  - 

 .م٢٠٠١مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، : قطر
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ــسيميائيات  -  ــى ال ــات إل ــن المعجمي ــك، أ. م ــن مال ــيد.د.ب ــشر : ، الأردن١ط. رش ــدلاوي للن دار مج

 . م٢٠١٤ -٢٠١٣والتوزيع، 

، ٢ط. أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرفالنووي، . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  - 

 .م١٣٩٢ء التراث العربي، دار إحيا: بيروت

: ، المغـرب٢ط. سـعيد الغـانمي: ريكـور، بـول، ترجمـة. الخطـاب وفـائض المعنـى: نظرية التأويل  - 

 .م٢٠٠٦المركز الثقافي العربي، 

: ، بيـروت١ط. جمـال حـضري.د.أ: كلينكنـبرغ، جـان مـاري، ترجمـة. الوجيز في السيميائية العامـة  - 

 .م٢٠١٥لنشر والتوزيع، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات وا

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� �

  

٥٨٦ 

Bibliography 
 

- The Open works. Eco, Umberto. Translated by: Abdul Rahman Bu Ali. 2nd edition, 
Lattakia: Dar Al-Hiwar for Publishing and Distribution, 2001. 

- Foundations of semiotics. Chandler, Daniel. Translated by: Dr. Talal Wahba. 1st 
edition, Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2008. 

- Al-Uslūbīyah wa-al-taʼwīl wa-al-taʻlīm. Ghazālah, Ḥasan. D. Ṭ, al-Riyāḍ: 
Muʼassasat al-Yamāmah al-Ṣuḥufīyah, 1419H. 

- Forms of intertextuality and transformations of contemporary poetic discourse: 
studies in the interpretation of texts. Moroccan, Hafez. 1st edition, Hail: The Literary 
Club in cooperation with the Arab Diffusion Foundation in Beirut, 2010. 

- Aʻlām al-ḥadīth fī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. alkhṭṭāby, Abū Sulaymān Ḥamad ibn 
Ḥamad. taḥqīq wa-dirāsat: Muḥammad ibn Saʻd ibn ʻAbd al-Raḥmān Āl Saʻūd. Ṭ1, 
Makkah: Umm al-Qurá university 1409H / 1988m.. 

- Mechanisms of semiotic interpretation. Rababah, Dr. Musa. 1st edition, Kuwait: 
Afaq Library, 1432 AH/2011. 

- Semiotic systems: a study in ancient Arabic narrative. Sarhan, Dr. Haitham. 1st 
edition, Beirut: United New Book House, March 2008. 

- Interpretation between semiotics and deconstruction. Translated and presented by: 
Bankrad, Saeed. 2nd edition., Casablanca: Arab Cultural Center, 2004. 

- Semiotic analysis of poetic discourse: analysis using the level procedure of the poem 
Shanasheel, Daughter of Al-Halabi. Mortad, Dr. Abdul Malik. D. T., Damascus: 
Arab Writers Union Publications, 

- Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm. al-Dimashqī, ʻImād al-Dīn Abī al-Fidāʼ Ismāʻīl ibn 
Kathīr al-Qurashī, qaddama la-hu ʻAbd-al-Qādir al-Arnāʼūṭ. Ṭabʻah jadīdah 
muṣaḥḥaḥah wmnqqḥh maʼkhūdhah ʻan makhṭūṭah Dār al-Kutub al-Miṣrīyah, al-
Riyāḍ: Dār al-Salām, Vol1, W.D. 

- Reception and cultural contexts: research into the interpretation of literary 
phenomena. Ibrahim, Dr. Abdullah. W.P, Riyadh: Al-Yamamah Press Foundation, 
1422 AH. 

- al-Tanwīr sharḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr. al-Amīr al-Ṣanʻānī, Muḥammad ibn Ismāʻīl. 
taḥqīq: Dr. mḥmmad Isḥāq mḥmmad Ibrāhīm. 1st edition, al-Riyāḍ: Dār al-Salām, 
1432/2011. 

- Al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr fī aḥādīth al-Bashīr al-Nadhīr. al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ibn Abī 
Bakr. 2nd edition, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1425h / 2004. 

- The limits of interpretation: A reading of Umberto Eco’s project. Bouaziz, Waheed. 
1st edition, Algeria: Difference Publications, 1429 AH/2008. 

- Walks in the Fictional Woods. Eco, Umberto. Translated by: Saeed Benkrad. 1st 
edition, Casablanca: Arab Cultural Center, 2005. 

- Sunan Ibn Mājah. al-Qazwīnī, Abū Allāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah. khrrj 
aḥādīthahu wʻllq ʻalayhi: ʻImād al-Ṭayyār, Yāsir Ḥasan, ʻIzz al-Dīn ḍlly. 1st edition, 
Dimashq: Muʼassasat al-Risālah Nāshirūn, 1430h / 2009. 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

��������������������������������� �

  

٥٨٧ 

- Sunan Abī Dāwūd. al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʻath al-Azdī. 
taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, Muḥammad Kāmil qrwblly. 1st edition, Dimashq: Dār 
al-Risālah al-ʻĀlamīyah, 1430h / 2009. 

- Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. al-Bukhārī, Abū Allāh Muḥammad ibn Ismāʻīl ibn Ibrāhīm ibn al-
Mughīrah al-Juʻfī al-Bukhārī. iʻtaná bi-hi: Abū Allāh ʻAbd al-Salām ibn Muḥammad 
ibn ʻUmar ʻAllūsh, 3rd edition, al-Riyāḍ: Maktabat alrshd-Nāshirūn, 1432h / 2011. 

- The interpretive process in hermeneutics, Hans-Georg Gadamer and Paul Ricoeur. 
Buraimi, Abdullah. 1st edition, Sharjah: Department of Culture and Information, 
2010. 

- Semiotics of the title in the poetry of Abdul Wahab Al Bayati. Muhammad, Dr. 
Abdel Nasser Hassan. W.P., Cairo: Dar Al Nahda Al Arabiya, 2002. 

- Semiotics: origins, rules, and history. Eno, Anne. Ariveh, Michel. Pannier, Louis. 
Coqui, Jean-Claude. Giraud, Jean-Claude. Curtis, Joseph. Translated by: Rashid bin 
Malek, reviewed and presented by: Izz al-Din al-Manasra. 2nd edition, Jordan: 
Majdalawi Publishing House, 2012-2013. 

- The semiotics of passions: from states of things to states of the soul. Greimas, 
Algirdas. C. Fontenay, Jack. Translated, presented and commented by: Saeed 
Benkarad. 1st edition, Beirut: United New Book House, 2010. 

- The semiotics of interpretation: production and the logic of evidence. Al-Hadawi, 
Taea. 1st edition, Casablanca - Morocco: Arab Cultural Center, 2006. 

- The semiotics of Hariri’s interpretation between the phrase and the sign. Al-Idrissi, 
Dr. Rasheed. 1st edition, Vision Publishing and Distribution, 1431 AH/2010. 

- The semiotics of rain among the poets of the Arab East (1366-1436 AH). Al-
Qahtani, Ahlam bint Mansour Al-Homaid. 1st edition, Al-Ahsa: Al-Ahsa Literary 
Club, 1440 AH / 2019. 

- Semiotics and interpretation: a procedural study of the mechanisms, limits, and 
levels of interpretation. Madas, Dr. Ahmed Ammar. 1st edition, Irbid - Jordan: 
Modern World of Books, 1432 AH/2011. 

- Semiotics and interpretation: an introduction to semiotics, S.S. Boris. Benkarad, 
Saeed. 1st edition, Casablanca: Arab Cultural Center, 2005. 

- Semiotics: Translating the Qur’anic text. Zawawi, Dr. Mukhtar. 1st edition, Algeria: 
Ibn Al-Nadim for Publishing and Distribution, Beirut: Dar Al-Rawafed Al-
Thaqafiyya - Publishers, 2015. 

- General semiotics (its foundations and concepts). Shibani, Abdul Qader Fahim. 1st 
edition, Beirut: Dar Alnashr Alarabi, 1431 AH/2010. 

- Semiotics and philosophy of language. Eco, Umberto. Translated by: Dr. Ahmed Al-
Samai. 1st edition, Beirut: Center for Arab Unity Studies, 2005. 

- Text semiotics: a systematic presentation and application. Hadary, Prof. Dr. Jamal. 
1st edition, Beirut: Majd University Foundation for Studies, Publishing and 
Distribution, 2015. 

- Ṣaḥīḥ Muslim. al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. iʻtaná 
bi-hi: Abū Qutaybah naẓar Muḥammad al-Fāryābī, 1st edition, al-Riyāḍ: Dār Ṭaybah 
lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1427h / 2006. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

����������������������������������� �

  

٥٨٨ 

- Semantics: A reading of the Arabic linguistic sign. Ayachi, Munther. 1st edition, 
Riyadh: Al-Yamamah Press Foundation, 1430 AH / 2009. 

- The title in Arab culture: formation and paths of interpretation. Bazi, Muhammad. 
1st edition, Beirut: Arab House of Science Publishers, 1433 AH/2012. 

- ʻAwn al-Maʻbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd. Ābādī, Abū al-Ṭayyib Muḥammad 
Shams al-Ḥaqq al-ʻAẓīm, taḥqīq: ʻAbd Allāh Maḥmūd Muḥammad ʻUmar. 2nd 
edition, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1415. 

- Fatḥ al-Bārī bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar. taḥqīq: 
ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAbd Allāh ibn Bāz, wa-Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, wmḥb al-
Dīn al-Khaṭīb. 1st edition, al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafīyah. 

- Chapters in semiotics. Bin Ghanisa, Dr. Nasr al-Din. 1st edition, Jordan: Modern 
World of Books, 2011.  

- Issues in semiotics and semantics. Al-Habasha, Dr. Saber. 1st edition, Amman: Dar 
Kunooz Al-Ma’rifa for Publishing and Distribution, 2015.  

- Kitāb al-sunan al-Kubrá. al-nisāʼī, Abū ʻAbd-al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʻayb. 
qaddama la-hu al-Duktūr Allāh ibn ʻbdālmḥsn al-Turkī, Ashraf ʻalayhi: Shuʻayb al-
Arnaʼūṭ, ḥqqqh: Ḥasan ʻbdālmnʻm Shalabī. 1st edition, Bayrūt: Muʼassasat al-
Risālah, 2001. 

- Lisān al-ʻArab, Ibn manẓūr, taḥqīq: Allāh ʻAlī al-kabīr wa-ākharūn, Ṭabʻah jadīdah 
muḥaqqaqah wa-mashkūlah shklan kāmlan wa-mudhayyalah bi-fahāris mfṣṣlh, 
Bayrūt: Dār al-Maʻārif, W.P. 

- Masālik al-taʼwīl al-sīmiyāʼī. ibn ʻyyād, Muḥammad. W.P, Tūnis: Kullīyat al-Ādāb 
wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Ṣafāqis, Waḥdat al-Baḥth fī al-Manāhij al-Taʼwīlīyah, 
Maṭbaʻat al-Tasfīr al-Fannī, 2009. 

- Masālik al-maʻná dirāsah fī baʻḍ ansāq al-Thaqāfah al-ʻArabīyah. Bingarād, Saʻīd. 
1st edition, Dār al-Ḥiwār lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2006. 

- Al-Musnad. Ibn Ḥanbal, lil-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal. sharaḥahu 
wa-ṣanaʻa fahārisahu: Aḥmad Muḥammad Shākir. D. Ṭ, Miṣr: Dār al-Maʻārif, W.P. 

- Al-Maṭar fī al-shiʻr al-Jāhilī. Abū Suwaylim, al-Duktūr Anwar. Ṭ1, ʻAmmān: Dār 
ʻmmār, 1407h / 1987. 

- Al-Maṭar fī al-shiʻr al-Jāhilī ḥattá nihāyat al-ʻaṣr al-Umawī. al-Suwaydī, Salāmah bint 
Allāh. W.P, Jāmiʻat Qaṭar: Markaz al-wathāʼiq wa-al-Dirāsāt al-Insānīyah, 2001. 

- From lexicography to semiotics. Bin Malik, Prof. Dr. Rasheed. 1st edition, Jordan: 
Dar Majdalawi for Publishing and Distribution, 2013-2014.  

- Al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. al-Nawawī, Abū Zakarīyā Muḥyī al-
Dīn Yaḥyá ibn Sharaf. 2nd edition, Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1392. 

- Interpretation theory: discourse and surplus meaning. Ricoeur, Paul, translated by: 
Saeed Al-Ghanimi. 2nd edition, Morocco: Arab Cultural Center, 2006. 

- Summary of general semiotics. Klinkenberg, Jean-Marie, translated by: Prof. Dr. 
Gamal Hadary. 1st edition, Beirut: Majd University Foundation for Studies, 
Publishing and Distribution, 2015.  

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������� �

  

٥٨٩ 

���������������������������������������� �

������������������������������������� �

 )١( نورة بنت محمد البشري. د

 )هـ٠٩/٠٦/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢قدم للنشر في (

 ، والتعمــق في)القــصة القــصيرة(تعمــل هــذه الدراســة علــى التوغــل في مــسارات البنــي الــسردية  :المــستخلص

فضاءاتها اعتماداً على تجليات الهوية الإبداعية الخاصة بهذا الجـنس علـى مـستوى بنياتـه الخارجيـة والعميقـة، بمـا 

وقـد اجتهـدت هـذه المقاربـة في  .يمكن أن يحيل على استقراء منطلقاته الرؤيوية، ويفسر كثيراً من تجلياته وحيثياته

لقماشـة العليـان، فبنيـت الدراسـة علـى مقدمـة )  الحـائطالرجـل(البنـى الـسردية لأقـصوصة  الكشف عن جماليات

وتمهيد ثم محاور ثلاثة، تناول المحور الأول بنية الخطاب ودوره في البناء الفني للقصة القصيرة، وكشف المحـور 

الثــاني عــن أهميــة بنيــة الحكايــة وكونهــا لبنــة رئيــسة يقــوم عليهــا الحــراك الــسردي، وأخيــراً المحــور الثالــث الأبعــاد 

لدلالية، التي تتماسك وتترابط فيما بينه لتنهض بالعمل الأدبي، وانتهت الدراسة إلـى عـدد مـن النتـائج كـان أهمهـا ا

مـن أبعـاد وفـضاءات متنوعـة ومتـشابكة، لهـا ) الرجـل الحـائط(قدرة الكاتبة على تكوين البناء الدرامي لأقـصوصة 

نتج قصدية فنيـة تقـوم علـى تـشريح المعانـاة الإنـسانية قدرة على الغوص في الواقع الإنساني، لتؤسس لسرد واقعي أ

 .الأنثوية ضد الآخر

 .العليان قماشة، الأقصوصة ، البنية السردية:الكلمات المفتاحية

* * * 
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 The narrative structure and its significance in the short story "The Wall 
Man" by Qamasha Al Alian as model  

Dr. Norah Mohammed Albishri 

(Received 16/11/2020; accepted 22/01/2021) 

Abstract: This study delves into the narrative structures (short story) and explores their spaces 
based on the manifestations of the creative identity unique to this genre. It examines both the 
external and deep structures to shed light on the visionary foundations and interpret many of its 
manifestations and circumstances. This approach made an effort to reveal the aesthetics of the 
narrative structures of the story "The Wall Man" by Qamasha Al-Alyan. The study is structured with 
an introduction, a preface, and three main axes. The first axis addresses the structure of discourse 
and its role in the artistic construction of the short story. The second axis uncovers the importance of 
the narrative structure, considering it a crucial element upon which the narrative movement relies. 
Finally, the third axis delves into the semantic dimensions, which interconnect to elevate the literary 
work. The study concluded with several results, the most significant of which is the author's ability 
to construct the dramatic framework of the story "The Wall Man" with diverse and intertwined 
dimensions and spaces. This ability allows for a deep exploration of human reality, establishing a 
realistic narrative that produces artistic intentionality based on dissecting feminine human suffering 
against the other. 

Keywords: Narrative Structure, Short Story, Qamasha Al-Alyan. 
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تعد القصة القصيرة من أبرز أشكال الخطاب السردي، الذي يعبر عن السلوك الإنساني بكل 

تجاربه وخبراته؛ بل هي استجابة لعوامل اجتماعية وسياسـية وثقافيـة واقتـصادية، تحـول التجربـة 

الإنــسانية مــن واقــع محكــي أو تخيلــي إلــى وجــود يحمــل خــصائص المكــان الفكريــة والثقافيــة 

يدلوجية، ونتيجة لذلك جاءت القصة القصيرة مكتنزة بالجماليات، عـامرة بالـدلالات، تمثـل والأ

موقف� من العالم الخارجي وفق وجهة نظر يقدمها السارد المتخيل الذي يرتبط بعناصـر الخطـاب 

المروي، فإذا أضيف إلى ذلـك خـصوصية شـكلها المتنـاهي في القـصر، وكثافـة الـسرد، والإيجـاز 

تبين أن القصة القصيرة قد أثبتت نفسها في عالم السرد، ووطـدت أقـدام  ي إيقاع العصر،الذي يراع

كتابها الذين انتشروا في كل مكان، فكانت بذلك علامة من علامات التحول والتفاعل التـي طالـت 

 .الأدب في العصر الحديث

لهـا بمراحـل مـرت خلا ،)١(هــ١٣٥٠ ويؤرخ لظهور القصة القصيرة في السعودية تقريب� عـام

متعددة، وهـي تحـاول تـشكيل خطابهـا الفنـي فبـدأت بمرحلـة التأسـيس، وفيهـا اختلطـت المقالـة 

بالخاطرة، ثم مرحلـة التجديـد، وهـي مرحلـة نـضجت فيهـا القـصة القـصيرة في شـكلها وتقنياتهـا، 

إلا أنهــا في تــشكلها الــدلالي بقيــت معــبرة عــن إشــكالات  وانتقلــت مــن التقليديــة إلــى الحداثــة،

المجتمع المحلي، أما المرحلة الأخيرة التي تمتـد للوقـت الحـالي فقـد تطـورت القـصة القـصيرة 

 .تطوراً ملحوظ�، بحيث تفلتت من أسر القضايا المحلية إلى الميدان العالمي

وبذلك احتلت القصة القصيرة في السعودية مكانة لائقة بها على مـستوى الأجنـاس الأدبيـة، 

 للاشتغال النقدي والدرس السردي، الذي يـدرس بنيـة الـسرد وتعالقاتـه مما جعلها مجالاً خصب�

 .في تموضعها وترابطها الطبيعي، ثم تحولها الإبداعي لتحمل رؤية وفكرة بذاتها

                                           
 .)١٣ص(الاتجاهات الفنية للقصيرة القصيرة في المملكة العربية السعودية، مسعد عيد العطوي،  :ينظر   )١(
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البنيـة : وبناءً على ما سبق، ونظراً للأهمية التي تحظى بها القـصة القـصيرة جـاء هـذا البحـث

لقماشـة العليـان أنموذجـ�، وهـي مقاربـة ) الرجـل الحـائط(: السردية ودلالتها في القصة القـصيرة

نقدية تقوم على فرضية وجود بُنىً سـردية خاصـة في القـصة القـصيرة، مـستمدة مـن طبيعـة تكونهـا 

وتـشكلها القصـصي، فهـي حاويــة لمـضامين قصـصية متنوعـة، ومرتبطــة بالتـشكيل الفنـي للعمــل 

 .حضن� لكل العناصر الأخرى نصية وخطابيةالأدبي، الذي هو جوهر الكتابة السردية بوصفه م

ما البنى السردية التي اتكـأت :  هذا البحث من خلال أسئلة رئيسة هيطرح إشكاليةويمكن 

عليها العليان، وما آليات اشتغالها، وكيف مارست هذه البنـى حـضورها وحركتهـا داخـل الـنص، 

دراسة، ثـم هـل اسـتطاعت هـذه وأين تكمن مواطن الجمال الفني السردي في الأقصوصة مجال ال

 .القصة أن تقدم رؤية العليان وموقفها تجاه قضايا بعينها

 :فيمكن إجمالها في الآتيأسباب الدراسة أما 

ثراء تجربة قماشة العليان الحكائية، وتميزها بالعمق الدلالي، والثـراء التكنيكـي، مـع قلـة  -

 .الدراسات السردية والجمالية لقصصها القصيرة

مكونات البناء السردي للقصة القصيرة، ومـدى اقترابـه وافتراقـه عـن أنمـاط الـسرد رصد  -

 .الأخرى، فطالما كانت هذه البنى موضوع� مثيراً في الدراسات الأدبية

 هذا البحث إلـى دراسـة البنـى الـسردية في القـصة القـصيرة عنـد قماشـة العليـان مـن ويهدف

ف هذه البنى مكون� رئيس� في تقديم القيم النفسية ؛ بوص)الرجل الحائط(خلال قصتها الموسومة 

 .والثقافية والاجتماعية المهيمنة على الأقصوصة، والمشكلة لدلالاتها وصورها السردية

، وهـي ضـمن المجموعـة القصـصية التـي )الرجـل الحـائط( هـي أقـصوصة ومادة الدراسـة

ة وبغــلاف جميــل ارتــبط قــصة قــصيرة، تــأتي في أضــموم) ١٨(، وتــضم )الرجــل الحــائط(بعنــوان 

 .م٢٠٠٦بعنوان المجموعة التي صدرت 

بآلياتــه الإجرائيــة فــاعلاً في تحليــل الــنص الــسردي، حيــث ينطلــق المــنهج الإنــشائي ويــأتي 
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المنهج من البنية الداخلية أي نسق العمل الإبداعي وليس من خارجـه، راصـداً التقنيـات الخاصـة 

توجه أبنيتها ونظامها في جميع مستوياتها ليعمل المنهج للقصة القصيرة، والقوانين التي تحكمها و

علــى مقاربتهــا، مــع الاســتعانة بمنــاهج أخــرى يــستدعيها الخطــاب أحيانــا كــالمنهج النفــسي 

والاجتمــاعي، ثــم هنــاك فاعليــة التــذوق لاســتدراج الــنص، والكــشف عــن جمالياتــه، وانطلاقاتــه 

 .الرؤيوية والأدبية والفكرية والثقافية

العديد من الدراسات التي تناولت القصة القصيرة في السعودية بشكل عام، وفي وقد ظهرت 

أدب قماشـة العليـان بــشكل خـاص، غيـر أن تلــك الدراسـات التـي وقفــت علـى الإنتـاج الــسردي 

لقماشة العليان كانت تتناول إنتاجها الروائي، أما إنتاجها من القصة القصيرة فلـم يحـظ بدراسـات 

ث على أي دراسـات وافيـة حـول هـذا الـنمط مـن الـسرد عنـد الكاتبـة، ممـا علمية، ولم يقف البح

يعني أن هذا البحث سيسجل أسبقية علمية ومعرفية في استقراء البنية العميقة للقصة القصيرة عنـد 

 .العليان

 : التي دارت حول إبداعها الروائي فيما يأتيرصد أهم الدراساتويمكن 

ــ( -١ ــة للقــصيرة الق ــات الفني ــسعوديةالاتجاه ــة ال ــة العربي ــد )صيرة في المملك ــسعد عي ، م

 .هـ١٤١٥العطوي، 

، سـالم ياسـين )رسـالة ماجـستير(، )الرؤية والتشكيل في أعمال قماشة العليان الروائيـة( -٢

 .م٢٠٠٩الفقير، جامعة مؤتة، 

، ذكـرى صـالح الفريـدي، )رسالة ماجـستير(، )بناء الزمكانية في روايات قماشة العليان( -٣

 .هـ١٤٣٣القصيم،جامعة 

، ريـم بنـت نـايف )رسالة ماجستير(، )دراسة نقدية تحليلية: الرواية عند قماشة العليان( -٤

 .م٢٠١٤الرويثي، جامعة طيبة، 

، نـورة )رسـالة دكتـوراه(، )الحوار النسوي في روايات قماشة العليان، مقاربة حجاجية( -٥
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 .م٢٠١٨أحمد الملحم، جامعة الملك فيصل، 

 :لتي سيسير عليها هذا العمل النقدي، فهي كما يأتي الخطةأما ا

أسباب اختيار الموضوع وفرضيته وأهدافه ومنهجـه البحثـي والدراسـات :  وفيهاالمقدمة -

 .السابقة

 :قراءة في المفهوم والمصطلح :المهاد النظري -

 .مفهوم البنية -١

 .مفهوم الخطاب -٢

 .مفهوم السرد -٣

 ): الرجل الحائط(البنى السردية في أقصوصة  -

 :بنية الخطاب: المحور الأول

 : النظام الزمني:  ًأولا

 ).المدة أو الاستغراق الزمني( -٢ ،)المفارقات الزمنية(  -١

  :الصيغة السردية: ثاني�

 ).محكي الأحوال( -٣ ،)محكي الأقوال( -٢ ،)محكي الأحداث أو الأفعال(  -١

 .الرؤية السردية: ثالث�

 ).بنية المكان( -٢ ،)بنية الشخصية( -١: بنية الحكاية :المحور الثاني

 ).البعد الاجتماعي(  -٢ ،)البعد النفسي( -١  الأبعاد الدلالية:المحور الثالث

 . وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة -

* * * 
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 : مفهوم البنية-١

م عليهـا الأجنـاس الأدبيـة، ولكـل نـوع بنيتـه الخاصـة التـي البنية من أهم العناصـر التـي تقـو

تفترق به عن غيره، وقـد ظهـر اهتمـام الدارسـين في شـتى العلـوم الإنـسانية بمـصطلح البنيـة الـذي 

ينادي بالكلية في الدرس الأدبي؛ ذلك أن البنية تعني المجموع، أو الكـل المتماسـك مـن مجمـوع 

كل مكون من ظـواهر متماسـكة يتوقـف كـل «: فضل بقولهصلاح  العلاقات الداخلية، وقد عرفها

، كمـا أشـارت إليهـا )١(»منها على ما عداه، ولا يمكن أن يكـون مـا هـو إلا بفـضل علاقتـه بمـا عـداه

الرؤيـة الواحـدة   أن بنية النص هي مادته اللغويـة وعالمـه المتخيـل، عـالم:يمنى العيد حين قررت

 .)٢(عالم القول، اللغة، الصيغة الأدبية

جـان (وإذا تطرقنا لمفهوم البنيـة عنـد بعـض النقـاد الغـربيين وجـدنا أن مـصطلح البنيـة عنـد 

نظام من العناصر المحققة فنيـ�، والموضـوعة في تراتبيـة معقـدة تجمـع بينهـا «هو ) موكاروفسكي

ه نظـام تحـويلات لـ: فيعرف البنيـة بأنهـا) جان بيجيه(، أما )٣(»سيادة عنصر معين على بقية العناصر

 .)٤(قوانينه من حيث إنه مجموع

ووفق التعريفات السابقة تظهر البنية بوصفها كلاً متكاملاً، يخضع لاعتبـارات معينـة تـضبط 

نسقه، وتعمـل علـى تماسـكه، بحيـث لا يتـشكل معنـاه، ولا يتحـدد مفهومـه؛ إلا باندراجـه ضـمن 

 .كل عنصر متعلق بالآخرالمجموعة التي ينتمي إليها، مما يحقق ميزة التواصل فيما بينها، ف

                                           
 .)٢١ص(ية في النقد الأدبي، صلاح فضل، نظرية البنائ   )١(

 .)٨٧ص(في معرفة النص، يمنى العيد، : ينظر   )٢(

 .)٣٧ص(معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني،    )٣(

 .)٩ص( وآخرون، -البنيوية، جان بياجيه، ترجمة عارف منيمنة : ينظر   )٤(
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 : مفهوم الخطاب-٢

ارتبط مـصطلح الخطـاب في الدراسـات اللغويـة في الغـرب باللـسانيات، خاصـة بعـد ظهـور 

، الذي اهتم بدراسـة الجملـة، وقـد )محاضرات في اللسانيات العامة) (فردينان دي سوسير(كتاب 

ملـة المفـردة حـين عـرف الج) سـابوتي زليـغ هـاريس(تجاوز الخطاب على يد اللغوي الأمريكـي 

ملفوظ طويل، أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن مـن خلالهـا «: الخطاب بأنه

معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنـا نظـل في مجـال لـساني 

 .)١(»محض

وجهـة آليـات وعمليـات الملفـوظ منظـوراً إليـه مـن «الخطاب باعتباره ) بنفست(كما عرف 

 .)٢(»اشتغاله في التواصل

والخطــاب بهــذا المعنــى يفــترض متكلمــ� معينــ� منتجــ� وســامع� منجــزاً مــن خــلال نظــام 

الخطاب بمعناه الأكثـر ) بنفست(التواصل الذي يقتضي مقام� معين� ورسالة، وبمعنى آخر يحدد 

الأول هـدف التـأثير علـى الثـاني بطريقـة كل تلفظ يفترض متكلم� ومـستمع� وعنـد «: اتساع� بأنه

 .)٣(»ما

يؤكـد بـدءاً أن لكـل «) تـودروف(بين الحكي والخطاب نجـد ) بنفست(وانطلاق� من تمييز 

 .)٤(»حكي أدبي مظهرين متكاملين، إنه في آن واحد، قصة وخطاب

، وهذا التقسيم توصل إليه بالاعتماد علـى تمييـز الـشكلانيين الـروس بـين المبنـى الحكـائي

 ).توماتشوفسكي(والمتن الحكائي اللذين وضعهما 

                                           
  .)١٧ص(د يقطين، ، سعي) التبئير- السرد -الزمن (تحليل الخطاب الروائي    )١(

 .)١٩ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)١٩ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٣٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٤(
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مجموع الأحـداث المتـصلة فيمـا بينهـا والتـي يقـع إخبارنـا بهـا خـلال  «فالمتن الحكائي هو

، وعلـى ذلـك )٢(، أما المبنى الحكائي فهـو خـاص بنظـام ظهـور هـذه الأحـداث في العمـل)١(»العمل

 .ه المبنى الحكائيفالقصة يقابلها المتن الحكائي، بينما الخطاب يقابل

ومما سبق يتضح أن مفاهيم الخطاب قد تعددت عند الدارسين الغربيين، وهـو الأمـر الـذي 

، ومـن ) ٣(»الكثيـر مـن الخلـط والغمـوض «ينطبق كذلك على النقاد العرب، فقـد شـاب المـصطلح

اب تحليـل الخطـ(أهم الدارسين العرب الذين وقفوا إزاء مصطلح الخطاب سعيد يقطين في كتابه 

غيــر  «، حــين عــرض الآراء المختلفــة حــول مفهــوم الخطــاب، ورأى أن الخطــاب لــيس)الروائــي

الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية في الرواية، وقد تكون المادة الحكائية واحدة، لكن مـا يتغيـر 

 .)٤(»هو الخطاب في محاولة كتابتها ونظمها

الـزمن، الـصيغة، الرؤيـة الـسردية، : هـيعلى ثلاث مكونـات  «وقد ركز في دراسته للخطاب

الـراوي والمـروي : إنها المكونات المركزية التي يقوم عليها الخطاب من خلال طرفيه المتقاطبين

 .)٥(»له

تقنيـات (ومن أبرز الباحثين الذين اشتغلوا أيض� على مفهوم الخطاب يمنى العيـد في كتابهـا 

 :، إذ تقـول)خطـاب(بـدل ) قـول(تعتمـد مـصطلح ، وهي )السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي

إن البحث المنهجي في بنية العمل السردي الروائي بغرض الكـشف عـن العناصـر المكونـة لهـذه «

البنية اقتضى التمييز نظري� بين العمل السردي الروائي من حيـث هـو حكايـة وبينـه مـن حيـث هـو 

                                           
 .)١٨٠ص( نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، - نظرية المنهج الشكلي   )١(

 .)١٨٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢(

 .)٤٦ص(تحليل الخطاب الروائي، يقطين،    )٣(

 .)٧ص(المرجع السابق،    )٤(

 ).٨ص(المرجع السابق،    )٥(
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 .)٢(»ل مصطلح خطابنفضل اعتماد مصطلح قول بد «، ثم تضيف)١(»قول أو خطاب

 : مفهوم السرد-٣

الــسرد هــو الفعــل الــسردي أو فعــل حكايــة الحكايــة، يقــوم بهــا الــسارد ليتكــون منهــا الــنص 

صيغة من صيغ الخطاب، وظيفتها سير الحدث كفعل في زمن، وهو بهذا المعنـى  «القصصي، وهو

الفـضاء، ويقابـل أي تمثيل الحوادث، يقابل الوصف الذي يتناول عناصر الحدث كالشخصيات و

في الحدث، ويقابل العرض الذي تتميز به المـسرحية ) أو الكاتب( التعليق الذي ينقل رأي السارد 

، )٣(»عــن القــصة، والــسرد بهــذا المعنــى لا يمكــن حــصره في نــوع أدبــي واحــد ولا في الأدب وحــده

دث الــذي والـسرد علـى هـذا النحـو يمثـل القالـب أو الطريقــة التـي يختارهـا القـاص لعـرض الحـ

 .يرغب في تصويره وإبرازه للمتلقي، ويكون ذلك في صورة حكائية لها مكان ووقت

وقد تأسس السرد عند الغربيين علي يد مجموعـة مـن البـاحثين، وأفـضى اهتمـامهم بـه إلـى 

الأول يعنى بمضمون الأفعـال الـسردية دون أن يلتفـت إلـى الـسرد الـذي يؤلفهـا، أو : بروز تيارين

: عاقــب تلــك الأفعـال، وهــو مــا أطلــق عليــه الـسردية الدلاليــة، وتــزعم هــذا التيــاربمـدى منطقيــة ت

، أما الثاني فاهتم بالمظاهر اللغوية للسرد، والعلائق التـي تـربط )غريماس(، و)بريمون(، )بروب(

ــار  ــذا التي ــل ه ــسانية، ومث ــسردية الل ــه ال ــق علي ــائي، وأطل ــالمتن الحك ــسارد ب ــارت(ال ، )رولان ب

 .)٤()جيرارد جنيت(و

كما ظهر تيار ثالـث بعـد ذلـك حـاول الجمـع بـين هـذين التيـارين، ليـتم دراسـة الـسرد وفـق 

صورة كلية، تجمع بـين طرفيـه اللـساني والـدلالي، بمـا يمكـن تـسمته الـسردية العامـة، ومثـل هـذا 

                                           
 .)٤١ص(تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، يمنى العيد،    )١(

 .)٤١ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)١٠٥ص(معجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني،    )٣(

 .)١٠ص(الحكائي العربي، عبد االله إبراهيم،  بحث في البنية السردية للموروث -السردية العربية : ينظر   )٤(
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 حيث حاول مقاربـة الـسرد مـن أما السرد في الدراسات النقدية العربية فقد انتقل نقلة نوعية؛

 :حيث مفهومه، ومصطلحاته، ومكوناته، فهذا حميد لحمداني يقرر أن الحكي يقوم على دعامتين

أن يعـين الطريقـة التـي تحكـى : أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداث� معينة، وثانيتهمـا: أولاهما«

 .)٢(»بها تلك القصة، وتسمى هذه الطريقة سرداً 

فعـل لا حـدود لـه، يتـسع ليـشمل مختلـف الخطابـات سـواء  «أن الـسردويرى سعيد يقطين 

 كما يـرى لطيـف زيتـوني ، أو هو)٣(»كانت أدبية أو غير أدبية، يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما كان

الخيارات التقنيـة الإبداعيـة التـي يـتم مـن خلالهـا تحويـل الحكايـة إلـى قـصة فنيـة، وهـو يـشمل «

 .)٤(» وترتيب الأحداثالراوي والمنظور الروائي،

وبذا يكون السرد مـن أهـم العناصـر في الأعمـال الـسردية، إذ يـنظم أحيـزة القـص، وأزمنتـه، 

 .وشخصياته، وفق نظم تحكم إنتاجه، وأدوات تحمل مضامينه ودلالاته

أما مكونات السرد فهي التي لا يتكون المنجز الحكائي إلا بتـضافرها، وتتكـون مـن الـسارد 

، وهـو كـل مـا يرويـه الـسارد ويحكيـه، ثـم المـسرود لـه، )المحكي(، والمسرود ويعرف بالمرسل

 . ويعرف بالمرسل إليه

* * * 

                                           
 .)١٠ص(السردية العربية، إبراهيم، : ينظر   )١(

 .)٤٥ص(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحمداني،    )٢(

 .)١٩ص(الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، سعيد يقطين،    )٣(

 .)١٠٥ص(معجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني،    )٤(
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 :بنية الخطاب: المحور الأول* 

 :النظام الزمني: أولاً 

ز في كـل مفاصـلها، يشكل الزمان عنصراً مهم� في العمل الأدبي كونه يمتد بامتداد القصة، ويبر

ويستحيل ظهور عمل قصصي دون الزمن الذي يؤثر بصورة فاعلة على غيره من العناصـر الأخـرى، 

لكنه في الأعمال السردية المعاصرة لم يعد خاضع� للتسلسل المنطقي الطبيعي، وإنما أصـبح الـزمن 

د في القـصة قـد لا يكـون إنجازاً خياليـ� إبـداعي� لا يحـد بـسبب ونتيجـة، فـالزمن الـذي يقدمـه الـسار

مطابق� لزمن القصة، وعلى الـرغم مـن تعـدد أنـواع الأزمنـة إلا أن الـزمن النفـسي هـو الأبـرز في هـذا 

وهـذا البعـد الزمنـي مـرتبط في الحقيقـة بالشخـصية لا بـالزمن؛ حيـث أن  «،)الرجـل الحـائط(العمـل 

ج� في خيــوط الحيــاة الــذات أخــذت محــل الــصدارة، فقــد الــزمن معنــاه الموضــوعي وأصــبح منــسو

، والزمن النفسي قادر على تجاوز الحدود الزمنية، الماضي والحاضر والمـستقبل، بمعنـى )١(»النفسية

 .أنه يتحرك عبر عدد من الأزمنة، فيستدعي الماضي عبر التذكر، أما المستقبل فعبر التخيل

بين المتن الحكـائي ويعد الشكلانيون الروس أول من دعا إلى هذا التلاعب الزمني، ففرقوا 

جملة الأحداث التـي تـدور في إطـار زمنـي ومكـاني مـا، وتتعلـق  «والمبنى الحكائي، وعنوا بالأول

بشخصيات من نسج خيال السارد تنتج لديها ردود فعل وتصرفات، هي علـى نطـاق الدراسـة مـن 

  الـنص القصـصيترتيب السارد للأحـداث في «، أما الثاني فعنوا به)٢(»مشمولات التحليل الوظائفي

 .)٣(»كدال

                                           
 .)٧٣ص(بناء الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، سيزا القاسم،    )١(

 .)٧٣ص( تحليلاً وتطبيق�، سمير المرزوقي، وآخرون، -مدخل إلى نظرية القصة    )٢(

 .)٧٤ص(المرجع السابق،    )٣(
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 :وقد تشكل النظام الزمني في الرجل الحائط من خلال تقنيتين زمنيتين هما

 : المفارقة الزمنية-١

ــشكيل زمــن  ــا الــسارد في ت ــي اعتمــد عليه ــى الت ــم البن ــة إحــدى أه ــة الزمني ــت المفارق كان

 :الأقصوصة، وقد تشكلت وفق مدارين سرديين

 :الاسترجاع: المدار الأول

 تــسميته أيــض� بــالزمن الروائــي، الــذي يــبرز عــبر حركــة الاســتذكار ويحيلنــا علــىويمكــن 

أحداث تخرج عن حاضر لترتبط بفترة سابقة لبداية الـسرد، في اسـترجاع لحـدث سـابق للحـدث «

، فينتقل السارد من الحدث الحاضر إلـى حـدث سـابق ويـسرده كمـا هـو في لحظـة )١(»الذي يحكي

لمـلء فراغـات زمنيـة تـساعد علـى  «جاع أيض�، يلجأ إليـه الكاتـبحدوثه، وهو ما يعرف بالاستر

، إضــافة إلــى جمالياتــه الفنيــة، ودلالاتــه الفكريــة والمعرفيــة، وإســقاطاته )٢(»فهــم مــسار الأحــداث

 .النفسية

وقـد وظفـت الكاتبـة تقنيـة الاسـترجاع في بنـاء العمـل القصـصي، ويـسمى هـذا النـوع مـن الـزمن 

يتم فيها تقديم حدث على آخر واسـترجاعه مـن خـلال الـذاكرة، وقـد أدت هـذه المفارقة السردية، التي 

الدورة دوراً فني� من خلال تسليط الضوء على الشخصية الرئيسية وماضـيها، وكيـف كانـت في طفولتهـا 

.. هاجمتني الذكريات كوحـوش مفترسـة «:ومرحلة من شبابها، مما يثري اللحظة القصصية، فهي تقول

، إنهـا تغـرق في تـذكر الماضـي وتنطلـق )٣(»..ا هي إلا مأساة دامية، مزجت سطورها بدمائيذكرياتي أنا، م

عـادت إلـى مخيلتـي  «...)٤(»نعـم إن حكـايتي بـدأت بقلـم «:في سرد أحداثه، متكئة على أسـلوب الـسرد

                                           
 .)١٠٢ص(،  قراءات في الرواية العربية المعاصرة، نبهان حسون السعدون-بنية تشكيل الخطاب    )١(

 .)٥٤ص( دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، القاسم، - بناء الرواية   )٢(

 .)٧١ص(مجموعة قصصية، قماشة العليان،  الرجل الحائط،   )٣(

 .)٧٣ص(المصدر السابق،   )٤(
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ل ، ونراها أحيانا تمزج الاسـترجاع بـالحوار الـداخلي لارتبـاط كـ)١(»صورتي وأنا أوقع على عقد زواجي

منهما بعملية التذكر، وهي تجعل من زمن الحاضر افتتاحيـة للقـصة، ثـم يتوقـف الحاضـر وتبـدأ عمليـة 

الاســترجاع ليــروي الــسارد بــضمير المــتكلم انثيــالات الماضــي، فتنطلــق في التــداعيات النفــسية، وهــي 

 .تنقطع ما بين فترة وأخرى عن هذا الماضي لتعود إلى الحاضر

 :الاستباق: المدار الثاني

وهو الإشارة إلى الحدث قبل أن يقع، أو هو القفز إلى المستقبل، وتتمثـل وظيفـة الاسـتباق 

التفـت الـسارد إلـى الماضـي بفعـل ) الرجـل الحـائط( إحداث الإثارة والتـشويق الـسردي، وفي  في

 الذاكرة التي كانت تستند إلى الحاضر، مما حقق في هذا البناء السردي الحكائي نوع� مـن التنـاغم

في تقبل الواقع، لكننا لم نجد حضوراً للمستقبل يمكن التطلع والتقدم إليه، فالسارد هنا يقف عنـد 

مستوى الرصد لا الحل، ويتحـرك في واقـع مـن الخيبـات، ويـصور الشخـصية الرئيـسة جـسداً بـلا 

روح، وهـذه ثيمــة موضـوعاتية عنــد قماشـة العليــان التــي تـستنفذ كــل طاقـة الشخــصية الرئيــسة في 

اعها مع الآخر الذي غالب� ما يكون الرجل، فلا يعد لديها رغبـة في بنـاء واقـع آخـر تـصبو إليـه، صر

وربما تعد هذه رؤيةً فكريةً عند المؤلفة، وإسقاط� على واقـع مجتمعـي تعيـشه هـي، مـن حيـث لا 

 .أمل في تغير نمطه الفكري وعاداته وتقاليده

 ):الاستغراق الزمني(المدة أو  -٢

ة الحيز الذي استغرقته الوقائع في الحكاية، والحيز الذي امتدت عليه الأحـداث دراس «وهي

 :، وهو يتكشف عبر مظهرين للسرد)٢(»في النص

 تسريع السرد الذي يهـتم بالأحـداث التـي حـدثت في القـصة ولايعنيـه أزمنـة :المظهر الأول

 :وقوعها الحقيقة، ويمكن تقسيم هذه التقنية إلى قسمين

                                           
 .)٧٣ص(مجموعة قصصية، قماشة العليان،  الرجل الحائط،   )١(

 .)٨٦ص( البنية والدلالة، محمد علي الشوابكة، - الرحمن المنيف السرد المؤطر في رواية النهاية لعبد   )٢(
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، التــي تعــد مــن أقــوى الوســائل )الأحــداث المــسكوت عنهــا في الــنص (ذف تقنيــة الحــ-أ

الاختزاليــة في الــسرد، بــل ويبلــغ الــسرد أقــصى ســرعة لــه، بحيــث يقفــز علــى أحــداث كاملــة دون 

الإشارة إليها، ومن خلال هذه التقنية تختصر مدد زمنية تطول أو تقـصر، ويظهـر بوضـوح أن هـذه 

لا تخل بمبنى ومعنى القـصة، وللحـذف تـسميات مختلفـة الأحداث ليست ضرورية لتسرد، بل و

 . الإضمار- القطع–الإسقاط : منها

ومرت أعوام وأنـا أحـاول مـستميتة  «:ومن نماذج الحذف في القصة قول الشخصية الرئيسية

، وهذا حذف غير محـدد حيـث لا نعلـم عـدد الـسنين التـي مـرت بهـا، )١(»أن أتأقلم مع هذا الوضع

حتـى تجاسـرت يومـ� .. تجاهلته أيامـ� كثيـرة «:كتب لها أحدهم رقمه لتتصل بهومثله قولها حين 

، وقد تختزل أحداث� معينة خلال فـترة زمنيـة معينـة، فـلا نعلـم مـاذا حـدث )٢(»وسمعت صوته.. ما

، لقـد غابـت )٣(»عدت إلى منزل أمي مطلقة بعد عام واحد فقط من زواجي «:فيها، على نحو قولها

ثت خلال عام واحد، فتفصيل مثل هذه الأحداث يفقد النص عنـصر التـشويق، الأحداث التي حد

طالت اغمـائتي حتـى .. وسقطت بعدها فاقدة الوعي «:ويوقعه في فخ الملل والتطويل، ومنه قولها

 .)٤(»تجاوزت الشهرين

ومــن وســائل الحــذف أيــضا التــي عمــدت عليهــا الكاتبــة أيــض� النقــاط المتتابعــة التــي بــين 

تي تعبر عما هو مسكوت عنه داخـل هـذه الأسـطر، ويـسمى الحـذف الافتراضـي، وهـو الجمل، ال

وقررنا أن نواجه أمي بما يحدث من زوجها من تـصرفات  «:كثير داخل النص، ومثاله قول السارد

.. صبيانية، ولكن مـا إن فاتحتهـا بـالأمر حتـى صـرخت بـوجهي في ثـورة عارمـة رافـضة كـل شـيء

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،   )١(

 .)٧٣ص(المصدر السابق،    )٢(

 ).٧٤ص(المصدر السابق،    )٣(

 .)٧٦ص(المصدر السابق،    )٤(
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، وتـأتي جماليـة هـذه )١(»مـشيت أجـر أذيـال الخيبـة.. تحرت قبل أن تولـدان.. ماتت عباراتي في فمي

 .، من أنها تتيح للقارئ أن يكون مشارك� في إنتاج النص واستيلاد أحداثه)النقاط المتتابعة(التقنية 

 وهي التقنية الثانية التي ساعدت على تـسريع ،، وتسمى التلخيص تقنية الخلاصة أو الإيجاز- ب

 ل أحداثها ودفعها إلى الأمام لترد الأحـداث بنـوع مـن الإيجـاز والتكثيـف، وفيهـا يكـونالقصة، واختزا

زمن الخطاب أصغر بكثير من زمـن الحكايـة، وتتـضمن البنـى الـسردية تلخيـصات لأحـداث ووقـائع «

في أنهـا تتجـاوز أحـداث� لا داعـي لهـا وتـربط  ، وتأتي قيمة هذه التقنية)٢(»جرت دون الخوض في تفاصيلها

وقعــت وثيقــة  «:ين المــشاهد علــى نحــو لا نــشعر فيــه بــنقص أو اخــتلال، ومثــال ذلــك قــول الــساردةبــ

كثيرة وقعت مـا بـين التعـارف   فقد لخصت أحداث�)٣(»..زواجي، ثم غادرت بيت أهلي إلى بيت زوجي

زال ، فهذا إيجاز كبيـر واختـ)٤(»فبعد أن أنجبت طفلي عدت لإكمال دراستي «: وكذلك قولها،ثم الزواج

حتـى تخرجـت بامتيـاز  «:واضح لعدة أحداث وتفاصيل اختزلتها شهور الحمل، ثم هنـاك قولهـا أيـض�

لقد اختزلت زمن الخطـاب، وتجـاوزت كثيـراً مـن الأحـداث  ،)٥(»وعملت في مدرسة ثانوية تجاور بيتي

 .دراستها، لتختصر زمن القصة، مما أدى إلى تسريع وتيرة السرد عن زمن

 :ومن أهم تقنيات تعطيل السرد أو تبطئته: تعطيل السرد: المظهر الثاني

وتأتي تقنية المشهد أو الحوار لتبطئ من سرعة الزمن بحيث يتطابق زمن الـسرد : المشهد -أ

، ونجد مثل هذه المـشاهد في أكثـر مـن مكـان مـن القـصة )٦(»بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٢٢٤ص(الزمن في الرواية العربية، مها حسن القصراوي،    )٢(

 .)٧٤ص(لرجل الحائط، ا   )٣(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٤(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٥(

 .)٧٨ص(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني،    )٦(
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..  خطــأ إملائــي، استفــسرت مــن طالبــة أخــرىهنــاك..  أســتاذة، آخــر ســؤال «:علــى نحــو قولهــا

ليتـساوى زمـن  ، هنـا تعطـل الـسرد، وتوقفـت الـساردة عـن سـرد قـصتها،)١(»وصححت لها الخطأ

 .السرد مع زمن الأحداث

ويكون فيها زمن السرد أطول من زمـن الأحـداث، وتـبرز في المقـاطع :  الوقفة الوصفية-ب

و خارجيــ�، أو وصــف الأمكنــة والمــشاهد الوصــفية التــي تجــيء لوصــف الشخــصيات داخليــ� أ

المختلفــة، حيــث يتوقــف المؤلــف عــن ســرد الأحــداث ليــستغرق في الوصــف، فتتعطــل اللحظــة 

الرجــل (الزمنيــة، والوقفــة عكــس الحــذف، فهــي تقــوم علــى تبطئــة الأحــداث، ومثالهــا في قــصة 

جميـع الطالبـات خرج صوتي ضعيف� متهافت� على غير ما توقعت وأردت، خيل إلـي أن  «)الحائط

يــسخرن منــي ومــن ضــعفي، ولأهــرب مــن نظــراتهن الموزعــة بينــي وبــين أوراق الإجابــة، مــشيت 

، فالقاصـة قامـت بتوقيـف مـسار الأحـداث، وعملـت )٢(»خطوات بطيئة مهزوزة نحـو نهايـة القاعـة

على عرض التفاصيل الوصفية التي ساعدت في تقديم الشخصية الرئيسية وإضاءة جانبها النفسي، 

تبطئ زمن السرد، ليكون أكبر من زمن الأحداث، وهذا ساعد القارئ في إطلاق خياله كـي يتأمـل ف

 .الصور المترتبة في هذا الوصف كما رسمتها القاصة

ووفق ما تقدم فإن الزمن ظهر جزءاً رئيس� من الحدث، ومكون� أساس� لخطوطه، وعنـصراً 

 .فاعلاً في السرد

 :الصيغة السردية: ثاني�

ومـن  زة من ركائز الخطاب الـسردي بوصـفها طريقـة الـسارد في سـرد القـصة وعرضـها،ركي

خلالها يتضح كيف يروي السارد قصته، هل تروي الشخصيات القصة بصوتها، أم يرويهـا الـسارد 

عـن الـصيغة الـسردية بالمـسافة والمنظـور ) جينـت(بصوته، أم يـداخل بـين الطـريقتين، وقـد عـبر 

                                           
 .)٧٦ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧١ص(المصدر السابق،    )٢(
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 فيرى أن المـسافة تتـضمن حكـي الأحـداث وحكـي الأقـوال، ويتـضمن بوصفهما الموجهين لها،

وجهـات النظـر المختلفـة  «، وبذلك فالـصيغة تطلـق علـى)١(المنظور ما يسميه بالتبئيرات وتبدلاتها

 .)٢(»التي ينظر منها إلى الوجود أو العمل

ال، أو وبالنظر إلى ما سبق تكون الصيغة إما محكي الأحـداث أو الأفعـال، أو محكـي الأقـو

 .محكي الأحوال

وهـو سـرد الأحـداث والأفعـال الحكائيـة التـي تقـوم بهـا  : محكي الأحـداث أو الأفعـال-١

الشخصيات، أو ما يقع لها، سـواء مـن قبـل الـسارد أو شخـصية أخـرى، والحـدث وقـائع مترابطـة 

م الفنيـة، ومتتابعة تتشكل من مادة حكائية، تعتمد في سياقها وبنائهـا علـى عـدد مـن العناصـر والقـي

هو عمليـة ) أرسطو(تنظيم متتابع من الأعمال والفعل، وعند  «ولها بداية ووسط ونهاية، والحدث

هـو الأفعـال والأقـوال  ، ووفقـ� لمـا سـبق فالحـدث)٣(»التحول من الشقاء إلى الـسعادة أو العكـس

كهـا والتصرفات التي تتسم بالوحدة، وتقع في القصة علـى نحـو مرتـب ومتسلـسل تجـسدها وتحر

معـادل موضـوعي لقـضية فكريـة يريـد المؤلـف أن يوصـلها  «الشخصيات الرئيسة والثانوية، وهـو

تقليديـة تتبـع التطـور المنطقـي للأحـداث،  ، وتتعدد طـرق الحـدث، مـن طريقـة)٤(»إلينا بشكل فني

طريقـة جديـدة يعمـد فيهـا الـسارد  وحيث يتدرج الكاتب في قصه من المقدمة إلى العقدة فالنهاية،

 .عودة إلى الماضي من خلال العقدة أو الأزمةلل

مــن قبـل الشخــصية الرئيــسة في القــصة، ) الرجــل الحــائط(وقـد تــم ســرد الأحــداث في قـصة 

وسردت أحداثها بالطريقة التقليدية، مـن خـلال أول حـدث منطقـي وطبيعـي، نتعـرف مـن خلالـه 

                                           
 .)١٧٧ص(تحليل الخطاب الروائي،    )١(

 .)١٧٧ص(محمد معتصم، وآخرون، : ، جيرار جينت، ترجمة)بحث في المنهج(خطاب الحكاية    )٢(

 .)١١ص( قاموس السرديات، جيرالد برنس،   )٣(

 .)٢٩ص(دراسات في نقد الرواية، طه وادي،    )٤(
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طالبــات، لكنهــا ومــن لحظــة عليهــا، وهــي فتــاة في مقتبــل العمــر، تــدخل قاعــة الامتحــان مراقبــةً لل

دخولها تبدو شخصية مرتبكة وخائفـة، لأن هـذه المواجهـة مـع الطالبـات تـضغط علـى أعـصابها، 

مئـات العيـون .. دخلت إلى القاعة مترددة «:وهو ما أسلمها إلى حالة من الضعف والانهيار، تقول

 رفعـت رأسـي ،»لا تنظـري إلـى أحـد وثقـي في نفـسك «تـذكرت كلمـة أمـي المـأثورة.. تحدق بـي

كـــشريحة تحـــت .. وأنـــا أعلـــم تمامـــا بـــأن كـــل حركـــة مـــن حركـــاتي مراقبـــة.. بكبريـــاء مزيفـــة

 .)١(»ميكروسكوب

والقاصة تسقط الحالة الفكرية والنفسية علـى المحـيط الـذي تتحـرك فيـه الشخـصية، وهـي 

عـة بذلك تحول المكان إلى أداة للتعبير عن موقـف البطـل، لـذلك نراهـا عنـدما أرادت ضـبط القا

يجب أن أضـبط الطالبـات،  «:والتنبيه على الطالبات بالتزام الصمت يخرج صوتها مهزوزاً ضعيف�

سـحبت نفـس� عميقـ� مـن صـدري، وكـأنني .. بحثت عن صـوتي فلـم أجـده.. .فهذه قاعة امتحان

وكـل طالبـة تنظـر في .. الرجـاء الـصمت: استجمع شتات نفسي، ثم قلـت بكـل مـا أملـك مـن قـوة

فهذا امتحان، خرج صوتي ضعيف� متهافت� على غير مـا توقعـت وأردت، خيـل إلـي أن ورقتها فقط 

 .)٢(»جميع الطالبات يسخرن مني ومن ضعفي

ولأهــرب مــن  «:ثــم تــصف الــساردة هروبهــا إلــى آخــر القاعــة هاربــة مــن نظــرات الطالبــات

ثـم .. يـة القاعـةنظراتهن الموزعة بيني وبين أوراق الإجابة، مشيت خطوات بطيئة مهزوزة نحـو نها

وسـرى في نفـسي .. اسـترحت لمقعـدي هـذا.. جلست في مقعـد أرى فيـه الطالبـات دون أن يـروني

شيئا فشيئا هدأت القاعـة وعـم صـمت مـريح .. إحساس بالهدوء وأنا أراقب الطالبات من الخلف

، ومحكـي )٣(»شيء تسلل إلى أعمـاقي تحقنـه كـإبرة مخـدرة ضعـضعت كـل حواسـي.. في المكان

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧١ص( ،المصدر السابق   )٢(

 .)٧١ص(المصدر السابق،    )٣(
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 .ث هذا اعتمد على السرد المتزامن الذي يقدم الحكاية لحظة حصولهاالأحدا

إلا أن محكي الأحداث ينتقل إلى طريقة السرد البعدي، حـين يقـدم حكايـة وقعـت سـابق�، 

هـاجمتني  «فالساردة ما إن استراحت في مقعدها حتـى هاجمتهـا الـذكريات بكـل عنـف ووحـشية،

، )١(»مـا هـي إلا مأسـاة داميـة مزجـت سـطورها بـدمائيذكريـاتي أنـا، .. الذكريات كوحوش مفترسة

وهنا تنتقل إلى تقنية الاسترجاع الفني؛ فتبدأ بسرد معاناتها التي أوصلتها إلى مـاهي عليـه الآن مـن 

مـا ذنبـي عنـدما أخـرج إلـى الـدنيا  «:المرارة والألم، وهي تبدأها بسؤال يقـرر مأسـاتها منـذ البدايـة

ى بعد ذلك ذكرياتها التي تسرد تفاصيل حياتها الـسابقة، فنعـرف منهـا ، لتتداع)٢(»وليس لي أب فيها

أن عاشت يتيمـة هـي وأخـت لهـا تكبرهـا بعـامين، وأن هـذا اليـتم كـان موجعـ� لهـا جـداً إلـى حـد 

لـذا نـشأت عقـدة في .. لم أتأقلم على هـذه الحيـاة الناقـصة كـأختي التـي تكـبرني بعـامين «:المعاناة

عقدة أشعر بها كلمـا رأيـت أبـ� مـع أطفالـه، .. لآلام والحرمان والعذابعقدة غريبة من ا.. داخلي

وكــأن عقــدة أمــي انتقلــت إلــي هــي الأخــرى، فأصــبحت أعــاني مــن .. أو حتــى رجــل مــع زوجتــه

 .)٣(»عقدتين، عقدتي وعقدة أمي

وفي تطور للأحداث تتزوج أمها مـن رجـل آخـر، علـى أنهـا لـم تجـد فيـه صـورة الأب الـذي 

شعر معه بالحنان الذي تتوق إليه إلى درجة أسلمتها لاغتراب نفسي، وقد تأكدت أنـه تتمناه، ولم ت

، وانتقلنا أنـا وأمـي وأختـي مـن دار جـدي إلـى »لن يكون أب� لها حين رأته يتحرش بأختها الكبرى

لم أر صورة الأب التـي عايـشتها .. نفرت منه منذ أول يوم رأيته فيه.. بيت يضمنا والرجل الغريب

 ومـرت الأعـوام ..ولا حتـى بالأمـان.. ولم أشعر معه بالحنان الـذي أتـوق إليـه..  في أحلاميمراراً 

وأنا أحاول محاولات مستميتة أن أتأقلم مع هذا الوضع، أن أرى في هذا الرجل الغريب أبي الذي 

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧١ص(بق، المصدر السا   )٢(

 .)٧٢-٧١ص(المصدر السابق،    )٣(
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فقدته، والحياة الكاملة التي أتمناها، ولكن تلاشت كل أحلامي ذات يوم حين رأيـت هـذا الرجـل 

فتعــدى كــل حــدوده وبــدأ يطاردهــا في كــل مكــان تلجــأ .. واســتمرأ هــذا الأمــر.. لاطــف شــقيقتيي

 .)١(»إليه

وتستمر ذكرياتها في التداعي حيث تصف عدم تقبل الأم لشكوى ابنتيها، خوف� مـن زوجهـا، 

 وقررنا أن نواجه أمي بما يحـدث «:وفراراً من الطلاق الذي يعد كارثة في المجتمع العربي، فتقول

من زوجها من تصرفات صبيانية؛ ولكن ما أن فاتحتها بالأمر حتى صرخت بوجهي في ثورة عارمة 

.. مـشيت أجـر أذيـال الخيبـة.. انتحـرت قبـل أن تولـد.. ماتـت عبـاراتي في فمـي.. رافضة كل شيء

وسـؤال ينخـر عقلـي بحثــ� عـن إجابـة، أيهمــا أبقـى الأمومـة أم الحــب؟ هـل الأمومـة إحــساس أم 

 .)٢(»عطاء؟

وأمام ذلك القهر الذي يواجهها هي وأمها وأختها في بيـت الـزوج اضـطرت أن تتـزوج بـأول 

نعـم إن حكـايتي بـدأت  «شاب يطرق بابها، بعد أن تعارفا من خلال رقم هاتفه الـذي أعطاهـا إيـاه،

بقلــم، فبعــد خروجــي مــن الجامعــة في أحــد الأيــام ســقط مــن حقيبتــي قلمــي الثمــين، لأرى شــاب� 

 تناولتـه منـه بأصـابع ..لقد سقط منك هـذا القلـم..  عفواً :لني قلمي بابتسامة وهو يقولوسيم� يناو

 تجاهلتـه أيامـ� ..مرهفة وقد أسرتني ابتسامته الرائعـة لأفاجـأ بـرقم هاتفـه مثبتـ� بورقـة علـى القلـم

 تعددت المكالمات بيننا لكي تنسيني جـو بيتنـا ..وسمعت صوته.. حتى تجاسرت يوم� ما.. كثيرة

وجــدت فيــه هــويتي المفقــودة ورجلــي .. نظــرات أمــي الذليلــة.. ووجــه أختــي الــذابل.. الحــزين

.. رأيت الفرحة تتلألأ في عينـي زوج أمـي.. فتقدم لزوج أمي خاطب�..  لم يخيب رجائي..المنشود

.. ولكن شقيقتي الحبيبـة ..فأنا في نظرهم عبء يسعدهم التخلص منه.. ووجه أمي يتألق بالسرور

..  لا عليـك يـا حبيبتـي:ضـمتني شـقيقتي هامـسة.. كيف أتركها بـين يـدي وحـش مفـترس.. كيف

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٢ص(المصدر السابق،    )٢(
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 .)١(»أما أنا فسأعرف كيف أتدبر أمري.. تزوجي أنت وعيشي حياتك

إلا أنه طلقها بعد فترة قصيرة حيث لم تتورع عن الاتصال بـه قبـل الـزواج، وهـو فعـل قبـيح 

 لم أدرك أن التعاسة الزوجية تبدأ بكلمـة إلا  «يرفضه المجتمع، وقد عادت تحمل جنين� في بطنها،

أمـك تزوجـت قبـل أن يجـف قـبر والـدك، وأنـت لـم  «:حين قال لي زوجي ذات يوم وهو غاضب

 فكيف أثق بك بعد ذلك كيف؟ هوت كلماته كـصفعة علـى ..تتورعي عن الاتصال بي عبر الهاتف

عـدت إلـى منـزل أمـي .. ا أحلامـيوأن السعادة أبعـد أن تطالهـ.. صدغي لأعود إلى الواقع المرير

عدت أحمل جنين� داخلي وجرحـ� عميقـ� بعمـق آلامـي .. مطلقة بعد عام واحد فقط من زواجي

 ــــ كنــت أعــرف بأنهــا :رمقنــي زوج أمــي بنظــرة ازدراء قــائلا.. يــئن في نفــسي ويستــصرخها دموعــ�

حـائرة تلـون عينهـا بلـون إنهرت باكية بين ذراعي شقيقتي، تلاحقنـي أمـي والدمعـة ..ستعود قريب�

هل تغلبت غريزة الأمومة على أسـطورة الرجـل الحـائط؟ ..  ترى هل حنت أخيراً ..الأمومة العذبة

امتزجت دموعنـا بخلـيط مـن الحـب .. ألقيت بنفسي بين أحضانها، تطاردني شتائم زوجها ولعناته

 .)٢(»..إنها أمي رغم كل شيء.. واليأس

رئيسية مـن مأسـاتها، حـين تطلقـت أمهـا بعـد مواجهتهـا وفي تطور درامي تصعد الشخصية ال

لـم  «لزوجها، ورغم كل هذه الانكسارات إلا أنهـا قـررت أن تقـاوم فعزمـت علـى إكمـال دراسـتها

فبعـد أن أنجبـت طفلـي عـدت لإكمـال .. استسلم لعواصف الحياة التي أخذت تهزني من الـداخل

، ويـدفعني إلـى الأمـام مـستقبل طفلـي دراستي تـؤازرني شـقيقتي وتـشجعني عينـا أمـي المنهكتـان

 .)٣(»المظلم

وكما بدأت حكايتها بمأساة انتهت بمأساة أيض�؛ حيث اختطـف المـوت طفلهـا الـصغير في 

                                           
 .)٧٣ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٤ص(المصدر السابق،    )٢(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٣(
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ــة تجــاور بيتــي «لحظــة خاطفــة، ــاز وعملــت في مدرســة ثانوي ــي في .. تخرجــت بامتي في أول يــوم ل

وعنــدما عــدت ظهــراً .. ى البيــتثــم أمــرت الــسائق بإعادتــه إلــ.. رافقنــي طفلــي إليهــا.. المدرســة

.. وجدت الحزن يخيم على البيت ومظاهر التعاسة والألـم تكـاد تـصرخ في وجـوه كـل مـن أراهـم

هززتهـا .. فوجئت بشقيقتي تضمني إلى صدرها بحرارة وهـي تبكـي.. قبل أن أنطق.. حتى سائقي

 :صرخت بقوة.. بعنف رافضة الحقيقة التي تكاد تنجلي في عينيها

يمزقنـي .. ترددت صرخاتي في أرجاء البيت الحزين ليرن صداها في أذني ويمزقنـيأين ابني؟ 

وتـراءت لـي أختـي وأمـي كأشـباح مرعبـة تكـاد .. تحول الصمت إلى طنـين مـزعج.. حتى النخاع

 :صرخت بذهول.. تخنقني

 مات أليس كذلك؟.. ابني مات -

 .)١(»..طالت إغماءتي حتى تجاوزت الشهرين.. وسقطت بعدها فاقدة الوعي

ثم تحكي كيف لملمـت بقاياهـا وعـادت إلـى عملهـا، وهـي الآن في قاعـة الامتحـان إلا أنهـا 

كانت مشتتة التركيز مستغرقة في الذكريات لذلك أفزعتها صرخة المديرة التي أعادتهـا إلـى الواقـع 

صـرخة قويـة انتـشلتني مـن أفكـاري  «:وهـي تنظـر إليهـا بغـضب بعـد أن لاحظـت غـش الطالبـات

نظرت لـي بوعيـد ثـم اتجهـت للـسبورة وكتبـت ..  وقفت المديرة والشرر يتطاير من عينها..بعنف

، وهـذه نهايـة مفاجئـة، تجـسد الـذات )٢(»عليها بخط كبير يعاد الامتحان مـرة أخـرى بـسبب الغـش

الغائبة عن كل ما حولها، وهو ما أظهر الأزمة السردية التي تخلق ذلك التوتر الحكائي النـاتج عـن 

ه الفتاة مع واقعهـا المـر، فـالنص الـسردي مـرتبط بمحيطـه لا ينفـصل عنـه، ممـا يعكـس صراع هذ

 .مجموعة من الأبعاد النفسية الاجتماعية التي ظهرت من خلال هذا الأفق المتخيل

                                           
 .)٧٦ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٦ص(المصدر السابق،    )٢(
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وواضح أن الساردة تمضي في بناء قصتها على النسق المتداخل الذي تتداخل فيه الأحـداث 

بتعاقـب الـزمن تعاقبـ� تراتيبيـ�، حيـث تنبثـق الأنـا الـساردة مـن دون أن يكون هناك اهتمام صـارم 

الرجوع إلى لحظة ماضوية عن طريق الاسترجاع، وما إن تستغرق فيهـا، حتـى تعـود إلـى الحاضـر 

من خلال أصوات البنات التي تناديها بـين لحظـة وأخـرى، ولـم يكـن الطالبـات فقـط مـن يقطعـن 

 .تخدمة التي تطرق الباب بقوة، طالبة توقيعهالحظات استرجاعها الداخلية فهناك المس

الطريقة الحديثة إلى جانب الطريقـة التقليديـة التـي عمـدت إليهـا في بدايـة القـصة  وتستعمل

وذلك لبناء الحدث القصـصي، وهـي التـي يبـدأ فيهـا الكاتـب مـن لحظـة التـأزم، ليعـود منهـا إلـى 

جاع، أمـا مـن حيـث تعـدد الأحـداث الماضي ويبـدأ في سـرد أحـداث قـصته، موظفـا تقنيـة الاسـتر

تعيــشها  اعتمــدت علــى حــدث رئيــسي واحــد، يــشير إلــى حالــة إنــسانية ومأســاوية وتفرعهــا فقــد

الشخــصية الرئيــسية، ســبقته ورافقتــه أحــداث ثانويــة؛ لأن القــصة القــصيرة لا تحتمــل غيــر حــدث 

ة مــن خلــت القــص «واحــد، ولحظــة شــعورية واحــدة تجــسد أحــداث� وقعــت أو ســوف تقــع، وقــد

 .)١(»لحظات الصراع القوية، لأن الشخصية الرئيسية بدت وكأنها تستسلم لقدرها

عـرض درامــي الطــابع للتبــادل الــشفاهي  « وهــو في الخطــاب الــسردي:الأقــوالمحكـي  -٢

يتضمن شخصيتين أو أكثر، وفي الحوار تقدم أقوال الشخصيات بالطريقة التي يفترض نطقهم بها، 

وال مصحوبة بكلمات الراوي، كما يمكن أن ترد مباشرة دون أن تكـون ويمكن أن تكون هذه الأق

، وتكمن أهميـة محكـي الأقـوال في قدرتـه الفائقـة علـى كـشف ملامـح )٢(»مصحوبة بهذه الكلمات

 :الشخصية ومشاعرها الداخلية، وكذلك استخدامه في تصعيد الأحداث الدرامية، وينقسم إلى

، ويمثل أصـوات )كي النفسي ويدخل في الخطابالمح): (المروي( الخطاب المسرود -أ

خطاب طويل تنتجه شخصية واحدة، ولا يوجـه للشخـصيات  «الشخصيات بما فيها السارد، وهو

                                           
 .)٢٧٢ص( العربية السعودية، سحمي بن ماجد الهاجري، القصة القصيرة في المملكة   )١(

 .)٤٥ص(قاموس السرديات،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٥/م٢٠٢٤( )١(العدد ،)٩( الد ،التاسعةالسنة 

����������������������� �

  

٦١٣ 

ـــداخلي )١(»الأخـــرى ـــب النفـــسي ال ـــذاتي، ويقـــدم الجان ـــوج أو المعـــروض ال ـــسمى المونول ، وي

قـول أنـه يختـصر كثيـراً مـن للشخصية، وما ترغب في التعبير عنه إزاء موقف معين، وميزة هذا المن

 .المسافات الزمنية والأحداث، ويمكن أن يندرج فيما يسمى محكي الأفكار

وهو من أهـم الوسـائل التـي يعتمـد عليهـا الكاتـب في روايـة قـصته، : الخطاب المنقول -ب

منقــول مباشــر ينقــل كــلام الشخــصيات : ويكــون بــين أكثــر مــن شخــصية، وينقــسم إلــى قــسمين

ل غير مباشـر، وفيـه يتـصرف الـسارد ولا ينقـل كـلام الشخـصيات كمـا هـو، ولـه بحذافيره، ومنقو

ويختصر الزمن، فيكون لدينا المنقول غير مباشر على  «وفيها تضغط الأحداث،: صيغتان، الأولى

اسـتدعاء حـوار جـرى في  «تعتمد على المنقول المباشر، إذ يـتم: والأخرى ،)٢(»درجة من الانتقائية

 .)٣(»ى حرفيته وصيغته الزمنيةالماضي محافظ� عل

المناجــاة  «، أو مــا يــسمى)الخطــاب المــسرود(وقــد ركــزت الكاتبــة علــى المناجــاة الذاتيــة 

، في أكثر مـن مكـان في القـصة، وسـيلتها في ذلـك التـذكر، وكـان أكثـر تعبيـراً مـن الكـلام )٤(»النفسية

دما أخـرج إلـى الـدنيا ولـيس ما ذنبـي عنـ «:الملفوظ؛ فهي تنقم على حالها أن عاشت يتيمة فتقول

، وفي موضع آخـر تـسال نفـسها إن كانـت أمهـا قـد غيـرت رأيهـا، واقتنعـت بزوجهـا )٥(»لي أب فيها

هــل تغلبــت غريــزة الأمومــة علــى .. تــرى هــل حنــت أخيــراً  «:المتحــرش بأختهــا الكــبرى، فتقــول

 .)٦(»أسطورة الرجل الحائط؟

                                           
 ).١١٥ص(قاموس السرديات،    )١(

 .)٩٢ص( تقنياته وعلاقاته السردية، فاتح عبد السلام، - الحوار القصصي   )٢(

 .)٩٢ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٢٠٧ص(نية، أسماء مقبل الأحمدي، ظاهرة الرحيل في القصة القصيرة السعودية، دراسة ف   )٤(

 .)٧١ص(الرجل الحائط،   )٥(

 .)٧٤ص(المصدر السابق،    )٦(
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يتها ومـا يـدور في داخلهـا بـصورة لا وهي من خـلال هـذا المناجـاة الذاتيـة تعـبر عـن شخـص

توفرها أي من التقنيات المألوفة في السرد القصصي، وتكشف عن مشاعرها تجـاه غيرهـا، كمـا أن 

 .الحوار الداخلي يعمل على تحفيز التأويل، وإثارة الذهن

وأما الخطاب المنقـول فهـو يـأتي لينقـل حـواراً جـرى في الماضـي بـصيغته وحرفيتـه، ومـع أنـه 

ارجي إلا أنه يرد في كثير من مقاطع الأقصوصة من متكلم لكن مع عدم حضور للمخاطـب، حوار خ

وكأنه معلوم سلف� ما الذي سيرد به الطرف الآخر، ومثل هـذا النـوع يحقـق قيمـة جماليـة مـن خـلال 

كسر الرتابة في الحوار المتوقع حدوثه، كمـا أنـه يـترك للقـارئ فـسحة لاسـتقراء مـا يمكـن أن يـرد بـه 

خرون، ومن ناحية أخرى يمحو المـسافة المكانيـة والزمانيـة بـين الشخـصيات ويحقـق الانـدماج الآ

تزوجـي أنـت وعيـشي .. لا عليـك يـا حبيبتـي «:بينها، ومن أمثلته قول أختها لها لما تقرر زواجها هي

، وهنــا يحــضر طــرفي الخطــاب مــن خــلال ضــمائر )١(»أمــا أنــا فــسأعرف كيــف أتــدبر أمــري.. حياتــك

 والمخاطــب، حيــث كــشف الــسارد حجــم المعانــاة التــي تعانيهــا الفتاتــان مــن خــلال هــذا المــتكلم

الحوار، وفي مكان آخر تصور الشخصية الرئيسة حديث زوجها لها لما أراد الانفـصال عنهـا، مـدعي� 

أمـك تزوجـت قبـل أن يجـف قـبر والـدك، وأنـت لـم تتـورعي عـن الاتـصال بـي عـبر  «:عدم ثقته بهـا

، ثم نراهـا تقطـع )٣(»كنت أعرف بأنها ستعود قريب� «:قول زوج أمها حين عادت مطلقة، ثم )٢(»الهاتف

هــذا الــسؤال : أســتاذة «:رتابــة ذكرياتهــا مــن خــلال حــديث الطالبــات الــذي يوجهنــه لهــا دون أن تــرد

 .)٥(»إنه سؤال معقد «:، ثم قول طالبة أخرى)٤(»صعب ولم أستطع الإجابة عليه

                                           
 .)٧٣ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٤ص(المصدر السبق،    )٢(

 .)٧٤ص(المصدر السابق،    )٣(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٤(

 .)٧٥ص(المصدر السابق،    )٥(
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أفـسح المجـال لشخـصية  الـنص فهـو حـوار سـريع وقـصير، إلا أنـهوأيا كان نوع الحـوار في 

الــسارد بوصــفها الشخــصية الرئيــسة للتعبيــر عمــا في ذهنهــا، ممــا كــان لــه دوره في دفــع الأحــداث 

 .وكشف النقاب عن خبايا الشخصيات الأخرى

يعمل على رفع فنية القـصة، ويحمـل أبعـاداً ودلالات متنوعـة، وتـأتي : محكي الأحوال -٣

ته من دوره في بناء الشخصيات وتطورها، وتحقيق الترابط بين مكونات العمـل الأدبـي، وهـو أهمي

يعنى بعـرض الأشـياء في فـضائها المكـاني ووجودهـا الزمنـي، وعرفتـه سـيزا القاسـم بأنـه أسـلوب 

 :، وله وظيفتان)١(إنشائي يقدم الأشياء ضمن العمل السردي في مظهر حسي

بعمــل تزينــي، وهـو يــشكل اســتراحة في وســط  «هـذه الوظيفــةوتقــوم : لوظيفـة الجماليــةا -أ

الأحداث السردية، ويكون وصف� خالـص� لا ضـرورة لـه بالنـسبة لدلالـة الحكـي، وهـذه الوظيفـة 

، وهـذا يعنـي أن )٢(»ليست موجودة إلا في الفنون القصـصية القديمـة ثـم في موجـة الروايـة الجديـدة

يات، ووصــف المكــان وتحديــد أطــر الحــدث، هــذه الوظيفــة تهــتم بالــشكل الخــارجي للشخــص

 .وتحتاج مساحة مكانية داخل الجنس الأدبي، وهو مالا توفره القصة القصيرة إلا على نحو ضيق

وتعمــل علــى تفــسير ســلوك الشخــصيات، وتكــشف عــن طبيعــة : الوظيفــة التفــسيرية -ب

لال تفـسير نفسيتها، وماهيـة مزاجهـا وطبعهـا، وكيـف تـرى الأمـور، وتحـس بهـا، وكـذلك مـن خـ

المشاهد بعضها ببعض، ومن خـلال بنيـة تنظيميـة للحـدث، تعمـل علـى تقـديم حـدث، أو تـأخير 

آخر، فتحقق بذلك ميزة فنية وجمالية للعمل الأدبي، ويمكن أن نسميها الوظيفة الإقناعيـة، حيـث 

بظلاله طوال العمل القصصي، وبواسطته يـسعى المـتلفظ إلـى الاسـتمالة وتمريـر  «يلقي الوصف

، وهذه الوظيفة هي التي بـرزت بـشكل واضـح في أقـصوصة العليـان، تقـول علـى لـسان )٣(»رسائله

                                           
 .)١٠٧ص(القاسم،  ة في ثلاثية نجيب محفوظ، دراسة مقارن- بناء الرواية: ينظر   )١(

 .)٧٩ص(بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني،    )٢(

 .)٢١٤ص(التداولية السردية في خطاب الأقصوصة النسائية، محمد بن عبد االله المشهوري،    )٣(
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تذكرت كلمـة أمـي .. مئات العيون تحدق بي. .دخلت القاعة مترددة «الشخصية الرئيسة في القصة

وأنـا أعلـم تمامـا أن .. لا تنظري إلى أحد، وثقي في نفسك، رفعت رأسي بكبرياء مزيفة «:المأثورة

يجـب أن  «:كشريحة تحت ميكروسـكوب، جـاءني صـوت داخلـي.. حركة من حركاتي مراقبةكل 

سحبت نفس� عميقـ�، وكـأنني  ..بحثت عن صوتي فلم أجده.. أضبط الطالبات فهذه قاعة امتحان

وكـل طالبـة تنظـر في .. الرجـاء الـصمت: استجمع شتات نفسي، ثم قلـت بكـل مـا أملـك مـن قـوة

 .)١(»ورقتها فقط فهذا امتحان

لقد انطلقت الكاتبة بداية من الوصف الداخلي للشخصية الرئيسة في القصة، ونراها أهملت 

المظهر الخارجي من لباس وهيئة؛ لأن ما يعنيها الحالة الداخلية للشخصية، وهـي تخـوض أولـى 

تجاربها في عملها، مثقلـةً بـذكريات وتجـارب مؤلمـة، والـسارد يوظـف هـذه التقنيـة في كـل أجـزاء 

، إلى درجة اختفت معها الملامح الخارجية للشخصيات، فلا يلمـح القـارئ إلا الأوصـاف النص

الداخلية، التي تعكس الحزن المتأصل في داخل هـذه الشخـصية، فلكـي تـصور انهيارهـا الـداخلي 

ما تفـسر جرأتهـا ، وعند)٢(»مشيت خطوات بطيئة مهزوزة نحو نهاية القاعة «:تستخدم الوصف قائلة

تعددت المكالمـات بيننـا  «:على مكالمة رجل غريب، تعلل ذلك بقوة المأساة التي تعيشها فتقول

 .)٣(»ونظرات أمي الحزينة.. ووجه أختي الذابل. .لكي تنسيني جو بيتنا الحزين

تركيز الكاتبة على الوصف الداخلي للشخصيات، وكأنها مـن  - وبشكل قوي - وهكذا برز

، ويلحـظ )٤(»تسعى لاستمالة المتلقي عاطفي� عبر عزفها على البعـد الإنـساني « الوصفخلال هذا

أنه لا يوجد أي وصف خارجي للمكان، وهذا يعني أن الوظيفة الجمالية المعنيـة برصـد الظـواهر 

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 ).٧١ص(المصدر السابق،    )٢(

 .)٧٣ص(ق، المصدر الساب   )٣(

 .)٢٤٦ص(بلاغة القصة مقاربات تطبيقية في القصة القصيرة، أحمد يحيى علي، وآخرون،    )٤(
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الخارجية التي تقوم بعمل تزيني ضئيلة في القصة، وحتى ما ظهر منها كـان مرتبطـ� ارتباطـ� وثيقـ� 

 .وظيفة التفسيرية الإقناعية، التي تعطي إضاءات نفسية واجتماعية عن الشخصيات أو المكانبال

 :  الرؤية السردية:ثالث�

أو التبئير، وله علاقة بالطريقة التي يقدم بها السارد القصة، وتعد أساس� في تشكيل الخطـاب 

روي عنهم؛ لأن الـسارد السردي، حيث نحتاج إلى معرفة من يروي، وكيف يروي، وعلاقته بمن ي

لا يتكلم بصوته ولكنه يفوض راوي� تخييلي� يأخذ على عاتقه عملية القص ويتوجـه  «عندما يقص

إلى مستمع تخييلي أيضا يقابله في هـذا العـالم، فـالراوي يـتقمص شخـصية تخييليـة تتـولى عمليـة 

غيـر ظـاهر في الـنص القص وسميت هذه الشخصية الأنا الثانيـة للكاتـب، وقـد يكـون هنـا الـراوي 

 .)١(»القصصي، وقد يكون شخصية من شخصيات الرواية

 :وينقسم التبئير إلى ثلاثة أقسام

 . تبئير من الدرجة صفر، حيث يعرف السارد أكثر من الشخصيات-١

 . تبئير داخلي، ويتعلق بكون السارد يعرف ما تعرفه الشخصية-٢

 الشخصية كما يراها ويسمعها دون أن  تبئير خارجي، حيث تقل معرفة السارد وهو يقدم-٣

 .)٢(يستطيع النفوذ إلى عمقها الداخلي

وقد تعددت أنماط السرد التي يتم من خلالها الربط بين السارد والقارئ، فكل سارد يختـار 

 :طريقته التي يقدم بها حكيه، وتتمثل هذه الطرق في

 بوجـود الـراوي الـذي ويتميـز هـذا الـسرد: ، ويسمى الـسرد المباشـرالسرد الموضوعي -١

، وفي هـذه الطريقـة يعمـل )٣(يعرف كل شيء داخل العمل القصصي، ويسمى الـراوي الموضـوعي

                                           
 .)١٨٣ص( دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، القاسم، - بناء الرواية   )١(

 .)٢٩٣ص(تحليل الخطاب الروائي، يقطين، : ينظر   )٢(

 .)٢٦٤ص( عبيد، وآخرون، جماليات التشكيل الروائي، محمد صابر: ينظر   )٣(
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السارد على سرد الأحداث، لكنه يحلل الشخصيات تحليلاً عميق�، ويصف كل ما يتعلـق بهـا مـن 

 .)١(تصرفات، وعواطف، على نحو أكثر دقة، كما يكشف عن صراعاتها

حيث يـضع الـسارد نفـسه مكـان الشخـصية الرئيـسة، أو أي شخـصية مـن : السرد الذاتي -٢

، وميـزة هـذه الطريقـة أنهـا تقـرب القـارئ مـن )٢(الشخصيات الثانوية ليروي على لـسانها الأحـداث

 .السارد الذي يتبدى كأحد شخصيات القصة، مما يوحي بصدق المروي

إذ يظـن القـارئ في بعـض وفيـه يتـداخل الـسرد الموضـوعي والـذاتي، : السرد المتداخل -٣

ــه ســرد ذاتي، والــنص بــذلك يتلاعــب  ــه يقــرأ ســرداً موضــوعي�، ليكتــشف في آخــره أن المقــاطع أن

بالضمائر ويتنقل بينها ليكشف السمات المميزة لكل شخصية، موظف� تقنيات الوعي واللاوعـي، 

 .)٣(ويطلق على هذا الأسلوب الالتفات السردي

رد ضــمير الغائــب، فهــو يعــرف كــل شــيء، حيــث يــسقط وفي الرؤيــة الأولــى يــستخدم الــسا

المسافة بينه وبين الشخصيات، وله القدرة على الدخول إلى أعماقها، أما الرؤيـة الثانيـة فتتـساوى 

المعرفة بين السارد والشخصية، ويوظف في هذه الصيغة ضـمير المـتكلم أو ضـمير الغائـب، وقـد 

، وفي الصيغة الثالثـة وهـي التبئيـر مـن الخـارج يكون شاهداً على القصة أو شخصية من شخصياتها

فتعتمد على الوصف الخارجي، ورؤية السارد محدودة، حيث يبقى خارج ما يروى، وتـسرد هـذه 

 .الصيغة بضمير الغائب

وفي قــصة الرجــل الحــائط يعتمــد الــسارد علــى الــسرد الــذاتي أو الــسارد المــشارك، أو مــا يــسمى 

تجربتـه الذاتيـة، ويتطـابق صـوته مـع صـوت الـسارد، معتمـداً علـى ، وهو الذي يروي )أناوية الخطاب(

ضمير المتكلم الذي يدمج النص الـسردي بالـسارد، بمعنـى أن يتطـابق الـسارد مـع صـوت الشخـصية، 

                                           
 .)٢٦٤ص(جماليات التشكيل الروائي،  :ينظر   )١(

 ).٢٧١-٢٧٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢(

 .)٢٧٦ ،٢٧٤ص( المرجع السابق، :ينظر   )٣(
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فتذوب الفروق الزمنيـة بينهمـا، ويحظـى ضـمير المـتكلم بـدور بـارز في الفعـل الـسردي، ولـه شخـصية 

معرفــة بالشخــصية الرئيــسة وتقلباتهــا النفــسية،  ك كــان علــىواضــحة في إدارة الحــدث القصــصي، لــذل

يــسلط عليهــا عدســته في الــسرد والأفعــال، ويتتبــع أزمتهــا منــذ طفولتهــا، وهــو يكثــر مــن رصــد أفعالهــا 

النفسية؛ ويركز كنبرة تأبيرية علـى التمفـصلات الداخليـة ولا يعنيـه الخارجيـة، وهـذه الطريقـة في الـسرد 

ارد هو تجربة مر بها، وأن كل هذه الشخصيات هي شخصيات عايـشها بالفعـل توهمنا بأن ما يحكيه الس

 .وليست من ورق، وبذلك يصبح الحدث بنية سردية تتلاحم فيها كل المكونات السردية

ويظهر منذ اللحظة الأولى في العمل تعاطف الأنـا الـساردة مـع إشـكالية الشخـصية الرئيـسة 

ن الــنص والعنــوان، وهــو عنــوان يتــصف بــالتكثيف حــين عملــت علــى إقامــة تقــاطع أو علاقــة بــي

اللغوي، بل يمكن أن يعد نص� موازي� لما يقدمه من سرد، ويظـل تـأثيره حاضـراً وموجهـ� يخلـق 

 الحـائط، أمـا الأولــى - الرجـل :وهـو يتكــون مـن مفـردتين الإيحـاءات والقـراءات داخـل الـنص،

وثقافية، تتثكف كلها وتتجمـع حـول دلالـة فعلامة سيميائية تحيل إلى مرجعيات دينية واجتماعية 

الأنثى شعوراً بالاهتمام والاحتواء والعطـاء، وتكـون / المسؤولية والالتزام بكل ما يضيف للآخر

ــساس  ــل فيهــا كــل معــاني الجمــود وعــدم الإح ــي تتكــرس وتتمث ــة الت الــصدمة مــع المفــردة الثاني

نمـا هـي مـع الآخـر، الـذي حينمـا والمصادرة والتهمـيش، وهـذا يعنـي أن تمحـور معانـاة الـذات إ

يحضر فإنه يحضر بصورته الجامدة المجردة من كل شعور، وبذلك كان العنوان مفتاح� جوهري� 

 تهيـأ المتلقـي لاسـتقبال الـنص، وتلقـي ، بـل عتبـة مـن عتبـات القـراءة،للولوج إلى النص السردي

 .بحمولتها الرمزية والسيميائية

  :بنية الحكاية: المحور الثاني* 

 :وتكونت في النص من خلال بنيتين

 أحـد أهـم مكونـات العمـل الأدبـي، يتمركـز حولهـا الخطـاب :بنية الشخصية: البنية الأولى

القصصي، فلا يمكن أن يكون هناك قصة بلا شخصية، فالشخـصية تحـدد المكـان، وتـبرز الزمـان 



 

 
للغة العربيةمجلة العلوم الشرعية وا  

������������������������������������������������������� � �

  

٦٢٠ 

ناصــر العمــل مــن خــلال مــا تــصدره مــن أقــوال وأفعــال، وهــذا يعنــي أن الشخــصية تتــشكل مــن ع

 .القصصي الأخرى، وهي المولدة للأحداث واقعي� أو فني�

وإذا عرف أن الشخصية مجموعة من المشاعر والانفعالات والـسلوكيات، والاسـتعدادات 

ــة، اتــضح لــم كثــرت تــصنيفاتها  ــة والاجتماعي ــة والفكري الجــسدية والنفــسية، والمكونــات الثقافي

الدراســة ســتعتمد علــى التقــسيم الــذي يراعــي حــضور وتقــسيماتها، وتعــددت أنماطهــا، علــى أن 

 .الشخصية الرئيسة، والشخصية الثانوية: الشخصية ودورها داخل النص

 يقوم عليها الحراك السردي، وتتحدد بحسب مدى تعقد تصرفاتها : الشخصيات الرئيسة-١

ن خـلال وتداخل انفعالاتها، وهذا يجعلها عرضة لتغيرات حاسمة، كما تتحـدد هـذه الشخـصية مـ

مدى تواجدها داخل العمل، واستئثارها بمساحة أوسع من غيرها، مما يساعد على تحقيق عمقها 

النفسي والفكري، وهذا يعني أنها عنصر أساس ومحوري في الحكاية، ويأتي حـديث الشخـصيات 

 .الأخرى منصب� حولها، وهي التي تقود الفكرة الرئيسة للعمل الأدبي وتدفعها للأمام

أن الشخصية الرئيسة تظهر أكثر من الشخـصيات  )الرجل الحائط( من خلال قصة وقد ظهر

وهـذه الشخـصية تحمـل الفكـرة أو  الأخرى، فهي المحركة للعمل، تتأثر بمن حولها وتؤثر فيهم،

وهـي تركـز علـى مواصـفاتها الـسيكولوجية، وقـد  الرؤية التـي تريـد الكاتبـة إيـصالها إلـى القـارئ،

متأزمـة مـضطربة، وحـضرت هـذه المواصـفات ) الرجـل الحـائط( قصة ظهرت هذه الشخصية في

 بحثـت عـن صـوتي فلـم -دخلـت إلـى القاعـة مـترددة : (السيكولوجية في مواضع كثيرة من القصة

خـرج صـوتي ضـعيف� متهافتـ� علـى غيـر مـا توقعـت - سحبت نفس� عميقـ� منـى صـدري - أجده

 لـم أتـأقلم علـى هـذه الحيـاة الناقـصة -قاعـة  مشيت خطوات بطيئة مهزوزة نحو نهاية ال-وأردت 

 عقــدة غريبــة مــن الآلام والحرمــان - لــذا نــشأت عقــدة في داخلــي -كــأختي التــي تكــبرني بعــامين 

، وقد أفضت هذه التوترات إلى نـوع مـن النمطيـة في الشخـصية الرئيـسية؛ إذ تبـدت ....)والعذاب

 كمـا أنهـا أن يحدث لهـا تغييـر جلـي وواضـح،منذ البداية مكونة البناء النفسي، مكتملة النمو دون 
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، وشخصيتها لا تستبين إلا من خلال علاقتها بـالآخرين، وعـدم عنايـة الكاتبـة )١(»منفعلة لا فاعلة«

برسم ملامح الشخصية ولو بشكل يسير يوحي بأن هـم الكاتبـة كـان تقـديم التجربـة الاجتماعيـة، 

 .ورصد مكوناتها التي تعد هذه الشخصية جزءاً منها

يستعين بها المؤلف  «وهذه الطريقة في تقديم الشخصية الرئيسة تسمى الطريقة غير المباشرة

 .)٢(» التي تكشف الشخصية كشف� عميق�لأنها تركز على الذكريات والتأملات والأحلام،

، إلا أن اسـم الشخـصية )٣(»العتبة التي يلج منها القـارئ لعـالم الشخـصية «ومع أن الاسم هو

وغيرها من الشخصيات باستثناء الأخت قد غاب وتوارى، مما يجعلهـا أقـرب إلـى كونهـا الرئيسة 

حالات إنسانية عامة، وهي إحدى تقنيات القصة القصيرة التي لا تهتم بذكر الأسـماء، وإنمـا تقـدم 

الشخصية نفـسها مـن خـلال دورهـا وأفعالهـا، ولعـل تجريـد الشخـصية مـن اسـمها هـو إمعـان في 

 .ب الذي تعانيه الشخصيات من واقعهاالتهميش والاستلا

 وتسمى كذلك بالشخصيات المساعدة، وتقـوم بـأدوار محـدودة، : الشخصيات الثانوية-٢

وبدور مساعد للشخصيات الرئيسة، ولا يوجد فيها عمـق ولا تعقيـد، ولا تتحـدد أكثـر ملامحهـا، 

ــا ــا أنه ــا، ودوره ــن جوانبه ــد م ــب واح ــل بجان ــا تط ــة «إنم ــب الخفي ــضيء الجوان ــة ت  أو المجهول

، كما تعين على دفع بعض الأحداث الجانبية لتسير الحدث الرئيس، وهو ما )٤(»للشخصية الرئيسة

في جميـع الشخـصيات المتبقيـة فلـم يلمـح القـارئ إلا جانبـ� واحـداً منهـا،  وقفـت عليـه الدراسـة

وكـشفت وكانت وظيفتها أقل من وظيفة الشخصية الرئيسية، لكنها أضاءت جوانب من الحـدث، 

عن بعض جوانب الشخصية الرئيـسة، وربمـا كـان هـاجس الكاتبـة في التعبيـر عـن فعـل اجتمـاعي 

                                           
 .)٢٤١ص( دراسة في المبنى الحكائي العربي، محمد علي الشوابكة، -ثنائيات في السرد    )١(

 .)١٢٢ص(براهيم نصر االله، هيام شعبان، السرد الروائي في أعمال إ   )٢(

 .)٢٠ص( سليمان فياض نموذج�، نبيل حمدي الشاهدي، -بنية السرد في القصة القصيرة    )٣(

 .)١٣٧ص(مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبد القادر أبو شريفة، وآخرون،    )٤(
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خارجي�، ويمكن بيـان تمثـيلات الشخـصيات  بذاته كان وراء عدم اهتمام الكاتبة برسم شخوصها

 :الثانوية على النحو الآتي

بيهــا، تعــاني مــرارة نمــوذج الأم، وبــدت مــسلوبة الفعــل، تعــيش في بدايــة القــصة في بيــت أ -أ

الترمل لهـا، واليـتم لابنتيهـا، ولمـا تزوجـت لـم يتغيـر وضـعها كثيـراً، ولـم يكـن لهـا دور فاعـل في 

أسرتها، إلى حد عدم القدرة في الدفاع عن ابنتيها، ولمـا حاولـت أن تغيـر معاملـة الـزوج انتهـى بهـا 

رقي التـي تعـاني الأمـرين الأمر إلى الطـلاق، وهـي بـذلك تمثـل نموذجـ� للمـرأة في المجتمـع الـش

 .بترملها أو طلاقها

، وتقــع تحــت ضــيم زوج الأم، )نهــاد(الأخــت الكــبرى، تكبرهــا بعــامين فقــط واســمها  -ب

 .وهي أيض� نموذج� للفتاة اليتيمة التي تفتقد السند والحماية

 زوج الأم، الرجل الـذي لا يجـرؤ أحـد علـى مواجهتـه، ويظهـر في مقـاطع القـصة باسـم -ج

المتشكل عند الـساردة بكـل دواعـي الخـوف، المـؤثر فـيمن حولـه ) الآخر (، أو) الغريبالرجل(

 .سلب�، ورغم محدودية مساحته في القصة، إلا أن له حضوره الدلالي والوظيفي

 زوج البنت الصغرى، الذي تبدى غاية الاستخفاف وعدم الرجولة، وهو لا يختلف عـن -د

 .تمعيالرجل الغريب في تشكله الذكوري المج

ورغم أن الكاتبة ركزت على الشخصية الرئيسة ومنحتها دوراً هامـا في تـسيير الأحـداث، إلا 

أنها تتكامل مع الشخصيات الثانوية ولا يمكن الفصل بينهما، فالشخصيات الثانوية دورها في بـث 

 .الحيوية ودفع الحدث داخل النص القصصي

د جوهري في بنية السرد، سواء كان هذا المكان مكون رئيسي، وبع: بنية المكان: البنية الثانية

ظاهراتي� أو واقعي�، ولا يمكن أن تدور أحداث قصة مـا دون وجـود مكـان وزمـان لهـا، فالمكـان 

نظام من العلاقات المتواشجة، يأتي متعالق� مـع بقيـة عناصـر الـسرد الأخـرى، يـدخل في علاقـات 

 .رديةمتعددة معها، كالشخصيات والأحداث والرؤية الس
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شـيئ� محتمـل الوقـوع،  «وتأتي أهمية المكـان مـن أنـه هـو الـذي يجعـل مـن أحـداث القـصة

 .)١(»بمعنى يوهم بواقعتيها، أنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به الديكور، والخشبة في المسرح

وتتعدد أبعاد المكان من مكان واقعي إلى مكان نفسي، ومـن مكـان مفتـوح إلـى مكـان مغلـق، 

مكنة الطاردة والأمكنة الجاذبة، بل وقد يتخذ المكـان أشـكالاً أخـرى، كالمكـان الجغـرافي وهناك الأ

أو (، والمكـان الـدلالي )الـذي تـشغله الحكايـة(، والمكـان النـصي )الذي تتحرك فيه الشخـصيات(

 .، وبصرف النظر عن نوع المكان فهو مرتبط بالشخصيات والأحداث والزمان)المجازي

لمغلق الذي تتحرك فيه الشخصيات، هـو المكـان الوحيـد الـذي ظهـر في والمكان الواقعي ا

الأول هـو البيـت، والثـاني قاعـة الامتحـان، والمفـترض أن كـلاً منهمـا : القصة، وكان على نـوعين

مكان� اختياري�، يعـيش فيـه الإنـسان برغبتـه وإرادتـه، ولـيس مكانـ� مكروهـ� يعـيش فيـه الإنـسان 

 .مسلوب الإرادة مرغم�

ما البيت فهو مكان التجربة التـي عاشـتها البنـت الـصغرى، ويعـد البيـت مـن أكثـر الأمـاكن أ

تأثيراً في حياة الإنسان، يتكرس في ذهنه بكل دلالات الاحتواء والانتماء والشعور بالإمـان، ويبقـى 

مخلداً ومحفوراً في ذاكرته، فهو مستودع الـذكريات ومـستقرها، ودون هـذه الـذكريات تبقـى هـذه 

 .لأمكنة مجرد أحيزة أو أشكال هندسية لا تأثير لهاا

وخلاف� لما عرف عـن البيـت أنـه مـوطن الألفـة والأمـان، ورمـز لكـل دفء واحتـواء، ظهـر في 

، نتيجــة التــسلط الــذكوري، يحمــل )٢(»معــادلاً موضــوعي� لاضــطهاد المــرأة التــي تعــيش فيــه «الــنص

العلاقـة الأسـرية فيـه، أي أنـه ظهـر مفارقـ� للمعتـاد دلالات سلبية غاية في القتامة والحـزن، وانطفـاء 

ومختلف� عما يعرف عنه، سواء قبـل زواج الأم حيـث عاشـت الشخـصية الرئيـسة في بيـت جـدها، أو 

.. مـا ذنبـي عنـدما أخـرج إلـى الـدنيا ولـيس لـي أب فيهـا «:بعد زواج الأم، فقبل الزواج نجدها تقـول

                                           
 .)٦٥ص(بنية النص السردي من منظور النقد العربي، لحمداني،    )١(

 .)٩٨ص(القصة القصيرة عند هند أبو الشعر، دراسة موضوعية فنية، نوارة جاسم الفواعرة،    )٢(
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زن الـدفين في عينـي أمـي، وأئـد في داخلـي عـذابي وحرمـاني تنكسر الأسئلة على لساني وأنا ألمح الح

، أما بعد زواج أمها فتأتي الإشارة إلى الانتقال إلى بيت هـذا الـزوج مقرونـة )١(»حتى من نطق كلمة بابا

، بما تحمله هذه العبارة من مشاعر الاغتراب والحزن، مشاعر لازمتها مـدة »الرجل الغريب «:بقولها

ومـرت الأعـوام وأنـا أحـاول مـستميتة أن أتـأقلم مـع هـذا  «ت التي امتدت لأعـوام،إقامتها في هذا البي

، ثم نراها ترفع وتيرة المعاناة التـي تعيـشها في داخـل البيـت حـين يُظهـر زوج الأم الحيـوان )٢(»الوضع

فتعدى كل حدوده، وبـدأ  «:الذي بداخله، فيبدأ بمضايقة أختها ويلاحقها في كل مكان من هذا البيت

  .)٣(وعلى وحدتها وضياعها) نهاد(أشفقت على شقيقتي .. كل مكان تلجأ إليه ردها فييطا

علــى أن هــذا المكــان المغلــق يبلــغ أقــسى درجــات برودتــه وقتامتــه حــين صــرخت الأم في 

وجهها بثورة عارمـة لمـا أرادت أن تخبرهـا عـن تـصرفات زوجهـا القـذرة، وقتهـا أدركـت أن هـذا 

.. انتحـرت قبـل أن تولـد.. ماتـت عبـاراتي في فمـي «:حـب والحنـانالمكان مفرغ من كل مشاعر ال

أيهمـا أبقـى الأمومـة أم الحـب؟  «:وسؤال ينخر عقلي بحث� عـن إجابـة.. مشيت أجر أذيال الخيبة

 .)٤(»هل الأمومة إحساس أم عطاء؟

جاءت وفق ثنائية الحـضور الـذكوري والأنثـوي ضـمن  البيت قد/ ويتضح أن أبعاد المكان

يتجـاوز دلالتـه الأصـلية إلـى  «، وهو حضور غيـر محبـب؛ أوحـى بقـسوة الحيـاة، فهـونطاق ضيق

، ليتحــول إلــى مكــان جحيمــي، بــدل أن يكــون )٥(»تمركــزه كمكــان غيــر آمــن مخــترق مــن الآخــر

                                           
 .)٧١ص(الرجل الحائط،    )١(

 .)٧٢ص(المصدر السابق،    )٢(

 ).٧٢ص(المصدر السابق،    )٣(

 .)٧٢ص(المصدر السابق،    )٤(

وم والـدلالات والتحـولات، راويـة  المفهـ- المكان في القصة القصيرة الـسعودية بعـد حـرب الخلـيج الثانيـة   )٥(

 .)٢٠٠ص(عبدالهادي الجحدلي، 
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 .الفردوس المبتغى، فأصبح من الصعب التكيف معه

الاسـتمرارية، بـين أما المكان الثاني فهو قاعـة الامتحـان، وقـد ظهـر مـا بـين حـالتي القطـع و

الرحيل عنه والعودة إليه، على نحو يتناسب مع الحالة النفسية للشخـصية الرئيـسة في تنقلاتهـا بـين 

ــة ــة لا إرادي ــاة »فــضاء القاعــة وفــضاء البيــت، في عملي ــذاكرة مــن معان ــنفس وال  بكــل مــا يعتلــي ال

ر الأحـداث التـي وعواطف وانفعالات وعلاقتها بالمثير الخارجي في تقارب وبعث الـصور وتـذك

، وهــو المكــان الــرئيس الــذي يمثــل اللحظــة الحاضــرة، ومنــه )١(»واجهــت الشخــصية في ماضــيها

انطلقت تداعياتها الذهنية والعاطفية، ولا نكاد نقف لـه علـى ملامـح معينـة، سـوى مـا نـسمعه مـن 

، أصوات بعض الطالبـات التـي تنطلـق بـين فينـة وأخـرى، أو دخـول المـستخدمة بـأوراق التوقيـع

 .وأخيراً دخول المديرة غاضبة

ــس  ــان تعك ــة للمك ــرات خارجي ــى تمظه ــف عل ــم نق ــصيات ل ــل في الشخ ــو حاص ــا ه وكم

تفـصيلات داخليــة لــه، وتــصور شـكله وهندســته وماديتــه، ومــع ذلـك كــان مركزيــ�، وقــد طرحتــه 

 .الساردة كعلامة مكانية نصية منذ أول النص، وكان أيض� فاعلاً في تشكيل لحظة النهاية

دودية الأمكنة في القصة واقتصارها على البيت والقاعة المدرسـية يعطـي انطباعـ� عـن ومح

محدودية حياة الأنثى وواقعها في المجتمـع الـسعودي في هـذه الفـترة والفـترات التـي تـسبقها، فـلا 

  المقـاهي-فضاءات أخرى تشير إلى مساحة من الحرية التي يمكن أن تتمتع بها المرأة كالمطـاعم 

 . النوادي الرياضية وغيرها- واق الأس-

 :الأبعاد الدلالية :المحور الثالث* 

ظهـر الاهتمــام بالجانـب النفـسي مـن خــلال تـصوير مـشاعر الشخــصية : البعـد النفـسي -١

الرئيسة في العمل، وما يتعالق معها من شخـصيات أنثويـة، وقـد تميـز هـذا البعـد بـالخوف والتـوتر 

                                           
 .)١٧٥-١٧٤ص(المكان في القصة القصيرة في الإمارات، بدر عبد الملك،    )١(
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ور مـشترك� بـين هـذه الشخـصيات، ممـا يـوحي أن هنـاك أزمـة والشعور بالحرمان، وبدا هذا الشع

ــة، وقــد تبــدى هــذا القلــق  ــشعور بالأمــان والطمأنين معاشــة تــدفع هــذه الشخــصيات إلــى عــدم ال

عقـدة .. نـشأت عقـدة في داخلـي «:والإحساس الحاد بالفقد والحرمان في قول الشخـصية الرئيـسة

أو حتى رجـل مـع . ا كلما رأيت أب� مع أطفالهغريبة من الآلام والحرمان والعذاب، عقدة أشعر به

وكأن عقدة أمي انتقلت إلي هـي الأخـرى، فأصـبحت أعـاني مـن عقـدتين عقـدتي وعقـدة .. زوجته

يـوحي بأزمـة حياتيـة، وصـراع داخلـي، ولـد صـراع� ) عقـدة(، والتكرار ثمان مرات للفـظ )١(»أمي

اســتجابة لموقــف  «ة لا تظهــر إلاخارجيــ� مــع الغيــر، إلــى حــد تكــون الحــس المأســاوي، فالعقــد

 .)٣(»تحمل شحنة عاطفية انفعالية قوية «، وهي)٢(»حقيقي

وقد لجأت الساردة إلى طريقة التداعي الحر لإبراز الجانب النفـسي، وهـو نمـط مـن الـسرد 

، حيـث )٤(الحديث يعتمد الشكل الانسيابي في إبراز تجربة الفرد الداخلية، ونقل انفعالاته وذكرياته

 هذا التيار للشخصية الرئيـسة الكـشف عمـا يـدور داخلهـا دون قيـود، ودون أهميـة للتسلـسل أتاح

نفـسه علـى إحـدى مريـضاته التـي طلبـت منـه ) فرويد(المنطقي في تقديم الأحداث، وهو ما طبقه 

أثناء جلسات علاجها ألا يقاطعها بأسئلته ويـدعها تـسترسل في اسـترجاع ذكرياتهـا بالـشكل الـذي 

 .)٥(تريده

كما اعتمدت الساردة على تيار الوعي بشكل رئيسي، واستطاعت أن تـسرد معاناتهـا منـذ أن 

شعرت بيتمها في بيت جـدها مـروراً بمعاناتهـا مـع زوج أمهـا وانتهـاءً بأزمتهـا الزوجيـة، وشـعورها 

                                           
 .)٧٢ص(الرجل الحائط،   )١(

    .)٤٧ص( موريس شربل، :العقدة النفسية، روجيه موكيالي، ترجمة  )٢(

    .)٤٧ص(المرجع السابق،   )٣(

 .)٦٦ص(ات نقد الرواية، زيتوني، معجم مصطلح  )٤(

    .)١/٢٥٣ (علم النفس في القرن العشرين، بدر الدين عامود،: ينظر  )٥(
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الفادح بالظلم جراء تسلط الذكر وتمتعه بالقوة التي استمدها من العادات والتقاليـد، وهـي في كـل 

ذا تعتمــد علــى طريقــة الانبعــاث العفــوي للــذكريات في طريقــة استرســالية تلقائيــة تبعــ� لوعيهــا هــ

انهرت باكية بين ذراعي شقيقتي، تلاحقني أمـي ودمعـة حـائرة تلـون عينيهـا  «المرتد إلى الماضي،

ألقيــت نفــسي بــين ذراعيهــا، تطــاردني شــتائم زوجهــا ولعناتــه، امتزجــت ... بلــون الأمومــة العذبــة

 .)١(»إنها أمي رغم كل شيء..عنا بخليط من الحب واليأسدمو

ــة  وبمــساعدة تيــار الــوعي أمكــن للشخــصيات أن تظهــر مــا في داخلهــا مــن مــشاعر الكراهي

والخوف والقلق والاغتراب وغيرها، وأن تكشف أيض� عن اختلال توازنها النفسي بين ذاتها التـي 

 .ترفض واقعها وبين محيطها الخارجي الذي تعيشه

هذه القصة تركيب فني، تجتمـع فيـه مجموعـة مـن الأفكـار والأبعـاد : البعد الاجتماعي -٢

الاجتماعيـة، فهـي ترصــد غيـاب قيمـة الأب، والإشــكالات النفـسية والمجتمعيـة التــي تتولـد منــه 

ما ذنبي عنـدما أخـرج إلـى  «:كالشعور بالحرمان، تقول الشخصية الرئيسة مصورة قسوة هذا الفقد

، كما ترصد هذه القصة عدم قـدرة المـرأة علـى الاسـتقلال بحكـم )٢(»لي فيها أب فيهاالدنيا وليس 

النظرة القاصرة للمطلقة والأرملة، فهي تحت وصـاية أسـرتها ولا انفكـاك لهـا مـن هـذا الواقـع إلا 

بالزواج، لتنتقل من وصاية أسرتها إلى وصاية زوجها، لذلك فهي تصف هذه الحياة التـي عجـزت 

وهـي بـذلك تعكـس ، )٣(»لـم أتـأقلم علـى هـذه الحيـاة الناقـصة «:التكيف معهـا بقولهـاعن تقبلها و

مجموعــة مــن الخــصائص والــسمات الفكريــة للمجتمــع العربــي مــن خــلال ســلطة الــذكر، الــذي 

يمارس هيمنته الذكورية التي منحها إياه المجتمع، ومن خلال صورة المرأة الضعيفة التي تمثلتها 

ــاة مــضطربة، الأم وابنتاهــا باستــسلا مهما لــسلطة الرجــل، وإذعــانهن لــه، ممــا جعلهــن يعــشن حي

                                           
 .)٧٤ص(الرجل الحائط،   )١(

 ).٧١ص(المصدر السابق،   )٢(

 .)٧١ص(المصدر السابق،   )٣(
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أفقدهن الإحساس بالأمـان والاسـتقرار، وهـذا الـشكل مـن العلاقـة بـين المـرأة والرجـل في إطـار 

 ومـرت أعـوام وأنـا أحـاول »البنية الاجتماعية ينتهي في كثير من الأحـوال إلـى عـدم تقبلـه ورفـضه

 .)١(»وضعمستميتة أن أتأقلم مع هذا ال

وبذلك كانـت هـذه الأقـصوصة تجـسيداً لإحـدى وضـعيات المجتمـع الـسعودي، وإحـدى 

التجاذبات بين المرأة والرجـل، التـي يكـون الانتـصار فيهـا للرجـل بحكـم الثقافـة التقليديـة، وقـد 

: احتفت اللغة بتعابير تبين القهر الواقع على الذات النسوية، ومعاناتها من الذكورة والمجتمع مثل

وجـه أختـي  -  مـشيت أجـر أذيـال الخيبـة- ماتـت عبـاراتي -  الحيـاة الناقـصة-  حرمـاني- عـذابي

 ...انهرت باكية - هويتي المفقودة -نظرات أمي الذليلة  -الذابل 

ويمكن القول إن هناك تداخلاً واضح� في هذه الأقصوصة بين البعد النفـسي والاجتمـاعي، 

 :وتكون في النص من خلال مرحلتين

ما قبل زواج الشخصية الساردة، وفي هذه المرحلة يظهر انكسار الأم مع : المرحلة الأولى -

ابنتيها بعد موت الأب، لانعدام أهم مقوم من مقومـات الحيـاة الـسعيدة وهـو الاسـتقلال المكـاني 

والنفــسي، ثــم يــأتي زواج الأم كحــل لهــذه المــشكلة، إلا أن زوج الأم يتبــدى بأســوء صــورة وهــي 

متحرش بالابنتين، وتحت قهر الحاجـة، وفـراراً مـن شـبح الطـلاق تـسكت الأم عـن هـذا صورة ال

 انهيـار -سـري انهيـار الـدفء الأ- الخـوف: الوضع، وتظهر في هذا المقطـع ثيمـات نفـسية عديـدة

 . اليأس والاستسلام-الغربة النفسية والمكانية -  انعدام الأمان- القيم

وتـأتي هـذه المرحلـة فـراراً مـن الخـوف : شخصية الساردةما بعد زواج ال: المرحلة الثانية -

وتسلط زوج الأم، وطلب� للأمان والحماية، إلا أن فوقيـة الرجـل الـشرقي بنظرتـه القاصـرة للمـرأة 

تنهي هذا الزواج، لتعود إلى بيت زوج الأم الـذي فـرت ) الشخصية الساردة(متمثلة في زوج الابنة 

 .ر الثيم النفسية مرة أخرىمنه تحمل جنين� في بطنها، لتتكر

                                           
  .)٧٢ص(الرجل الحائط،   )١(
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لذلك يمكن أن تصنف هذه القصة في خانة الأدب الواقعي؛ فالروافد المعرفية لتشكيل هـذه 

القصة هـي الخلفيـة التامـة والكاملـة عـن طبيعـة المجتمـع المحلـي، ورغـم أن الـساردة تنطلـق في 

تحـاول اسـتبطان الواقـع، فكرتها وأحداثها مـن رؤيـة واقعيـة إلا أنهـا غلبـت الرؤيـة التعبيريـة التـي 

ــة ذات  وتــستخدم لــذلك أســلوب التــداعي، وأســلوب التكثيــف، وتعمــد لانتقــاء المفــردة اللغوي

 .الإيحاءات والدلالات الواسعة

 :وقد ظهرت مقدرة الكاتبة في التعامل مع الواقع عبر طريقتين

ربتهـا، ثـم تيار الوعي النافذ إلى عمق الشخصية وسبر أغوارها والوقوف على طبيعة تج -١

معرفة أبعاد هذه التجربة النفسية وتداعياتها الوجدانية على الشخصية المحوريـة منـذ كانـت طفلـة 

 .حتى غدت أم�، في وصف متعمق لمشاعرها

وعي القاصة بأبرز التقنيـات الفنيـة التـي سـاعدتها علـى فنيـة القـص، كتقنيـة الاسـترجاع  -٢

مــان لا تجــد فيــه غيــر ذاتهــا لتحادثهــا، في تــداخل والارتــداد إلــى الــنفس، فالشخــصية في مكــان وز

 .ماضي� وحاضراً، وحضوراً للحوار الذي يشدنا للحظة الراهنة: للفضاءات الزمانية

* * * 
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 :ومن أهم النتائج* 

تكون البناء الدرامي لقصة الرجل الحائط مـن سلـسلة أحـداث مرتبطـة بحـدث رئـيس،  -١

بك في مناخاتها لتقـوم بعمليـة سـرد واقعـي أنـتج قـصدية فنيـة، وشخصيات وفضاءات متنوعة تتشا

تقوم على تشريح المعاناة الإنسانية الأنثوية ضد الآخر، والوصول إلـى العـام مـن خـلال الخـاص 

 .وتعميق أزمته

اهتمت الكاتبة بالشخصية الرئيسة، لا من حيث وصـفها الفيزيولـوجي، وإنمـا كنمـوذج  -٢

سهم الـدور الـذي قامـت بـه الشخـصيات الأخـرى في دفـع الحـدث يعكس مكونات الواقع، وقد أ

 .للأمام مع تعرية الواقع المأزوم

لم يخضع ترتيب الأحداث لمنطقية تراتبية وإنما انطلق من الحاضر إلى الماضي، ومـن  -٣

الماضي نراه يعود إلى الحاضر، وكل هذا لم يؤثر على انسيابية الأحداث وخلـق تـشكيلاً دورانيـ� 

، وكان فاعلاً في سد الثغرات الحكائية في المـسار الـسردي، كمـا أسـهمت تقنيـات الـزمن في للزمن

 .ملء فراغات النص

اشتغلت القصة على المناجاة الذاتية الداخلي في ربط الشخصية بـالواقع، وغاصـت مـن  -٤

نمـاذج خلال هذه التقنية في مستويات نفسية تعبر عن أزمـة بالغـة مـن تكـدس حياتنـا الاجتماعيـة ب

 .وأوضاع مغرقة في الجهل والسطحية

الحضور المحدود للدلالة المكانية، وغياب البعد الجغرافي الهندسـي، ومـع ذلـك أدى  -٥

 . وظيفة تعبيرية تفسيرية تحمل كثيراً من الدلالات

القــدرة علــى اســتخدام لغــة قريبــة وعميقــة، عملــت علــى إيــصال الفكــرة مــع احتفاظهــا  -٦

 .ة والسردية، بعيداً عن تعقيدات البناء اللغوي لغاية التواصل مع المتلقيبجمالياتها الدلالي
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 : التوصيات* 

ــادة،  ــة ج ــراءات نقدي ــري بق ــصيرة يغ ــصها الق ــان في قص ــد العلي ــصوصية التجربــة عن إن خ

ويحرض على مزيد من الدراسات المعنية بالبحث في كفاءة هذا القص وجمالياته تشكيلاً وتعبيـراً 

صة أن قصصها القصيرة تضج بالنغمة العاطفية الوجدانيـة التـي تتقـاطع مـع الواقـع وتدليلاً، وبخا

 .الإنساني الراهن

* * * 
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، ١الاتجاهــات الفنيــة للقــصيرة القــصيرة في المملكــة العربيــة الــسعودية، العطــوي، مــسعد عيــد، ط  - 

 . هـ١٤١٥بريدة، إصدارات نادي القصيم الادبي، 

، القــاهرة، ١طغــة القــصة مقاربــات تطبيقيــة في القــصة القــصيرة، علــي، أحمــد يحيــى وآخــرون، بلا  - 

 .م٢٠١٠الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 

، بيـروت، دار التنــوير، ١ط دراســة مقارنـة في ثلاثيـة نجيــب محفـوظ، القاسـم، ســيزا، -بنـاء الروايـة  - 

 .م١٩٨٥

ــة في ا-البنــى الــسردية   -  ــد االله، ددراســات تطبيقي ــة، رضــوان، عب ط، عمــان، .لقــصة القــصيرة الأردني

 .ت.منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، د

، عمــان، ١طســليمان فيــاض نموذجــ�، الــشاهدي، نبيــل حمــدي، -بنيــة الــسرد في القــصة القــصيرة  - 

 .م٢٠١٣مؤسسة الوراق، 

روت، المركز الثقافي العربي، ، بي١طبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحميداني، حميد،   - 

 .م١٩٩١

، عمـان، ١ط قراءات في الرواية العربية المعاصرة، السعدون، نبهان حسون، -بنية تشكيل الخطاب   - 

 .م٢٠١٥دار غيداء للنشر، 

 .م١٩٨٥، بيروت، دار عويدات، 4البنيوية، بياجيه، جان، ترجمة عارف منيمنة، وآخرون، ط  - 

، بيـروت، المركـز الثقـافي ٣ط، يقطـين، سـعيد، ) التبئيـر-الـسرد–الـزمن (تحليل الخطاب الروائـي   - 

 .ت.العربي، د

، عمـان، دار ١طالتداولية السردية في خطاب الأقصوصة النسائية، المشهوري، محمد بـن عبـد االله،   - 

 .م٢٠١٩-هـ ١٤٤٠كنوز المعرفة، 

 .م٢٠١٠، بيروت، دار الفارابي، 3طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، العيد، يمنى،   - 

، ١ط دراســات في الــسرد والقــصة القــصيرة جــداً والــشعر، قبــيلات، نــزار مــسند، - تمـثلات ســردية  - 

 .م٢٠١٧-هـ١٤٣٨عمان، دار كنوز، 
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ط، عمـان، وزارة . دراسة في المبنى الحكائي العربي، الشوابكة، محمـد علـي، د–ثنائيات في السرد   - 

 .م٢٠١٢الثقافة، 

ــرون،   -  ــابر، وآخ ــد ص ــد، محم ــي، عبي ــشكيل الروائ ــات الت ــشر ١طجمالي ــوار للن ــورية، دار الح ، س

 .م٢٠٠٨والتوزيع، 

، بيـروت، المؤسـسة العربيـة ١ط تقنياته وعلاقاته السردية، عبد الـسلام، فـاتح، -الحوار القصصي   - 

 .م١٩٩٩للدراسات، 

، مـصر، ٢طمحمد معتصم، وآخرون، : ، جينت، جيرار، ترجمة)بحث في المنهج(خطاب الحكاية   - 

 .م١٩٩٧الهيئة العامة للمطابع الأميرية، 

 .م١٩٩٤، القاهرة، دار المعارف، 3دراسات في نقد الرواية، وادي، طه، ط  - 

 -هــــ١٤٢٣، الــدمام، دار الكفــاح، ١ط مجموعـــة قصــصية، العليــان، قماشـــة، -الرجــل الحــائط  - 

 .م٢٠٠٣

 .م٢٠٠٤، بيروت، المؤسسة العربية، ١طراوي، حسن، مها، الزمن في الرواية العربية، القص  - 

 . م٢٠٠٤ط، الأردن، دار الكندي، .السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر االله، شعبان، هيام، د  - 

ط، .  البنية والدلالة، الشوابكة، محمد علي، د–السرد المؤطر في رواية النهاية لعبد الرحمن المنيف   - 

 .م٢٠٠٦، عمان، مطبعة الروزنا

، ١طبحــث في البنيــة الــسردية للمــوروث الحكــائي العربــي، إبــراهيم، عبــد االله،  -الــسردية العربيــة   - 

 .م١٩٩١بيروت، المركز الثقافي العربي، 

ظاهرة الرحيل في القصة القـصيرة الـسعودية دراسـة فنيـة، أسـماء الأحمـدي، نـادي الجـوف الأدبـي   - 

 .م٢٠١٣بي، ، بيروت، الانتشار العر١طالثقافي، 

ــه، ترجمــة مــوريس شــربل،   -  ، بيــروت، منــشورات عويــدات، ١طالعقــدة النفــسية، موكيــالي، روجي

 .م١٩٨٨

 .م٢٠٠١ط، دمشق، اتحاد كتاب العرب، .علم النفس في القرن العشرين، عامود، بدر الدين، د  - 

 .م١٩٨٥، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ٣طفي معرفة النص، العيد، يمنى،   - 
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 .م٢٠٠٣، القاهرة، ميريت للنشر والمعلومات، ١طاموس السرديات، برنس، جيرالد، ق  - 

القصة القصيرة عند هند أبو الشعر، دراسة موضوعية فنية، الفواعرة، نوارة جاسم، رسالة ماجستير،   - 

 م٢٠٠٩قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة آل البيت، 

، الريـاض، النـادي ٢ط المملكة العربية السعودية، الهاجري، سحمي بـن ماجـد، القصة القصيرة في  - 

 . م٢٠١٦الأدبي، 

، الـدار البيـضاء، المركـز الثقـافي العربـي، ١ط مقدمة للسرد العربي، يقطين، سعيد، -الكلام والخبر  - 

 .م١٩٩٧

، دار الفكـر العربـي، ، عمـان5مدخل إلى تحليل النص الأدبي، أبو شريفة، عبد القادر، وآخرون، ط  - 

 .هـ١٤٣٧-م٢٠١٦

ط، بغـداد، دار الـشؤون . تحليلاً وتطبيق�، المرزوقي، سمير، وآخـرون، د-مدخل إلى نظرية القصة  - 

 .ت.الثقافية العامة، د

 .م٢٠٠٢، بيروت، مكتبة لبنان، ١طمعجم مصطلحات نقد الرواية، زيتوني، لطيف،   - 

 المفهـوم والـدلالات والتحـولات، -بعد حرب الخليج الثانيـةالمكان في القصة القصيرة السعودية   - 

 .م٢٠١٠-هـ١٤١٣، الرياض، النادي الأدبي، ١طالجحدلي، راوية عبد الهادي، 

ــدر، د  -  ــك، ب ــد المل ــارات، عب ــصيرة في الإم ــصة الق ــان في الق ــافي، .المك ــع الثق ــي، المجم ــو ظب ط، أب

 .م١٩٩٧

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، القاهرة، دار الشروق، ١طح، نظرية البنائية في النقد الأدبي، فضل، صلا  - 

 نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، مؤسـسة الأبحـاث -نظرية المنهج الشكلي  - 

 .م١٩٨٢، ١العربية، بيروت، ط

* * * 
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